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شكر وتقدير 


due التي دمه لي‎ el الولف استفدت كيرا من‎ Ud gl” de 
لصيفية التي كان لها‎ ER TEC, du وأصدقائي. أدين بالشكر لمؤسسة إيرهارت‎ 
سنة من‎ Bal الفضل وراء انطلاق المشروع» ولجامعة فلوريدا الدولية لمنحي إجازة‎ 
من طرف العديد من‎ Ad lay بتعليقات‎ Clog ax أجل التفرغ لهذا العمل.‎ 
الأشخاص الذين لا يمكن تسميتهم جميعاً هناء ذلك أخص بالذكر نيكولاس كابالدي»‎ 
وإيرفينغ لويس‎ oh وأورلیان کريوتوء وجون‎ ASE وفارلي تشيزء وهنري سي‎ 
وأورورا‎ ae Sey ox] هورويتز» وروبرت جونسون» وجوناثان‎ 
وريتشارد واقورء حيث أتقدم لكل واحد منهم بالشكر‎ «Gale مورسيلوء وفيليبو‎ 
آنا فقط.‎ n de والامتنان. وأذكر أن مسؤولية أي خطأ في ميادين خبرتهم» تقع‎ 
كا أود أن أتوجه بجزيل الشكر أولاً قبل كل شيء لعائلتي التي عاشت مع هذا‎ 
المشروع لسنوات عديدة.‎ 
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البرج العاجي في حالة حرب 


العقل في مواجحمة JU‏ 


خاض المثقفون الغربيون حرباً ضد الرأسمالية دامت SY‏ من 150 سنة. وكثراً ما 
کک جي العاف اة في Gi‏ إن وات قد ان كي 
يدرك ca‏ أن العام كان ic. à‏ حرب» وقد آن الأوان p‏ إلى هدنة. 


قال الفيلسوف AM‏ الحكمة لا تطبر إلا بعد غروب الشمس. أراد أن 
يشير بقوله هذا إلى سوء فهمنا وتأويلنا للأحداثء حتى تلك التي تسقر لفترة طويلة» 
إلا بعد انتهائها. لقد Ka‏ عداء i‏ كيرة من التخبة Gell‏ الغرية 34 الرأسالية عامل 
bab‏ في | ald‏ | الحديث» pod‏ الأحيان ن 5 ADE‏ رغم عدم 
عكسها Olt‏ الواقم» غير أن اسقرار صراع من هذا النوع لمدة 150 سنةء يجبرنا 
على أن نکون قادرين على ملاحظته. 


على مدار ال 150 سنة الماضيةء عبر العديد من المثقفين الغربيين عن رفضهم للرأسمالية 
والرأسماليين. لقد كتبوا روايات وألفوا مسرحيات ونشروا منشورات لتبيان مدى سوء 
dn ew Hu m‏ تحت ‘Seal T n‏ 
Lies Adis s uei‏ باوند وبابلو M da, x‏ الأسماء 
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المشهورة الأخرى من الممكن إضافتها إلى هذه «Halil‏ من قبيل ماثيو أرنولد dels‏ 
زولاء وسنتطرق لعديد من الشخصيات الأخرى في الفصول اللاحقة. في الواقع» لم 
یکره بالطبع جل المثقفين الغربيين الرأسمالية» ورما ليس حتى أغابيتهم. فام يسبق لأحد 
أن أحصى عدد المثقفين» ناهيك عن استطلاع sere)‏ لكن من JS)‏ أن عدداً كيراً 
من coil‏ سواء المؤثرين منهم أم لاء قد شعروا بهذا الإحساس تجاه الرأسمالية. 


عبر هؤلاء المثقفون عن رفضهم للرأسمالية من خلال eov!‏ إلى العديد من الحركات 
الختلفةء le‏ في ذلك القومية ومعاداة السامية والاشتراكة والفاشية والشيوعية والثقافة 
المضادة. ولا تزال مناهضة الرأسالية تتخذ أشكلاً جديدة في عصرنا «QUA‏ مثل 
الحركات المناهضة للعولة وحركات الخضر والجماعاتية وحركات العصر الجديد. لقد منح 
المخقفون لهذه الحركات والإيديولوجيات مظاهر القوة والقيادة والشرعية التي كانوا في 
حاجة لها. في الواقع» aes‏ رفض الرأسمالية SE‏ من المثقفين الراديكاليين في القرن 
التاسع عشرء والشيوعيين والفاشيين في القرن العشرين» والمتظاهرين المناهضين 
للعولة في القرن الحادي tell,‏ بالإضافة إلى العديد من المثقفين الآخرين. فكلا 
كان الفرد مثقفاً بصورة شاملة, كلما زادت Ree!‏ أن يتحول إلى معارض شديد 
للرأسمالية. 


تضع الرأسمالية العديد من المثقفين à‏ وضع المعارضة الدائة. Ya‏ يختلفون فيا ees‏ إلا 
على مستوى شكل تلك المعارضة. في الواقع» لا يملك كل المثقفون الرافضون للرأسمالية 
S‏ لها في أذهاهم. (SG‏ ينظر الكثير من الأفراد إلى نظام حكهم باعتباره نظاماً غير 
شرعي دون تكوين أي فكرة عن نظام أفضل cae‏ فإن العديد من المثقفين يعتبرون 
الرأسمالية غير شرعية دون تفضيل لنظام بديل كالنظام UM‏ أو طرح فكرة نظام 
ples‏ آخر. eel dle‏ مكن edi‏ أن يتتقد. ellas‏ اللشرية دون معرفة كفية 
التغلب عليهاء le Wey‏ يجد المثقفون الذين يرفضون الرأسمالية نفسهم في هذا الموقف. 
وهذا في الحقيقة لا ينقص من وطأة Boy‏ انتقاداتهم. 
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خلال Xa‏ الشيوعية والفاشيةء كانت الحرب بين العقل والمال deb E‏ 
أسلحة فتاكة. لقي الملايين من الأفراد د حتفهم نتيجة إذلك سواء في معسكرات 
الاعتقال وفي الغولاغ (معسكرات الاعتقال السوفياتية)» أو نتيجة للمجاعات التي 
عاشوها. ع net‏ لاه NAM‏ 
هذا الصراع. لكن في الوقت الراهن» ake‏ ل سان من بع لف وكا 
All‏ ضد المال. أما WE‏ تخاض الحرب بين العقل والمال في الغالب باعتبارها صراعا 
على الثقافة وأسلوب الحياة. وتعتبر الحروب الثقافية أفضل من الحروب القتالية. 
ولكن» حتى لو كنا محظوظين» en cl‏ بين الل IN,‏ ج 8و tib ink‏ 
سنظل ندفع القن باهظا نتيجة لهذا الصراع. في الزمن المعاصرء تتجسد واحدة من 
أعمق الانقسامات في الثقافة الغربية بين فئة تحتقر Sle‏ الأعال ولا تثق c‏ وبين X‏ 
لا تستطيع فهم سبب ذلك. في جميع أنحاء العالم cg AN‏ لا تزال اجتقعات منقسمة بين 
ممارسي الرأسمالية وبين مُدِيني الرأسمالية. ا في GA ye‏ 
الطرفين من عدم مقدرتهم على ole]‏ أرضية مشتركة. وهكذاء يعيش المثقفون ورجال 
فقي أشكال لا تعد و Ad Jes‏ 
TT‏ والمال ell‏ منذ 150 سنة lege dell)‏ ا 
لعقل والمال أكبر صراع لم يحسم بعد في i‏ الغربي الحديث» حيث إن حصيلة 
ال Co‏ يي الوصول إلى 
بريق أمل قصد إنهاء هذا الصراعء وجب علينا فهمه أولاً. 


GU‏ يكره العديد من المثقفين الرأسالية؟ وأي عيب يعتريها؟ تعتبر الإجابات على هذه 
الأسئلة وا ضحة وبديبية بالنسبة للعديد من المثقفين بجيث لا حاجة لأن ثطرح. ومثل 
الأسباب التي تجعلهم يشعرون بهذا الإحساس جزءاً من هويتهم» فهي مسهّدة من 
الدور الذي يلعبه المثقفون في Rad! GLE‏ ومن التقاليد التاريخية التي تلهمهم. 
Ki‏ تاريخ وهوية المثقفين ووضعهم الاجتاعي نقطة انطلاق aele‏ على الرأسمالية. 


5 | العقل في مواجمة JU‏ 


أعني بكلمة "الرأسمالية", التي سوف أستبدلها blot‏ بالمصطلح الأقل شحنة سياسياً 
ui‏ التجاري". المجموع الكلي لطريقة plas‏ الإنتاح الاقتصاديء والأفرادء 
والتكنولوجياء والقيم» التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا الشكل من الإنتاج. بعبارة أخرى, 
تساوي الرأسمالية اقتصاد السوق الحر + التقنيات الحديثة + الطبقات المتوسطة + 
جموعة pil‏ والمواقف المرتبطة بها. قد لا باج المثقفون الغوذجيون المناهضون 
للرأسمالية كل أوجمهاء لكنهم يرفضون على الأقل إحدى تثلاتا. قد يرغبون في إلغاء 
الملكية الخاصة أو الحفاظ Le.‏ مع إلغاء الأعمال التجارية الكبيرة والتكنولوجيا od‏ 
وقد يجعلون من مضاربي الأسهم الكبار أو أصحاب المحلات التجارية في gall‏ الصغيرة 
Lent, la‏ لحنقهم» أو قد يعتبرون الطرفين الإثنين عبيداً SW‏ يريد المثقفون أحيانا 
استبدال الرأسمالية بشيء آخر. وني بعض الأحيان» يحتقرون الرأسماليين الخاضعين 
لهذا النظام. يتواجد طيف واسع من المعارضة الفكرية UU‏ وهي تختلف من 
حيث ably pall‏ لكها في الواقم Ub Jis‏ موجودة. لهذاء فإن 28 كير من oal‏ 
لا تحب الرأسمالية. فهي لم ولن تروقهم Wey leu‏ ما يجدون أنصاراً وداعمين IS‏ 


هل يمكن تصنيف هذا الأمر في خانة الحرب؟ في بعض الحالات» og‏ هذه الأخيرة 
le‏ الأفراد» وفي حالات أخرىء قد لا تفعل ذلك. في بعض cole‏ قد تسقط 
الرأسمالية لفترة من الزمن» وفي الغالب» لا يحدث ذلك. تتصاعد حدة الصراع 
وتنخفض برور الوقت» ونفس yo‏ ينطبق على شدة وحدة مشاعر المثقفين المعادية 
للرأسمالية. وتشكل xe‏ المثقفين الأكثر معاداة للرأسمالية أقلية في وسط أولئك الذين 
يحتقرون الرأسماليين. قد يرغب البعض الاستخفاف مما la]‏ كانت "الحرب" هي الكلمة 
الصحيحة لصراع دام يتم خوضه في أغلب gle‏ بالأقوال (الإهانات) da‏ 
بالأسلحة. لا أحد يستطيع أن يحادل في وجودية الصراع ومدته andl,‏ كل هذا جزء 
من نفس الصراعء صراع العقل والمال. 
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ê Q^‏ "المثقفون" ؟ 


من أجل فهم عداء المثقفين dC‏ وجب علينا فهم من هم "المثقفون". joel‏ أحد 
قضاة ASAI‏ العليا للولايات المتحدة ذات مرة g)‏ رد على سؤال ممائل حول كيفية 
تعريف مصطلح جدلي أحدث اختلافاً ملحوظأ) عدم وجود تعريف للمواد الإباحية 
Slee‏ يقابله تكؤن فكرة مباشرة عند رؤية بعض تجسداتها. بهذه الطريقةء يسهل وضع 
تعريف للمثقفين. لكن» aei‏ الصراع بين العقل والمالء يتطلب ذلك منا 
تحليلاً أكثر استفاضة لمعرفة السبب وراء اء تناسب المثقفين من عدمه مع AB‏ الحديث. 


ee du EU.‏ يتألف المثقفون الحديثون 
من الأوساط الأكاديمية بالإضافة إلى الأوساط البوهميةء أي من الأساتذة الجامعيين 
والكتاب والفنانين. لكن Gh‏ هذا الجواب الغموص وغياب الدقة رغم بساطته 
ed e d s‏ »| في حين أنه يمكن 
ضم جموعة من الأفراد من خارج هذه المهن لفئة المثقفين. من المرح أن يُعتبر أستاذ 
اللغة الإنجليزية as d‏ الاك v acea ab‏ .نكن هد كل aud‏ 

اللغة الإنجليزية مثقفين» ناهيك على أن العديد من المثقفين يمتبنون السباكة. 


توجد ثلاث طرق لإدراك مدى فهمنا لكره المثقفين للرأسمالية. وتتجلى هذه الطرق في 
المظاهر الاجتاعية واللغوية والأخلاقية. تشكل المظاهر الاجتاعية» مثل المهنة 
والمستوى «ue‏ أولى علامات القييز التي تلفت النظر بشكل أولي» على Fal‏ من 
Ll‏ أقل أهمية من اللغة che eodd‏ ومن السلوك الأخلاقي ذو الميزة الأكبر. 


دو نتن Tellin jer Ne EAS Ue Ree‏ 
Ti‏ لقد تغير نوع od‏ التي يزاولها oos‏ مع مرور الوقت. في القرن التاسع 
عشرء pes igi NU e‏ والفنانون المستقلون والروائيون والصحفيون 
والشعراءء | ESO‏ من ١‏ لفئة المثقفة مقارنة PI"‏ وساط الأكاديمية. وح أواخر 
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القرن التاسع عشرء كان عدد الأساتذة الجامعيين قليلاً " أ. ويتعلق الأمر حتى بالقارة 
الأوروبية. في سنة 1860« لم يتجاوز عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في إنجلترا 
وفرفسا UU,‏ 3500 عضواًء في مقابل أكثر من 10 آ er‏ وتحرّر. وعلى dee‏ 
.A lal‏ في سنة 2004« بلغ عدد "مدرسي التعليم العالي" في الولايات المتحدة She‏ 
du "se, cab al 320 de us da 6‏ تشمل قامّة المهن التي يزاولها 
المثقفون الأمريكيون والأوروبيون في القرن الحادي والعشرين التدريس الجامعي في 
تخصصات العلوم الإنسانية والعلوم PW‏ حيت ث يمثلون الآن أكبر جموعة منفردة»› 
إلى جانب تجمعات أخرى متواجدة في وسائل الإعلام والكتابة والعمل غير A‏ 
وبعض المنظات الكنسية والكتاب والنقاد. ومن EA‏ تصنيف هذه النخب على أا 
مثقفة» ومن الممكن أن تكون في المقابل معارضة للرأسمالية!. 


عنصر واحد لم يطرأ عليه تغيير منذ القرن التاسع عشر إلى الوقت الحاضر في صفوف 
المثقفين: طريقة كسمم للقمة العبش. وكقاعدة ole‏ كلا ابتعد المرء أكثر من عملية 
الإنتاج والتجارة» US,‏ طال أمد هذه العزلة» كما شكّل رفقة آخرين أمثاله جموعة 
اجتاعية أكثر استعداداً لمعاداة للرأسمالية بشكل راديكالي. لهذا السبب» el‏ المثقفون 
في كثير من الأحيان AT‏ عدائية للرأسمالية من الأفراد الذين يعملون في خطوط 
الإنتاح. 


إلى جانب all‏ يُعتبر المستوى التعلهي العلامة الاجتاعية الثانية للمثقفين. يُمثل 
لتعلم المتقدم القاسم الوحيد المشترك بين المثقفين عبر التارج. قد ينقطع البوهمميون عن 

aus‏ ولكن بطريقة أو بأخرىء eco NN‏ ع اي 
ستطاع المثقفون» pices:‏ بعض القيم الثقافية» واكتسبوا رأس مال 
ثقافي. بيد أن المثقفين Y‏ يمثلون MEIN‏ شأن نبلاء العصور 
الوسطى» ee‏ المثقفون هويتهم من d ee Sue adea ia IE‏ 
La‏ صنعهم لمكانتهم. على مدار القرن العشرين» تطلّب a G‏ هذه المكانة برهاناً أكاديمياً 


| 
\ 
\ 
\ 
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يتجسد في شكل شهادة جامعية» وخصوصاً في درجة جامعية عليا متقدمة aut)‏ 
البوجيون جزئياً). وقد حل إثبات التكوين التعلهي o‏ محل إثبات السلف ja‏ ,2 


ورغم ذلك» لا تشكل الدرجة التعلهية أهمية كيرة بقدر ما يشل نوع التعليم el‏ دوراً 
كيرا في تحديد المثقف. قبل سنة 1914 اعثبرت شهادة الثانوية العامة مناسبة 
لتاكمدها على dos‏ الفرد للكثير من المواد المتعلقة بالحضارات اليونانية واللاتينية» Wey‏ 
ماكانت Jes‏ أساسيات التعليم p‏ الذي درسه العديد من المثقفين. أما اليومء لا 
تُعتير الغالبية الكبرى من الأفراد الحاصلة على الشهادات الجامعية مثقفة» M‏ لا تقتع 
بالنوع المناسب من التعليم. لطالما تحور نوع التعليم الضروري لتحويل المرء إلى فرد 
مثقف بالأساس حول الفنون الحرة \S .Liberal arts‏ يحب علاء الإتمولوجيا 
de) Etymology‏ أصول ep (ASI‏ فإن كلمة "3,4 "Liberal‏ مشتفة 
1 اللاتينية Liber‏ "حر c, "Free‏ الفنون الحرة على Yi‏ تلك المواضيع المتاحة 

راسة من طرف فرد حر. في العصور القديةء كان يُنظر للفرد الحر» على عكس 
Bo uu‏ العيش. o «dii,‏ 
الموضوعات المدرجة في التعليم الحر لا تهدف لتحقيق غرض مني مباشر. 4< 
النصوص الرسمية المتطرّقة للحقبة اليونانية والرومانية والتي كانت Jes‏ أساس التعليم 
العالي خلال الحرب ١‏ العالمية ١‏ الأولى ودية مع التجارة. يعد p‏ بين تعلم isal‏ 
١ Jue d‏ لتجارية مسألة قديمة العهد في No‏ 


لطالما كان التعليم QUE‏ ضرورياء ue‏ أنه لم يكن كافياً لاعتبار الفرد lite‏ من 
الضروري استكال المستوى ali‏ والمهنة الزاولة بسمات أكثر de‏ مثل اللغة 
OIG LAN,‏ قبل أن نُصنف الفرد في فئة المثقفين. والواقع أن روي 
قبل أن يتاح للملاحظ الوقت لتحديد وتدوين hir‏ والطرق المستعماة التي 
يكسبون بها لقمة har ira‏ و د الدكتوراه. بشكل عامء عندما 
ترى مثقفاً أو تنصت أو Ui‏ له» ةا one‏ ولهذاء يمكننا القول أن المثقفين الغربيين 
يستخدمون لغة مشتركة تيزم عن غير المثقفين. 


9 العقل في مواجمة JU‏ 


يستعمل المثقفون» سواء المتحدثون بالإنجليزية أو الفرفسية أو ABU‏ لغة من نوع 
خاص يصطلح Le‏ "الخطاب النقدي الدقيق "(Careful Critical Discourse)‏ 
في الخطاب النقدي الدقيق» إذا قلت cle at‏ فيجب أن تكون على استعداد 
لتفسيره من خلال تقديم الدوافع والحججء بدل اللجوء إلى "سلطة عليا". بالنسبة 
للمثقف. لا يمكن تبرير أي شيء ببساطة من خلال الاحتكام إلى السلطة أو التقاليد. 
ae‏ أن الاقتباس من مفكرين كار مثل أفلاطون la,‏ يعطي by‏ لحجة المثقف» 
للنقاش. 22 حيث المبدأء تعتبر فكرة أي فرد قابلة للتصويب.3 Y‏ مكنك أبداً التلفظ 
بأي فكرة "نجرد أا تمثل رأياً Lee‏ بك". حسب معايير الخطاب النقدي الدقيق» 
يحق لك إبداء رأيك شريطة قدرتك على تبريره. يعتبر هذا الأمر ديمقراطياً من ناحية 
ولكنه يحتوي على جزء من الأرستقراطية من ناحية ssl‏ حيث لا يستطيع أي فرد 
الدخول في هذا النوع من النقاشات التي تتطلب خطاباً نقدياً حريصاً. سب المثقفين» 
peste‏ القيام يداك تعنم مق جد ي lie Aa gal‏ افون ie‏ رمن 
بعيد أن من يفهم جيداً القاعدة» ويعرف النظرية التي يتصرف بموجهاء gud‏ متفوقاً 
على الآخرين لمقدرته على عبش bl‏ التجريية. ...". ب عدم تحدثك Ka‏ 
ع ا OL‏ عدا ع A‏ 
هدف إلى x‏ نماك أو معتقداتك» وهذه طريقة أخرى يؤسس من خلالها المثقفون 
المعاصرون لنوع من الأرستقراطية. في المقابل» We‏ ما يتم ازدراء المثقفين باعتبارهم 
"رفيعي المستوى" من جانب الفئة التي sy‏ في الخطاب النقدي الدقيق غرابة معينة. 
ads‏ .هذا الاتقسام solas sort egi‏ العداء بين العقل a JU‏ 


ذا يعتقد الفرد أن المثقفين يمثلون الفئة التي تستخدم هذا النوع من اللغة» أو الأفراد 
ال ساون idus d‏ ال را ل 
حيط الغامض للمثقفين. ونذكر على سبيل المثال رجال الدين الذين ينظرون إلى 

AE مداق‎ oh من‎ EJ de el gan غر کا‎ the ol Je py 


\ 
\ 
\ 
\ 
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المقدس تظل مطروحة للحديث وفقاً لقواعد الخطاب النقدي الدقيق. وكلما ازدادت 
أصولية E 0 n Je;‏ بأن التفسير معروض للنقاش Vel‏ وكا 
du Biter Ad, Rape 1 p VN nm E TT a‏ 
US‏ على قرير E Silas ee ictu e gall ai!‏ 
في العالم الحديث. في Si Led‏ في et‏ الرأسالي في 
ot ae‏ للابتكارء ونتيجة قدرته واستعداده لانتقاد | d aul‏ الأشياء.5 


هل يمكن اعتبار العللاء أو المهندسين مثقفين؟ لا شك في أن كلا من العالم والمهندس 
des‏ رغبة في تحقيق ١‏ اكتشافات جديدة» Ny‏ عدم استخدام اللغة النقدية في 
الظروف العادية في ميداني العلوم والتكنولوجيا يجعل من غير | ل الأحيان 

ما إذاكان يمكن اعتبارهم مثقفين حسب المنظور المطروح مسبقا. يتفق العلماء بشكل 
عام حول الكثير من الأمور لدرجة أن OVA‏ غير الخاضعة تاش 00 من 
dob‏ أخرىء عندما A:‏ التجارب (da‏ غير متوقعة» يلجأ العلاء للخطاب النقدي 
لحل المشاكل التي يواجتمونها. فرما لندرة AB,‏ ونسبية استخداعم للخطاب النقديء 
يعتبر العلاء والتقنيون أقل المثقفين عرضة slab‏ للرأسماليةء وقد يفسر ذلك بفكرة أنهم 
أقل المثقفين LU)‏ بالثقافة. وفي الحقيقةء لا يمكننا إنكار أن فئة من المشاركين في 
"البحوث الأساسية" تنظر باستصغار للفئات العاملة في مجال العلوم التطبيقية 
كالمهندسين أو العلاء. وتفسر هذه النظرة المتدنية بالعلاقة التي تربط التجارة بالعلوم 
التطبيقية.6 


لا fa‏ نوعية الوظيفة المزاواة أو الجامعة المدروس بها أو حتى طريقة الحديث الجزء 
scite ao] adl des Ale i Sat JS‏ يل فى IST ale Gale «ilo‏ 
دوراً أعمق من ذلك. قارن dle‏ النفس والفيلسوف الأمريكي ويليام جيمس في القرن 
التاسع عشر بين رجال الأعمال والمثقفين حيث اعتبر أن الفئة الأولى (رجال (SLEW‏ 


1 | العقل في مواجحمة JUI‏ 


? "رجال القلك "men who have‏ في ye‏ صنف الفئة الثانية على أنها تمثل 
"رجال الكينونة [wr ."men who are‏ عن ez‏ المناهض للتجارة الذي أظهره 
Y)‏ يعتقد جمس أن دور رجال Jie‏ ينحصر فقط في SU‏ الذي يمتلكونه )» lel‏ 
-> اعتبر أن المثقفين هم عبارة عن أفراد معترف بهم بناء على صفاتهم 
الداخلية حيث إن العلامات الخارجية تعتبر غير كافية» وإن موقف الفرد Eum‏ 
e‏ عم ام ل يتصف جميع المثقفين بسلوك بوهيي ويحبون استخد 

الصوت «e‏ حيث إن eade‏ تفضل التحدث بشكل هادئ Tse‏ 


ما هو السلوك gs‏ ؟ هو ale‏ عن سلوك يتصف به egos‏ وباقي فئات 
المثقفين. ويقوم هذا السلوك على الاعتزاز بالاستقلال SUI‏ تعتبر AP‏ الاستقلالية 
p‏ وحاجتهم الدائمة للاستقلالية» وذلك من أجل التحدث ial,‏ 
الخطاب النقدي» بعيدا عن أي تدخل من جانب السلطة.8 وو ee‏ 
التحرر من تدخل | nce vun‏ الدينيةء بل يخص Lal‏ التحرر من سلطة 
السوق. في الواقع» مع انتشار التحرر من القيود السياسية والدينية على نحو متزايد في 
اجقعات الغربية » En‏ من مطالب ورغبات الحشود المشكلة للسوق أصبح 
بمثل أهمية كيرة عند المثقفين. 


يركز المثقفون الغربیون بشكل a$‏ على استقلاهم | اذاتي. يفتخر فنانو الحركة 
الطلائعية Avant-garde‏ بعدم ارتباطهم وتعلقهم بأي شيء» وهم ينظرون بازدراء إلى 
E‏ المؤسسات» با في ذلك الجامعات. ويعتبرون JS‏ تلقائية بين جميع المثقفين» 
Ada SU,‏ شعن الأسائذة ee Dae‏ حتى عندما A‏ توظيفهم 
"i‏ المؤسسات الكبيرة (الجامعات). تعتبر | jus‏ يستهدونها من الاستقلال 
cas‏ للقي gi ca 35% ae ad yy‏ « أي xin al‏ 

ail E‏ فهو أمر ضروري لصورتهم X, pti ic‏ مستقلين. يعني 
os‏ الوظيفيٰ الاستقلالية. فبدون هذه الأخيرة. ستجد هذه الفئة صعوبة كيرة à?‏ 


A ol 
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2 بعض الأحيان» lai.‏ تركيز المثقفين على الاستقلالي Gul‏ والتلقائية بالمظاهر 
لخارجية. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بمظاهر الشعر الطويل واللباس غير العاديء 
E‏ شابه ذلك. تساعد العوامل الخارجية المتعلقة ald) Lee‏ على فصل الأوساط 
Laos‏ عن البوهمية. فعلى الرغم من التقارب الجوهري chee‏ إلا أن المثقفين 
الأكادييين لا يتفقون o‏ مع المثقفين البوشهيين» وكثيراً ما توترت العلاقات ees‏ 
يرفض البوههي أشكال الحياة الخارجية الفطية للرأسمالية ويفضل مكانها أساليب الحياة 
الأكثر Lak:‏ مع الاستقلالية والفردية. ثصر الفئة البوشهية من المثقفين على العرض 
ud‏ في جين أن الطبقة الأكاديمية تعتبر ST‏ تحفظا. في بعض «oue M‏ 
ينز كل من المثقفين الأكاديميين والبرجوازيين من تصرفات البوهميين» حيث تلعب 
جميع أشكال الحياة الواقعية Ast, Apel, Las‏ و البدائية وما غير ذلك» دور الأسلحة 
في ile‏ الكفاح ضد الرأسمالية. وتنبع هذه الأساليب من التأكجد على الاستقلالية 
والحرية Eee‏ المثقفين. ونتيجة dsl ce dh «A‏ ^[ 
من التعاطف من الأوساط الأكاديمية. فلا يترك الموقف البوههي AS We‏ للاعتراف 

e et خل‎ pon | Leg بأهمية‎ 


منذ بداية عصر البوهجية الحديثة في ثلاثينيات القرن التاسع عشرء استخدم الفنانون 
كلمة "برجوازية" cleat‏ تحقيري. ويعد هذا gea‏ تنقيصيا حيث يُعنى به "العبد" 
في ثقافتهم. وقد قام الشاعر gill‏ لويس أراغون» السريالي سابقاً والشيوعي لاحقاًء 
بتجسيد هذا الموقف في قوله التالي: DT"‏ يا أا المصرفيون»ء الطلابء العمال» 
المسؤولون,» الخدم. أنتم أنذال للأفراد النافعون. يتم استغلالك Le‏ تقتضيه الضرورة. لن 
Jel‏ أبداً. um‏ يدي طاهرتين". يعتبر موقف T‏ متطرفاء لكن في الوا 

بتشارك أكثر cse‏ التزاماً ظاهرياً مع الموقف البوههي نسبيا ogas‏ على استقلاهم 
E‏ 9 


تحوم هالة i. A dg? ll‏ الأوساط الأكادييةء أو على الأقل في مخيلتها. يحب 
على المثقفين التنقل du‏ وإلا فهم ليسوا بمثقفين. ربط كارل de «ele‏ الاجتاع 
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لجري /الألماني ذو الشعر القصير والذقن الأملسء جوهر كون الفرد مثقفاً dll‏ مكانة 
Aske‏ ب"عدم gy‏ الاجتاعي". أي عدم ارتباطه بأي a‏ اجتاعية. 
ستخدم مانام هذه المكانة ليقدم فكرة مفادها أن المثقف ماز بلعب دور الحكم في 
جميع النزاعات Aske!‏ لأنه الوحيد القادر على رؤية ما وراء lal‏ الطبقية 
لضيقة. في الواقع» يعتبر معظم البوههيين الحقيقيين أكثر حرية من طرح Ek‏ 
)6989 « فهم ينضلون السخرية من Fl‏ بدلا من MAR‏ 


يُمثل الموقف البوههيى أصل الكثير من المعارضة الفكرية لأساليب حياة الطبقة 
الوسطى. يعتقد معظم المثقفين» على سبيل المال» ob‏ العمل لدى شركة كيرة (بدون 
cas‏ وظيفي) أمر فظيع. ويعتبر الكثير منهم بأن الأجير في الشركة غير قادر على 
الحفاظ على مبدأ الاستقلالية اللازم للتحول Pars‏ لا يستطيع المثقفون فهم 
كيف يمكن لأي a‏ ا الحياة. ثمثل الوظائف المتوسطة كابوساً هم. 
ينظرون في الواقع بازدراء لمن QE‏ في نظرهم عن استقلاليته» عن ذلك الذي "تم 
شراؤه" بأحد هذه des‏ ت التي يستخدعا عادة كل من الفنانين والأكاديميين لوصف 
الفئة التي تلج dle‏ الأعال. يحاول المثقفون إظهار ضرورة تحقيق الاستقلال الذاتي 3 
مكان العمل لباقي الفئات» وذلك بحجة أن التوظيف في شركة كيرة لا سمح للفرد بأن 
يستقل بشكل كامل. بالتالي» Jano‏ قدرة الفرد على التحدث بلغة الخطاب النقديء 
em‏ أقل عقلانية بشكل تام» ثم يتحول بإثرها إلى "شيء"» وبعدها إلى "مغترب". 
ذا كان المثقف يحتفظ بازدرائه لخريجي جامعة هارفارد الذين يختارون حياة ps‏ 
75 الربحية, فإنه يحتفظ bal‏ بشفقته تجاه الرجل الفقير الذي لا يملك خياراً ا 
غير تولي وظيفة تابعة لخطوط الإنتاج أو في المتاجر الكبرى. يصف المثقفون ie‏ 
هؤلاء البروليتاريين با مغتربين وا مضطهدين لأنهم يفتقرون إلى الاستقلالية المهنية» ولأن 
ي هذا الاضطهادء ولأن طبقة البروليتارية ملزمة بالثور m‏ 
يعمد الفكر البوههي فهم الحياة العادية في اتجقع الرأسمالي» ولا يكن فهمها في الواقع 
في حالة اعتبارها أنها ناتجة عن فع أو غباء أو ME‏ روحي عميق. 
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يمكن رسم تشبيه Aub‏ واضم بين المثقفين ورجال الد oe KS‏ 
Ane js tale (Pals QUE) ciel! os‏ لثنائية "رجال الد 
النظاميين والعلانيين" في العصور الوسطى. e‏ رجال الدين النظاميين WET‏ 
الجامعيين وغيرهم من المثقفين ذوي المهن ree E bM‏ الرهبانية التي تيز 
بوظائف ثابتة ويرتدون cas‏ معينة. أما رجال الدين العلمانيون (الكتاب المستقلون 
والصحفيون الذين يعملون rc Lud‏ الخاص (lal‏ يعتبرون ok‏ في العام لا 
مته" بدو بعضهم US‏ والبعض AN‏ ضر ab‏ يد أن jail‏ ين i‏ 
Me T‏ تعتبر البوهجية الحقل الأكثر عزلة في 
الأوساط الأكاديمية» غير أا لست حقلاً oe‏ عنه. uu‏ هو ee nh.‏ 
بوظيفة ثابتة. ا ة المقارنة بين المثقفين المعاصرين ورجال الدين الكاثوليك» يجب 
إدراك أن اعتبار المرء lie‏ يستازم خوضه في عزلة طوعية محددة عن d‏ حرص 
كل من um‏ الأكادمي والبوههي للمثقفين على فصل أنفسهم 0 عن البرجوازية» 
بحيث يعمل الأكاديي في برجه العاجي» ويسكن في كلية معزولة ماديا ومعنوياً le‏ 
يسميه الطلاب والأساتذة الجامعيين في كثير من الأحيان ب"العالم الحقيقي". gee‏ 
الحرم الجامعي هو الفرع الروحاني ALM‏ للدير. 

بعس Sxl‏ سواء كان angl tta‏ أو موسيقياً من لندن» أو m‏ من سان 
فرانسيسكوء qug‏ أو حي مثل موغارتر في باريس» أو سوهو بنيويرك› أو 
هايت آشبوري في سان فرانسيسكو. حيث لا تكون مأهولة بشكل كامل من 
طرف المثقفين dole)‏ لا يكون عددهم YÍ, «(WE‏ نادراً ما تضم مختلف فئات الطبقة 
aal‏ کے کل م idl ge Rasa all da‏ الور ابو 
gl‏ يصاحبهاء البوهجبين ميزة مشابهة الميزات التي تحضل عليها الرهبان والراهبات في 
spa‏ الوسطى بعد Alp‏ عن الام ياء e de‏ 
ol‏ البوميين oe‏ يحافظون على نذ ر الفقرء بدل نذور العفة والطاعة. 
Sidi Sy cel os sace ce Qe oue EY‏ 
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لكاثوليك. فقد تخلى ogad‏ في القرن التاسع عشر عن فكرة 3 الارتباط الأسري» 
(edic oe‏ لبعيد. وفي أوائل 
لقرن العشرين» تأثر المثقف الكبير جوليان بيندا بهذه العادات EVE‏ لدرجة أنه قد 
عتقد أن جل be PM‏ (رم أنه قد قرر أن يتخلى عن فكرته في 
سن (ose‏ فى bio ad cii‏ الرواج فى Line‏ اللوسنسات الرجوازة ol‏ 
الضار على الاستقلال الفكري (JU‏ للفرد.12 


| 
| 
\ 
\ 


soy‏ نسبة التشابه بين المثقفين ورجال الدين عندما يتم مقارنة جانب آخر من 
الجوهر الأخلاقي poll‏ عند المثقفين. فبالإضافة إلى cet‏ ومستواهم التعلهي» ولغمم» 
وموقفهم i a‏ يعتبر المثقفون أنفسهم على آم الضمير الأخلاقي JJ spare‏ 
يُشكلون ضمير طبقةء أو جموعة إثنية» أو أمةء أو عالم» أو عصرء وذلك حسب 
E‏ ماد a eRe‏ 
ترون إل حدما “oa”‏ هى بون e a‏ على ed‏ ضار dà‏ 
ي "المشرعون غير الظاهرون للعال"» أو كما قال الشاعر الإنجليزي بيرسي بيش 
ae‏ عبر أن هذه Hal‏ هي التي تخلق لنى الأسائة aoe‏ شعورا 
بامتلاكهم الحق في احتقار سماسرة البورصة By‏ إدانة alle‏ الأطفال.14 يُعتبر الجانب 
الأخلاقي إحدى العلامات المميزة للمثقفين. فسواء أ الم Ee M‏ 
السيامي» وسواء كان كارهاً للرأسمالية أو d Le‏ يشتركون جميعاً في خاصية 
استخدام الصوت BEM‏ 
استُعملت كلمة "مثقف" لأول مرة في aly‏ القرن ل 
في فرنساء وذلك عندما اتخذ العديد من dg‏ البارزين مواقف أخلاقية (من 
كلا الجانبين) بشأن الكابتن دريفوء وهو بودي انهم Ub‏ بكونه جاسوساً GUT‏ 15. 


e‏ العموم» تبنى المثقفون الغربيون لهجة النقاد | NUT‏ تعلق الأمر بهذه 
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ينظر المثقفون إلى أنفسهم على zd ec!‏ أخلاقي وجب تأديته. ably‏ يقومون 
بتأديته ptu d eA‏ للغة النقدية واستخد : ام الخطاب النقدي 
الدقيق aby‏ الرأسمالية level‏ في حين أن ea‏ 
ced‏ إلا Bole uel‏ ما يلجؤون لنظام GET‏ لعارضة النزعة الأخلاقية للسوق. من 
الصعب أن p‏ دور don‏ هذا الدور الذي E‏ تأديته dale‏ دون الحاجة 
إلى الرجوع إلى لى الكتاب المقدس. لقد ورث المثقفون المعاصرون دور رجال الدين كنقاد 
أخلاقيين. في الحقبقة gem‏ شغف المثقفين بوظيفتهم الأخلاقية بمثابة حماس ديني» 
کن عكس رجال e ee coal‏ انتقاداتهم غامضاء > ورسالتہم غير معترف بها على 
مستوى العالم» ولا يمتلكون أي وحي dd‏ وبدلاً من ذلك» يلجؤون إلى منطقهم 
الخاص المدعوم بسلطة العقل فقط. بعبارة أخرىء إن المثقف هو عبارة عن رجل دين 


زائف. 


من المرح أن تنتقد طبقة كهذه أي مجقع ؤجدت فيه. وبالتالي» فإن انتقاد المثقفين 
ge oan es‏ لس n‏ 
DE Pu‏ الرأسمالي بنسب قد تبدو في بعض الحالات كيرة. ويرجع هذا 
جزئياً إلى التقاليد التعلجية gall‏ ولكن | b e‏ يزال مرتبطاً بشکل أكبر 
m‏ قف gh‏ التي تشكل هوية Gall‏ مع المؤسسة للرأسمالية. ولكن لكي 
Poe ge‏ غتراب دائم» فلا يكفي فهم "من 
هم المثقفون ؟"» بل يجب وضع هويتهم في سياقها الاجتاعي. 


طبقة أرستقراطية دخيلة 


بعوم d‏ الديقراطي على ous‏ المساوا . يرز المثقفون في piis d‏ کا تبرز 
po cic‏ أن يكونوا كذلك. بغض النظر 
عن dis‏ محاولاهم لجعل all‏ يعتبرهم مثل بقية أفراد gitl‏ فهم في الحقيقة يظلون 
متباينين. فرغبتهم في تحقيق الاستقلالية تجعلهم منفصلين عن الآخرين. «B‏ التعليم 
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الذي يحظون به من الانفراد بخصوصية معينة وأسلوب Ble‏ مغاير سواء أكانوا 
أكاديميين أم بوهمميين» وهذا ما يؤدي إلى فصلهم عن الطبقة المتوسطة في التحليل 
(بشكل كاف وغير (UE‏ فهم يشغلون مكانة اجتاعية لا يمكن للفئات الأخرى من 
اجقع الديقراطي الوصول ll‏ بسهولة» نما كانت الأموال التي يكسبونها. فام يكن أي 
e uq e‏ د إلى مثقفين في يوم 

من الأيام. في سياق أشملء شكل تعليم المثقفين ولغتهم وموقفهم البوهيي hee‏ 
Sel El‏ التخلي عا بصرف النظر عن مدى رغبتهم في ذلك. 
فلن op él‏ ولام p‏ الدبمقراطية» إلا أنه يشكل Lego‏ جزءاً من أقلية 
نخبوية صغيرة. وبهذاء يعتبر المثقف أرستقراطياً. 16 


يعتبر المثقفون أول طبقة أرستقراطية دخيلة في تار البشرية لأن مكاتهم لا 

من الغزو أو المبراث أو أي فعل مقصود لإظهار تفوقهم على الآخرين. فرغ آهم طبقة 
غير معترف بها بشكل رسمي» فهي تنبوأ مكانة u^‏ وتحقق وجوديتها. ولأن المثقفين 
at‏ الجا cM a‏ عاض فهم يُعتبرون في نفس الوقت غرباء 
وأنصاراً رئيسبين للديقراطية. ويقوم انتقادهم للرأسمالية على هاتين السمتين (الغرابة 
ودع الديمقراطية). 


يتبنى المثقفون بعض المواقف الأرستقراطية المعادية للمجقع الدمقراطي والرأسالية. فهم 
ينظرون باستصغار للأفراد غير المتحدثين بلغة مبنية على الخطاب النقدي الدقيق. 
وتشكل هذه dull‏ حوالي غالبية أفراد Sat‏ ينظرون بازدراء Lak‏ إلى الأفراد الذين 
يقبلون بفرض العديد من القيود على استقلالهم الذاني» حيث يعتبروهم مغتربين 
وبرجوازيين وعبيد. وتشكل القوى العاملة غالبية هذه الفئة. في ad‏ ديمقراطي » Je‏ 
الثروة الوسيلة الرئمسية التي ثميز بعض الأفراد عن باقي Zi, Pl‏ هذه الفكرة 
سبب انشغال e‏ الديقراطي الدائم بجني الأموال. بالإضافة إلى «lis‏ ينظر المثقفون 
باحتقار إلى الأفراد الذين يعملون من أجل جع JU‏ باعتباره الهدف gel‏ 
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للرأسمالية. علاوة على ذلكء Y‏ يقبل im n‏ تساوي جميع Je‏ على 
pod‏ الأخلاقي ما دام أن الأفراد يؤدون من أجل ضمان قوتهم «d!‏ 
jc eie pegoallo‏ اه الأحيان (فليس من السهل 
d‏ رواية أو أطروحة دكتوراه). m‏ المثقفون بين المهنء حيث يصنفون LB‏ 
عض الأوع ali‏ من السل V Qe‏ فضي يقاب il‏ شعور ah‏ 
M CA‏ لعمل الذي oS‏ دافعه الرئيسي هو الرح» وتجاه الفثة التي JE‏ 
داء هذا بناء عن رغبة Y‏ مادية. ومن ة أخرىء يستثنون Pu‏ المتعلمين من 
هذا الازدراء» 0 باعتبارهم أفراداً بدون اختيار بديل. كما أنه من الضروري إثارة 
فكرة أن Sus lae.‏ من المثقفين قادر على الاعتراف علناً بامتلاكهم النسبي BE‏ 
مادي وراء العمل الذي يقومون به. ويررون موققهم بأنه لو کانوا نون بالمال» 
لاختاروا أن يكونوا محامين.17 


SUN الموقف الأ ستقراطي الذي يتخذه المثقفون تجاه القيام بعمل ما مقابل جني‎ ss 
أن يقوم‎ e م لصدام بين الرأسمالية والمثقفين.‎ 
او سد أن العمل أمرٌ شريقٌء وأن مقابل العمل يتجسد نسبيا في‎ 
d | الفجوة الهائلة التي كانت تفصل سابقاً بين مختلف المهن في‎ gt الأجرء‎ 
وبسبب عدم قبول المثقفين بوجه التحديد بهذه الافتراضات الديمقراطية‎ ee 
dd حول العمل» يظهر فرق أرستقراطي بيهم وبين جميع أفراد اجقع الآخرين.‎ 
هذا الاختلاف نقطة انطلاق ازدراء المثقفين للرأسالية» ويعتبر أحد الأسباب‎ Kai 
التي تدفع الشعراء والأساتذة الجامعيين لاحتقار سماسرة البورصة ورجال الأعال.‎ 
الاجتاعية وبهويتها غبر الاقتصاديةء مثل‎ Loe في المقام الأول‎ S55 فالمجموعات التي‎ 
وخاصة في الشق‎ SW الأرستقراطيين والمثقفين» تنظر باستخفاف إلى عملية كسب‎ 
من المستحيل أن يقبلوا ممارسة الأعال التجارية كرسيلة‎ died ب بريادة‎ e 
مشروعة لقضاء الأفراد لحباتهم. ويُعتبر هذا الأمر | لسبب الرئبسي في عداء المثقفين‎ 
لأسلوب الحياة البرجوازي؟.‎ 
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قم» لا oss‏ عتبار asit‏ أرستقراطيين حقيقيين pel‏ يعيشون في Ef‏ 
Be um [oc‏ من آم AB‏ ذات سات 
أرستقراطية» إلا أنه من الصعب اعتبارهم أرستقراطيين حقيقيين» لأن طريقة OSS‏ 
وضعهم الأرستقراطي جاءت صدفة. (SS‏ هم رجال دين زائفون» فهم أيضا طبقة 
d‏ طية زائفة. ويشكل عد عداؤهم هذا تجاه للرأسمالية بناء على ثلاث نواح. Ij‏ 

يشعر المثقفون بالعزلة عن Bb‏ أفراد Ptr‏ الخصائص التي تجعلهم مختلفين 
عنهم. فالطبقة الأرستقراطية الحقيقية لن e‏ لتك الخصائص (ولن تكون معزولة)» 
لكن المثقفين يرفضون عدم اللامبالاة تلك. Ást‏ باعتبار المثقفين طبقة أرستقراطية 
dah;‏ يواحمون صعوبة في بلوغ الإحساس بالوعي الطبقي. لا يمكنهم أن يدعوا قيادتهم 
للمجهم S‏ تفعل الأرستقراطية الحقيقية» وذلك ليس A oY‏ لن يسمح لهم edi‏ 
0 لا يشعرون بأحقيتهم في قيادته. في LX Sy bl al:‏ القول ec‏ يؤمنون 
iod SNR‏ الاجتاعى ou d MA‏ 
sal‏ من جميع أنواع الاضطرابات النفسية FAS‏ من جنون العظمة إلى كراهية 
النات. 


يعتقد العديد من المثقفين أن هنالك طريقة سهلة لحل كل هذه المشاكل: "الثورة". 
أشار الكاتب البولندي تشيسلاف ميلوش إلى أن الثورة قادرة على جذب المثقفين 
s E 2 0 a‏ من خلالها الانضمام إلى بقية أفراد A‏ وتجاوز 
td Sn‏ على من كونهم أقلية» من محاجمة الرأسمالية نيابة عن الأغلبية. 
pad‏ حاجتهم eva‏ إلى جموعة uS‏ مساهمة isa‏ نحمة لحم في محاربة الرأسمالية. 
ويساعدهم هذا في جعلهم ثوريين. 


عند عدم اندلاع الثورة» يشعر العديد من المثقفين بالعزلة. فهم يتوقون إلى إنشاء 
علاقات مع الشعب. فإذا race‏ وطيدة مع الشعب» Pl.‏ المعجزات 


التي ستظل Sol EP dese‏ الفرسي العظيم غوستاف فلوبير في هذا 
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: "نحن mi‏ إلى وسيلة ضغط. ad‏ شب اللساط من تحت أقدامنا. نفتقد نحن 
em‏ والمؤلفون جميعاً للدع. ما الفائدة من كل ذلك؟ إلى أي احتياجات تستجيب 
كل هذه اللغة؟ لس هناك رابط بيا وبين الحشود. s ad‏ أمراً tae‏ جذا بالنسبة 
«pl‏ ولكنه eS ast‏ النسية ML‏ سي elei M‏ اتقون LSU‏ 
(ud Fs E esi o‏ 
يتحسّرون y de r‏ واغتراهم. وفي is‏ 3 من ا ou‏ يقومون d‏ 
أناشيد للأفرا د السطاء وللحياة البسيطة (ولا أقصد جوستاف فلوبير لأنه كان 
أرستقراطياً إلى حد كير). نون في كثير من الأحيان لو كانوا ost‏ إلى البروليتاريين 
الأصليين» أو إلى الفلاحين أو أعضاء في أقليات عرقية مضطهدة. "لحدود اللحظةء لم 
يكن هناك سوى فئة واحدة من الأفراد د التي تزع بأن زوجاً من الأحذية يستحق أكثر 
من شكسبير. إنهم الكتاب. يوجد واحد فقطء واحد من أعظم هؤلاء ASN‏ الذي 
وضع قلمه وقرر صنع الأحذية. إنه تولستوي". كان يحب الروائي الأمريكي الأبيض 
نورمان ميلر أن يتخيل نفسه على أنه "زنجي". 


a aR edm dia‏ هالة مثالية على الحشودء 
لطبقة التي لا lll og‏ في أقصى ا > فهم يحسدونهم. من هة 
PW SEE UE‏ ه الذاتية الذي يحفر عداء المثقفين 
للرأسمالية. Lus‏ ما ope‏ لو لم o conju WK‏ حكن «di dà‏ 
حيال ذلك. بوسعك أن تعطي أموالك للفقراءء لكن لا AKG‏ أن تقدم d‏ 
للمحرومين (على الرغم من أنه يمكنك تقليد الطريقة التي يتحدثون بها). 


لا شيء أقل من الانتحار يمكن أن ۽ ORO RAM.‏ 
dud ls‏ لاا لفرار منا. نتيجة MA‏ قد 
ينتاهم إحساس Bb‏ بين الشعور الأرستقراطي بتفوقهم» والرغبة اليائسة في أن 
يشههوا Bb‏ فئات d‏ باستثناء الطبقة البرجوازية بالطبع. لذاء من أجل التظاهر 
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باتقائهم لبقية أفراد etl‏ يقومون dele‏ الطبقات المتفوقة مثل طبقة الأغنياء. في 
المقابلء يمكنهم GE‏ شعور الاتقاء هذا من خلال دع الإصلاحات الجذرية» ولكن 
تظل الثورة رغم ذلك المصدر الأكبر للرضا النفسي. 


يل المثقفون إلى الانسحاب من أي فئة ينضمون إلا بعد فترة وجيزة من قضاء وقت 
as‏ فلا تعتبر البوههية» موطن النزعة الفردية الجاحة» أرضا خصبة لازدهار 
الولاءات Jes ALI‏ العكس من ذلك» يعتبر بعض المثقفين الفرديين والمثقفين 
الشيوعيين المعروفين أن الحاجة إلى الالتزام ضرورية في بعض IT gen‏ 
يُصاب 0 بخيبة أمل لإيجادهم صعوبة في إقامة دامة مع المجموعات 


الأخرى. و نجحت الثورة في الاستيلاء على السلطةء 258 a‏ بعد ذلك 
إلى الأرستقراطي ui‏ مرة أخرى. فقد طردهم ستالين من الحزب في روسياء وفعل 


TY Meri i. VES‏ کک 
E 8 m qe > a cun uc or‏ 
فئة اجتاعية. أما في اتجقع الديقراطي» يصعب كثيراً كسب وعي طبقي» وهو الشيء 
الذي Sol‏ الاشتراكيون في كل مكان colas Kai)‏ الديمقراطية من طبقات 
اجتاعية مختلفة, NON à oN,‏ الأرستقراطية» sid‏ هذه الأخيرة نوعية هذه 
الطبقات). يعتبر الوعي الطبقي» BS‏ الديقراطي» وإن caes‏ ضعيفاً مقارنة 
بنظيره في m‏ الأرستقراطي. تسلب وظائفه إلى do ie.‏ الهويات 
القومية /الإثنية» والتي كثيراً ما يتبناها المثقفون (وغيرهم) تفضيلاً للوعي الذا تي المتطور 
باعتبارهم طبقة. عندما يقود المثتفون ثورة أو إصلاحاًء فإنهم لا يفعلون ذلك باسم 

مثل البروليتاريا والأمة والعالم الثالث. 
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ge‏ المثقفون خلف أقنعة المساواة مخافة اكتشاف الآخرين لوجوههم الحقيقية. في 
الواقم» يُعتبر هذا الموقف صعباً نفسياً. CE‏ موقف المثقفين باعتبارهم طبقة 
ارستقراطية زائفة عواقب نفسية أخرى CX‏ يتم تعزيز شعور التقدي بر Sul‏ من 
لاض امي ل الأكثر حيوية 
للوجود الإنساني والكوني» والموقف الضمني المقثل في الانتقاص من الفئة التي تتصف 
بصفات أكثر بساطة أو روتينية" . من Vased oS splint‏ ا 
طبيعية من الاحتقار GUN‏ وقد أشار الروائي التشيكي ميلان كونديرا إلى ذلك بقوله 
أن: "المثقف هو الفرد الذي تنتابه الشكرك الا باهي شیر شک فى هکون 
تومن المازوخية عند المثقفين. يعترفون بسرور بإن من يسرق حريتهم» يُعتبر esae‏ 
eis‏ هذا الاحتقار الذاتي في المثال الكلاسيكي للمثقفين الشيوعيين الذين ينتقصون 

من أنفسهم من خلال الخضوع للانضباط الحزبيء by‏ يصرّون على أنهم ضد الجقع 
od CN Je GE Lat ced‏ يعض eel c cil‏ إلى Ji lI‏ 
جموعة أكبر يشعرون بأنهم مستبعدون منهاء وكذلك من وضعهم الاجتاعي الغريب 
وضعف eet,‏ اجماعي. وجد فيكتور برومبرت» في دراسته للمثقفين الفرفسيين» أن 
yT‏ ا الوك 
الموت» وكثيراً ما يُفسر انجذابهم إلى الماركسية بالشعور بالشفقة تجاه البروليتاريا 
dealt,‏ إن hae tot Stal‏ تقاسم معاناة الطبقات الدنيائة. 


ad Y‏ هذه السمات النفسية (الاحتقار الذاتي/التقدير الذاتي» والشعور بالذنب نتيجة 
الاختلاف» والرغبة في pinu NL‏ 
أغلهم. لكن ALS‏ هذه السمات في تغذية الاندفاع الذي يشن به العديد من المثقفين 
ae Co d‏ راسا ual! of, ele‏ اون Je ASTM‏ هذه السات AL‏ 
وهذا es‏ معاداتهم للرأسمالية باستعمال الماس الذي يكون في الواقع مخصصاً للدين. 
culi Road gt‏ على مناهضهم: للرأسالية di s, cues Gase‏ ذين. 
فالتغلب على الرأسالية سيساهم في حل كل من Gil) Sloe‏ باعتباره dng‏ 
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ومشاكل dul‏ أجمع . لقد أضفت مناهضة الرأسالية دم ald‏ | العديد من 
المثقفين. والواقع أن me‏ اة الرأسمالية هي الالتزام الروحي ا نتشاراً والآكثر ممارسة 
على نطاق واسع بين المثقفين. 


باعتبارها مصدراً للمعنى الهاي ووسيلة لحل المشاكل النفسيةء تتحول "معاداة 
الرأسمالية" إلى ديانة Cue‏ بمصطلحات علانية. قد يُشبه leg‏ ما هذا الدين QU‏ 
الشيوعية أو الإيكولوجية» ولكن يشير على نطاق أوسع إلى الدور الأخلاقي الذي 
aol‏ اتون والحدة التي le gel‏ هذا ادون ii le itll Gl‏ في 
sets‏ حول السياسة» والسياسة الاجتاعية والاقتصادية. by‏ الوقت قسهء 
هدف الأرستقراطيون ورجال الدين إلى "إعادة توحيد السلطة والخير". des‏ 
pës‏ باعتبارهم رجال دين زائفين» في 3e‏ = مبني على صوتهم BEM‏ وانتقاد 
الإخفاقات الأخلاقية للرأسمالية» ويتلخص واجمم كأرستقراطيين زائفين في قيادة 
الشعب نحو مسار أفضل. يريد المثقفون e‏ دور الناقدين العقلانيين والسامين 
أخلاقياً في نفس الوقت. وبفعلهم هذاء يصنعون ديانات مبتذاة تجمع بين العقلانية 
والرومانسية مثل أسطورة الثورة. ax‏ أثبتت أساطير المثقفين أا قاتلة مثل تلك 
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طوال 150 سنة الماضية» كانت مكانة المثقفين في امجقع الديمقراطي سبباً في دفعهم إلى 
رفض الرأسمالية في أغلب الأحيان أكثر من أي جموعة اجتاعية أخرى في الحضارة 
الغربية. لقد جعلتهم هويتهم ووضعهم fey‏ نخبة معزولة بشكل داتم. رما يكون 
الحل لكل المشاكل التي تسببوا فيا بسيطاً مثل غلب الحلول التي اقترحوها للرأسمالية: 


24 | العاجي في حالة حرب‎ c 


بداية» لنتخلص من جميع oil‏ 3 


بما أن المثقفين يكرهون اذا تد p‏ هذه الأخيرة؟ BU‏ | بتعين على أي s‏ 
det,‏ أن يتحمل رجال الدين الثوريين والأرستقراطيين الزائفين بكل تضارباتهم 
وتعقيداتهم ؟ في M > «el‏ ارأسالية في هذه الطبقة إفادة ومنفعة أولاًء pum‏ 
أي حال نتيجة ثانوية لا مفر منها AB‏ 


يدو e oT‏ تشكيل AUT JI Sud‏ الحديثة وولادة طبقة مستقلة من المثقفين قد 
طرأت في وقت واحد تقرياًء أي Le‏ القرن الثامن عشر إلى أوائل القرن التاسع عشر 
(انظر الفصل 3). بالفعل أن الإثبين قد ظهروا في نفس اللحظة» ولكن سرعان ما 
تحول تحالفها ضد كل من الإقطاعية والكنيسة والتقاليد أعداؤم المشتركون» إلى 
صراع مرير فيا kes‏ في سيناريو مشابه U‏ يحدث بين الأشقاء. بيد أن مساهات 
cael‏ تشكل الرأسالية لم تتوقف عند بداية uas phil‏ فعددما كانت JUI‏ 
الحديثة تتكۆن» ساهم المفقفون في عملية هيكلتها بشكل كير. ولحدود اليوم» ما زالوا 
يساهمون في هذه العملية سواء أحبوا ذلك pl‏ لاء وسواء کانوا ينوون فعل ذلك أم Y‏ 


تعمد الرأسمالية على الابتكار. وبا أن gull‏ لا يحتكرون SEM‏ فهم يمثلون في 
هذه الحالة مصدراً مما لها. des‏ استقلاليتهم ولغتهم ١‏ النقدية | Las, losa. Xl‏ 
oe‏ الان dnd o EE‏ 
ابتکار تقني gn 0 "M a 2 ade‏ الأخلاقية RR‏ غير 
المقصودة التي قدما المثقفون وما زالوا يقدمونا للرأسمالية. 


على سبيل المثال» ساعد المثقفون في تشجيع ودع التسامح الديني في الغرب» وقد 
eL.‏ ذلك بشكل كير في تطور الرأسمالية الغربية. فإذا لم يكن باستطاعة الكاثوليك 
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التعامل d‏ البروتستانت» وإذا لم يكن الهود قادرين على القيام plans‏ أنواع 
الأعال التجارية» Sb‏ مصير للاقتصاد الغربي في du‏ هذه المعيقات؟ بصورة أكثر 
وضوحاً خلق المثقفون ثورة في المواقف المتبناة عن ¿ التجارة والصناعة حيث ساعدت 
بشكل cele‏ ولو لفترة وجيزة» رأسمالية القرن fs E M‏ أن تصبح أكثر قبولاً 
(انظر الفصل 3). تدين الرأسمالية بشكل كير للمثقفين لدورهم في هدم JEAN‏ 
الاقتصادية والسياسية التقليدية التي تعيقها. في الحقيقة» تساعد لغتهم النقدية ورفضهم 

للسلطة التقليدية في إنشاء أسواق حرة. de‏ صرارهم على إتاحة | € 
للعموم» ولو بدون قصدء في خدمة Jie‏ ال os‏ لقد ار gil‏ انطلاقاً من 

عصر الأنوار» مروراً بالصفقة الجديدة» إلى الحركة البيئية» الإصلاحات التي 3 
a AMA s d‏ شن da UA gb id‏ ء عن المثقفين 
لأنه يعقد على تفكيرهم النقدي. 


تدين الرأسمالية للمثقفين في المقام الأول بالنقد الأخلاقي الذي أسفر عن نظام اجتاعي 
eT‏ الأقل على تحمل جميع مات ast‏ أو غرم أيضاء > تحتاج 
الرأسمالية لى المثقفين لطرح معايير - مغايرة Ps‏ الخاصة $ قصد التغلب de‏ 
مشاکل ok Met A‏ أخرى» تحتاج الرأسمالية إلى صوتهم الأخلاقي. تشجع 
الرأسمالية فضائل معينة مثل «Saal‏ وتنهانا عن مساوئ مثل الكذب والغش» غير أن 
الأفراد dele‏ إلى معايير أخلاقية إضافية إلى جانب المصلحة الذاتية المستنيرة. Jes‏ 
هذه الفكرة أساس الاستخدامات لطبقة من الدعاة الأرستقراطيين المنفردين. فكل 
uit‏ يحتاج إلى فرد we‏ بصوت GU wl, dolet‏ لا مكان آخر ce‏ إليه في 
هذه الحالة. في الواقع» يكون من الأفضل بكثير إذا كانت هذه الأصوات تختلف مع 
بعضها البعضء ك يختلف المثقفون عادة. فالمنافسة أمر جيد. 

AAA lll Vara لل‎ A 


على يد العاملة المؤهلة من شأنه أن يخلق عدداً متزا تزايدا من المثقفين. EZ‏ اج الرأسمالية 
على المستوى العملي إلى مثقفين لتدريب وتأهيل et‏ ء في Et‏ وعلى 
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الرغم من أن المثقفين القيزين» على عكس الفنيين والخبراء» يُمثلون نوات عرضية غير 
مقصودة للتعليم في arene‏ عل Vei‏ أنهم يعتبرون ضرورة لا مفر منها. 
من AE‏ أخرى» يتصارع العقل والمال ij‏ عدد المثقفين الذين ينبغي إنتاحم. ÉS‏ 
الضراع Jio os‏ والمال في فكرة ما إذا كانت الغاية من الجامعة تتلخص في "تدريب 
الخبراء" أو ouil ird‏ وذلك في خضم سلسلة من المعارك حول إصلاح 
التعليم العالي. في أوائل القرن العشرينء أدرك de‏ الاجتاع الألماني ماكس وير أن 
"خلف كل النقاشات xU‏ حول أسس النظام «qul‏ يظهر صراع خفي في بعض 
المواقف ALL)‏ بين فئة الأفراد المتخصصر 0 الرجال المثقفين القديمة". ويُترجم هذا 
الصراع أصل مقاومة الأكدييين للمنام الدراسية التي تركز على التدريب المهني.24 


تحاول الرأسمالية مقاومة انتقادات المثقفين عن طريق القضاء على النظام lll‏ الذي 
يُنتجهم. فهي لا تستطيع ببساطة تدمير الجامعات» لكن YG‏ محاولة حصر ما تقدمه 
هذه الأخيرة في إنتاج البيروقراطيين والخبراءء بدل إنتاج المثقفين. في qui‏ 
استطاعت TT‏ ات. فقي حالة عدم توفر 
a‏ ستصبح الرأسمالية مجبرة على خلقهم لحاجتها إلهم. "خلافاً لأي نوع 
آخر من (i Jan DLA) pay lé «ci‏ الحضاري المصلحة الخاصة في 
الاضطرابات ele Y‏ أي بعبارة أخرى» تدع وتساند المثقفين. سيبقى المثقفون» 
مثلهم مثل الفقراءء متواجدين معنا Elo‏ رما قد يصمدون GS‏ من الفقراء. Ke‏ 
للمرء أن Ux‏ بزمن تقضي فيه الرأسمالية على الفقر كما de‏ عسى «MX‏ لكن 
e‏ محكوم علا بالاسقرار في تربية وتغذيه هذه الذئاب من ثديها. لا يمكن أن 

تفعل الرأسمالية أي شيء لتحويلهم إلى خرفان (يتطلب القيام بعملية التحويل هذه 
نهاية العالم أو (9l‏ ور كل ذلكء» تظل الرأسمالية في حاجة إلى هذه sil‏ شاءت A‏ 


25 


ا 


SS e p. 
تكلفة التخلص منهم السب الذي يجعل الجتمع الرأسالي يحافظ على هذا العنصر‎ 
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oa‏ ويعيد إنتاجه بأعداد متزايدة. لا يمكن go‏ الرأسمالي إسكات المثقفين إلا 
بتكبد خسائر مكلفة. فمحافظتها GE cade‏ الرأسمالية طبقة مثقفة نكن af es‏ 
«lo‏ سيجاورنا صراع العقل والمال لأمد طويل» أو على الأقلء ما دامت الرأسمالية 
مسقرة. ولا يعتبر هذا الأمر سلبياً. فن المفارقات التاريخية أن منتقدي الرأسمالية من 
المشقفين قد ساعدوا في تحسيها بقصد أو بدون. ونعتبر أن المثقفين كانوا قادرين على 
تم إقناعهم مسبقا بأن الرأسمالية تستيحق المفاظ de‏ قد يقد مصير الرأسمالية 
dob‏ والحضارة cide‏ على مدى مقدرتهم على إقناعهم بذلك. فغالبية التارج Ty‏ 
منذ الحرب العالمية الأولى هو عبارة عن قصة هروب من كارثة تلو الأخرى ساهمت 
فيا الرأستالية ual‏ ليجات الشيوعية paul,‏ والثقافة: المضادة وغرها cp‏ 
الحركات التي أيدها العديد من المثقفين ضدهاء بالإضافة إلى تجنب كارثة نووية Ge‏ 
الآن. ade,‏ يتلخص غرض هذا الكتاب في شرح كيفية الحد من هذه الحرب الطبقية 
المميتة بين العقل والمال مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة sel‏ هذا الصراع وضرورة 
"nu‏ وإلا فإنه سيصبح محتم علينا عش زمن طويل من الثورات المنكوبة. 


مشكل بدون حل ؟ 


عادة ما تفشل المناقشات حول كيفية إقناع المثقفين بالتخلي عن عدائهم للرأسمالية» أو 
الحد منه» في فهم عملية تشكيل هويتهم الاجتاعية والنفسية. على سبيل المثال» اقترح 
البعض تحسين الحالة المادية cumul‏ لأن ذلك قد يُساعد في تغيير موقفه ضد 
الرأسمالية. كا لاحظ أحد الحللين أن "الطبيعة لا elit‏ علاجاً لهذا النوع من as‏ 
المثقفين غير راضين عن وضعيتهم لكون فئة كيرة منهم غير قادرة على العثور على 
وظيفة أو غير راضية عن طبيعة الوظيفة التي يجدوهاء غير أن الحقيقة تظهر أن 
المثقفين الأكثر LEE‏ من الناحية المهنية وأصحاب الرواتب الجيدة يعتبرون في الغالب 
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الأكثر atat‏ للرأسالية. وإذا أردت العثور على مثقفين كارهين للرأساليةء فستجدم 
We‏ في كليات الفنون 0 ة في جامعة هارفارد أو أكسفورد أو الكوليج دو فرانس 
عوك من غير e‏ أن تؤدي زيادة رواتب الأساتذة الجامعيين» أو مضاعفتها ثلاث 
مرات» أو وحتى تخفيض مسؤولياهم وواجباتهم التدريسية إلى النصفء إلى تغيير 
موقفهم تجاه الرأسالية. cas,‏ الكانب آرثر كوستار هذا الكلام حينا قال أن "في سنة 
11931 عندما حققت أخيراً eye Seo‏ وجدت أن الوقت قد حان للانضام إلى 
و و ان bi‏ إن ای ال و 

ضز الأموال النقدية Las‏ من هوية المثقفين أو وضعهم الاجتاعي» لأن الال لا Jes‏ 
أساس أي JS‏ 


bak‏ بعض الأحيان كره o‏ المثقفين للرأسمالية بعدم فهمهم لفعلي والصحيح لها ولبنيتها. 
ومن هذا lcd‏ فإن en V Oso xA elt sbe‏ الماضية ناج عن 
خطأ فكري أسس بدوره لفصل آخر من القصة الطويلة المتعلقة بالجهل البشري 
وعواقبه الفظيعة. في الواقع» وبشكل مؤسفء يجهل الأستاذ الجامعي العادي في الفنون 
الحرة مبادئ 3 الاقتصادء ناهيك عن الفنان أو الكاتب المتوسط» لكن الجهل ليس 
der audi‏ [ اء المثقفين للرأسمالية. إن حل المثقفين بالمبادئ الأساسية لاقتصاديات 
السوق PA mee‏ الأفراد النين لا ينتقدون الرأسمالية جاهلون 

أيضاً بهذه المبادئ. ومن غير EM‏ أن 3 تنظيم دورات في مبادئ الاقتصاد لصاح 
طلاب ال جامعات أي il‏ ملحوظ مستقبلي على مواقف أغلب المثقفين» لأن المشكل 
يكمن في عدم حدوث انسجام بين أخلاق المثقفين والنظام الاقتصادي الرأسمالي. في 
هذا السياق» اعتر جورج جيه ستيجلرء الخبير الاقتصادي الحافظ الحائز على جائزة 
نوبل» أنه من المستحيل أن يقوم أي نوع من التداريب الاقتصادية "بالقضاء VS‏ على 
الكره الغريزي لنظام يعمل على plas‏ الحياة الاقتصادية من خلال البحث عن جني 
الأرباح. فسيظل غالبية المثقفين يعتقدون أن النظام الذي يدفع الأفراد بشكل معقول 
وبإخلاص غير أناني لتحقيق رفاهية الأفراد الآخرين أفضل من النظام الذي يُفضل فيه 
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الفرد نفسه أولاً. aris,‏ هذه الأخلاق بشكل كير في الديانات الرئيسية poe‏ 
إمكانية إضافة جيع الديانات ASQ‏ التي يتغنى بها المثقفون منذ القرن التاسع عشر 
Phe MON, SAVE‏ 


لا يمكن تصنيف قبول المثقفين بفكرة أن "الرأسمالية مريعة» ولكنها تحسن الإنتاجية" في 
oe‏ الحلول Qh ded‏ ورغ Hb‏ تطرح مسألة أخلاقية للنقاش. تحقق 
الاشتراكية تعاطفاً من طرف المثقفين على PI‏ من أدائها الاقتصادي ce el‏ في حين 
تجني الرأسمالية على نفسها ازدراء المثقفين بغض النظر عن أدائها الاقتصادي. والواقع 
أن النجاحات الاقتصادية الي حققتها الرأسالية على مدى السنوات ال 150 الماضية 
cue‏ بالكاد معارضة المثقفين لها. فبدلاً من أن يصبحوا اشتراكين» أطلق مثقفو القرن 
الحادي والعشرين على أنفسهم اسم النشطاء البيئيين أو مناهضي العولمة» دون تغيير 
موقفهم الأولي. 


لقد شكل المثقفون المغتربون فئة الثوار الدائمين للعالم الحديث. وفي هذا السياق» رأى 
LE‏ ماركس أن وضع البرجوازية يتطلب منها إحداث ثورة مسقرة في العالم. لقد كتب 
OSs y 2d ol‏ أن تكون موجودة دون أن تحدث ثورة 2 à‏ أدوات 
الإنتاج I,‏ وعلاقات الإنتاج ut‏ وجميع العلاقات الاجتاعية ثالثً". بعد هذا الطرج 
صحيحاً leg‏ ماء لكنه لم يأخذ في | الحسبان نظائر أخرى. تلعب "الثورة الصناعية" دور 
لكمل "للثورة الفكرية". وثظهر التجارب التاريخية الحديثة Jels‏ الثورتين مع بعضها 
geal‏ سن ا بل من غير المجدي» تحديد ما إذا أثبتت البرجوازية أو à‏ 
gael‏ أي الطبقتين أكثر ثورية. ففي بعض الحطات | nl, cA‏ معا عدواً ممشتركاً 
(انظر الفصل 3( رغم أنما شكلا في غالبية الوقت عدوين. والتجارب dS‏ أن 
لصراع بين المثقفين والرأسمالية من ثوابت الحديث؟. 


اعتقد هيغل أن التارج البشري يتطور نتيجة الصراعات التي يعرفها. ففي كل صراع» 
يتعارض مبدآن مع بعضها البعض. ,5 spin de dia gt‏ المبدأين توالياً اسم 
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"الأطروحة" و "قيض الأطروحة". بالمصطلحات الهيغلية» يعتبر الصراع بين المثقفين 
والرأسمالية أكبر Lal,‏ صراع عرفه التارية الغربي منذ سنة 1850. ويلعب العقل دور 
"الأطروحة" والمال دور "قيض الأطروحة". في نفس السياق» افترض هيجل أن 
مثل هذه الصراعات P‏ عندما | يتم العثور على "توليفة "synthesis‏ بين الخصمين 
تجمع بين أفضل اا بيد أن صراع العقل JU‏ يظهران محدودية 
أطروحة هيغل. تظهر طبيعة هذا E Cal‏ التوليف بين العقل والمال. فلن تجح 
أي من JAH‏ المقترحة سابقاً في ole)‏ عداء المثقفين للرأسمالية» فإذا كانت جل JAH‏ 
تفترض إمكانية القضاء على هذا العداءء فإن الواقع يُظهر العكس لأن المثقفين غير 
قادرين على التخلي عن المواقف المناهضة للرأسمالية» وذلك لأنهم نخبة معزولة بشكل 

داخل الرأسمالية. وعلى العكس من ذلك» قد يساهم إدراكنا لصعوبة إنهاء عداء 
ceti‏ للرأسمالية في gb‏ فرصة لإيجاد حل قد git‏ هدنة في الصراع الدا 
العقل والمال. 


يكمن الحل التوافقي بين العقل والمال في تغيير شروط المشكلة. Les,‏ الصراع بين 
العقل والمال ارتباطاً وثيقاً بالدور الاجتاعي الإيجابي الذي يؤديه المثقفون في e‏ 
الرأسمالي. Jue‏ وظيفتهم في إطار الرأسمالية في تحوهم إلى مغتربين أولاًء وتقدعهم 
خطاباً lus‏ دقيقاً للمجقع الحبط بهم لتشكيل ثقافة معادية ثانياً. لا يكن طردم بسبب 
أدائهم لوظيفتهم بكل شغف» ناهيك على أن eade‏ تتوفر على تثبييت وظيفي يحمهم 
Veg d deu di di s‏ 

يساهم الصراع بين العقل والمال في درء أي محاولة من الطرفين pee‏ 
الآخر التي Kas‏ في الأصل محفزاً ضرورياً وعنصراً حاسم للتقدم البشري. لكنء 
وجب التذكير أن هذه الحفزات تصبح خطيرة في حالة ما تم إدارتها بشكل cs go‏ لأنها 
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قد تؤدي إلى الموت المفاجيع أو الإدمان. By‏ الحقيقة» انه Pom‏ بإدمان المثقفين 
الغربيين على أفيون الثورة وأضحت Zhe)‏ ميتة. 


يقوم المثقفون بتقييم الرأسمالية» ولكن من الممكن القيام بهذه المهمة مقابل تكلفة أقل. 
فان الباهظ الذي تم دفعه مقابل قيام الثورات والثورات المضادة في القرن العشرين 
es‏ عدد القتلى الذي تجاوز عشرات الملايين. أما اليوم» تمنع الحروب الثقافية بين 
العقل والمال أمريكا وأوروبا من توفير معالجة جدية للعديد من مشكلها الحيوية. 
ولإيجاد حل أقل تكلفة من الناحية المادية والمعنوية والبشريةء يتعين علينا فهم من هم 
المثقفون» وف ون اك gi ASL sca d af i ct dl‏ 
للحروب بين العقل والمال. وحينا SEH‏ من فهم حيثيات هذا الصراع وأغاطه 
المتكررة» سنقكن حينها من السيطرة عليه. بخلاصة» إن فهم معارك الماضي أمر 
ضروري لتجنب حروب المستقبل. 

ن الغاية من هذه القصة ليست تاريخية» حتى لو مثلت sd‏ الأكبر من الكتاب. 
aa‏ لدور الذي لعبه امثتفون في كثير من الأحيان» 
Rh‏ إلى تحقيق هدنة بين العقل cJ‏ بدل نصرة واحد في مقابل الآخر. 
ed qi chai Jed Y "had alone Ge: il ds‏ إل ed dei‏ 
ونقتبس في هذه aL!‏ مصطلح هنري كيسنجر الذي استعمله في السنوات الأخيرة 

من الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي: الوفاق .détente‏ 


لا يعني الوقاق التحالفء أو go‏ السلامء لأن العقل والمال لا يمكن أن يكونا في 
سلام أبداً. وهذا الأخير يظل Se‏ التحقق في حالة تم إنهاء الحرب الطبقية المدمرة 
Se Oe‏ الوفاق إلى تخفيف التوترات. 
وتعتبر فترة خفض التوترات أفضل بكثير من الفترات المتناوبة للحرب الباردة والساخنة 
بين المثقفين والرأسمالية التي عاشها الغرب. وليس من pis ee‏ 
للصراع بين المثقفين والرأسمالية يمكن أن يؤدي إلى وقاق. في التحليل النفسي» يُعتبر 
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"العلاج بالحادثة" كا أسماه فرويدء B,‏ نتيجة لجلب وعي الفرد إلى امحركات والحوافز 
التي أثرت لاإرادياً على سلوكه. "حيث تكون الهو يجب أن يكون هناك "EN‏ بعبارة 
أخرى» يجب غص الموافز اللاواعية بواسطة الوعي SK‏ من تحليلها بشكل 
عقلاني. ونتيجة لهذا الفنحصء يتغير السلوك الفردي. ولهذا السببء تعد AGL‏ 
غير المسؤولة شائعة بين الأفراد الذين لا يدركون Lee‏ دوافعهم الخاصة. ومن خلال 
تسليط الضوء على جذور كراهية Jb ip pe ai SUS ILA ag‏ 
الصراع إلى قوة مدمرة غير عقلانية yoy‏ متحك Lyd‏ أيضاء يمكننا إنهاء حالة سوء الفهم 
المتبادل بين رجال الأعال والمثقفين واستبدالها بعلاقة أكثر ربحية ومرضية للطرفين. 
على الأقل» LS‏ محاولة إقناع sol‏ الشركاء بأن التذمر من الآخر يأتي dis‏ عكسية. 


يكمن السؤال في كيف يكننا فعل ذلك. ليس السبيل إلى الوقاق مجرد مسألة تسليط 
الضوء على الحوافز المكبوتة» أو سرد قصص حرب قدية عن الصراع بين العقل 
والمال. يحب إيجاد c‏ مغر لوقف a‏ ووظيفة منتجة باعتبارهم رجال دين 
ae‏ وطبقة أرستقراطية زائفة. يحب أن يتلك Bb ggal‏ أفضل لتحقيق ذواتهم 
خل el‏ الرأسمالي. ففي نهاية المطاف» تظل الرأسمالية في حاجة إلى النقد الأخلاقي 
i‏ للمثقفين الذين يتصرفون SEF‏ دين. 
el‏ الصراع الحالي Gall‏ مع الأصولية الإسلامية Lago‏ مفيدة في هذا الصددء 
حيث يذكرنا ob‏ الرأسمالية الغربية تحتاج إلى طبقة Aue‏ قادرة على ملء الفراغ 
الروحي الذي يشعر به العديد من الأفراد اليوم» لأن ترك الجال مفتوحاً أمام هذا 
الفراغ سيسمح للتعصبات ES. ede‏ أو che eh‏ الرأسالية إلى الصوت 
الأخلاقي الذي يقدمه المثقفون. لهذاء يجب ede‏ التضحية بدورهم كثوريين ولعب دور 
جديد نمثل في توفير الثقافة 6 jd‏ الرأسمالي. 


باعتبار المثقفين مقدمين للثقافة الأخلاقية» لن Lae‏ بفرض أي أخلاقيات معينة لأنها 
وظيفة الثوار. سينحصر دورهم في طرح منتج لا يقدمه السوق» بدل استبدال السوق 
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برمته. قال أوسكار وايلد: Cynic eu‏ هو الشخص الذي يعرف jaw‏ کل شيء 
Vad,‏ شىء". لكن كيف LS‏ معرفة Ab‏ شىء ما؟ إن هذا الأمر أصعب بكثير من 
معرفة السعر. لا يمكن للسوق مساعدتنا في الإجابة على هذا السؤال. فأبحاث السوق 
تمكننا من معرفة السعر الذي يرغب الفرد في دفعه مقابل شىء uS, cle‏ تجيب 
عن التساؤل التالي: هل الفرد يريد هذا المنتوج أم لا؟ في هذه AWH‏ يكن للمثقفين 
مساعدتنا في تحديد القمة. وبطبيعة الحال» سجكننا اختلافهم بخصوص الإجابة من 
توفير اختيارات عديدة. إن الأمر المهم في هذه p atl‏ المقفين pm‏ 
الرأسمالي الوسائل اللازمة للإجابة على أسئلة حول ae‏ التي لا يستطيع السوق 
الإجابة de‏ 


يمكن للمثقفين تقديم أفكار حول كيفية عيش الأفراد لحياهم بطريقة بدل بأخرى. من 
خلال الخطاب النقدي الدقيق» eis‏ مساعدتنا على تحديد ما هو "المصيري" à‏ 
Lal, Le‏ :الشخصية Acidi)‏ اماد | nd‏ والتقاليد | RS‏ 
d adc dai‏ ا لى الحياة من منظور مختلف 

عن منظور رأسمالية السوق. ومن خلال إجبارهم على تقديم المشورة» سواء في الفصل 
الدراسي» أو في المنابر أو عبر الرواية أو من خلال diee dee!‏ حل لمجم 
gb SS‏ | ار lai) y‏ > تشارك في نشر الثقافة الأخلاقية لإثارتها 
أسئلة حول القيم. إن pall‏ في هذه العملية هو طرح الأسئلة رغم عدم توفر الإجابة. 
من خلال إثارة مثل هذه المسائل ومناقشتهاء يمكن للمثقفين تعليم الأفراد طرقاً أفضل 
للتفكير c. ds LS‏ وما قد يرغبون AS‏ بدلاً من مجرد معرفة الطريقة الأكثر فاعلية 
للحصول عليه. هل أرغب في تلك السيارةء ذلك المتزل» ذلك الروجء تلك الوظيفة, 
تلك السياسة؟ ما هو YA‏ الذي يجب أن SLI‏ في حياتي Slay‏ مجقي؟ لا 
ينبغي للمثقفين أن يكونوا مسؤولين عن الإجابة على مثل هذه ELM‏ لكنهم 
يستطيعون فعل الكثير لتبسير مناقشتهاء وهو الأمر نفسه بالنسبة للسوق الذي لا 
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يتطرق gal‏ الحياة» لأن bb‏ أخر يجب عليه القيام بذلك. By‏ حالة عدم مقدرة 
المثقفين الغربيين على تأدية هذه igli‏ فإن الثوار والمتطرفين سيقومون ا. 


Ge‏ الآن» EE‏ الثقافة الأخلاقية للرأسالية في كثير من 
الأحيان من تقديم الأسباب التي تدعو إلى وجوب تدميرهاء وقد كانت تكلفة ذلك 
فظيعة. يجب على المثقفين أن يحاولوا العمل على تحسين الرأسمالية Ja‏ محاولة 
استبدالها بنظام آخر. بصفتهم لا opt‏ ونخبة مغتربة بصورة OBJE ALND‏ في وضعية 
استراتيجية للقيام بذلك مقارنة بأي فالطبقات | کک هي التي 
تنشئ قيم مجقعهم. إذا كان Se‏ المثقفون إلى الطبقة الأرستقراطية الحقيقية» فرعا يمكنهم 
الإطاحة بالرأسمالية. لكهم في ) RN eT‏ 
lue sta 000‏ بظبيعة الخال هل اين ار المثير والمشابه salad‏ الثورةء 

لكنه ogy‏ المثقفين بالاستقلالية التي uos‏ والرأسمالية با تحتاج إليه من نقد 
ds‏ 


لقد حار ن الوقت لكي ينضج المثقفون ويتحملون مسؤوليا: 0 التظاهر 
نهم لا يشكلون واحدة متجانسة. كنا محاطين بالأسلحة النووية واختراعات مرعبة» 
cya perd ree‏ التحول ما 
ol ul‏ ماكس فيبر "أخلاقيات الغايات الهائية"» أي الكل أو لا شىءء أو العبودية 
المطلقة أو الحرية المطلقةء إلى "أخلاقيات المسؤولية". وهذا لا يعني بالطبع التخلي عن 
المبادئ الأخلاقيةء أي اية المثقفين» بل إعادة تفسيرها. يحب أن eli‏ مبدأ كارل 
ماركس رأساً على عقب. لقد ai‏ الوضع بعكس حقيقته عندما قال "ل يفعل الفلاسفة 
t‏ سوى تفسير العالم بطرائق شتى» لكن الأهم هو تغيير هذا العالم"29. إن الدور 
المناسب للمثقفين في g?‏ ديمقراطي ليس إحداث ثورة في ٠ T‏ بل تفسيره. SEE‏ 
دورهم السيامي في تزويد الرأسمالية بثقافة أخلاقية أفضل. ee]‏ يجسدون رسالة 
روحية واجتاعية لا يجب أن تحتقر» فهي قادرة على تغيير معنى كل شيء؛ حتى 
وسائل الإنتاج. لقد حان الوقت لكي يترك المثقفون ضعف النضج الاختياري» وأن 
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يتولوا أدوارهم المناسبة في ut‏ رأسمالي يحتاج edd‏ نحن في حاجة إلى جعل العالم ET‏ 
للمثقفين ومن المثقفين في نفس الوقت. نحن بحاجة إلى تحقيق وفاق بين العقل JU,‏ 
لتفادي تحول حرهم الباردة إلى حرب ساخنة مرة أخرى. 
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2 
المحظورات الثلاث 


نبذة تاريخية عن المثقفين الغرييين 


عند دراسة تارج المثقفين oso‏ لا oss‏ تجاهل الحديث عن سفسطائيو اليونان 
Aca‏ صاب الأنشطة ذائعة 4 الصيت منذ القرن السادس قبل ١‏ الميلاد. كسب 
سفسطائيو اليونان رزقهم عن طريق التدريس ومناقشة الفلسفة واستعال فن 
لخطابة. شكلت ALE‏ امتلاك الأفكار وتقلها أساس تجا del, mie‏ ,| لأسباب عديدة 
Vf lay Ke ab 2 fa tl p He Bh d‏ 
hir qwe idm e‏ 
a‏ والمزارعين bus p‏ فقد apu M‏ بتخصصهم في اللغة 

de المع انون‎ ee E PAW قل‎ gull ali gà 
منهم» الشيء الذي دفعه لرفض لقب "السفسطائي". ونتيجة‎ Lely الرغ من أنه كان‎ 
يك عدد‎ i الحكة".‎ ge" أي‎ Ane Mal el غرف السفسطائيون‎ «A 
لكن ذلك لم ينعهم من أن يذيع صيتهم في الطبقات النخبوية‎ AS السفسطائيين‎ 
کا : يمنعهم من تأليف كتابات عديدة ومتنوعة. استطاع عدد‎ ces الأخرى في ذلك‎ 
«US عن السياسة والثقافة المعاصرة»‎ Xm كتابة مؤلفات نقدية‎ See منهم» كسقراط‎ 
ARI اشتركوا تقريباً في دعوتهم لاحترام ا مؤسسات‎ blew gle شأهم‎ 
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على كس tll‏ اماصرين» EAS de P‏ التداى id‏ الحافظين asl!‏ 
—— ببروز Gate Bho‏ الشيء الذي أدى إلى رفضهم في الغالب 
للمسيحية. وأدى صعود هذه الأخيرة إلى خلق انتكاسة في صفوفهم. وبحلول القرن 
الخامس من oM‏ قل Wu RUM‏ وفي أوائل القرن السادس من الميلادء 
عاشوا أزمة جديدة عندما اختار الإمبراطور البيزنطي جستنيان إغلاق آخر معقل 
للفلاسفة» أو ما يسمى بجامعة أثبناء بحجة تدريسها للوثنية والإلحاد. وعلى إثر ذلك 
اختفت طبقة ١‏ السنسطائون/الفااحقة اعارا جموعة اجتاعية مستقاة» وبقيت حية 
بموروتها الفكري الذي وجد موطباً جديداً بداخل اللاهوت المسيحي. 


لفترة obse‏ شكّل رجال الدين غالبية الطبقة ase‏ بالمسائل الفكرية في أوروبا. فنذ 
أواخر القرن الأول بعد الميلاد» تبنى اللآهوت المسيحي الفلسفة الكلاسيكية Qs‏ 
مع احتياجاته. Jus‏ القرن الثالث عشرء He‏ اللاهوتيون المسيحيون أرسطو 
اليوناني P‏ "الفلاسفة" من باب الاحترام والتوقير. في الواقع» امتبن مثقفو 
العصور الوسطى التدريس والكتابة a‏ بعقدمم المشورة Ll‏ في بعض 
الأحيان كما فعل الوثنيون من قبل. إن ما يُميز المثقفين الغريبين - العصور الوسطى 
إقسانهم شبه الكلي على الولاء لعقيدة | ur‏ م . uem aes‏ 
ley‏ الدين الاستثناءات الرئيسية )236 صغير bs‏ نسبياً Jat‏ في حاخامات الهود) 
حيث ساهم أحفادهم بشكل كير في تشكيل الطبقة المثقفة الغربية الحديثة. في cls!)‏ 
EJ des‏ من أن كثيراً مر الكنيسةء إلا أن رجال 
Een ioa n 0 d ad ann‏ 
بالإضافة إلى ذلك» ورثم استحوا ذ الكيسة على جل هذه ممتلكاتء إلا أنها اختا 
عدم الانخراط في مارسة iam‏ باستثناء بعض عمليات e‏ لمنتجات Lo‏ 
ا 


في الواقعء أدى الانفصال الفكري بين المثقفين الغربيين والملكية والتجارة إلى عواقب 
dee,‏ طويلة الأمد. وتجلى ذلك في العصور الوسطى بين صفوف الرهبان المتجولين» 
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حيث كان بعضهم من المثقفين الذين نالوا | UE‏ ف ل ييه 
Beatnik‏ القرن عشرين باعتبارهم رفقائهم 


انطلاقاً من عصر النهضة الإيطالية» مروراً بعصر حركة | oe‏ ل بدأت 
أعداد متزايدة من الفنانين والمفكرين في البحث عن gi Ae‏ خارج الكنيسة رغ 
E‏ الارتباطات | XI‏ مع Je,‏ الدين على مستوى اللغة والتصور الشعي. T‏ 

لغة الفرفسية على سبيل المثال» تشير كلمة "elerc"‏ إلى Jey‏ الدين والمثقف في 


نفس الوقت. ant‏ وكا أشرناء استعمل المثقفون nd‏ المعاصرون العديد من 
الطرق للحفاظ على دور ولغة رجال الدين رغم عدم انتسابهم الديني. بحلول القرن 
السابع عشر ولحد ود 2 x a‏ » تزايد psc ES Me‏ 
حدة التنافس مع رجال الدين. ولقد gis s‏ القرن الثامن عشر del‏ 

Es m‏ من القرن السابع عشر إلى الثامن عشر 


شاهدة على 5 33b‏ عدد المثقفين العلانيين bn‏ في السياسة والاقتصاد SEV,‏ 
t SP d osi‏ رجال الد بن التقليديين. من ة ثانية» حاول oo‏ 
"مشرغي dW‏ & قو eral‏ "أن اا حل محل المتحدثين باسم المشرع الإلهي. اسر 
لفون في إلتاء OU‏ السسوسيوسالاقتصادية والسياسية في القرين الاسم عشر 
والعشرين» مع تحقيق بعض النجاح (وقد كان الإنجيل Gb,‏ لماركس ليس سوى مثال 
عن ذلك). 


زاد عدد المثقفين في القرنين الماضيين بشكل كمير. وتجاوز الرغ الحالي كل تلك المسجلة 

طوال التارج. في الواقع» سهلت سيرورة زيادة أعداد المثقفين من ide‏ التأثير على 

الأفراد وعلى صناعة الأحداث الهامة. وبحلول أواخر القرن ا > ساهمت 

أعداد المثقفين ومكاتتهم xd c iw‏ 
طبقة اجتاعية chal sg‏ المشار Ll‏ في الفصل ال 
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2s‏ الجذور التا لعميقة التي تعود | لى زمن ظهور المثقفين الغريبين أصل عد 

للرأسالية. M dir‏ ات على الصراع القائم بين العقل «JUI‏ وأسست لمواقف 

ail‏ ولو بطريقة غير مباشرةء حيث set‏ نقطة الاطلاق التاريخية لحرب المثقفين 
ضد الرأسمالية. 

ا ل ل ل ل التاريخية في عملية نقد 
لمثقفين المعاصرين للمجهم | لتجاري في الحظورات ند الثلاث التالية. 


jee (1‏ كنب Coy) SW‏ امتلاكة فقط). 
2( حظر كنز المال (وجب التصدق به للفقراء ). 
3( حظر امتلاك أو ريخ أموال أكثر من الغير (غياب العدل). 


أسست هذه الحظورات الثلاث oil cote E‏ الفريين e‏ وأضعت 
مر ا i rn‏ 
اليوناني الروماني يلهم الأولى, aie,‏ الثانية مرجعيتبا من المسيحية» وتؤثر الأفكار 
الدمقراطية العائدة للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر على | E‏ 


القاعدة الأولى - الخلفية الكلاسيكية 
النشأة: زمن الإغريق مثل أغلب الأشياء الأخرى التي نشأت آنذاك. 


ظهر الحظر الأول "حظر كسب الال (وجب امتلاكه فقط)" بشكل غير مألوف في 
کف واحدة من أعظم الشعوب التجارية في العصور القديمة. وشهدت المستعمرات 
اليونانية المطلة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود تنامي مشاريع i‏ اليوناني 
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التجارية. ورم هذا القيزء انبفقت في القع اليوناني gall ST‏ التجاريةء مثل أثيناء 
أفكار ومشاعر معارضة للتجارة وللصناعة. فلم يخف اليونانيون وكار مثقفههم كأفلاطون 
وأرسطوء كراهيتهم للتجارة. يُشبه الصراع بين العقل والمال في اليونان القديمة ما يحدث 
اليونان القديمة للمجقع بامتلاك العبيد بالإضافة إلى الشعور الطبقي الأرستقراطي BUN‏ 
عن ذلك. 


عموماً» cas‏ الثقافات اليونانية بتحيزها quill‏ ضد التجارة. وظهرت اختلافات 
Ie dal‏ بين الولايات dos‏ سيت inet ct‏ بين laf‏ وأسبرطة: c dili‏ 
مزج من udi‏ والعداء في «Lisl‏ وقابله ^ مطلق في أسبرطة» silly‏ وصل لحد 
& الأفراد من حيازة الذهب والفضة واستبدالما wth‏ في عمليات المبادلات 
لتجارية. ومن a.‏ ل من قضبان حديدية» كما أنه من 
E‏ التجارة بعملة من نفس المعدن. وفي ظل هذا كلهء بقيت الزراعةء 3 
sual dant‏ > العبيد في أسبرطة القدية (helots‏ الوسيلة الوحيدة التي 
يستطيع بها الموا طن الإسبارطي كسب رزقه. وبعد ذلك» Cbd‏ التجارة كهنة في 


أسبرطة بسبب عدم وجود عملة مُتَاجرة قيّمة. 


في الواقع» اش شتهر الآثينيون وفئة كيرة ة من اليونانيين بامتهانهم للتجارة وامتلاكهم لمواهب 

متنوعة. كان الموقف الآثبنى إزا ء التجارة والصناعة معقّداً. أظهرت التجربة الآثينية للغزو 
الفارسي سنة 480 قبل الميلاد ارتباط حضارة أثينا ارتباطاً شديداً بالبحر. فعندما 
اقرب الجيش الفارسي من غزوهم» أرسل الآثينيون مبعوثاً إلى مدينة glo‏ لاستفسار 
الإله أبولو عن نبوءة مصيرهم. وأوحى wed)‏ أبولو بضرورة "الوثوق بجدرانهم الخشبية". 
اعتبر البعض أنه يقصد الجدار end‏ الذي يحيط Bala STG‏ أثيناء lee‏ من 
قبل ie uei‏ انلك ق حن فت eid all] gai ili of dall‏ 
لسفنهم. وفي الأخيرء كانت السفن السبب وراء الفوز بمعركة سلاميس البحرية 
الكبرى» وأنقذت أثينا واليونان من SAI‏ الفارسي. فلولا امتبان Ui‏ للتجارة» لما 
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ضنعت تلك السفن ولا وجد أولئك البحارة العاملين e‏ بالتالي» فليس من الغريب أن 
تحتل التجارة والصناعة مكانة عالية بأثينا أكثر من أي مكان مغاير 


في سياق آخرء أصدر البحار وأحد "الحكاء السبعة" في التقليد اليوناني سولون 
الأثبني )558-638 قبل الميلاد) قانوناً آثينياً يحظر Mr‏ من " مهنة كينها كان 
M‏ في كتاب e‏ - البيلوبونسية لثوسيديديس )400-460 قبل الميلاد)» 
قارن بريكليسء وا ر القادة الأثينيين والأرستقراطي الفاحش الثراءء بين أثينا 
وإسبرطة. في وصفه 0 Y aM" oj EN‏ ل عا Jae aa lb‏ 
في عدم عمل الفرد بجد للخروج من حالة الفقر""» غير أن الواقع قد أظهر أن oF‏ 
التجارة والصناعة La ll,‏ عداء ملحوظاً رغم ذلك. وفي سياق ماثل» Sie‏ 
الأعمال الكوميدية للكاتب المسرحي الآثيني أريستوفان )385-448 قبل الميلاد) بين 
فضائل الزراعة والعيش الريفي من AE‏ ورذائل التجار وحياة المدينة من m AP‏ 
aal‏ اعتبر العديد من الكتاب أن الحرفي رجل حر يقوم بعمل يجب أن يقوم به العبد 
في الأصل. وانتشر هذا التنقيص أحياناً ليشمل جيع أشكال العمل البدني» ومنها 
الزراعة. ل يكن جني Uu CL d Ree JU‏ 
كرس حياته لخدمة لجع اقيم a das‏ مثل التريب LM ad‏ 
وكانت سمعة السياسيين الآثينيين سيئة» خاصة الفئة التي تكسب الال بدل وراثته. ل 
يتردد القادة المثقفون الآثينيون في العام b‏ في توجيه سهام | النقد ومعاداة التجارة 
والصناعة كا فعل ثوسيديديس حينا فكر Le‏ قبل القيام بذلك. diss‏ كل من 
أفلاطون وأرسطو خير مثالين للقكر اليوناني في هذا الصدد. لقد أسسا eed‏ أولية لا 
يفترض أن يكون عليه المثقف الغربي. ولرعا Lege J‏ الذاتية ذلك. 


كان أفلاطون )348-428 قبل الميلاد) آثيني النسبء وأرستقراطي الأصلء وتتلمذ 
"TEE d A‏ 
cosa‏ بالإعدام بتهمة | الإلحاد والتسبب في ضلال شباب E‏ الم 
حاضرة إلى leg‏ هذا). atl‏ أفلاطون أول مدرسة رممية ela]‏ ال لفلسفة والبلاغة في 
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أثبناء وأطلق علا اسم "الأكاديمية". إلى جانب تأديته مهام كثيرة في | لتدريس ALS,‏ 
غادر أفلاطون أثينا لعدة سنوات للعمل كستشار des‏ [ديونيسوس الأصغرء fe‏ 
مدينة سرقوسة اليونانية المتواجدة بجزيرة صقلية. للأسفء انتبت رحلة سفره بفرار 


من cand‏ تتلمذ أرسطو (322-384 قبل الميلاد) على يد أفلاطون. اشتغل والده 
الذي كان يقطن ببلدة صغيرة معزولة في SLE‏ اليونان lub‏ ببلاط ملك مقدونيا. 
ك سن السابعة عشر حيث أمضى السنوات العشرين الأولى 
de‏ تحت إشراف أفلاطون iy‏ الفلسفة. أبدى أرسطو las‏ للعديد من تعاليم 
أفلاطون» حيث أسس مدرسته الخاصة بعد وفاة معلمه لينافس أكاديميته التي ds‏ 
b‏ طلاب gh‏ أستدعي de]‏ يصح We‏ ل al‏ لدو التي 

شتهر باسم | الإسكند ر الأكبر. عاد أرسطو إلى Ust‏ عندما ١‏ ختار الإسكندر غزو بلاد 
00 واضطر إلى الفرار من أثينا بعد وفاة الإسكندر بسبب gls‏ المشاعر المناهضة 
igit dar gil Sl scia‏ عل caa the:‏ علاقانه مع Ago‏ 4 
الخطوطات dh in‏ ارتكاب جرعة ثانية ضد الفلسفة بعد الأولى 
ls‏ في oe]‏ فته المنية سنة بعد WMS‏ 


A UE e eae "— 
d pis ud السلطات‎ e puc Qual EN aM, لتدریس‎ 

شديدة ne um‏ الأجيال السابقة واللاحقة؛ وأخيرا وكيا el‏ الصفات الفارقةء عمل 

المثقفون کستشارين Sled)‏ وهو دور ol iol‏ با ee‏ ملزمون بأدائه. في الواقع» 

أسست كتابات أفلاطون وأرسطو للفكر اليوناني Ls kt‏ لفجارة وتشكل ادعاء 

المثقفين المعاصرين لتولههم دور القضاة الأخلاقيين Id à‏ وتتسم مواقفهم وكتاباتهم 
عن المال Lb‏ خاصة بسبب تأثيرها الهائل على التقاليد الفكرية الغربية. 
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Wesce soa E uec ced gi قارو‎ es 
المال:‎ ua cés خاصة تلك التي‎ al 


نؤكد أن الدولة التي ستكون آمنة وسعيدة» وفقاً U‏ تسمح به طبيعة الإنسان» يجب 
علههاء بل Gade‏ علبهاء أن تقرر وضع علامات الشرف والعار في الطريق الصحيح, Sy‏ 
الطريق الصحيح في وضع الصفات النفسية الطيبة في المقام الأول à ae Jets‏ 
المقام الثاني مزايا الصفات الجسدية الطيبة؛ Sky‏ في الام | الثالث خيرات ab‏ 
"Har. SCC NN‏ . وإذ Jud xu‏ ا 
المرتبة الدنيا امتياز men ge yel > mu‏ ن هذ ١‏ المشرع أو الجماعة يقومان 
بعمل آثم وغير وطني ؟ 2 


يحسد هذا المقطع فكرة "احتلال eae‏ ی لجسد والمال" والتي من Lele‏ 
أن Ja‏ إلى التقاليد الأخلاقية المسيحية oly‏ تعتبر من بين الافتراضات الأخلاقية 
التي استرشد بها العديد من المثقفين الغربيين. الأمر الخطير في هذه الفكرة SEE‏ في 
اقتراح أفلاطون القائم على فكرة اعتبار الدولة كفارض لهذا الرأي. 


فر أفلاطون آراءه الراديكالية حول المال ووضعها في كتابه "الجهورية". تتسم 
الأفكا ٠ sS dr t‏ كاب الشهوزية aif a‏ العمل 
الأكثر تأثيراً في تاريخ | لفلسفة الغربية. روى أفلاطون قصة "الكذبة "Au‏ في 
"المهورية"» حيث تمدف إلى دفع الأفراد للرضى عن النظام الطوباوي ore‏ في هذا 
العمل. ووفقاً لمقتضيات "الكذبة | Abd‏ ادت a‏ البشر: استعملت 
معادن مختلفة للقيام بذاك. cab‏ الفئة التي كب لها أن "Abel" jad‏ من alll‏ 
والفضةء PA lay‏ رواح ذا dis die‏ والنحاس. عندما اجقع 
الأفراد في qi‏ "اتجه جنس الحديد والنحاس إلى تحقيق a‏ > فقاموا بامتلاك JU‏ 
والأرض والديار والذهب adl,‏ بنا مال جنس الذهب والفضة الذي لا يطمع في 
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الثروة لتوفره عليها في طبيعته LY‏ إلى الفضياة... "3. ويحسم i‏ في الفصل 
بين الفئتين بتاكديه استحالة المع بين "الرغبة في الثروة" و"الرغبة في الفضيلة". يقول: 


Da ds o :‏ تقدير الأفراد لقهة الفضيلة في مقابل زيادة تقديرهم «JUI‏ 
ull‏ بين e‏ فارق 2 aloe]‏ كلما ارتفعت الأخرى في حالة ما تم 
وضعها p‏ ميزان 

| = 

٠‏ فإذا UF‏ الدولة الثروة والأثرياءء» CM‏ من قمة الفضيلة والفضلاء. 

afa. 

٠‏ وعندما بكرم المرء شيئاء GSC‏ نفسه له. أما إذا حط من قدرهء يتجه نحو التخلى 
عنه. 

ke > 

٠‏ ويتهي الأمر بالمواطنين من yell‏ لتحقيق التشريف وغيوريين «de‏ إلى جشعين 
باحثين عن JU‏ والرج؛ d ossa‏ الغني ويُعجبون به ويُنضبونه IS‏ وحاکاً 
ley «mle‏ يحتقرون الفقير ويُذلونه. 4 

A‏ أفلاطون فكرته مذكاً بأن هذا التفضيل qi‏ عواقب سياسية A,‏ حيث 
يُستبعد الفقراء من المشاركة السياسية» بصرف النظر عن محاسنهم» ويحل الصراع 
الطبقي الدائم محل انسجام الاجتاعي. يقول: "لا مفر من أن مثل هذه الدواة سوف 
تفقد وحدتها وتنقسم إلى دولتين» دولة للأغنياء ودولة للفقراء... دولتان تتامر كل منها 
على الأخرى بلا توقف"5. أضحى تفضيل أفلاطون للانسجام الاجتاعي الذي ربطه 
بالمساواة الاقتصادية» مقابل الصراع الطبقي المرتبط بالمنافسة على الثروةء i=‏ 
أساسية في التقاليد الغربية عند انتقاد الرأسمالية. 


وفي ختام حديثه عن vali bail‏ أفلاطون إلى اقتراح يقتضي منع طبقة الحكام من 
الفلاسفة من امتلاك أي ممتلك بصفة فردية» وفرض مشاركة ثرواتهم بطريقة جاعية. 
فالملكية الخاصة محجوزة للسلالات الأصغرء كوسيلة للتوفيق len‏ وبين حك أفضلها. 
كان يعتبر هذا تطرفاء حتى بمعايير المثقفين اليونانيين. في الواقع» كان أفلاطون es‏ ما 
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متطرفاً LG‏ إدرجة أنه ادعى أن المرأة يمكن أن تكون مساوية فكرياً Sle‏ وهي 
فكرة غير مألوفة à‏ عصره. 


م يُشاطر المفكرون اليونانيون الآخرون أفلاطون الرأي في رفضه للملكية الخاصة في 
كتابه "الجمهورية". فقي أعاله الفكرية الأخرىء أظهر أفلاطون اعتدالا أكثر مقارنة با 
كتبه في كتاب "اللمهورية". تمحور الفكرة الرئبسية لأفلاطون حول حصول الرجل 
ا ea DAE‏ سة وخدمة عامة في المستوى» 
لأن التحرر من الحاجة لكسب العبش ضرورةٌ أساسية Se‏ حياة جيدة. يحتاج 
الفرد إلى الال الوفير لضمان أن "الارتباط بالرغبة في الثراء لن ينال WSS‏ من 
الاهقام Sally‏ ". في الواقع» وعلى الرغم من انتقداهم للتجارة oe‏ الثراء» 
م يُقدّر لا أفلاطون ولا معظم مقي العالم الكلاسيكي الفقرء أو على JBM‏ الفقر 
بدون وقت فراغ. Gb‏ المدرسة الفلسفية التشاؤمية (الكلبية) Cynics‏ التي 
امتدحت الفقر (اشتہر مؤسسها ديوجانس Diogenes‏ بالعش في (hey‏ اعتقدت 
أن الفقر يستحق العناء Lid‏ عندما يكون مصحوباً بالراحة وليس العمل. وتجدر 
الإشارة إلى أن عملية تقديس كل من الفقر والعمل هي نتاج | بتكار مسيحي کا Sie‏ 
[ في القسم التالي. dos.‏ كل هذه الانتقادات ت النابعة من المثقفين اليونانين» يشير الحظر 
JS‏ الو e"‏ کب "Cs Sd es) JU‏ إل gf‏ اماك A d‏ 
[ANE ZI EPI Bi Gla T S‏ 


DE E IECUR pod ly cI ارسي حول‎ HT 5% by 
هي الأكثر قثيلاً وتجسيداً للفكر اليوناني. ولعل أرسطوء الذي نمت في العصور‎ 
ويمتد أثره إلى ما بعد‎ > qe التأثير الأكبر في‎ Cole ب "الفيلسوف"» كان‎ Nu 
حقبة العصور الوسطى. في الحقيقة» تَدِينْ نقاشات روسو وهيجل حول الال بالكثير‎ 
لأرسطوء وأما مارکس» فقد استشهد به بشكل مستفيضة.‎ 
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le‏ أرسطو التجارة في جانها المتعلق بالطبيعة البشرية» لأن هذه الأخيرة ded‏ من 
n‏ مخلوقات d‏ فالحاجة إلى a USGS‏ وبالخصوص افع UR‏ 
تتجسد وتكين في الجنس البشري. ولا أحد يستطيع العيش بشكل مستقل إلا 
KG‏ وحشاً أو إلها. i‏ صعوبة حصول الفرد على استقلاليته التامة باعتباره ص 
يني للمجقع. غير أن هذا الأخيرء أي e‏ يجب أن oS‏ قادراً على ضهان 
استقلاليته واستقلالية أفراده عن طريق توفير جميع احتياجاته الخاصة سواء بإنتاجما 
أو بمتاجرتها مع اجقعات الأخرى إذا لزم الأمر. ففي سياق AFL‏ المستقل والقائم 
بذاته» gid‏ كل من الأموال والتجارة LAT‏ معتبرة وفائدة بليغة. ولاستحالة ضهان 
استقلالية الفرد الكليةء pj‏ جميع أفراد at‏ باللجوء إلى التجارة فها بيهم لتلبية 
احتياجاتهم مستعملين JUI‏ باعتباره أداة لتسيط هذه المعاملات. ومن خلال هذه 
العملية» تظهر أهمية وفعالية JU‏ 9 


يُعتبر استحسان أرسطو لفكرة اختراع النقود فكرة ليبرالية Le leg‏ بالنسبة لأرسطوء 
cog‏ اختراع النقود إلى ظهور مشكلة مباشرة تتجلى في بروز شكل جديد من التبادل 
الاقتصادي يقوم على ^ الثروة بشكل غير محدودء بدل أن يقوم على تلبية 
الاحتياجات الحتقية للأفاد. شكل تيز أرسطو بين اعتبار أن تلية الاحتياجات 
الحقيقية Ll‏ مفيداً وذو منفعةء وأن الاكتفاء بكسب الال سلوك سيئ ذو مضرةء 
أحد E Al‏ اليونانية التي ظلت حاضرة في فكر الحضارات المستقبلية. من تهء 
وعلى عكس أرسطوء انتقد الكاتب المسرحي الأثيني سوفوكليس في القرن الخامس 
قبل الميلاد فكرة أرسطو pue das]‏ النقود.:ويقول في هذا الصدد: "لا شيء في 
qui‏ يفسد الأخلاق مثل النقود. فهي تحوّل المدن إلى أنقاض» وتدفع الناس للخروج 
عن استقرارهم الهادئ. كا تفسد العقول ا عظمت وتدفعها إلى القيام بأعال دنيئةء 
id,‏ الرجال KI‏ وتفقدهم شعور إدراك الذنب من كل عمل آثم".10 


تفصل الرغبة في تجميع الثروة Sal‏ عن tl‏ لسعيه إلى مراكة ثروة غير ضرورية 
لتلبية الاحتياجات الفعلية. case.‏ : يعد يسعى الفرد إلى BaF‏ الصاح العام» بل 
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أصبح يسعى لتلبية فكرة BLE‏ نابعة عن مصلحته الأنانية. بعبارة أخرى» OS‏ 
مشكلة النقود من de,‏ نظر أرسطو في أنها تغري الأفراد ليتقمصوا دور الآلهة» أي 
تحقيق استتقلالهم التام عن qi‏ والواقع يثبت أن الناس ليسوا A‏ وعند reta‏ 
إلى تلك all‏ يتصرفون بشكل le‏ للطبيعة البشرية وينتقصون بذلك من 
مستواهم ويتدنى ليصل إلى مستوى الدواب 


منح أرسطو (ol‏ خاصاً للنشاط الاقتصادي المكرس AL‏ الثروة النقدية بشكل 
cb yo‏ حيث أطلق عليه اسم "اكتناز الثروة (js. Chrematistic‏ مصطاح اکتناز 
الثروة أو تكديس Chrematistic JU‏ الرغبة في الحصول على الثروة اللا محدودة 
Eaa‏ أكتساب هذه الثروة. يحسد أكتناز الثروة رغبة غير طبيعية عند الفرد EY‏ تعتبر 
ستجابة للاحتياجات البشرية TUE aaa‏ شرا ig d‏ حر rece‏ 
حيث من المفترض أن تخدم PET JI‏ غير أن LSI‏ ناز الثروة يضر به. SE‏ النشطاء 
لبيئيون ومناهضو العولة اليوم الشركات nd‏ بمارسة هذا gal‏ من النشاط 
لثروة". تظل عملية جمع JU‏ غير خاضعة لضوابط ومقيّدات لعدم وجود سقف محدد 
للمبلغ JU‏ المسموح بامتلاكه من طرف الفرد. فعندما es‏ الأفراد في التجارة g^‏ 
pws‏ الملل Gall,‏ يتحول إلى AE‏ في حد cal‏ تفقد التجارة فضيلتها. وبالتاليء 
d mam‏ بأكله لاكتناز الثروةء فإنه يفقد قدرته على أن يكون Sob‏ 
بشكل مقتضب ومباشرء إن AC‏ بلاء يصيب atl‏ 


إن x‏ (نسبة إلى أرسطو) بين الا“حتياجات الاقتصادية الحقيقية 
والاحتياجات الزائفة بالغ | لأثر. فهو أساس العديد من التبجات الحديثة على 
"الاغتراب" وقاعدة للانتقادات المؤجحمة لثقافة الاستهلاك. وبالإضافة إلى ذلك» يؤدي 
هذا القييز إلى خلق تييز آخر بين السلوك الاقتصادي الذي يلبي الاحتياجات ويدع 
«itl‏ والسلوك الاقتصادي المستقل عن احجقع والمدمّر له. وفي هذا الصددء يشار 
إلى أن أرسطو كان أول من وضع ما أطلق عليه فرديناند تونيز التعارض بين 
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e wal في‎ (a) Gesellschaft , ES (الماعة المشتر‎ Gemeinschaft 
12.)5 عشر والعشرون (أنظر مناقشة تونيز في الفصل‎ 


وفي وسط المقارنة السالفة SAN‏ ييز أرسطو بين الثروة في حد lel‏ والتي يعتبرها 
um >‏ وبين تكديس الال كغاية في حد ذاته. تتكون الروة» حسب ae.‏ 
من الممتلكات التي تساهم في خاق سعادة الإنسان من مال وفيرء وكثرة الأراضيء 
sd dise‏ ال 501910384 ie‏ 
ele‏ في هذا السياق» يقول أرسطو عن الرغبة في امتلاك الثروة والماديات: "لا 
يلام البشر على رغبتهم وحهم في الحصول علبهاء بل لهوسهم بها وبذهم هود مفرطة 
الحصول le‏ عندما تفسح الثروة الجال لتكديس cM‏ لا يُصبح JU‏ فقط وسيلة 
لتلبية احتياجات الفرد أو احتياجات المالك» > بل يُصبح غاية في حد ذاته. e»‏ 
تعكس الرغبة في تكديس الال مبالغة في شعور يعتبر في حد ذاته hark‏ حيث 
يعتقد أولئك الذين ينخرطون فيه "أن المتعة مرتبطة بالثروة المفرطة, Qu‏ 
يفسدون كل مَلكاتهم في سعههم محاواة الحصول عليها"13. 


من sei AP‏ يرفض Lal a‏ بعض ri E‏ على ثروة "معتدلة" 
ويعتبرها ganda‏ "فاسدة". فاكتساب الثروة من "التجارة ... mS‏ باعتباره غير 
طبيعي لأنه oie h‏ الآخرين؛ ومن Ad us la‏ مقرض me‏ 
هذه pac ew 5 ALI‏ الملل بذاته". اعثمد الال للتبادل 
FRONTE IM‏ ض الال هو شكل غير طبيعي من أشكال 

حيازة الممتلكات وهو بطبيعته أمر Pn‏ 


في الحقيقة» لا تقتصر نظرة أرسطو للال على رفض الأععال المصرفية فقط. خسب 
مبدأ المدينة الفاضاةء ل f iur‏ حرفي أو تاجرء لأنها حياة 
وضيعة Say."‏ ذلك بسوء "أسلوب حياتهم الذي ينبني على القيام بنشاط oi‏ 
الحرفيين وال لتجار والعال بتكريس أنفسهم Y al A‏ يتوافق مع أي فضيلة" . يتبى 
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أرسطو نفس المبدأ الأرستقراطي القائم على تفضيل الزراعة كحرفة لكون الفلا 

بطبيعته ليس بفرد وضيعء » لكن حاجته لكسب رزقه بعرق جبينه تمنعه من توفير 
أوقات فراغ لمارسة الفضيلة والمشاركة السياسية. فإذا كان قادراً على توفير مدخول 
من أرباح أرضه لشراء العبيد للعمل ced‏ لأصبح ا مواطناً ble‏ بالفعل» يحتاج 
الفرد إلى الالء لكن طريقة كسبه إما تجعل منه وضيعاً أو مستهلكا للوقت JS‏ من 


حسب بعض المثقفين اليونانيين» LS‏ الرغبة المفرطة في امتلاك JU‏ أو في الحصول 
على قدر كير منه وكسبه عن طريق العمل بكل من EA‏ وال لفرد Lee‏ إن بعض الطرق 
امعينة لكسب JU‏ غير مقبواة بطبيعتهاء وأخرى مرفوضة لاستغراقها وقناً le‏ 
الشيء الذي يحرم المرء من أوقات الفراغ اللازمة للتعليم والسياسة. ولهذا السبب» تعد 
الزراعة أفضل من الناحية الأخلاقية مقارنة بالتجارة والصناعة. 


تبنى الرومان» والذين عرفوا بإغابهم بالثقافة اليونانية» هذه المواقف أيضاً لكونهم 
peni‏ تقراطياً يستبيح ارق dap A‏ يقم 
reg acd stes d ee‏ ادي 
الدقيقة في تصورهم للقاعدة الأساسية 358 في "حظر كسب الال Sk TE‏ 
فقط)". ad‏ أشادوا بالاعتدال في الإنفاق والادخارء وقدّروا الفقر والعمل الجاد 
الملازمين للسياق الصحيحء مفضلين بذلك كل عمل يسعى وراء المجد السياسي أو 
الخدمة الوطنية. 


في أوج عهد النهورية الرومانية» ضُوّرت الفضيلة في العقل الروماني (S)‏ ضور العديد 
من الثوريين الأمريكيين والفرفسيين) بقيام الأرستقراطي الروماني بالعمل الزراعي 
بيديه. ولقد قام الأبطال شبه الأسطوريين pul £a Ailes à‏ 
ja JH‏ ستسيناتونن Jy‏ على ترك حرث dle‏ من أجل قيادة الجبش في 
وقت الخطرء وعاش الأمر ذاته "كاتو الأكبر" الذي Ge‏ بكرهه للترف» و"قرطاج"» 
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الذي اشتهر بارتداء ملابس محلية الصنع. لقد مقلوا نماذج رومانية للرجل المتواضع الذ 
كين“ dase aus‏ العامة 


sS de bu t d‏ الكتاب | zd de‏ المواضيع الأخلاقية, 
توليوس شيشرون e‏ قبل 394( e‏ أطراف الصراعات الدموية على 
السلطة السياسية في روما في Sle‏ القرن الأول قبل الميلاد. ls‏ منصب القنصل» 
وترأس بعدها السلطة التنفيذية للحكومة في روماء واشتهر بمناصرته للجمهورية ضد 
محاولات إنشاء إمبراطورية. في AL:‏ المطاف» فقد حياته لأنه راهن على الحصان 
الخاسر في الصراعات التي أعقبت اغتيال يوليوس قيصر. عموماء لم يمنعه تفضيله للعمل 
على حساب التنظير من أن يحتل مكانة مرموقة عند الأجيال المقباة التي رأت فيه كاتباً 

Sig‏ ما رأت فيه سياسيا. 


yi‏ "شيشرون" بذوقه GEDA‏ وباستعاله med‏ من مختلف المدارس الفلسفية 
المتباينة غير متم مدى تاسكهاء وهو النقص الذي اعترف به بنفسه. TRES‏ 
ل يمنعه الافتقار للاتساق a‏ ل dw‏ الكتاب وأن تصبح 
d‏ حور اهتام قراء القرون الوسمى وعصر النبضة. إذا كان أرسطو قد برز في 
فلسفة القرون الوسطى بدرجة أكبرء ذ duc‏ شيشرون مكانة خاصة de‏ 
نطاق أوسع في مجال الثقافة والنظام "s‏ النخبوي في كل من العصور الوسطى 
وبدايات العصور الحديثة. متّل pee‏ | أساسياً في الفصول الدراسية في القرون 
استعار منه منظرو فلسفة القرون الوسطى العديد من الأحكامء ووصل 
اه إلى حدود أيام par‏ النهضة. في هذا السياق» اعتبره الشاعر الإيطالي 
un‏ بتراركاء أحد رواد عصر الهضةء موذجه الأدبي» alt‏ شأن العديد من 
cul‏ يام ta‏ عر Cal ie à cats, afl ae ce ul ce‏ 
البروتستانتي» فقد فضله مارتن لوثر على أرسطو. oy dat "n‏ حاضراً في القرن 
الثامن عشر بفضل لوك ومونتسكيو وهيوم الذين مدحوه وأثنوا عليه في كتاباتهم. 
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ولكن» منذ القرن التاسع عشرء تراجعت aot‏ شيشرون نتيجة انتقائيته وافتقاره إلى 
re E MU Eu‏ هذا التراجم» ظل لفترة طويلة يؤسس 
بكتاباته B‏ الدراسية النخبوية» Lately‏ سواء بشكل مباشر أو غير مباشرء بتأثير 
ظاهر خلال الحرب العالمية الثانية.16 


كان موقف شيشرون من الثروة Waly‏ أحياناً ومشاهاً لموقف أفلاطون: "يمكننا 
0 الثروةء التي لا lei‏ في فئة العناصر الجيدة» لأن أي فردء عا كانت كفاءتهء 
يمكنه الوصول إليباء وهذا ded‏ يسري على الأمور الجيدة أيضأً". في 
es d EM‏ رفض شيشرون | TAR‏ بأها أمر حسن من إدراك Bs pes‏ 
را و Peer‏ حتقاره: E NON Cod‏ 
لضيقة الزهيدة غير حب الثروة؛ ولا شيء أكثر رفعة los‏ من ازدراء sa‏ في حالة 
Ol E d; H‏ ا لت ل 
في eu‏ عرف "شيشرون" بتفضيله للثروة البسيطة المسقدة من الإرث والزراعة 
oS ial‏ حاجيات الفرد.. في هذا الصددء. روى. قضة عن الفيلسوف a‏ 
زينوقراطيس: "أحضر له مبعوثو الإسكندر 50 طالنط [أكثر من مليون دولار 
دعى زينوقراطيس المبعوثين لتناول العشاء معه في | iod‏ ووضع adl‏ ما "E‏ 
من الطعام دون أي ترف. وفي اليوم التاليء سألوه عن اسم المندوب الذي يريد أن 
منحه JU‏ إليه. تعجب من السؤال ورد قائلاً: "أ Mo‏ الأمس أنني لست 
n‏ إلى المال؟" pii‏ القصة في الواقع خلاصتين: تمثل الأولى في أن زينوقراطيس 
ylsd Galt iyd Uu poney‏ ا dle‏ كان ed‏ 
وتتجلى الثانية في أن لا اليونانيين ولا الرومان قد مجّدوا الفقر”!. 


تعتبر فكرة شيشرون عن الكرم Lye Veo‏ للتفكير الكلاسيكي حول الاستخدام 
السليم للثروة. تختلف فكرته عن الفكرة الوا لواردة في الإنجيل " ICI‏ وهما للفقراءء 
وستحصل على ثروات في السماء ... ". ينبغي ألا يكون ا 
على الفرد أن يحتفظ بوارده JU‏ الخاصة؛ لأن السماح باستنفادها سينعكس سلباً 
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tle Je‏ وفي نفس الوقت» ينبني AJU ja ess‏ الخاصة ات 
eee ys‏ 
وضع حدود معقولة d‏ وبالتالي» تتلخص فكرة شيشرون في أن قيام الفرد بالتخلي عن 
حصة كيرة من ثروته يعتبر خطأ 18. 


Ae T ع‎ TA. à le 
أا تستحق أن تذكر كاملة بدون انتقائية‎ sy الكلاسيكية التي‎ 


تفسر السطور التالية جوهر فهمي للمهن والحرف سواء التي يمكن للرجال الأحرار led‏ 
أو التي تعد وضيعة. أولاًء لا يكن لأحد أن يوافق على ممارسة المهن التي تثير كراهية 
الناس» كجامعي ta)‏ الميناء أو المرايين على سبيل المثال. وعلى نحو Jile‏ يُعتبر العمل 
القئم على بيع الجهد بدل الموهبة عمل إذعان واحتقار. والسبب في ذلك BE‏ في أن 
أجورهم تعكس المقابل المادي للعبودية. وتنضاف فئة أخرى من العمل ذات 

السيئة والتي تقوم على شراء d‏ ا الايد ald‏ لبيعها بالتفسيط 
qu d‏ ا بن أبوين أحرار لن يريد See‏ أن 
تربطه علاقة بالمصنع. أما الوظائف الأقل إثارة للاهقام gil db ue‏ تعمل ren de‏ 
نوع من المتع الحسيّة كا يقول ترنتيوس والتي تشمل كل من: "تجار السمكء والجزارون» 
ileal,‏ ومعدو النقانق» والصيادون". وينضاف إلى هذه REGI‏ كل من صانعي العطور 
وراقصات المسرح وكامل الأعال المسرحية الموسيقية. by‏ آخر التصنيف» تيز 
الوظائف dell‏ على القكن من مستوى معرفي كير أو deel‏ للفائدة الاجتاعية, E‏ 
الطب والهندسة المعارية والتدريسء» بسمعة طيبة. U‏ فیا Sed Jt gea‏ 
cbs cases Cia‏ اما رذ ae dili aed Ci‏ ل حيدم Jos‏ 
على استيراد المنتجات المتنوعة من جميع أنحاء العام وتوزيعها على مختلف الزبائن Cala,‏ 
فلا داعي لانتقادها بشكل حاد. في الواقع» توفرت كل الظروف للثناء على التاجر الذي 
بعد جنيه لقسط كاف من الال بواسطة تجارته» أو لكي تكون udo‏ بعد تحقيقه lo)‏ 
عن ربحهء ينتقل من de‏ التجارة إلى مزرعته وممتلكاته.... من بين جميع المساعي 
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d‏ الأفراد د لرزقهم» gi PE‏ زراعة الأرض. s‏ الزراءة أكثر مصادر الرزق 
> والأكار SN, dels]‏ استحقاقا لأها تمارس من طرف فرد حر 
في الحقيقة» ألم يظهر لك عزيزي القارئ أن هنالك LES‏ بين آفكار عصرنا QU‏ 
ac adi JU‏ مسرو OG‏ زالت عنة sal‏ ' مكروهة بصفة خاصة. 
استشهد شيشرون بهذا المثال الروماني للفضيلة. عندما Se" ets‏ الأكبر" السوًا 
التالي: هل إقراض AST JU‏ ربحية من الزراعة ؟ أجابء "وماذا عن عمليات القتل $"20 


كان شيشرون في الواقع Wd‏ في التعبير عن موقفه تجاه التجارة. في نفس السياقء 
کتب معاصره المؤرخ "تيتوس ليفيوس" أن "كل أشكال السعي وراء eM‏ لا تليق 
بأعضاء مجلس الشيوخ"» رخ أنهمء أي الأعضاءء كانوا مطالبين بامتلاك ثروات كيرة 
ild‏ مقاعدهم في المجلس الروماني. في الواقم» كان من غير القانوني حيازة أعضاء 
مجلس الشيوخ لسفينة بحرية (سمح هم بامتلاك سفن خاصة لنقل المنتجات من أسفل 
ul‏ إلى السوق). عندما ألقى المؤرخ الروماني سالوست (35-86 قبل الميلاد) باللوم 
على تفكك المهورية الرومانبة في الآثار المترتبة على الثروة والجشع المنتشر بالطبقات 
العلياء كان يستشهد فقط بالمارسات المألوفة الشائعة21. 


بالإضافة إلى شيشرون» كانت مؤلفات الفيلسوف والسياسي الروائي "لوكوس vex‏ 
سينيك" المشهور باسم "سينيكا" (4 قبل الميلاد - 65 م) من أكثر كتابات المؤلفين 
الرومان قراءة في an‏ ال حيث RA‏ صنع القاعدة الأولى 
للمحظورات الثلاث في | لتقليد الفكري الغربي. اشتبر شيشرون بكونه محامياً LS‏ 
وسياسياً بارعاً. وتساق zai‏ البارزة بسرعة بالإمبراطورية الرومانية. من حمة 
sel‏ وبعد اشتباه ضلوعه في مؤامرة ضد الإمبراطور "نيرون" الذي AB‏ منصب 
الوزير dll,‏ خلال فترة aS‏ اختار أن يضع Lal Ge alt bo‏ بكثرة علاقاته 
العاطفية مع النساء المرموقات من ناحية» وبثروته الكبيرة التي كسب ladle‏ من 
إقراض الأموال من ناحية أخرى. بخصوص ales‏ الفكرية» لم يلتزم شيشرون ببادئه 
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الفلسفية» غير أن ذلك لم JA‏ دون تصنيف كتاباته حول المواضيع الأخلاقية وفلسفة 
الأخلاق من صنف الكلاسيكيات. 


e‏ ل لي ل 
القرون الوسطى» صنفه ler il‏ إلى جنب مع شيشرون» في الدرك الثاني بعد 
"فبرجيل" في الجحمء ومَؤْقَعَهُ "جيفري تشوسر" مع سلهان والقديس بولس في 
حكايات بارسون. وحظي BEE‏ مميزة عند كل من إيراسموس وميشيل دي مونتين 
وملكة إنجلترا إليزاييث الأولى22. توجد مراسلات غير متأكد من صحتها بين سينيكا 
والقديس بولس» حيث أشير إليه باستحسان من قبل القديس جيروم ولاكتانتيوس 
والقديس أوغسطينوس وترتليانوس» ويلقون جميعهم لفئة اللاهوتبين وآباء الكنيسة. 
يختلف سينيكا عن المؤلفين الذي من الفقر. بالنسبة 
لسينيكاء يعد الاكتفاء بطعام يتكون من الخبز والماء فقطء والذي يشل النظام الغذ 
للعبيد وللسجناءء fa‏ للقدرة على ضبط d eie DE‏ 
والتسائر ols,‏ الأمل التي يُواججمها الأفراد في هذه الحياة. ‘a‏ في موقف c plis‏ 
Kae apts‏ بالفقر -باعتباره. Aus‏ لتحقيق «GUM sc‏ ولش Sha}‏ 
للجسدء كا أنه يرى أن الفقر ليس بضرورة للوصول إلى الفضيلة. i‏ إشادته بفضائل 
الفقر في سطور طويلة» يردف سينيكا Sub‏ "لا أحد يستحق lg]‏ إذا ل يكن يأبه 
بالمال. انا لست ضد امتلاكك له كني أريد | التأكد ique‏ خوف؛ وهذا 
لن تحققه إلا بطريقة واحدةء أي من خلال اقتناعك بمقدرتك على عيش Ble‏ سعيدة 
ولو بدونه ... " eise Fa ch‏ بن Sas oS, Ha‏ مخ «AS‏ 
يوصي بعيش الحياة بدون | بداء pleal‏ کر بها. في jul‏ لفقرة A. AJ‏ دفاع سينيكا 
عن امتلاك الفيلسوف للثروة: urit ard‏ الحصول على المال. لم 
يجك أحد على الحكمة بالفقر. بوسع الفيلسوف أن يتلك ثروة كيرة... ٠"‏ ولكن يجب 
pu mer‏ وأن کو سير ول Jae‏ 
شيء. ومقابل دعمه Bg fl‏ يقترح سينيكا التخلص من الكاليات: "يحب علينا النظر 
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cadi ين‎ gales cae [asi A] e SE dogs باعقازها‎ a, إل‎ Gp 
والفضة وأي مكؤن آخر قد يفسد جالية منازلنا".23‎ 


cade,‏ وجب علينا أن نمتلك الثروة دون إبداء تفاخر أو إظهار حاجتنا لها (يوجد 
eg ening BM‏ لا يعني Gl‏ لابد gly‏ نعمل من أجل 
الحصول عليها (على عكس الكالفينية). ينتقد سينيكاء على غرار المؤلفين الكلاسيكيين 
الآخرين» النظام التعلههي الهادف إلى مساعدة الأفراد على كمسب المال: "... لا أبدي 
أي احترام لأي تعليم هدفه النهائي eas‏ الأفراد كيفية كسب المال. بالنسبة لي» يعتبر 
مثل هذا النوع من الدراسات غير نافعة". يتفق موقف سينيكا مع التقليد الكلاسيكي 
الذي ألم القاعدة الأولى "للمحظورات الثلاث" ويشاطره الرأي عديد من أكاديي 
القرن الحادي والعشرين4. 


ساهمت مواقف المثقفين اليونانبين والرومانبين بشكل واضم في علية تأسيس عداء 
المثقفين E‏ المعاصرين للرأسمالية. ورغم رفض المثقفين المعاصرين للعديد من أفكار 

نظائرهم القدائى مثل مسائل العبودية ودونية المرأة وتحقير العمل اليدوي» eb‏ 
يشاطرونهم نفس الرأي بخصوص تكريس LI‏ لآكتساب الثروة. سواء عند الإغريق 
والرومان أو عند المفكرين المعاصرين» تعتبر طرق كسب الال الحتقرة متشابهة Au,‏ 
يكفي أن يقوم الفرد بالتفكير في الصورة الفطية للمصرفي أو المضارب في سوق e‏ 
المالية لكي يلاحظ التشابه. WE‏ للإغريق والرومان» لا يتسامح المثقفون المعاصرون 
م امتلاك الثروة دون مراعاة الطرق المستعملة لكسببا. ولفهم المصادر التاريخية لهذا 
الموقف» وجب أن ننتقل إلى القاعدة الثانية للمحظورات الثلاث وإلى دور المسيحية 
فى ذلك. 
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القاعدة الثانية - الخلفية المسيحية 


التقليد SSG)‏ المتجسد في | القاعدة الأولى للمحظورات الثلاث على فرض 
قيود على الثروة» ويدعو إلى جود وكرم الفرد مع أصدقائه Eby‏ أفراد se‏ من جمتباء 
ذهبت القاعدة الثانية - المسيحية "حظر JUI E‏ (وجب التصدق به للفقراء)" إلى 
ما هو أبعد من هذه الأحكام. 


يختلف العمل الخيري في الديانة المسيحية عن الكرم E‏ 
الكلاسيي. deck‏ الفرد بيع PP ee‏ 
ا > يدعو ا لتقليد الكلاسيكي عموماً إلى لى التخلي عن الثروة. اقرح 
الس بواس حد C o SS Ed od ed‏ 
E c ut (TE‏ 
Xy‏ عدم قدرته على الاسقرار في العطاء مستقبلاً: gly Y"‏ الأمر بمساعدة 
ا rac‏ بل هي مسألة مساواة. في هذه اللحظة» qal‏ 
Reg‏ > وقد ثلى يوم ما احتياجاتك من فائضهم. يتجلى الهدف الأسمى 
في تحقيق المساواة. وقد أكد الكتاب المقدس ذلك حيا قال: gill‏ جع كيرا d‏ 
i" ait NUS ge cells crai‏ يختلف السخاء لدى أتباع اليسوع عن السخاء 
الأرستقراطي الروماني25. 


إذا كان الموقف المسيحي تجاه الأعمال الخيرية ce‏ فالأمر يشمل أيضاً موقفه تجاه 
cdi dde cds ue‏ د امير بأن دخول JA‏ في 
ثقب الإيرة del‏ من دخول غني xod.‏ السماوات تلخيصاً دقيقاً للموقف 
المسيحي. إنه رمز لسلسلة من جموعة من الأفكار المسيحية التي ترى أن الرجل EAN‏ 
آثم للغايةء وتتعهد بأن في يوم الدينونة SHY ediad] ME‏ 
5$ آخِرِينَ» وَآخِرُونَ edi‏ أي بعبارة أخرى» سينقلب النظام الاجتاعي رأساً 
على عقب حيث سيصبح الفقراء الأوفر حظا. S gy «(Staal ig Suo"‏ 
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pe PETRAM OEC‏ الآن» "gets SY‏ . وبناء على هذا «zl‏ بالكاد 
es‏ أرسطو وشيشرون أن العال "الوضيعين" قد يصبحون أفضل E Vo‏ 
New Testament ll sgall‏ عطآمليئاً بتحذيرات مُوحة للأثرياء: ne‏ 2 
teen eh‏ اكوا See tdi Regis Je odd‏ قذ as gg‏ 6 أكلها 5i‏ 
Play baa 18 Sois; Kas‏ کون شَهَادَة 7 n 2 ts.‏ 
خلافاً Sal‏ اليوناني والروماني» تصبح كل من الفئة التي تمتلك الثروة مسبقاًء وتلك 
التي تسعى إلى أكتسابهاء في XS‏ واحدة تتصف بالسوء ا d‏ 
dal‏ يمكن أن تضاف لهذه Lal‏ محاولات الحصول T dd de‏ ل 
يَخْدِمَ سَيْدَينِ... لآ ss‏ أن Wyo‏ الله وَالْمَالَ...مَحَبَةَ Ju‏ أضل JM‏ 
PETS‏ 


à‏ خلف عبارة Ses"‏ الْمَالِ OS Chet‏ الشَرُورٍ" ab‏ طويل وعريق» حيث 
استشهد بها جيفري تشوسر بصورة متكررة» وشكّلت أساس العديد من BN‏ 
d‏ لمسيحية الحديثة. تمثلت النتيجة المسهدة من هذا التوجه والواضحة ALS‏ 
في فكرة أن الحياة الطيبة لا تعطوي على is‏ بل على الفقر والإحسان» oly‏ 
الاكتناز يتم في الجنة بدلاً من الأرض. Ab‏ في الواقع من الأفراد بيع متلكاتهم وتوزيع 
ثرواتهم على الفقراء. وكانت هذه الفكرة أساس نصح 'يسوع' للشاب الذي استفسر 
ti Je‏ العبش المثلى من أجل اتباع الوصايا العشر. وعندما شئل عا إذا of‏ يمثل 

هذا السلوك ركيزة كل ما هو مطلوب فعلهء أجابه: "إن أَرَدْتَ أن تَكُونَ SUE‏ 
فَاذْهَبْ USSU ny‏ وأغط cath‏ فيکون HI‏ في السَمَاءِء dy‏ اتبغني". في 
AT Me qu Bis‏ داكن قر وأن الاقتداء به على المستوى المعيشي 
يعتبر m Lely‏ إلى حدوث ثورة في في الطريقة التي أصبح يُنظر بها ! لى الفقر 
والثروة. فلم يسبق أن 534 all‏ على أنه فقر 27 


dell dis Je oor ill i dye Jd i) eel لزعل‎ uia 
de الاشتراكيون‎ Sh "سفر أعمال الرسل" التي‎ and 
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RN 3S, 45 . o كل‎ exe وگن‎ > las کانوا‎ AST c sell er 
لجُنهور الذِينَ‎ 36 ..... (SM K E. eel Gs ux; uei 
بل كان‎ «Al gl من‎ ARE ف بن‎ čiel, ily del els آمَنُوا‎ 
csi | اوا‎ c E pote يكن فهم أ‎ de Gide sigh کل‎ Pte 
Jej Xe Qa; 35 okadi ويأثون بأثمان‎ des UE oui أو‎ Jum 


o5. Sail‏ بورع ERES Ei E Je‏ ختياخ.28 
باع "le"‏ ممتلكاته ومنح منها فقط قسطأ إلى المسيح. انتقده القديس بطرس 
لامتلاك JU‏ لنفسهء فلمًا سمع Ges‏ هذا الكلام dai‏ أرضاً olas‏ وبناء على dia‏ 
رفض الفوذج الذي قام عليه e‏ المسيحي الملكية الخاصة29. 


Ss‏ الأناجيل» ui‏ المفكرون المسيحيون في الاهقام بالقضايا التي لم ينتبه لها 
بشكل دقيق المفكرون اليوناتيون والرومانيون مثل الدفاع على الملكية الخاصة. فباتخاذ 
Lael‏ الجديد نقطة للانطلاق» جادل القديسان oS‏ وأوغسطين أن ا ^ لملكية الخاصة 
لم تكن موجودة في جنة عدن قبل نزول آدم وحواء للأرضء وبالتالي فهي نتيجة 
ee‏ لى إلغائها. oF‏ بعد نزول البشر للأرضء لم يتوفر أي 
بديل. نظر إلى الملكية الخاصة من منظور ديني أو أخلاقي Se‏ على الإحسان» ودفع 
ذلك SMS‏ الكنيسة الأوائل إلى حث الأفراد على التخلي عن ممتلكاتهم مع 
الإبقاء فقط على الضروريات القصوى. by‏ هذا الصددء أكد أوغسطين أن اكتساب 
الثروة لا يحب أن يشغل بال أي مسيحي the‏ بالنسبة لبعض اللاهوتيين» تعلقت 
المسألة بالموقف الشخصي الذي يتخذه الفرد تجاه ماله الخاص كا أكد سينيكاء في حين 
أن بعض اللاهوتيين الآخرين أبقوا على موقنهم القائم على إدانة مطلقة للثروة. فلقد 
at‏ مثلاً كل من 'باسيليوس' وايوحنا الذهبي الفم' الرجل gall‏ بالسارق» وادعى 
القديس يعقوب أن الثروة هي cls Uo‏ للسرقة. فبالتالي» qid‏ تجاوز المسيحيين 
الأوائل إلى حد كير رغبة أرسطو في قمع اكتناز المال.30 
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في dial‏ استوعب اللاهوت المسيحي المواقف اليونانية الرومانية تجاه الثروة, 
وساهمت هذه الأخيرة في خلق موقف مسيحي Bib MURS‏ اللاهوت المسيحي 
للازدرا ء الكلاسيكي | المعتاد تجاه | العاملين coal‏ هم ble abb‏ على الاحترام الخاص 
cp‏ للزراعة» وتلاه إبقاء على النفور المتعلق بالتجارة. فالطعام يمثل ضرورة وحاجة 
بشرية على اختلاف المستوى SUN‏ للفرد في Ale‏ المطاف, لكن التجارة لم تكن MIS‏ 
على ما يبدو. في هذا Els‏ نتقد رئيس أساقفة ميلانو "d Ia‏ 
أمروزيوس ' ' بشكل لاذع ال dye‏ حيث oll‏ ن جشع التجار واستهجن اصطياد 
الأسماك قصد A‏ ل ل ل "م لق الله ا 
خلاله". s‏ السياق عينه» علق البابا ليون الأول على هذه المسألة قائلاً: 5 ما 
برضي التاجر الله» by‏ الواق» قد لا يرضيه أبداً".31 


على مستوى بعض الجالات» GE‏ رجال الدين/المثقفون المسيحيون تأثراً JS Cent‏ 
ما فعل أسلافهم الوثنيون. لم ملك أي فيلسوف ساطة التكفير. غتى بعد تبني 
الإمبراطورية الرومانية للمسيحية كدين ul‏ لم تستخدم led‏ لفرض مواقنها 
الصارمة بخصوص الثروة والتجارة. فلم يتم مصادرة الممتلكات الشخصية قسراً لتقسهها 
بين الفقراءء كما لم يتم حظر مارسة التجارة. sd‏ سعت المسيحية إلى تمكين الإنسان 
من جنة خارج هذا العالم وليس فيه. وما أن القضاء على المنطيئة أمر مستحيلء فإلغاء 
الملكية الخاصة أمر ble‏ واعثبرت الرهبانية كنفذ GY‏ فرد gaye‏ على الاقتراب من 
الكال قدر الإمكان» لكن الكنيسة في الواقع لم تحاول تحويل العالم إلى دير «a‏ على 
عكس ما قام به بعض المثقفون العلانيون اللاحقون (ومنهم مثلاً فورييه» ولينينء 


وماو وبول بوت). 


لكن إذا لم تكن المسيحية في ellas‏ حركة ثورية اجتاعية» فقد كان القرن الثالث إلى 
الخامس بعد الميلاد بداية لظاهرة غير ملحوظة واستننائية نتجت عن الاختيار الجر 
P‏ من الخوف. وتحمل هذه الظاهرة es" e‏ العظيم" the Great‏ 
des .Renonciation‏ طول السنوات 1500 التي تلت هذه الفترةء تخلى الملايين 
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من الأفراد عن ممارسة oH‏ وعن جمع et JUI‏ اللّه. ree‏ والرهبان 
والراهبات الكاثوليك والعديد من عامة أفراد اجقع على التخلي عنهم. في الواقع» فرغ 
صعوبة التاكد من صحة تخلي رجال Sills (UN os‏ هو موضوع لا 
Ds ds d‏ اكات ol‏ ن ASL loe plž‏ الشخصية للممتلكات كان أكثر سهواة 
(de‏ مستوئى التطبيق» لان del So dey di oye dei ast zd‏ 
الفقر a of poverty‏ من الناحية الشرعية d)‏ قتع العديد من 
NNNM‏ الوت لارو الو PETRI‏ 
Agi‏ الخاصة من قبل غالبية فئات الج ا في ذلك Lus‏ جميع ite‏ أوروبا في 
القرون الوسطىء كان له تأثير هائل على العلاقة بين المثقفين والرأسمالية» وساهم نتيجة 
ذلك في تأسيس قوة أخلاقية ومؤسسية هائلة للقاعدة الثانية للمحظورات الثلا 
bul d be‏ الك ادر للمضي Lead‏ في تحليلناء يمكننا القول بأن 
موقف الكنيسة الكاثولبكية من الرأسمالية في القرن الحادي والعشرين أبعد من أن 
سرس Uo ce gis M et dad ad‏ التضارب uel‏ تأثيرٌ تجاوز مسألة تناقص 
soil! abit‏ بل ny‏ سض الأحيان» كا JU e‏ في pedi cog‏ إلى 
دع الثورات الاجتاعية التي سبق وأن رفضتها الكنيسة في القرن الرابع ميلادي. 


uie‏ الموقف المسيحي تجاه الثروة والتجارة في التطور خلال مرحلة ما بعد نهاية 
الإمبراطورية الرومانية. في هذا السياق التطوري» لعب النظام الاقتصادي 

والسياسي في القرون الوسطى دوراً أساسياً في تعزي زكل من القاعدتين الأولى والثانية 
للمحظورات الثلاث. was‏ الفرسان في القرون الوسطى حليفة للتاجر أو 
لمقرض الأموال. وظلت المهن التجارية والصناعية تكتسى Ad‏ متدنية مقارنة بالأنشطة 
Gr es adl ss xb dall EET‏ 
وقامت بشكل غير مسبوق بتبجيل الفقراء كا تؤكد القصة التي راجت بشكل كير في 
القرون الوسطى tJ‏ اني تقمص خفية دور المتسول الجالس ee‏ الباب والماد يده 
ix‏ 
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NERA NEM‏ من التطورات الهمة للمواقف 
eer‏ نا الثروة والتجارة. ومن تتلات هذه التطورات في dle‏ الفروسية world‏ 
of chivalry‏ تصنيف خطيئة | d‏ تحت خطيئة | Sl‏ (الغطرسة) pride‏ التي 
تعتبر أسوأ الخطايا السبع المميتة (يصطلح علا أيضا الذنوب الكاردينالية). من حمة 
أخرى» Sy‏ أواخر القرن العاشرء أكد die‏ اللاهوت البارز بيتر داميان مرة أخرى أن 
rw‏ الشرور. وفي رده على راهب هب استفسره عن كيفية تحقيق الخلاص 
قال: "يجب أولاً وقب كل شيء التخلص من «JUI‏ لأن الدين والمال Y‏ يجتمعان معا 
كلما حالفك الحظ لكسب تروة أكبر في هذا العالء كلا افتقرت إلى امتلاك الثروات 
الحقيقية". لقد تحول الجشع إلى خطيئة plas‏ التكبرء أو أشد منها 32. 


عموماء لم يثق مثتفو القرنين الثاني عشر والثالث عشر في الاقتصادء الشيء الذي أثر 
سلباً على نظرة وتعامل at‏ مع اله لتجار. ويكفي أن اللاهوتيين قد انتقدوهم باسقرار. 
رأى هونوريوس Honorius of Autun‏ (المزداد في أوائل القرن الثاني عشر) في 
هذا الصدد أن التجار ل يملكوا سوى فرصة ضثيلة للذهاب إلى الجنة» عكس المزارعين 
والفلاحين. في ye‏ أن بيتر لومبارد )1160-1100( اعتبر أن أعمال وأنشطة التجار لا 
ol oS‏ 3 تتم دون القيام بإثم. وبالإضافة إلى ذلك» أدرج SS‏ البابا ليون الأول القائل 
e ob‏ لن ينالوا رضى الرب في مرسوم جراسيانو المتكوّن من مقتطفات من 
القرون الوسطى O18‏ على نطاق واسع وتحولت إلى أساس حك معمول به. وفي نفس 
التوجه» أردف جراتيان قائلاً: E‏ الفرد الذي يشتري بضاعة ليكسب من ببعها مرة 
أخرى دون إحداث أي تغيير عليها إلى المشترين والبائعين الذين طردوا من رحمة الله". 
بشكل مقتضبء تشكل عمليتي الشراء els‏ خطورة روحانية.30 
في القرن الثالث عشرء حدث تغيير في هذا الموقف السلبي. فقي سنة 1199( C‏ 
ud‏ كقديس We‏ لكرهونا المتوفى سنة 1197ء ليكون بذلك أول تاجر ينال 
لقداسة. ad‏ کس ale‏ للأعيال adds ial, v‏ بذاك ait d‏ ين iae‏ 
التجارة وتحقيق الرح. وأخصى بعد ذلك راعياً ومدافعاً عن حقوق | لتجار. ومع ذلك» في 
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نفس الفترة» وعظ هوموبونوس القديس فرنسيس الأسيزي )1226-1182( بالعودة 
إلى jie” UK‏ أعال الرسل": في ed alll‏ حياة القديس فرسيس مفيدة 
لتحليلنا وذلك لتعارضها في بعض النقاط مع سيرة القديس هوموبونوس. قام فرفسيس» 
الذي of‏ ابن تاجر ثريء بالتخلي عن ممارسة Beall‏ وقرر بيع كل متلكاته وام 
المثال الذي أوصى به يسو Sash‏ في منح كل أمواله للفقراء . وسرعان ما وجد أتباعاً 
ومقلدين» وشكل نظام رهباني éb‏ على الرهبان المتجولين. لقد أسس القديس 
فرنسيس بسلوكه لإحدى القواعد الواجب اتباعها من طرف رهبانه» حيث قال لم 
ذات مرة في سنة 1221 أنه Y"‏ ينبغي لم استععال أو الاهتام Labs «JU‏ 
ode‏ في مرتبة دونية". فقي كتابه "العبر"» وصف الال على أنه "شيء غير 
"m‏ (متبعا أفكرة a‏ عن تكديس الملل E» aS, «Chrematistic‏ هذا 
المفهوم ليشمل جميع | ستخدامات (JU‏ واعتبره مرتبطاً ارتباطاً G5,‏ بخطيئة 


Mat 


في الحقيقة» وجب إدراك أن موقف القديس فرنسيس تعارض مع التوجه السائد في 
ذلك الوقت. Se?‏ رأى القديس آلرتوس ماغنوس )1280-1206( والقديس توما 
$I‏ )1274-1225( الثروة بمنظور gle)‏ خاصة عند استخداعا كأداة لتحقيق 
الغايات الميدة. كان لرأي توما By an‏ كير. ويُعتبر كتابه "الخلاصة اللاهوتية" 
الذي يعد أهم مؤلف في Jue‏ الفلسفة واللاهوت في العصور الوسطى» مرجعاً مأ في 
قضايا اللاهوت والأخلاق ASSIS‏ حيث ههن أتباعه «followers‏ المعروفون 
Scholastics Saal e‏ على المناصب اللمهمة بجامعات القرون الوسطى35. 


م يكن الأكويني Luge SWE‏ للحياة المكرسة للتجارة. في الواقع» استشهد باستفاضة 
بالف rof | ala Jam sauf‏ 3 عن كسب الال اللاغدود. ولكن ذلك 
الما وق a‏ لتجار» des‏ الطرق التي يساهمون بها في 

تحقيق الصاح العام» es‏ ضرورة athe ay‏ 5 قد يكون قبولاً على مضضء aÍ‏ 
يشير إلى نقطة تحول جديدة. في Mah!‏ رفض توما الأكريني اعتبار عملية بيع بضاعة 
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سعر أعلى مما تم دفعه كقابل v T‏ من أشكال الغشء حيث یری بأن رغم 
" التجارة غير Aa)‏ في حد ذاتهاء فهذا لا يعني بالضرورة على سوئا. بالتاليء 
des‏ نقطة M‏ م à) asc‏ 
نشاط محايد أخلاقياً بناء على رؤية الأكويني. ويضيف في هذا الصدد أن gA‏ لا يكن 
أن يكون الغاية الوحيدة أو النهائية لنشاط ماء ولكن قد يكون وسيلة لتحقيق شيء 
آخر: 

d cs dn a a bs; 

غاية فاضلة أو ضرورية. إن é‏ الذي يشكل هدف التجا d ols‏ يكن يعني ضمنا 

بطبيعته » ge d‏ فاضل أو ضروري» فهو لا يعني us el‏ > آي شيء خاطئ أو 

e رع إل علا روي أو‎ ans dera للفضيلةء‎ lls 

36 لتجارة مشروعة.‎ Plus 
بمفهوم "السعر‎ p 28 d, حتى‎ Le خير يستحق جني‎ ve E à 
du لعادل". بحلول سنة 1320( وفي سابقة من نوعهاء قام أتباع الأكويني‎ 
أخلاقية للتجار تفترض أن التاجر قادر بالفعل على عبش حياة أخلاقية ودينية خمودة,‎ 


من ET iE‏ موقف توما الأكويني من الثروة لتغيير إضافي في الفكر 
المسيحي. في حديثه عن خطيئة الجشع» لا يُعرَف الأكويني الجشع على أنه "الرغبة في 
"By fl‏ بل يقدمه على أنه "الرغبة المفرطة في الثروة". clay‏ على هذا القييز» يكون 
توما الأكويني قد cen rg‏ علاوة على ذلكء لا إشكال في 
"أن يسعى الفرد» Gb,‏ لتدبير معين» إلى الحصول على ثروات خارجية يعتبرها ضرورية 
للعيش وفتاً لظروف le‏ ومن الصائب أن يسعى الأرستقراطي للحصول على 
أموال أكثر من الفلاح. بيد أن الرغبة في الحصول على قدر أكثر مما يتناسب مع مكانة 
الفردء أو الرغبة في تغيير مكانته لتحسين حالته الاجتاعية» تعتبر غير مقبولة وغير 
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جائزة. في هذا السياق» يُروى أن أحد أتباع الحركة المدرسيّة scholastic‏ (القرن 
الرابع عشر ميلادي) قد قال: "من Ales‏ ما ES‏ لإشباع رعباته» ويعمل رم ذلك 
IS‏ لاكتساب المزيد من الثروة إما من أجل الوصول إلى مركز اجتاعي أعلى» أو من 
أجل توفير ما يكفيه للعيش في المستقبل في حالة توقفه عن عملء أو من أجل جعل 
أبنائه أثرياء وأصحاب شأنء فإن كل هذه الأمور EZ‏ بشكل مريع على الجشع أو 
الشهوة أو الكبرياء".38 


من e‏ ثانية» شكّلت مسألة الرباء أي فرض الفائدة على المال» أحد oue‏ التى 
شاطر توما ASI‏ موقف وصحة التقاليد الاقتصادية المسيحية الأولية. اعتبرت 
الكنيسة الربا lo‏ على أنها حرمة» وقد استشهد مرسوم غراتسيانو ب 29 أساطين 
ضدها. مع تطور المارسات التجارية» أصبح إقراض الال بالفائدة منتشراً على نطاق 
t‏ وأخذا Que‏ الاعتبار أن أرسطو قد وجد أن فرض الفائدة ^ غير طبيعي»› 
فإن توما الأكريني لم يكن يتلك Gol‏ دافم من هذه الناحية ليغير رأيه بشأنها. فاستشهد 
بأرسطو عندما أراد التعبير عن رأيه: "من غير الشرعي الحصول على أجرة مقابل 
استخدام ge JIM‏ ...^39 


ورغ أنه يبدو على أنه تطفل اقتصادي من A,‏ نظر حديثة» فقد b‏ حظر الكنيسة 
Uli V JI‏ لعدة قرون. في سنة 11745 ذكر البابا بندكت الرابع عشر أساقفة إيطاليا في 
رسالة رعوية أن إقراض JU‏ بفائدة محظور تاما: "لا يستطيع المرء أن يتغاضى عن 
خطيئة الربا بزعمه أن المكاسب الالية قليلة وغبر كثيرة؛ ولا يمكن التغاضي عن ذلك 
بحجة أن المقترض «gb‏ ولا حتى بحجة أن الأموال المقترضة تم تداولها بدل تركها بدون 
استغلال ...". في حالة الرباء كانت المنفعة ضئيلة. فالمبررات النفعية التي طبقها 
الأكويني على التجارة وحيازة الثروة لا يمكن تطبيقها على الأعمال المصرفية. ونقهم في 
هذه BU AL!‏ ظل المصرفي يمثل أحد JST‏ المهن والوظائف LF‏ في الأدبيات 
المناهضة للرأسمالية. 40 
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حافظ الفكر في العصور الوسطى عند تطرقه لمسألتي JU‏ والتجارة de‏ € 
الأخلاقية حول الاقتصاد» حيث ظلت الاعتبارا ت الروحية تكتسي أهمية أكبر من 
لمنفعة. كان مبدأ حظر كنز المال (وجب Grail‏ به للفقراء) هو البداً NE‏ 
الشيء الذي der‏ من العام الاقتصادي مكانا للخطيئة لا الخلاص. ومع سيرورة 
لإصلاح البروتستاتي» 0 ذلك عن طريق جعل الإنتاج والنجاح الاقتصادي 
vM Ced‏ ع له لتفضيل الإلهي» أو في تفسير آخرء أخرج الاقتصاد من 
جال الديني» وجعل 3 لتفضيل الإلهي محصوراً في ged!‏ الداخلي. 


في الواقم» لا يعتبر هذا الكتاب المكان المناسب لناقشة مستفيضة لنظريات ماكس 
فيبر وريتشارد هنري تاوني المثيرة للجدل حول العلاقة بين البروتستائتية وصعود 
الرأسمالية» والتي تم تلخيصها في الفقرات السابقة. بالنسبة KS i‏ الكالفينية 
بشكل خاص Sule‏ ما في تطور الرأسمالية» غير أن هذه الأطروحة قد أثارت الكثير 
من الجدل. ويتعلق الأمر المهم هنا ا تركه فيبر وتاوني (دون الإشارة إليه بشكل 
مباشر) والمرتبط بتطوير نقد بروتستانتي خاص للرأسمالية Lad‏ جنبا إلى جنب مع 
تشجيع البروتستائقية للرأسمالية. لقد كان للتقد البروقستاتتي للرأسمالية تأثير هائل على 


لا ap‏ النقد البروتستاتتي للرأسمالية نقداً متعلقاً بعملية إنتاج الثروة سواء عن طريق 
الزراعة أو التجارة أو الصناعة. فلقد أيّد البروتستانت العمل الجاد والتكنولوجيا 
الجديدة. كا ل AX‏ كالفن بشكل حصري الزراعة» ولم يكن أي مشاعر ازدراء 
m‏ للتجار. يقول في هذا السياق: "ما السبب الذي ينع الدخل BUN‏ عن الأعال 

من أن يكون أكبر من الدخل الحصل من امتلاك الأراضي $ أفلا aE‏ أرباح 
He‏ من اجتهاده وصناعته؟" من السهل بما فيه الكفاية أن نفهم الآن لاذا 
يعتقد فيبر أن هناك تقارباً خاصاً بين البروتستانتية والرأسمالية» ولماذا يعتقد تاوني أن 
الكالفينية جعلت البرجوازية تشعر وكأنها الشعب الختار الجديد الذي يفضله الله 
بسبب خصائصه الجيدة AT‏ 
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إذا كانت المواقف AXES, Ji‏ قد aL:‏ ف Lal cas am ANN jks‏ 
بعض المثقفين إلى انتقادها على أساسين. eie‏ الأول في عدم تكريس gf‏ الرأسمالي 
ما يكفي من الأرباح لدع الأعال الخيرية. من ie,‏ النظر الكالفينية» deo Jm‏ 
الأعال alll‏ "مشرفاً على الهبات Addl‏ وشل واجبه في زيادة رأس ماله 
واستخدامه .صلحة QS tl‏ مع الاحتفاظ لنفسه فقط بالمبلغ اللازم لتوفير 
احتياجاته الخاصة ...". يتعيّن على الفرد أن يستخدم متلکاته باکر قدر OR‏ من 
الكفاءة ثم التنازل عن معظم أرباحه (جون د. روكفلر مثال جيد على ذلك). eji‏ 
od‏ على العمل» لأن البطالة LS‏ خطيئة وإساءة للهبات الإلهية من MES‏ نظر 
لبروتستانت. Joss,‏ البطالة خطيئة ذو حدين بالنسبة للرأسمالية» حيث يجب على 
لفرد الفقير أن Jia‏ قصارى جمده للعثور على عمل. في المقابل» يجب على eif‏ ضهان 
عمل له. وإذا دعت yy pall‏ يجب على الجتقع/الدولة التدخل للتاكد من حسن 

ستخدام الثروة ومن توفر فرص عمل للفقراء.42 


Ls‏ الأفكار أعلاه جذور التبرير البروتستانتي للاشتراكة والاقتصاد التخطيطي 
-planned economy‏ والجدير SIL‏ أن [n E isola‏ نقده لنقص الإنتاج 
الرأسمالي من هذا الموقف» حيث ينتقد الرأسمالية Le‏ تسمح للأرباح بالوقوف في 
طريق الإنتاج. يوجد مثال متطرف في مُؤلفات ثورستين فيبلين» ابن نرويجيين مقهين 
بأمريكاء وآفة الطبقة المترفة (انظر الفصل 5). في o^ uos ol oss Big‏ 
التركيز البروتستاتي على الإنتاجية (كعلامة على النعمة الإلهية)ء وميل بعض الكلفانيين 
d e‏ القدرة على تحديد نسبة الإنتاجية» إلى رفض للسوق الحر. شهدت أوروبا 
Kyl,‏ في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين صنفاً فريداً من 
"AS as"‏ التي تجمع Ta‏ ا .كيرا Ax Se be‏ 
البروتستانتي للرأسمالية بين ثاني الحظورات المتآثرة بالخلفية المسيحيةء وثالنها العلاني 
blac‏ الذي ين على حظر امتلاك أو رح أموال أكثر من الغير (غياب العدل). 
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بالإضافة إلى ذلكء ولعله الرفض الأكثر Lal‏ مقارنة Y aml‏ يقبل الفكر 
البروتستانتي بالرأسمالية V‏ لا تستند على نوايا حسنة. ومن أجل فهم أسباب ذلك» 
من الضروري فهم بعض الأساسيات عن اللاهوت البروتستاتتي بشكل ple‏ وعن 
الكالفينية بشكل خاص. قبل شروع مارتن لوثر في القيام بإصلاح للبروتستانتية» 
حصل نوع من الارتباك في صفوف الكاثوليكية حول ما إذا كان الخلاص يتحقق 
بالإمان» أو بالقيام Seb‏ صالحة من قبيل الصدقة والحجء أو هما na‏ حسم لوثر هذا 
اللبسء أو على الأقل على المستوى البروتستانتي» حينا أكد أن تحقيق الخلاص رهين 
بالإهان لا غير. سب cp)‏ لا علاقة للأعال الصالحة بدخول الجنة لإن المعيار 
الأساسي في هذه العملية نمثل في gle!‏ الفرد الداخلي de)‏ الرغم من أنه من الطبيعي 
قيام الشخص المؤمن بالأعال الصالحة). بالتاليء تعتبر Ad‏ وصول المرء إلى حالة 
السموء أي أن ينعم بالإان الصحيح وبالصفح الإلهي عن الخطاياء مسألة داخلية 
ولبست خارجية. 


تؤصل بعض البروتستانت إلى تكوين موقف نقدي للرأسالية من خلال تحليل الجانب 
الآخر الخاص بهذا المعتقد. oY,‏ الروتستانت يؤمنون بأن الخلاص SE‏ فقط 
بالإيمان» أي من دواخل ضمير الفردء فإنهم يرفضون فكرة أن العوامل الخارجية يمكن 
أن get‏ خلاص الفرد» لأن لا قمة لها حسب تصوره. وبالتالي» لا يمكن ]6 إيجاد 
تبرير للرأسالية (استخدمت كلمة "تبرير" للحديث عن الخلاص) ely‏ على إنتاجيتها 
العاليةء فهي تحتاج لضمير حي ولنوايا حسنة لا Aft‏ 


يتبنى العديد من المثقفين المعاصرين غير الكلفانيين» حسب ما يعتقدون» نفس AB y‏ 
النظر. فن السهل ale‏ اتباع هذا الموقف بعد أن قام إيانويل Anda LIS‏ فكرة 
الخلاص البروتستاتي Gase‏ ربطها بالإيمان وحده. فباعتبار أن الإيمان أمر داخلي» أي 
مسألة موقف فرديء فلا [E da.‏ سوى الرب وحده. في Ae‏ القرن الثامن عشرء 
استبدل كانط مصطلح "الإمان" ب "النوايا الحسنة". واعتبر كانط أن حسن النية 
Jas‏ الأمر الوحيد المستحب أخلاقياء وأن أخلاقيات العمل الصاح 534 ely‏ على 
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لنية التي تؤدى بها. على سبيل (Jul‏ عندما يعطي LH‏ لفكة الصحيحة لطفل يبغ 

e من المستحيل معرفة ما إذا‎ Hr 
الصحيحة‎ N حسب تعريف كانط إلا في حالة توفر طريقة لتحديد دوافعه. إذا منحه‎ 
شعوري‎ ps لأنه اعتقد أن القيام بذلك سلوك صحيح وجب القيام به» فقد تصرف‎ 
codi alice Gee هلتقل‎ ae ela sad aa 

ذاكان قد فعل ذلك لأنه كان يخشى من ردة فعل الزبون التالي في الطابور في حالة 
: بالغشء الأمر الذي قد يؤدي إلى خسارة الزبائن الآخرين» فإن تصرفه يستند 
على دوافع أنانية. ووفقاً dal‏ فهذا السلوك يعتبر» في أحسن Se‏ محايد على 
المستوى الأخلاقي Amoral‏ کا يمكن | عتباره في أسويها سلوا لاأخلاقيا. 


ينتج عن هذه الرؤية الأخلاقية آثار طويلة المدى على LT‏ تقييم الفرد للرأسمالية. في 
عن Ke Ae UBT ol‏ انه اام cane N oda ss‏ ال وساف 
Ada‏ فإن آدم سعيثء من dob‏ أخرى» يعتبر تصرف الخباز النابع عن دوافع 
i d ur is‏ الأخلاقية للمجهع التجاري. Y‏ ترتبط النوايا 

sean by geil “لا بيشي إلا رجه‎ ell سيت‎ ba pga الوق كا‎ as 
Y e أن‎ IS alise تكن جزءاً من‎ PR يتحرك بفعل يد خفية لتعزيز‎ » pea 
دون قصد. فمن خلال السعي وراء‎ Ae يصاب بسوء في حالة ما قام الفرد بتعزيز‎ 
فعالية من حالة ما قام بذلك عن‎ JS مصلحته الخاصة» يعزز مصلحة القع بشكل‎ 
الخير الاجتاعي‎ Jf ميث أن | الأنانية والمنافسة‎ pol تعزيز: 1 . یری‎ G> قصد وا راد‎ 
النوايا الحسنة قد تؤدي في‎ Dices que ufi qs عل وتات‎ 

بعض الحالات إلى خلق ضرر. وعليه» لن تجد الأخلاق الكانطية القامّة على حسن 
نوا &j‏ وعلى الإمان Ja‏ السلوك Ab‏ سوى قبول ei E a‏ 
الصف بالدواع | الأناثية. إذا لم يتصف رجال الأعال بالنوايا الحسنة» بغض النظر عن 

oe عتبارهم صالحين أخلاقيا. ويصدق هذا‎ ron quinti Arad 
حسناً مثل الصدق والإنصاف. بالنسبة إلى‎ SL. المارسات التجارية‎ cds حتى لو‎ 
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كانط وكالفن» يُعتبر Cole‏ متجر “ميث الذي يعطي الفكة Bole XR‏ من باب 
الحيطة xL,‏ فرداً لاأخلاقياً أو محايد أخلاقياً في أحسن الأحوالء لأن نواياه أنانية لا 
ع UR‏ الإيجابية للنوايا الخبيثة غير dae‏ لأن الأعال VR NS‏ 
المرء الجنة, بل الضمير الصاح Laid‏ من يمكنه فعل ذلك. ARS,‏ للموقفين» US‏ 
القول إن جنة ميث التجارية تشكل بوا ابة الجحيم بالنسبة لكالفن.43 


حسب المقارية e xal ias d‏ الرأسياليةء في أفضل أحوالهاء sale‏ 
أخلاقياء وفي أغلب الأحيان» لاأخلاقيةء وذلك لاعتادها على الأنانية والخطيئة You‏ 
من النيات n‏ انجذبت فئة كيرة من المثقفين» خاصة بعض رجال دين 
العلمانيين الزائفين نحو هذا النقد البروتستانتي للرأسمالية. يبتعد هؤلاء المثقفون بالفعل 
عن الرأسمالية بسبب هويهم ووضعهم gle!‏ ويزداد اغتراهم عنها بسبب je‏ 
الثقافي وحكمهم الأخلاقي. يلتقي التأكد البروتستاتتي على النيات بانشغال el)‏ 
بالبحث عن الاستقلال الناتي ما يجعل آثار الرأسيالية على الشخصية الفردية موضوعاً 
واسع LEW‏ في عمليات SLY‏ من قبل ad gall‏ كانت شخصية الرأسمالي 
والسمات الشخصية التي يعرّزها JU d‏ محورية في cA‏ المثقفين de‏ 
ERE‏ 


وبذلك» ينضم QU‏ المحظورات المتعلق بالخلفية | لمسيحية المعنونة "حظر كنز المال 
ca)‏ اوه ay "Gli‏ الأول o‏ الاي ASH‏ بقار كنب JU‏ 
(وجب امتلاكه فقط) إلى صف التقاليد التاريخية المعادية للرأسمالية. ولقد عملوا معا في 
الحفاظ على نسق الهجات المتعددة من طرف المثقفين ضد الرأسالية. 


من iE‏ ثانية» وجب الإشارة إلى أمر هام يجب أخذه بعين الاعتبار. إذا كانت 
المسيحية هي المصدر التاريخي للقاعدة الثانية للمحظورات الثلاثء فهذا لا يعني أن 
المسيحية» في أي فترة من تاريخهاء كانت معارضة US‏ للملكية الخاصة أو التجارة. فلقد 
فضّلت العديد من العناصر في التقاليد المسيحية تطور الرأسمالية والتي تختلف في 
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الا الأخلاقية الروتستانتية. «ib,‏ فإن الخلاف لا dea‏ في أن 
لمسيحية والرأسمالية لا يمكن أن يتعايشا deo‏ فأي م 
ll dl‏ للمصداقية بشكل ine‏ | الكتاب للسبل للسبل التي cost‏ 
بها المواقف الو رد الرأسمالية. ju‏ النقطة المهمة في أن التقليد المسيحي ?€ 
مواقفاً عن اله لتجارة والثروة أصبحت فما بعد عنصراً مأ في المواقف المعادية للرأسمالية 
التي تبناها المثقفون الغربيون في القرنين التاسع عشر والعشرين. ولهذاء يظهر أن 
المواقف المسيحية تقف وراء العديد من الهجات الإلحادية المعارضة للرأسالية. 


إن الموقفين الأولين» والثالث linl ١‏ الذي سيتم مناقشته أدناهء بالكاد e Ce‏ 
المصادر التاريخية للمواقف الحديثة المعادية للتجارة. ولو كان ذلك فقط لتوضيح 

الانتقائية لهذه ALA‏ فن المفيد أن نتطرق بإيجاز لموقف النبلاء من Wr‏ 

n تشكيل مواقف‎ à كرونولوجياً ب بين الموقفين الثاني والثالث» وللعبه دوراً‎ xb 


rer 


lage‏ لعب "موقف النبلاء" دوراً نسبياً في تشكيل مواقف المثقفين المعاصرينء 
aS,‏ ليس sh bgt‏ 1 من الأحوال. يمكن تلخيض هذا الدور كالتالي: "لا تكسب 
vids os «JUI‏ في الواقع» لم يكن من المفترض Be of‏ النبيل با ال. لقد قلّل من 
aud‏ (واحتقر أولئك a‏ عقون gla ale (a‏ الرهبان. غير أنه في الحقيقة كان 
dele‏ إلى JU‏ من أجل الرقي بوضعه الاجتاعي LL! | abbey‏ التي كان يسلها من 
Nd‏ باعتباره lim‏ من حقوقه سواء عن طريق الهب أو من خلال 
Adsl cava‏ إن السل pe syne‏ اال GAY ex‏ 
والعطاء دون المبالاة بالتكلفةء Sl sai‏ ى ASL Calg ye le «Lal‏ 
الفروسية» أي الشرف والجد". أنفق النبلاء المال جزئياً حسب الطريقة المسيحية بحي 
"d eee‏ 0 رح أن هذه يعم 

أشكال استعرا ض الثروة وا وبالإضافة إلى ذلك» > أنفق النبلاء de p»‏ 
المظاهر | o "t de ee‏ والمسابقات والأعياد» وما غير oF‏ 
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أجل "أن يكون المرء See‏ يجب أن يلتزم بالاستعراض. فهذا يعني أن تكون ASS‏ 
نحت وطأة فقدان : ko AS‏ والإنفاق". Tees EED picem‏ 


ss‏ عندما "EVE VEN m‏ من الزمن y cx;‏ تزال مليئة 
بالنقودء أخذها والده ورماها أمام أنظاره من النافذة. 44 


من الناحية العملية» نادراً ما يفخر المثقفون المعاصرون برعي الأموال من النوافذ م 
وجود استثناءا 0 غير أندء سواء now‏ أستاذاً جامعياً € ra‏ أو أستاذاً 
عدة أسباب وراء ذلك. à bp NU gena 0 s uS m"‏ $ 
تبني هذا الموقف تجاه المال. غير أن جزءاً كيرا من التفسير يكمن في موقف النبلاء من 
الملل الي من a H- ee Dor‏ 
العديد من | roe‏ أن 0 Bk E P oos‏ شعور 
الاستحقاق d UN E‏ في القرون الوسطى. 


شكلت كل من ante‏ الأولى والثانية للمحظورات الثلاث" بالإضافة إلى "قاعدة 
النبلاء" جزءا من الخلفية التاريخية لتطوير القاعدة الثالثة للمحظورات الثلاث. ومع 
ذلك» Pl ob‏ مصدر تاريخي لرفض المثقفين المعاصرين dae ge‏ ينبع من 
d‏ الإقطاعي» ولا حتى من روما القديمة أو العالم المسيحي في القرون الوسطى 
باعتبارها مراجعاً لأول قاعدتين» بل See‏ كا تبين القاعدة ols ad)‏ الخلفية 
الديقراطية "حظر امتلاك أو رح أموال أكثر من الغير (غياب JUI e (as‏ 
ذاتها. 


على عكس أي نقد ماق لتجارةء انبثقت "القاعدة الثالثة" من وسط e‏ الرأسمالي. 
اعثبرت أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر على أنها مجتمع 
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Fa أو على الأقل» في مرحلة متقدمة جداً من أن تصبح كذلك. فالاقتصاد‎ «Shel, 
على السوق بصورة متزايدة» والتكنولوجيات سريعة الفوء والطبقات المتوسطة‎ 
laa البرجوازية ولس أقلها طبقة جديدة من المثقفين كانت تتحد‎ E المتنامية» وانتشار‎ 
سنة‎ à "الرأسمالية", وهو المصطلح الذي تمت صياغته لوصف هذا النظام‎ ae 
45 .1850 


أعطى السياق الرأسمالي أهمية جديدة للانتقادات الموجحمة للتجارة. ih‏ مرحلة ما قبل 
الرأسبالية» لم Gay‏ نقد سقراط أو القديس أوغسطين إلى تدمير النظام PEM‏ 
والاقتصادي السائدء oY‏ الرأسمالية لم تكن أساس النظام eal‏ آنذاك. ولكن عندما 
تم قل المواقف المتجسدة في القاعدتين الأولى والثانية إلى BA Pe Set! ge‏ 
أن يترتب علا إسقاط هذا الأخير. في السياق الجديد UU‏ تحول الفيلسوف 
والواعظ إلى إصلاحيين وثوريين» الصفتان اللتان لم يكونا عليه من قبل. 


القاعدة zeli‏ - الخلفية الديمقراطية 


أيدت القاعدة الأولى ذات الخلفية الكلاسيكية اللامساواة الاقتصادية شريطة تشكلها 
بطريقة مشروعة» في yo‏ رفضت القاعدة الثانية اللامساواة الاقتصادية من الناحية 
النظرية» لکنا لم تتحدّاها على أرض sd‏ م الثورة المسيحية الحساب حتى 
يوم القيامة» أي عندما يصبح الآخرون أولين والأولون آخرين. UT‏ القاعدة الثالثة 
للمحظورات الثلاث - حظر امتلاك أو ري أموال أكثر من الغير (غياب «Jas‏ فلم 
تقدم أي تبرير للامساواة الاقتصادية» وترى أن لا سبب للانتظار go‏ يوم القيامة 
من أجل تحقيق الإنصاف. في هذه الحالةء تصبح الثورة ننيجة منطقية للقاعدة الثالثة 
على الرغم من Vl‏ ليست الوحيدة Gad AKN‏ هذه القاعدة الطريق للمواحمة بين 
المثقفين والرأسمالية وأسست بذلك PY‏ مراحل li‏ الحديث. 
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تمثل at‏ الأسباب التي تجعل من القاعدة الثالثة أكثر ثورية les ue‏ 
الكلاسيكية وا LP‏ 
didi‏ آخر. في oT‏ القاعدتين الأولى والثانية» تضفى القاعدة 
الثالثة الشرعية على عمليتي جني الأموال وخلق الثروة» شريطة أن P‏ توزيعها 
بالتساوي. في الواقم» يُشكل إضفاء الشرعية على جني الأموال موقفاً ديمقراطياً صرفاً 
(انظر الفصل 1). وثعتبر حديثة نسبياً شأنها شأن and placa s‏ رغم أن 
سيرورة ase‏ قد تطلبت وقتاً كثيراً تحول فبا بعد لتارية خاص ATE‏ يكن لح 
تطورها بشكل أكثر وضوحاً في ثلاثة سياقات تاريخية: أعمال gle‏ جاك روسو في 
القرن الثامن عشر Ii‏ اليعاقبة وطبقة الثوريين الفقراء سانكولوتيس* Sans‏ 
Culottes‏ في الثورة الفرنسية à Apel, Ast‏ بدايات الفكر الاشتراي في أوائل 


القرن التاسع عشر. 
ل dir nd PM i A a iud‏ 


كان الهدف منها تحقيق B ale cee [a‏ 
القرن الثامن عشر )1 ed En‏ تحديات) فترات CM‏ قق استثنائية بين 
غالبية المثقفين الغرييين ge‏ اله لتجاري. وظل هذا النوع من التقارب سائداً في أوروباً 
حتى منتصف القرن لتاسع عشر في أوروباء في حين SH‏ وقت ey‏ في 
الولايات المتحدة الأمريكية. سنتطرق في الفصل الثالث لهذه الفترة الذهبية التي شهدها 

e أسباب‎ Els الغربي بين المثقفين والرأسمالية» كما‎ dil 


colos‏ ردود الفعل السلبية تجاه | الرأسمالية في مرحلة جد مبكرة. واستندت هذه الردود 
على أسس علانية de ib‏ المساواةء رغم أن الحجج الجديدة لم تحل أبداً محل تلك 
القديمة. ولهذاء ظل انتقاد eli‏ في القرن الثامن عشر EB‏ على أساس القاعدتين 
الأولى Sy Azul,‏ أواخر القرن الثامن عشرء OSS)‏ إدانة الرأسمالية على فكرة 
توليدها للامساواة. وبالعودة إلى التقاليد ASST‏ يمكن ملاحظة هذا التأكد 


7 | العقل في مواجحمة الال 


الجديد على المساواة بوضوح في مؤلفات أحد AT‏ تاد الثراء Fl,‏ التجاري في القرن 
الثامن عشر جان جاك روسو )46(1778-1712 


ترعرع روسو نسبياً على الطريقة التقليدية للمثقفين» أي a‏ على يد الأثرياء في 
الصغرء وجعل من مؤلفاته مصدراً لرزقه في الكبر. اعثبر [e yoy‏ ميزاً لطبقة 
لمثقفين المشكلة في أوروبا خلال القرن الثامن عشر. لقد حاول المزج» ولو بطريقة 
تقليدية» بين المواقف المسمدة من أول قاعدتين للمحظورات الثلاث من AE‏ 
والحجج dad)‏ المتعلقة بالقاعدة الثالثة الناشئة حديثاً من جحمة ثانية. ربط روسوء مثله 
مثل القديس أوغسطينوس والعديد من اللاهوتيين المسيحيين الأوائل» الملكية الخاصة 
بالخطيئة. فهي تمثل بالنسبة له أصل كل الشرور الاجقاعية: 


إن أول فرد وضع يده على أرض معينة وقال "هذه ملكي"» ووجد من حوله قوماً n.‏ 
يصدقون ادعاءه» يعتبر المؤسس الحقيقي امجقع المقدن eu lyf.‏ والحروب والقتل 
a‏ الأول التي كان من اممكن أن يدا لجنس البشري لو قم فد ما اقلا 
الأوتاد ١‏ المحددة للأرض» أو ردم che ibl a‏ ومناداة إخوانه ne‏ "احذروا 
الاستاع إلى هذا K s Jus‏ إن نسيتم أن OLE‏ الأرض ملك لنا lage‏ وأ ن الأرض 
ذاتها ليست ملكا ae‏ كان في ذلك "S Sla‏ 47 


Jos‏ هذه الفقرة النسخة العلهانبة للرواية المسيحية لسقوط البشرية» حيث تنعكس 


اتبع on ee‏ التقاليد d ee 0 bin ١‏ خاصة 
nell‏ اعتبر روسو ون امد v T due‏ الزراعة م 


۳ 


أخلاقياً pM denies‏ ولا مُستثنى أي عمل من هذه | القاعدة: إنى 
أعتر أن أي نظام تجاري مدمر للزراعة. i‏ عرق à‏ المنتجات 
الزراعية". عندما J‏ المزارعون على بيع سلعهم نقد فإنهم يصبحون UE"‏ صغاراً 
وأوغاداً صغاراً ولصوصاً صغاراً". فبالتالي» لا يوجد فرق بين التاجر واللص حسب 
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روسو. فهو يرفض باطراد جني الأموال من خلال الوسائل التجارية أو الصناعيةء 
qom‏ ام القاعدتين الأولى والثانية للمحظورات 
i8 sj‏ 


ولكن من منظور القاعدة الثالثة ذات الخلفية الديقراطيةء مقر اغنام روسو الأسابي 
MM TTA hall‏ خرو ا 
"الضرورية" والمتلكات "غير الضرورية". فقد رفض PS‏ حاجة بعض الأفراد 
لممتلكات دنيوية S‏ من غيره» لكون أن احتياجات | Ma Agoda el‏ الكثير من 
المفسرين أن روسو لا بهتم بالمساواة الاقتصادية في المقام الأول» ولكن x‏ تركيزه 
على المساوا eee‏ التى يعتقد sade lel‏ بسبب اللامساواة الاقتصادية. في 
dc‏ - روسو لكل جوااب المساواة. وتعد هذه بمثابة سمة من السات البارزة 
کک لمخقفين cial‏ المعاصرين gir)‏ اله لتجاري. في هذا الصدد» Gab‏ روسو وة 
نظره قائلاً: "! ET‏ الضروري هو أن كن كل فرد من العبش دون أن يستطيع 
أي أحد * يصبح غنيا. وهذا هو المبدأ الأساسي للازدهار الوطني". يعتقد روسو 
ui‏ د العمل على قدم المساواة. ولعل تربية روسو في جنيف 
e tat oe dE al da den sul‏ راد anes‏ 

يسرق". لم يكن بوسع أي Ua!‏ في العصر الحديث أن يصرح بذلك على نحو 
أفضل» رغ أن البعض قد يعدّل فكرة روسو بحيث يوحي أنه ينبغي لكل فرد أن 
by Te‏ ومرتاحاً من خلال ترو وتطوير الكاليات والتقنيات التي رفضها روسو.49 


اعثبرت أفكار روسو مجرد أوهام فكرية من قبل العديد من المثقفين با فهم قراؤه. غير 
أنه في الواقع» توجد بعض الطرق لتحويل أحلام المثقفين المساواتية إلى حقيقة. 
ود Gc aie‏ القاعدة الثالثة إلى أهم تأثير على 
سيرورة انتقاد الرأسمالية. تم تمثيل النقد المساواتي EE‏ لتجاري خلال الثورة 
الفرفسية من قبل اليعاقبة من جنة Askil RO‏ مثل "روبسبير" و"جاعة باريس 
سان -كولوتبس" اللذان تبنيا الأفكار المساواتية» بحيث أن الكثير منهم قاموا ABE‏ 
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مقتطفات طوياة من كتابات روسو خلال المناقشات السياسية. وتجدر الإشارة إلى 
أنه كا يدين تطور القاعدة الثانية - المسيحية بالكثير pal‏ المثقفين» فإن الأمر نفسه 
ينطبق على القاعدة الثالثة - الديمقراطية. 


of‏ من oon:‏ عتبار اليعاقبة وجاعة سان كولوتيس من ASTRAY‏ الأوائل» لكن 

| الخطأ منذ زمن. صُنفوا على أنهم اشتراكيون pielii‏ مع أنصار الاشتراكمة 
mua‏ لنقد الشرس واللاذع ضد الأثرياء وكا اي ل 
عرف اليعاقبة وجاعة سان -كولوتيس eub‏ الكبير بروسوء لكهم رم ذلك ظلوا من 
كار مناصري الملكية الخاصةء خصوصاً وأن غالبيتهم تتشكل من أصحاب e£‏ 
الا oll) asdf oe deles Adi‏ عستو الملكية hal‏ ول yes‏ 
إلى تقييدها. سب الإثنين» يتشكل SUM ath‏ من منتجين مستقلين صغار تفصل 
ke‏ تفاوتات نسبية على المستوى المادي. يقول روبسبير في هذا الصدد: "يعتبر 
التفاوت الشديد في الثروات مصدراً للشرور والجرائم؛ ولكننا لا نشك في أن فكرة 
المساواة في الملكية مجرد وهم مستحيل تحقيقه SO‏ 


وبالتالي» 5 و Eme‏ أن gi‏ قدر الإمكان) طالما Lal‏ 
SERO‏ سطة العمل k)‏ يتناسب c‏ القاعدة | الأرستقراطية الأولى)» QS oN,‏ 
ار الممتلكات في أيدي الأفراد 2 det Ue de‏ القاعدة الثالثة - 
B‏ في هذا byl‏ عبرت إحدى هيئات حركة سان کولوتیس عن موقنها 
إن "كل فرد يمتلك أكثر مما يحتاجه» لا يحق له استخد ام القائض لأنه سيسيئ 
استخدامه؛ Line iue‏ الفرد بالممتلكات الضرورية» في حين ينح الفائض إلى 
المهورية ومواطنهها البائسين". يعود أصل هذه الفكرة مباشرة لروسوء الذي رفض 
فرض ضريبة J‏ الضروريات الملحّة» في حين أجاز سلب الممتلكات غير الضرورية 
ve‏ الاج ue" Oba! le ad cg sl ale‏ الضروئية" EQ‏ لقوق 
الشعب". كتب بيلود فارين» العضو البارز في E‏ روبسبير للسلامة العامة أن 
النظام السياسي يجب أن يعمل على " etis‏ الثروات بين المواطنين حتى وإن ل يكن 
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QUO IUS Se "ads متساوياً‎ (ass 
من اللازم.51‎ É لأحد أن يحصل على نسبة‎ 


من ob A‏ ذهب بعض الثوريين إلى أبعد من ذلك في التحليل. ولعل أكثرهم شهرة 
ER "opel ala" das elo ccdgl Inui’‏ الذي نقلت أفكاره 
الثورية إلى الأجيال اللاحقة من المتامرين والثوريين من قبل رفيقه فيليب بوناروتي 
(تم إعدام Gab‏ بالمقصلة). يوضم بوناروتي إلى أن 0 خلصوا إلى فكرة مفادها 
أن الي ادام لاستعباد الأم يكمن في اللامساواة ... وبالتالي» إن القضاء على 
التفاوتات ise‏ المشرّع الصاح...". وا أن كل Jeu.‏ ا 

من ob" d del‏ ذلك يترتب عليه ضرورة تقسم متساو للأعباء والإنتاجات 
والمزايا. وبالإضافة إلى ذلك s‏ الهدف الأسامي (gms‏ تجنب آثار اللامساواة 
الطبيعية ...". استبق الثوريون انتقادات الرأسالية على مسنتوى التكنولوجيا Ad‏ 
بحيث زعموا أنه إلى حين إلغاء الملكية Heth)‏ سيخلق اختراع الآلات الجديدة بلاء 
Sie Lait?‏ في زيادة معدل البطالة في صفوف col aill‏ وفي مضاعفة أرباح الأثرياء. 
بيد أنه في de‏ ما تم توزيع منتوجاتها بالتساوي» تتحول سلبيات الآلات الجديدة إلى 
lala‏ ,52 


للمرة الأول في e‏ > قادت الثورة الفرنسية عدداً كيرا من الأفراد إلى تبني وحمة 
نظر مفادها أنه من الخطأ امتلاك أو - D eR E‏ لغير. لم يعد هذا الرأي 
ريع قط inch‏ تدعو إل التي عن ارات eid‏ من أجل 
تحفيق الخلاص› Wo Ram‏ لى آنا الطريقة الوحيدة الصحيحة 
js dan‏ الحياة الاقتصادية في هذا العام دون | الحاجة إلى التفكير في أي شيء 
آخرد وإذا كان Alm, asked‏ “سان -ولوتسن decide dal quem M Y‏ 
"بالفضيلة" وغرها من المصطلحات ABE‏ فإن هذه المصطلحات ل تعد تحظى 
بأي صبغة دينية. d e‏ لنقد BEN‏ العلماني ASLAN‏ 
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رعا قد بدأ المثقفون حياتهم المهنية باعتبارهم طبقة ثورية. في الواقم» لا يُعتبر هذا 
b quA Mm & CLS‏ اذا € ن E n 3" Sls‏ 
سبباً في اندلاع الثورة الفرفسية» وما ]3 کان ذلك ناڅ عن c‏ 
رع اسه سن امعط ي ع ااال > ضمت كل من الثورة والأنوار مختلف 
الأفكار سواء تلك المؤيدة A‏ للتجارةء 3l‏ تلك المعادية Ag‏ إذا كانت القاعدة الثالثة - 
الدمقراطية قد cul;‏ بالفعل من عصر الأنوار والثورة الفرفسية» فإن الخطوط العريضة 
لها ظلت غير واضحة بعد Ale‏ الثورة في سنة 5ء ويرجع جزء من ذلك إلى 
اختفاء المهورية d‏ واليعاقبة وجاعة سان كولوتيس بسرعة من الصورة. 
استطاعت القاعدة الثالثة or‏ تحفيق التكامل الغائب le‏ في سياقات 
أخرى. (Ne‏ حل الأولى للفكر الاشتراكي» ونجد خير مثال على 
ذلك في کتابات pe‏ جوزيف برودون )1865-1809( 


يعتبر برودون» الناشط السياسي والصحفي» أول ga‏ يعتبر نفسه "أناركي". عمل 
لفترة وجيزة في المعية الوطنية الفرنسية خلال سنة 1848 واشتهر بمنافسته لكارل 
ماركس في الحركة الاشتراكة الناشئة. lage‏ تظهر مسيرته المهنية لعبه دور المثقف 
الكلاسيكي الذي لم يبدأ ظهوره إلا في العصر الحديث. له عدة مؤلفات وعدد كير من 
المقالات. 


ole‏ شأن العديد من المثقفين المعاصرين» تأثر برودون بالقاعدتين الأولى والثا 
المحظورات الثلاث. تلم GRAIN‏ واليوناية في المدرسة الثاوية» واطلع على 0 

من الكتاب | wn‏ في مناقشة القاعدة الأولى. اشئبرت allel‏ بكثرة التطرّق إلى 

نة اللاهوتيين المسيحيين الأوائل للثروة والتجارة» فضلاً عن اعقاده على مصادر من 
gr‏ المقدس (تعام اللاهوت m‏ كان يعمل في مطبعة كطابع للكتب اللاهوتية). 
كانت علاقته مع روسو علاقة | استثنائية. vu ur‏ 
لقد كرر أفكار روسو بشأن العواقب المترتبة على ظهور الملكية الخاصة. يقول في هذا 
canal‏ "تدر ge‏ الملكية ly Jet Re‏ الشر عل jns sue‏ اول حلقة في 
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سلسلة الجرائم والمشاق الطويلة التي ie‏ الجنس الدشري منذ بداياته". وهكذاء I$‏ 
هو الخال في كثير من الأحيان» caa‏ الخلفية الفكرية لبرودون جموعة من المؤلفين 
المعادين للتجارة من أزمنة Sly å‏ مختلفة.53 


à‏ انتقاده للرأسالية» شدد برودون على المساواة إلى حد غر مسبوق. لقد جعلها 
ليس فقط أساساً لأفكاره الخاصةء بل آمن بثباتها في أعماق قلب كل إنسان: cai‏ 
يؤمن كل الأفراد أن المساواة في الظروف [أي الثروة والمكانة] مطابقة للمساواة في 
الحقوق؛ وأن الممتلكات والسرقة مصطلحان مترادفان؛ وأن كل التفوق الاجتاعي 
المعطى» أو بتعبير أفضلء الذي يُسلب بذريعة التفوق في المواهب أو العمل هو ام 
وسرقة: كل الأفراد يشهدون على هذه الحقيقة بأرواحهم ...". يعتبر تلخيص برودون 
لرفضه للملكية الخاصة في شعاره الشهير "الملكية سرقة" أكثر دقة مما يبدو. فلقد Jo‏ 
بين "الملكية الفردية" (السلبية) و "الملكية الفردية" (الإيجابية). اعتبر الملكية الجاعية 
ae‏ الأوائل في سفر أعال الرسل غير عملية» حيث يرى أنه ينبغي أن يكون 
للأفراد ستخدام حصري لأدواتهم وأ راضهم وما غير ذلا شريطة ألا يؤدي استخدام 
- لأرضه أو أدواته أو i.‏ ته إلى اللامساواة في الدخل. قام باختيار عبارة Et‏ 

cin‏ لعاف كان us b eee‏ "ما هي الملكية ؟". فوفقاً 
Mee‏ إذا قام أحد m m‏ مله أسرع من الآخرء فسيستطيع توفير أوقات 
فراغ إضافية» لكن لن يكون قدرأً على تحقيق المزيد من المال.54 


al‏ في حالة ماكان فرد SIL‏ من الآخرء فلا ينبفى أن يؤثر ذلك على الوضعية 
المادية للفرد. يفسر ذلك قائلا: "من المستحيل تقيم المواهب عن طريق «JUI‏ لأن 
الموهبة JU‏ صفات غير قابلة للقياس". في «glo!‏ رفض برودون بشكل صارم فكرة 
حصول المثقفين أو الأفراد الذين متعون بمواهب فوق المتوسط على أجر أكبر من 
غيرهم (وهذه إشارة إلى التحقير GUN‏ الديمقراطي الشائع بين هذه الطبقة الأرستقراطية 
(Gat‏ رد MC‏ 2,3 والتعليم إلى مبلغ ul «o‏ حسب AE,‏ 
نظر برودون» ملكية للمجهع. " EC E DT M‏ 
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الطبيعة؛ وهي رأس مال Y, Kos‏ يتلقاها سوى Mea‏ لها "the DA‏ 
cade,‏ لا تعطي الموهبة أي حق أخلاقي في أي مكافأة أكبر من تلك التي يحصل kde‏ 


أي فرد آخر .55 


ومن لبر mue x‏ المثقف الذاتية. بعد ظهوره المبكر بين 
المثقفين المعارضين للرأسمالية» والذي يتزامن تقريماً مع تشكيل طبقة مثقفة» أمراً هاما. 
gg‏ هنا أن ميل sd‏ إلى التحقير «ll‏ وتبنهم لواقف طبقة رجال الد 
الزائفة (الفقر الطوعي أو المساواة)» بالإضافة إلى رفضهم الخضوع لقوانين DA‏ 
مرتبط pga ety thls)‏ للمساواتية TRETEN pelly‏ 
للمحظورات الثلاث. رما قد يمكن اعتبارهم من طبقة الأرستقراطيين الزائفين» لكن 
تمسكهم بالمساواة لا يجعلهم أقل من ذلك بالضرورة. 


ms‏ الأساس الذي دفع برودون di‏ رفض أي ad‏ المساواة أضية خاصةء 
MET mache n uA june:‏ 
على مدى السنوات ال150 المقبلة. وهذا الأساس هو الأخلاق. شأنه شأن ee‏ 
المثقفين التالين» استنكر برودون أخلاقيات الطبقات الوسطى. في هذا الصددء يروي 
Jat oet deel Sues Le oe d‏ کل ope‏ 
حيث سرعان ما أصبح مالا meh‏ في حين قد بقيت وضعيتهم على ما هي de‏ 
"في هذا القرن الذي تسود فيه الأخلاق البورجوازية Gilly‏ كان لي الحظ أن أواد 
GUY EPIO TD T‏ وال الذي برق 
مالكي الأراضي الصادقين le‏ أعتبره غير dole‏ وغبر شرعي في كل هذا" ; 


بالنسبة لبرودون» إن أي عقد يؤدي إلى خسارة أحد الأطراف هو عقد باطل 
أخلاقياً: "وبالتالي» هناك التزام أخلاقي في كل عملية تبادل de‏ في ألا يريخ أي من 
المتعاقدين أي شيء de‏ حساب | y a‏ لكي تكون التجارة Bole‏ وشرعيةء 

يجب إعفاؤها من جميع أشكال عدم المسا 5". من خلال وحمة نظره في التجارة» رما 
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E‏ برودون على علم اتباع نفس Ae,‏ نظر الأكريني معيداً بذلك إحياء القاعدة 

- المسيحية للمحظورات الثلاث» بطريقة تقوم على الشكل الأخلاقي العلاني 
ne‏ للمثقفين المعاصرين. يُحتبر نقد برودون الأخلاقي للرأسمالية نموذجياً ail‏ 
الفكري اللاحق للمجقع التجاري, وهو IT‏ من تشديد ماركس على عيوب الرأسمالية 
LS‏ م للإنتاج الاقتصادي. 56 


e‏ برودون وغيره من A‏ الأوائلء تظهر القاعدة الثالثة - الديمقراطية 
للمحظورات الثلاث في حد ذاتها كتقليد معاد للرأسمالية. أصبح موقف "حظر امتلاك 
أو رح أموال أكثر من الغير (غياب العدل)" محورياً في حرب العقل على JU‏ وهو 
موقف ثوري استعمله برودون ورفاقه الاشتراکين» حيث يشل واحداً من أبرز 
لافج الصارخة التي اتخذت من قبل القاعدة xd]‏ - الديقراطية للمحظورات 
الثلاث» LS,‏ لم تكن الوحيدة. فلم تكن كانت SEY‏ سوى واحدة من الحلول 
لني lg‏ المثقفون لمواجحمة الرأسمالية. see‏ العديد مرج peel‏ الرافضين p‏ 
الرأسمالي دون تقديم أي نظام بديل cues‏ باستثناء الحديث عن تحسين ABE‏ 
لعامة. ومن سمات النقد الأخلاق أنه Whe‏ ما يكون I Ue‏ 
ينتقد الفرد الأخطاء البشرية دون أي نية لاستبدال البشر بشىء آخر. وبنفس الطريقة 
يستطيع المثقفون انتقاد git‏ الرأسمالي على أساس القاعدة الثالثة - الديمقراطية 
للمحظورات الثلاث» دون أي نية للتخلص منها. فقي بعض الأحيان» E‏ 
إصلاحها. وتعتبر هذه الفكرة في صا at‏ الرأسمالي. وفي أحيان أخرى» تكون النية 
سلبية بحتة وتتجلى في شن مجوم على الخطيئة الأصلية دون d cial‏ وصفة 
للخلاصء سواء كانت الاشتراكية أو أي شيء آخر. لا يُدين المثقفون لاأخلاقية 
Lat‏ باسم الرب» بل باسم المساواة المقدسة. غير أنهم مثل العديد من الواعظين» 
تعتبر الصور التي يرسعونها للخطيئة أكثر واقعية من تصوره للنعيم. ففي اية المطافء 
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منذ نهاية الشيوعية dist‏ هاج العديد من المثقفين الرأسالية دون تقديم أي بديل 
لها سواء كان = أو إصلاحاً. ويفسّر ذلك Log‏ بطبيعة القاعدة Ael‏ - الديمقراطية 
للمحظورات الثلاث. يُقدم التقليد الكلاسيي في | انتقاد | EMO‏ 
de‏ في Lu p de el‏ لطبقة الراقية المنخرط إما في التأمل 
الفلسفي أو الخدمة السياسية. أما اله DE pola geal ale‏ 
أسلوب عاد شين وهو أسلوب حياة المسيحي الذي تعهد بالفقر والصلاة. واقترحت 
قاعدة النبلاء ge‏ \ العليا للشهامة. أما القاعدة الثالثة - الديقراطية المقثلة في العبا 
التالية "حظر امتلاك أو رج أموال أكثر من الغير LE)‏ العدل)"» لا ثقدم أي بديل 
معين للرأسمالية» بل يكن اعتبارها حافزاً لكسب ST‏ قدر SE‏ من dU‏ حتى 
يتسنى للجميع المشاركة في المنافع AAW‏ عن زيادة الثروة الماعية. بشكل من 
الأشكال» يمتلك المثقف الحديث تقاربا خاصا مع القاعدة الثالثة للمحظورات الثلا 
بسبب طبيعتها المفتوحة وغير المقيدة. مُسمح للمثقفين باستخدام أي شيء AU‏ 
لرأسمالية. وهكذا فهي تسمح للمثقفين بالتحالف مع أي جموعة معارضة ANAM‏ 
سواء الحرفيون» أو oa.‏ أو العال We‏ أو دول العالم الثالث» أو 
لمجموعات العرقية وا i‏ الختلفة وغبرها. by cue,‏ الموقف الموجز في القاعدة الثالئة 
جسراً متازاً للطبقة الأر. FEN pce oom‏ 
لواقعم» أدت asd‏ 3 على هذا النحو إلى اكتشاف العديد من SUM‏ 
المتنوعة» وأدت في بعض الأحيان إلى الهاوية. 


je‏ القواعل nad den‏ التاريخية لاستياء المثقفين 
gum aa‏ يُوفْر ثلانتهم الموارد التي يکن بواسطتها BY dele‏ 
Fa‏ لتجاري» الرأسمالي أو البرجوازي» كأفراد ضلوا السبيل. كما أا توفر وسائل 
لانتقاد get‏ الرأسمالي ككل. لقد تأثرت الأشكال التي اتخذها الصراع بين العقل والمال 
منذ سنة 1850 بطبيعة المثقفين المعاصرين كجموعة» موضوع الفصل الأول» وبالتقاليد 
التي نوقشت ba‏ لكن هذه مجرد نقطة البداية التي انطلق منها المثقفون في حملتهم 
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الكبرى ضد الرأسماليةء والتي تجلب المثقفين إلى ساحة المعركة» أي إلى موقع الصراع 
بين العقل والمال Spot sper GE pall‏ الصراع عن سرد وقائع dediti‏ 
وغالبا ما يصعب التنبؤ مسار الحرب من أصولها. ومع IS‏ فإن المصادر التي نوقشت 
في هذا الفصل قد أثرت على الصراع بطرق لم تكن Ulo‏ ظاهرة للعيان مباشرة» KÍ,‏ 
Ue‏ ماكانت حيوية في الكثيرة من الأحيان. cades‏ ستتطرق الفصول التالية لعملية 
تطور ذلك الصراع. 
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مئوية )1730-1830( شهر عسل غير منتظر بين 
العقل والمال 


مكننا الفصلان السابقان من فهم طبيعة الحرب بين العقل والمال» غير أا لم يفسرا لنا 
مظاهر العلاقة الرومانسية الوطيدة والمضطربة التي سبقت مرحاة دخولما في صراع. 
في الواقم» يسبق كل dle‏ طلاق شهر عسلء غير أن المفاجأة في هذه E‏ 
green‏ الطلاق بحد ذاته» بل في حقيقة وجود شهر عسل في الأصل. إن 
النخبة المثقفة لمثقفة الغربية Y‏ تقدم تفسيراً مقنعاً لسبب اعتناق هذه الطبقة بالذات ere‏ 
المرحلة الحديثة. فلقد كار ن للمثقفين الغربيين تار طويل من | حتقار ونقد 
لتجارة والصناعة. وهنا يطرح السؤال التالي: ما 2 REN‏ 
ho‏ عتبار الرأسمالية مفيدة في الفترة الممتدة من أواخر القرن السابع عشر إلى 
أوائل القرن eet‏ للإجابة على هذا | o uc‏ 
المسبوق الذي مثله ad‏ التجاري بالنسبة للمثقفين Vol‏ وفهم سبب eld‏ هذه 
العلاقة cob‏ لكي نفكن من معرفة سبب نشوب الصراع الذي أعقب ذلك li‏ ثقدم 
لنا فترة "شهر العسل" جموعة من المعلومات عن الصراع EI‏ بين العقل «Jui‏ في 
ge‏ تعرض لنا "JLab" ij‏ معطيات إضافية» خصوصا حول صعوبة» أو 
sp Ih‏ استحالة» حدوث فترة "شهر عسل" ثانية بين الثنائي. 
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نقطة الانطلاق 

توجد عدة أوجه اختلاف Ad‏ بين (ges‏ القرن الثامن عشر الذين أثنوا على 
ASL‏ ومثقنى الحقب الأخرى سواء السابقة أو اللاحقة. سهلت هذه 
الاختلافات المأمورية على المثقفين لتغيير موقفهم تجاه التجارة في ذلك الوقتء ولكن 
ازداد الأمر صعوبة بشكل واضم بعد تلك الفترة. من بين هذه الاختلافات المهمة 
للغاية» كانت القاعدة الثالثة - الديمقراطية "حظر امتلاك أو رح أموال أكثر sl oe‏ 
(غياب العدل)" لا تزال في طور النشأة» الشىء الذي صقب من hed‏ تحديد طبيعة 
علاقنها مع الرأسمالية. by‏ هذا الصددء اختلف gita‏ القرن الثامن عشر الذين وقعوا 
في غرام الرأسمالية عن نظرائهم من المراحل الأخرى. فعلى عكس أسلافهم» كان مثقفو 
القرن الثامن عشر أنصاراً للمساواة» كا أنهم لم يربطوا الرأسمالية باللامساواة كما فعل 
خلائفهم. 


لقد كان uum‏ القرن الثامن عشر على دراية تامة بالقاعدتين الأولى والثانية 
للمحظورات» كا كانوا أيضاً على معرفة بالمواقف المناهضة للتجارة من قبل أسلافهم. 
ولاسترجاع سمعة التجارةء كان على الكتاب قلب الأحكام الأخلاقية التقليدية Lal,‏ 
على عقب. lel,‏ إحدى طرق القيام بذلك في إعادة كتابة التارج. لذلك» أثنوا على 
US‏ التجارية وعلى أسبرطة الزراعية» وخرجوا بتفسيرات جديدة لسقوط روماء 
iS,‏ فولتير حينها أن "ازدهار Wai‏ قد Ye, e‏ عظاء من كافة الأصناف. os‏ 
ib pul T‏ عدد قليل من «Y jd‏ أقل بكثير من المدن الأخرى". ومن “هته 
أشار هيوم إلى أن "الدافع الرئسي وراء قيام الأخلاقيين الصارمين بالانتقاد الشديد 
لتحسين صورة الفنون ثل في مثال روما القديمة". لكنه رفض ترير سقوط 
الإمبراطورية الرومانية بتفشي الرفاه والرخاءء ونسب ذلك إلى تفضيل الرومان ONE‏ 
الغزو بدل رج الكثير المال. فتحت dee‏ حول التارية الروماني (مثل gF‏ مونتسكيو 
التي سبقته) أذهان القراء أمام dli‏ أن يكون Ue‏ التجاري مزايا غير معروفة. 2 
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من ae‏ ثانية» كان لعصر الأنوارء المعروف أيضاً باسم الحركة الفكرية الإصلاحية في 
القرن الثامن عشرء علاقة بهذا التغيير في ole,‏ النظر السائدة. اعثير إعلان سقوط 
الثقة عن السلطات Acuall‏ من عادات عصر VERS‏ المنظور الجديد المستذيرء 
صلل dle‏ القرون الوسطى الجاهل من طرف أرسطو. في الواقعء e‏ أنصار EB‏ 
died‏ من الأفكار الاقتصادية التي تبناها أرسطو وتوما الأكويني وأتباعهم» وخاصة 

ee aes‏ القرون الوسطى والمتعلقة بمنع فرض فوائد على القروض. 
ونتيجة لهذاء أصبح متقفو القرن الثامن عشرء على عكس أسلافهم» مستعدين 
للتحرر من أفكار أرسطو واعتناق الرأسمالية باسم الحداثة. 3 


Hur E‏ الغموض خلال فترة شهر العسل بين المال والعقل. وانطلقت 
ee‏ جره خر القرن السابع عشر إلى حوالي سنة 1820 أو .1830( مع عدم 
نسيان ظهور المواقف المناهضة للتجارة بشكل حازم خلال مرحلة الثورة الفرفسية 
الراديكالية. وبحلول منتصف القرن التاسع عشرء عادت المواقف المناهضة للتجارة 
nee‏ عدد المثقفين الرافضين للرأسمالية. في الحقيقة» فعلى الرتم من 

xsv" مدل‎ jell Chesil am فى‎ ue ad full at 

o‏ و"الاقتصاد الحديث" dey‏ إلا أنه تحول إلى انفصال في أذهان المقفين 
بحلول نباية القرن التاسع عشر. بالإضافة إلى ذلك» شهدت فترة شهر العسل نوعاً من 
الاضطراب في حد ذاتها. فرغ أن بعض أشهر مفكري عصر الأنوار قد قاموا بالدفاع 
عن الرأسمالية في موقف غير مسبوقء إلا أن عددهم كان ضئيلاً ولم يشكل Adel‏ 

وعليه» يظهر أن النقاش الدائر في القرن الثامن عشر بشأن d‏ التجاري كان 


محتدماً.4 
سيتم الااستعانة بمواقف P‏ مفكرين بارزين pe e‏ لإظهار كيفية تأبيد المثقفين 
للتجارة خلال فترة "شهر P‏ لعسل التي سادت بين ١‏ والمال. ويتعلق الأمر هنا 


بآدم “ميٹ Men es‏ إسكتلندي الأصل Ps‏ كاف "EIU‏ 
ومؤسس de‏ الاقتصاد الحديث؛ والاسكتلندي الآخر ديفيد هيوم )0776-1711( 


مئوية )1830-1730( شهر عسل غير منتظر بين العقل والمال | 94 


الذي اشتهر E‏ فيلسوفاً [NY‏ لادينياً s)‏ باعتباره (agnostic lao le‏ 
Vy‏ من Se of‏ اقتصادياً والذي لم نعه من أن يكون po‏ بارزاً في عصره؛ 
det,‏ الفرشی ألبارون مونتسكيو )1755-1689( مؤلف كتابي "الرسائل 
الفارسية" cus‏ القوانين"» Gilly‏ يعتبر أحد كار المنظرين السياسيين للأنوار 
الفرشى. إذا شكل المفكرون الثلاثة استثناء خلال تلك المرحلة مقارنة بغالبية 
peb ign‏ يعتبرون Lal‏ من أكثر المثقفين تأثيراً في عصرهم eu‏ بالدفاع عن 

ai‏ التجاري عن طريق تقديم جموعة من التبريرات. 


مبررات لصا التجارة 


eu N T‏ یا seed a‏ مضامين 
"إثبات أحفية e M"‏ . مزج هذ EN i eme‏ الأخلاقية 
("Sil")‏ واللاأخلاقية ("المعقولية")» في ge‏ يشير التعريف الثاني إلى أن التبرير 
be" Jes‏ 1 إثبات براءة أو daly‏ أي الصفح والاعتذار". ويعتبر هذا التعريف 
p às e a ae RE ES cd‏ 
ae oe. VICOS‏ الأقرب للمسألة 
المطروحة هنا في الفقرة. في السياق عینه» استخدم البيوريتانيين Puritans‏ 
المصطلح بطريقة CRS‏ أن يكون الفرد Joa m‏ به حصواه على نعم لله 
وتحرره من الخطيتة. ومثل هذا التعريف ضرورة معرفية وجب أخذها بعين الاعتبار 
عند الحديث عن الدفاعات dob AUG ASG‏ فيا يتعلق بالقاعدة الثانية 
inl‏ رانك ت الس yee‏ اا A3 ABE Shas‏ واللؤعلاية: 
على تبريرات ge‏ القرن dude dra d bt ii‏ تزايد 
الإنتاجية الاقتصادية يعتبر النقطة الأكثر وضوحاً لبدء الدفاع عن È oN, et‏ 
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3 جديد غير متوقع Sdn‏ 


عند النظر إلى AAS‏ التي يرر LN agli‏ نستطيع جرد عدة أساليب 
ميزة. ( a is‏ تترير | لتجارة Wa‏ على أسس براغاتية syle‏ أخلاقياً Amoral‏ أي 
تتجاهل الجانب | a‏ أو رما قد تصل لحد اعتبارها مبنية على دوافع لا أخلاقية 
PM‏ واعثيرت هذه الأساليب | FS‏ راديكالية والأقل x TES‏ 

لتجارة. Coole‏ كثيراً ما * تم التوصل إلى أن | ANE‏ 
النبوض بالأخلاق. m‏ > تم التوصل إلى أن الرأسمالية i‏ فوائد سياسية واجتاعية 
عديدة. وفي هذه AL!‏ غالبا ما كان يتم التغني ب"المساواة" باعتبارها مصطلحا له 
ثقله الأخلاقي والسيامي الوا ue‏ بشكل لافت للنظرء MA RA.‏ القرن 
لاض LJ eid‏ مي نكري الور it à‏ عن اراي 
باعتبارها قوة لتحقيق أعلى معدلات المساواة. ولرما هذا المبرر ال لمدافع عن الرأسمالية 
من القرن الثامن عشر هو الأقل شهرة. ies‏ كثيراً ما يتمد المفكرون في em‏ 

على المع بين أسلوب أو أكثرء do‏ يفعل [m‏ المناهضون للرأسالية عند 
استنادهم على قاعدة أو أكثر من القواعد الحظورات 


استندت الحجة الأكثر i‏ للتجارة على فكرة "نزع alll‏ الأخلاقي" 
ale‏ بالتوف ell, coldly‏ من نطاق النقاش اس 
أسس نفعية بحتة6. رما اعثبرت هذه الاستراتيجية» واللغة التي قُدَمت اء أكثر 
"حداثة" من d‏ وأقل شيوعاً من AA‏ ثانية. ومن الأمثاة على ذلك gb‏ آدم 
سميث القائم على فكرة أن منافع وفوائد التجارة تمثل أول مبرر لهاء الشيء الذي يدفع 
الفرد لغض الطرف عن الدوافع ATA‏ لها. فالتاجرء حسب آدم معيث: 
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gy Y ...‏ إلا رجه net‏ يتحرك بفعل يد خفية لتعزيز غاية 
لم تكن جزءاً من مبتغا أن atl‏ لا يصاب بسوء في حالة ما قام الفرد بتعزيز غاية 
os Ree‏ مصلحته الخاصة» يعزز مصلحة ut‏ بشكل أكثر 
فعالية في حالة ما فعل ذلك عن قصد وأراد bin‏ تعزيزها.7 
الكت soak ete be MIS ir al‏ ل Wel gh‏ إن 
E‏ الدعوة إلى الخطيئة بشكل مباشر لتحقيق ذياتهم. في هذا الصدد» كتب 
: "نظراً لأن هذه المبادئ [الفضائل] Sage‏ من المصلحة الخاصة ومن الصعب 
A‏ فن اللازم أن Eu e Se‏ والصناعة والفن 
والترف". كانت الدعوة إلى الجشعء باعتباره خطيئة Ka, dat‏ للاقتصاد, فعلاً غير 
مسبوق في esl‏ (حتى ps‏ برنارد ماندفيل قد i eee‏ سابق). كان 
مونتسكيو صريحاً بنفس القدر في مدح الزهو Vanity‏ "إن الزهو نابض إيجابي 
للحكومة» في حين أن الكبرياء نابض يُشكل خطراً علهاء ER‏ 
بج عن الزهو من cule‏ قبل ay ils ll UE jal al‏ 
والأزياء واللطف والذوق ... ". ل يكن لدى آدم ميث el‏ شك في أن الحضارة هي 
نتاج الزهوء oly‏ الزهو أحد الأسباب s Lal‏ لرغبة cd d‏ 
JU‏ من سعادة الأفراد على UI‏ من اعتقادهم أنه قادر على ذلك. لكن "من 
ل ل الطريقة. فإن هذه p ed‏ 
مجهودات الإنسانية وحافظت على نشاطها المتواصل» peu eM‏ 
لأرضء clay‏ المنازل» وتأسيس abl‏ والمهوريات والدول الديقراطيةء e‏ 
وتحسين كافة العلوم والفنون ... ". بعبارة أخرىء حول الزهو والترف jh‏ ن كنا 
يعتبران حتى ذلك الحين عيبا في الشخصية الإنسانية إلى أدوات اقتصادية.8 


| 
| 
| 
| 


مكنت هذه الحجج | الجديدة مدافعى الرأسمالية من dele‏ منتقديها lya D‏ 
للبشرية دون الأخذ ns e‏ الحسنة. فقد اعثبر رجال الدين التقليديون 
المناهضون لظاهر الترف والتجارة» سواء كانوا مسيحيين Ru een‏ أو معجبين 
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بإسبرطة» مصادر ضرر بالبشرية: "قد يكون المصاح الذي يعمد من مأمورية الحياة 
لاستعاله أسلوباً صارماً موضعَ تبجيل من قبل عامة الناس» ولكن الرجال الحكا 
الذين يُسخَّرون أحكاحم لتوفير الهدوء والراحة jue‏ سيقومون بالتنقيص من Nase?‏ 
وفي هذا السياقء رأى ديفيد هيوم أن CLE‏ التجارة والصناعة والكاليات سيحول 
دون توفر حافز للعمل الجاد أو لتطوير التكنولوجيا.9 


de ae Edad‏ قطيعة nd‏ : التقاليد الفكرية الغربية. وقد 
vn me‏ دين علانيين" إلى إضفاء " m‏ على الموضوعات الجدلية 
بدلاً من نزعها عنها. في هذا الصددء تمكنوا من إيجاد أساليب لاكتشاف فضائل 
استثنائية جديدة للتجارة. بالموازاة مع عملية استئصال الأخلاق من التجارة» ظهرت 
Lat = d in ads‏ الغطاء عن أخلاقيات الرأسمالية. غتى المثقفون الذين 
D‏ بالحجج الداعية إلى gy"‏ الطابع الأخلاقي" es)‏ ميث على سبيل JM‏ 
P Memor‏ لتجارة وتستند على أسس أخلاقية. 


SMS. andl 0 a | يتعاطف‎ pu 
وسماع الإشادة من الغير. وفي الواقع» ينبع الفعل البشري في‎ Bb ت البشرية تحب‎ 

pec‏ الرغبة في الثناء والاستحسان. SUP‏ نجد في السوق مصادر 
للاستحسان والثناء, ليس نتيجة طاعة منظومة دينية أو أخلاقية معينةء أو نتيجة 
الانتصار في the‏ يدويء ولكن des‏ بفضل إقامة عمليات الشراء والبيع» وتنفيذ 
العقود وحفظها. فتتحقق رغبتنا في الحب والثناء من خلال كسب SW‏ تعكس كل 
صفقة ثقة الغير فيناء وتجسدكل عملية بيع اعترافً Lack‏ الشخصية. في الحقيقة» يمكننا 
القول إن نظرة “ميث للسوق قد تنبأت مسبقا بإعلان جورج سهيل الذي يعتبر أن 
علاقات السوق ale‏ لعلاقات الحب. فقي كلهماء أي في العلاقات الغرامية وفي 
السوق» تحاول الأطراف المشاركة توقع وإشباع ols,‏ الطرف الآخر (العشيق أو 
الزبون في هذه (al‏ حسب تحليل آدم سميث للمجهم الرأسمالي» يُصبح الإقناع 
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الذي كان في خدمة الخطابة السياسية Sey)‏ أن نضيف أيضاً الإغراء الجسى) 
LYS‏ بدلا من ذلك للتجارة» حيث يعمل على تحقيق dU‏ إيجابية. "وبهذه الطريقة 
dd‏ السوق أشكال الصراع الباحثة عن الاعتراف إلى منافسة منظمة ومنسقة" كا 
ورد في أحد التعليقات. وعكس الغزوات اللامحدودة التي يخوضها الحارب النييل» أو 
الخلاص Stal‏ الني يسعى إليه القساوسةء سعى التاجر إلى ساك طريق الثروة lest‏ 
عن الثناء والإشادة والااستحسان. كان من jo‏ للتاجر أن يركز على فن إدارة 
المبيعات بدلا من الدين أو الثورة. وأصبح i‏ أفضل حالاً ننيجة لهذا التغيير اني 
استفادت منه كل فئات d‏ وازدهرت معه الإنتاجية الاقتصادية» واستحسنه 
كذلك الأفراد وا ومادياً. لقد 3 حايتهم من التطرف (fatancism)‏ والخضب 
الا 10.(bersker rage)‏ 


CS‏ التجارة» وكذلك التاجرء من CLS‏ دور أخلاقي gle}‏ لتأديته: 


als وجدتٽت طباع لينة.‎ > Tyra لقبلية الهدامة. فأينا وجدت‎ Aa) 3 اله لتجارة الأحكام‎ rs 
us وُجدت التجارة. يمكن | عتبارها قاعدة عامة‎ > kJ طباع‎ C$ 

.... فقد ساهمت التجارة في ذشر معارف عن الطباع بجميع «qi‏ ونتيجة المقارنة clay‏ 
ds‏ خير NS‏ 

وفي نفس التوجه» قدّمَ موننسكيو قائمة طويلة من الفضائل التي تعمل الرأسمالية على 
تعزيزه € يقول: "تحمل الروح ! لتجارية معها قناعة واقتصاداً IS, Se, Wiel,‏ 
Gs, Ie gam,‏ وقاعدة. فبالتاللي» 5 تصبح الثروات ت الناتجة عن هذه الروح | إيجابية ومنتجة 
لآثر إيجابي". وفي السياق Meno a cue‏ أن "كلما زاد صقل الأفراد 
«o‏ قل à ee‏ التجاوزات على اختلااف gris fos "elgi‏ الرفاه على 
id | ald‏ فإنه e‏ ذلك قلّل من مظاهر الفوضى التي تعتبر أسوأ من BLD‏ 
ولهذاء LX‏ القول | م جعلت معظم الأفراد أكثر فضيلة. وهكذاء فإ 
Bd‏ اللاأخلاقة TW‏ 3553« وبنفس الطريقة» بأنها مفيدة ماديا للعامة. «d‏ 
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التريرات الأخلاقية AMA‏ فإن هذه Je ott uh‏ الأقل أخلاق 
لفئة الأكبر من البشرية"» إن لم يكن أخلاق الجميع.12 


قام المثقفون أمثال ميث ومونتسكيو وهيوم بقياس الرأسمالية باستعال معايير القياس 
الحديثة ووجدوا أن التوازن أكثر ملاءمة حسب المنظور الأخلاقي التقليدي. لقد 
اعتدنا إدانة المثقفين كينا كان تخصصهم» خاصة الفنانين والمؤلفين الذين oy gale‏ شخصية 
رجل الأعمال وأسلوب حياته. ولكن بالنسبة لسميث والعديد من مثقفي القرن الثامن 
عشرء مثلت شخصية رجل الأعال تصوراً معاكساً للتصور iue‏ فلقد بشّرت 
بالسلام والازدهار. وفي هذا الصددء خلص الدكتور جونسون إلى قلة "عدد الطرائق 
الممكن سلكها لتوظيف رجل JEN‏ بطريقة JS‏ براءة من الحصول على المال". 


اعثبرت العواقب الأخلاقية للرأسالية محورية ومركزية nol‏ التي استخدما apii‏ 
F TEN ON‏ التي توكد على فوائدها Blade go Lala‏ 

لى الطرق التي تقوي بها التجارة الدولة باعتبارها نصرة للمصلحة الوطنية (ويصطلح 
» بالفرنسية «raison d'état)‏ فإن هذا | التكتيك 2 de Jes‏ نزع الطابع 
الأخلاقي عن التجارة. ورتم ذلكء لأ | Gell oe‏ دافعوا عن الرأسالية بفضل 

فوائدها السياسية في الغالب إلى الاعتباراد” ت ABNEY‏ فار D nu‏ 
ينطوي بذاته على إيحاءات أخلاقية Aul]‏ لا سها من منظور أرسطو حيث يعتير 
الدشر حيوانات سياسية» خاصة أن الفوائد السياسية والأخلاقية كانت متشابهة إلى 


DONE TEM 
لقد وضعت‎ eee. القبية يشان التجارة راشا‎ eu ob E 
الحجج | لمدافعة عن فضائل اله لتجارة حداً للأفكار اليونانية الرومانية والإقطاعية | التي‎ 
DC Qu أن ملكية الأراضي وحدها من تنح الأفراد الاستقلال‎ gas كانت‎ 
اللازم من أجل الحرية. من وحمة نظر المد افعين عن الرأساليةء دمرت التجارة الأساس‎ 
والتبعية من خلال خلق مصادر جديدة للثروة لا يمكن احتكارها‎ Xu! الاقتصادي‎ 

على خلاف الأرض. 
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عكس التجارة والصناعة اللذان يعتيران موردين عو diga‏ كال المساحة المتاحة 
من الأرض s og‏ ساف من طرف قل قليلة من الأفراد. "إن العقار عبارة عن 
d$,‏ والتجارة عبارة عن ينبوع: الأول» إذا امتلاً » بالحافظة على سلامة المياه... يكون 

هذا أقصى ما يكن انتظاره؛ لكن الثاني» أي الينبوع» aa‏ لا ينضبء لا 
aa FO ELM M RR‏ اي 

yd‏ تحرر التجارة الأفراد من الاعقاد على ملاك الأراضي. وفي هذه ALN‏ تعتبر 
las, jd ps‏ اللحرية phd‏ التجارة. لا تخلق ١‏ لتجارة ثروة جديدة cad‏ بل 
"تستحضر العواطف التي ل نشعر بها من قبل»ء والفضائل بدون أهداف محددة". 
فهي تقود إلى اكتشاف "أعظم أوجه التحسين لتحسين SSB‏ وإلى معرفة سياسية Adm‏ 
uode‏ خلال alo eas ad‏ علق Ja daa Je tases‏ 
الأراضي الأرستقراطيين السابقين التي لم تكن تخضع لاعتراض من قبل» وتؤدي» من 
خلال صقل الأخلاق والأفكارء إلى المطالبة بالحرية السياسية.13 


oed‏ بنجامين كونستانت كيف يخلق الاستقلال الاقتصادي ael‏ من et‏ الرأسمالي 
Ula‏ للحرية السياسية يشمل go‏ الرجال فاقدي الفضيلة. أثناء فترة حك نابليون 
الاستبدادية» اعتبر كونستانت السيد أميوت على أنه مفتقر لإذكاء وللطبع الجيد بعد 
جلسة عشاء جمعت s‏ يقول في هذا الصدد: "من منطلق كونه مالكأء فهو des‏ إلى 
مقاومة القمع» وهو ميل قابل» بالنظر إلى الفرصةء إلى إنتاج تأثيرات تستحق أكثر 
بكثير من دوافعهم". وهنا تعمل يد “ميث الخفية على خلق منافع سياسية. يا أثبت 
مدافعو التجارة السياسيون منفعتها على المستوى السياسي» قاموا حينها بتقديم مبرر 
حاسم يصب في مصلحتا. BU"‏ التجارة والصناعات في التبني التدريجي للنظام A,‏ 


الرشيدين» اللذان يساهان بدوره| ol à‏ حرية الأفراد وأمنهم.... ویعتار هذا . 
"lay br e (S dee cai‏ 14 


في الواقم» Y‏ يعني هذا أن مثقفي القرن الثامن عشرء على عكس بعض المدافعين عن 
التجارة وفعاليات " "all d‏ فيا cos‏ كانوا مجنونين حينا اعتبروا أن التجارة تقود 
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بالضرورة إلى الحرية السياسية. في هذا السياق» وحسب هيوم» فعلى FN‏ من 
تحوله إلى "رأي ah‏ أي olal‏ ازدهار التجارة بتوفر حكومة dum‏ إلا أن مثال 
فرنسا ow‏ أن هذه العلاقة المشروطة لست Ulo‏ صحيحة". ويضيف: "أود أن SA‏ 
أنه على الرم من الجهود التي يبذلها الفرفسيون» تظل مضرة التجارة متأصلة في طبيعة 
الحكومة المطلقة والتي يتعذر فصلها عنها". لقد طرحت جموعة من n‏ 
والمفسرات التي لا تقل تعقيداً للكيفية التي ترتبط بها التجارة بلا Gat‏ شك بالحرية. لا 
di lae‏ وا قو ليف Pere quis‏ لتجارة سند ملكية 
E e EE‏ بل تعتبر روابط غير مباشرة 
أيضاً. E‏ سبيل NEN‏ ولوف إلى إحراز تقدم في التكنولوجياء 
از التقدم في الفنون متوافق ا الحرية» ويل بشكل طبيعي 
me‏ بل ily‏ خلق حكومة حرة". وثغني التجارة Ga‏ الفلاحين والتجار, BEE‏ 
طبقة وسطى أكبرء و "ثثير الاثتباه لتلك المرتبة المتوسطة من الرجال edi!‏ الأساس 
الأفضل والأقوى للحرية العامة.... لكون أنهم تواقون لوضع قوانين متساوية OF‏ 
متلكاتهم وتحمهم من الاستبداد (SL‏ والأرستقراطي". 15 


بطبيعة الحال» تجعل الرأسمالية الأفراد أثرياء أيضاً. US$‏ زاد عدد col SI‏ كلا قلت 
السلطة المطلقة التي يمكن ممارستها OY‏ "ثروة الفرد تصبح أساس التوازن الطبيعي في 

جمة السلطة التعسفية للدولة". بيد أنه يجب الإشارة إلى أن الطريقة التي GE‏ بها 
97 الأفراد تجعلها ملائمة للحرية: "إلى أي مدى هذه الحسابات التجارية المضاعفة 
والمنظمة للممتلكات الوطنية تعتبر أكثر خدمة Real‏ الحرية من خلال زيادة نصيب 
كل فرد من Shel‏ التقسم الزراعي [إعادة توزيع ملكية ا 
التي تنبأ بها السلف لخدمة نفس الغرض". ولهذاء يمكن القول إن التجارة تخلق "نوعاً 
جديداً من اللكية من صنعها الخاص والتي By‏ من 3d‏ الخادم المتواضع على She‏ 
سيده المتغطرس ".16 
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تشكل الأفكار السالفة SH‏ الآثار السياسية للتجارة من الأسفل إلى الأعلى. بالإضافة 
إلى أن ا Jes pe eee‏ ! لى الأسفل) على تشجيع الحرية. في 
هذا السياق» يشير دوغالد ستيوارت إلى أن التجارة والصناعة تعتقد في المراحل الأولى 
yf‏ الحكام. ويؤكد على أنه "عندما las‏ د ae‏ الصناعة, 
تقل التخوفات والخاطر المترتبة عن سوء سلطة الحا ded...‏ سه M lads‏ 
اقتصاده السياسي لدرجة أن أي allel‏ لهذه القوانين قد يوقعه في Re‏ جديدة. 
«Sb,‏ يُعتبر الاقتصاد الحديث اللجام الأكثر فاعلية ضد Ble‏ الطغيان ". وبعمي 
Jo eo Kay‏ كاك Cap‏ مت plat af‏ ا اط WS all lag‏ 
Olt‏ غير تجارية التلاعب det‏ العملة بغرض تحقيق أرباح لصالحهم. ولكن, Y‏ 
تحدث "هذه العمليات المضرة (la p fa‏ نفسه Y‏ غير...الصّرافة The‏ 
exchange‏ ... قد Cle‏ من إجراءات السلطة Ad‏ أو حدّت على الأقل من 
ad "elg‏ استخدم BE wp Yee‏ تجارة E‏ 
[الملكية]". من السهل مصادرة الأرض (s‏ > غير أنه من السهل جداً | | إبعاد كل من 
أموال الحسابات ١‏ الببكية والأوراق التجارية عن متناول المستبد. بيد أن d‏ 
یری العكس. ae‏ كانت روسيا يا ترغب في ترك US‏ الاستبدادي لكنها لم تستطع 
ذلك. فقيام التجارة يقتضي تأسيس البورصة» في ge‏ أن كل قوانين روسيا تتناقض 
مع أعال هذه الأخيرة". فبدون ضمانات تجارية» لا يمكن أن تتحتق الحرية السياسية 
في روسياء وهو درس ثم البرهنة عليه في Ae‏ القرن العشرين. 17 
وبالإضافة إلى الحريةء كان HL‏ المنفعة الأخلاقية والسياسية الثانية التي ÉS‏ 
pil‏ انبثاقها من الرأسمالية. قادت الرأسمالية إلى السلام uen‏ 2 زعا من 
الحرب. coles‏ التجارة الأفراد د الك ق سام عل Dos WS!‏ أحتيق a‏ 
كتب بنجامين كونستانت في soul s‏ "اشرب VS sach Ut cai E‏ 
حسابات. سوف GL‏ عصر تحل فيه التجارة محل الحرب. Sib Lak ad,‏ هذا 
العصر". في الواقع» Cals‏ التجارة Plas‏ جديدة شجعت على السلام. أثبت 
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Ee‏ "السلام هو deus) SA‏ الظبيعية الجا Le bE‏ تاملك SET‏ تجارياً مع 
بعضه| البعض» تبعت كل A ie kes‏ حرط E‏ رين scias‏ اها أن 
تشتري» کان من مصلحة الأخرى أن تبيع. وقامت d‏ الاتحادات على أساس 
ال“حتياجات المتبادلة". 18 


وهكذا دافع العديد من مثقفي القرن الثامن عشر عن الرأسمالية باعتبارها مصدراً 
للمنافع الأخلاقية والسياسية للفرد والجقع. لقد coal‏ الرأسمالية أخلاقاً isle‏ خاصة 
جديدة في متناول عامة الناس by Vol‏ متناول فئة لم تكن يوما مُتكوّنة لا من صنف 
Jua‏ ولا القديسين» بل ضمت رجال الأعال أيضا. لقد تجسدت جل الفوائد Azul‏ 
عن الرأسمالية لصا tl‏ الخير الذي قدمته للأفراد. بعبارة sal‏ إن الرأسمالية 
عبارة عن "فضائل خاصة ومنافع العامة"» ويُعتبر هذا الوصف Vale‏ لآثار الرأسمالية.19 
من خلال تبني هذه المقاربة Se ATLA‏ للمثقفين استخدام صوتهم EW‏ 


ولهذه الأسباب» كان BAL‏ التجاري السياسي اللاأخلاقي والأخلاقي متفوقاً على 
cold‏ | السابقة» حيث تفاخر ب بعض المثقفين باستخدام بعض أو كل هذه المررات 
للدفاع عن هذا el‏ غير أنه في cot > «e?‏ التجارة تأثيراً آخراً Sus‏ في زيادة 
نسبة المساواة. حيث اعتيره gate‏ القرن الثامن عشر ذو أهية كيرة ة وذو دلالات 
اقتصادية وأخلاقية وسياسية عميقة. [Sd‏ > شكلت | اللامساواة قضية محورية في 
نقاشات القرن الثامن عشر حول gel‏ ال لتجاري. وما ل يتم الاعتراف به le‏ هو الدور 
التحفيزي الذي لعبته الرغبة في تحقيق المساواة عند مؤيدي ومعارضي الرأسمالية معا. 
في scel JB‏ ل کن tg oda‏ فة JT ic i pod‏ مارا 
(القاعدة الثالثة - الديمقراطية)» بل كانت في ١‏ الحقيقة مظهراً من مظاهرها. gle d‏ أحد 

عن التجارة على أساس أا تكرس اللامساواة» بل دافع عنها الكثيرون M‏ خفضت› 
كلياً أم ذ luni‏ من مظاهرها. 
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من جحمة أخرى» ad‏ دافع معارضو الرأسمالية في مرحلة القرن الثامن عشر نسبياً عن 
اللامساواةء وأعلنوا بشكل خاص عن رفضهم ترف الفقراء. خلال صيف سنة 
7ء cabs‏ أعال الشغب بسبب نقص الغذاء إحدى المجلات الإنجليزية إلى 
الانتقاد بشدة ترف الطبقات المتدنيةء بحجة أنه عدم lab‏ سيكلف البريطانيين 
متلكاتب'2. من جمته» ألقى الروائي هنري gala‏ اللوم على التجارة معتبراً إياها السبب 
nM rA‏ التغيير في الطبقة [الدنيا] 

من الأفراد. |S‏ حدث عند إدخال التجا .. لقد تحول gue‏ إلى ثروة» 
وبساطة أخلاقهم إلى مكرء وتقشغهم A‏ ترف» وتواضعهم إلى clus‏ وخضوعهم إلى 
E‏ 


phe 4 لتجاري‎ Fa ca ey : A 
as tai Jb سني‎ 
للشغيل» > حتى في أدنى وأفقر مراتب العملء‎ cle... SERRE e عند‎ 
ومجتبداء بنصيب من ضروريات الحباة وكالياتها أكبر ما قد‎ eas أن قتع» إذا كان‎ 
ee E لأي‎ ^ 
لتد کا م وفوائد‎ e Su 
حقب‎ Bly مقارنة‎ e الرأسمالية شل في مساههتها في تحسين ظروف22 غالبية فئات‎ 
duae الدنيا‎ ١ "هل يعتبر تحسين ظروف عش | الفئات‎ ray cull الحضارة‎ 
JS ظروف عبش الفئة‎ nt مضرة للمجهم؟ يبدو الجواب واخحا للغاية ... إن ما‎ 
"pel ce مصدر‎ [RE | من اقمع لا يكن‎ 
الراب‎ Gah fatal gall تيك أن "الشكرى. الشائعة حول امتداد‎ xe في الواقم»‎ 
Scy ial c aid Y Ages ا روع‎ 
هيوم‎ JST الدنيوية المادية وتسير حيازتها". لقد‎ gi خطيئة عند توفيرها للعديد من‎ 
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على أن تحسن وضع الفقراء سيؤدي إلى تحشن الإنتاجية. فبدل أن يصبحوا «AUS‏ 
سيكنف العامل من موده في حالة ما توفرت له الفرصة لني المزيد JU‏ وتوفر وتنوع 
البضائع التي مكنه شراؤها. by‏ نفس 00 X‏ مونتسكيو الحظر المفروض de‏ 
مشاركة النبلاء في ad ao‏ اد : "يجب على القوانين أن تحظر على 
النبلاء الانخراط في التجارة؛ فولوج تجار من هذا re‏ 
سلساة من الاحتكارات» في ye‏ أن التجارة في أساسها Rt‏ الناس المتساوين..."23. 


سحت رعو ف e ed‏ رد ناه ور مام 

أوجه اللامساواة cs A t‏ التفاوتات الاجتاعية والسياسية 
Lal‏ حيث تيل إلى إزالة الاختلافات الناتجة عن توارث ics BEL‏ وتقليص 
امتيازات الطبقة العلياء والرفع من مستوى الطبقة الوسطى والفقيرة. "ولاسقرار زيادة 
توليد الثروة lem,‏ على كل محطات الحياة d DT‏ 
ly e dea pall ge Rad loll cay ad das‏ کر Afi‏ من 
حيث By‏ جميع ضانات "à M‏ . سوف تقوم التجارة e‏ من نسبة المساواةء 
وستُقوَي أساس الحرية السياسية (ارتبط الدفاع عن التجارة ua‏ للحرية بالتقاليد 
"المهورية" في العصور القديمة وعصر Gilly uad!‏ يجب استبعاده لأسباب تتعاق 
بالمساحة الخصصة AAI‏ في الأخيرء فلقد تم تبرير الرأسمالية لأن إنتاجيتها 
المتزايدة باسقرار أدت إلى e‏ من نسب المساواة. 25 


est‏ المساواة الرأساليةء هاجم pol‏ سميث وغيره من المثقفين الاحتكارات بضراوةء 
deal,‏ حق EK‏ وسواها. لقد كان الدفاع عن المساواة الحافز الذي حرك 
هذه الانتقادا o Me‏ حافز الحجج الا“قتصادية. يعتبر الاحتكار وسيلة قد تؤدي 
إلى تقبيد التجارة والصناعة (مثل ملكية الأراضي الإقطاعية) وتركيزها بشكل £o‏ في 
pod‏ الأفراد. في هذ | السياق» يقارن معيث ملكية الأراضي بالاحتكار: 
"إن إيجار الأراضي ... بطبيعة الحال سعر احتكاري". ثعيد الاحتكارات داخل 
الرأسمالية ترسيخ " T‏ واختلافات المكانات التي كان من المفترض أن يفككها 
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انجتمع التجاري. وبالمقابل» تشبه المنافسة التوزيع المتساوي للثروة بين الأطفال الصغارء 
Ra" of‏ تيار الثروة المتدفق نحو قنوات أخرى مختلفة eu Lal‏ ضمن حدوده 
المناسبة". sio,‏ الطريقة» َموي التجارة المساواة في yo‏ يشجع الاحتكار على 
اللامساواة. 26 


E عشر والرأسمالية في بدايات مرحلة‎ d شهر العسل بين مثقفي القرن‎ bel 
DD لفكرة المساواة. ولكن قبل أن نساوي دع التجارة في القرن‎ 
| للمساواة‎ JAM a يمنع دم‎ i يجب الإشارة إلى نقطة أساسية.‎ 
مع‎ als ee a ame "مستوى مساواة يصعب تحقيقه". لقد كانوا‎ 
الأنواري الإسكتلندي»‎ Sa علمهم التام باستحالة الوصول لمساواة مطلقة. وحسب‎ 
للتطور البشري (البدائية» والرعوية والزراعية‎ Ko Je على نظرية‎ i 
iced الغابات البدائية. وشكلت التجا‎ o لتجاربة)ء فالمساواة المادية‎ 
حيث تيل نحو‎ GS ial 55 للتسلسلات الهرمية الأرستقراطية‎ b 
mcus ui تحقيق‎ 
US حالة ما كانت المساواة مطلقةء ويعتر أندريه موريليه أن‎ à سيُعتدر مستحيلاً‎ 
عن بعضهم البعض» حيث ستصبح عملية‎ gb المساواة المطلقة سيجعل الأفراد في‎ 
البشر البدائيين‎ gb مستحيلة (قام أندريه بعكس متقن لفكرة روسو القائلة‎ il بناء‎ 
لا يحتاجون لبعضهم البعض» ولهذا يعتبرون منعزلين). في الواقع» يدع أنصار الرأسمالية‎ 
الي الأخير‎ e ose pé رسع"‎ CALM" gi ولشاواة‎ 
ds Jui qub لال‎ CU Sel vani کل‎ 
الحقيقة» يعتبر هذا تغييراً ثورياً. ومثلها مثل كل الثورات» أنتجت الرأسمالية صداقة‎ 
الأحرى شهر عسل بين‎ nor 
27 العقل والمال.‎ 


أظهرت ie,‏ المثقفين في إبراز شمولية منافع الرأسمالية جميع الفئات وجود واجب 
المساواة الذي تم تلخيصه في القاعدة الثالثة - الديقراطية (حظر امتلاك أو ريح أموال 
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ic edi E cial ccf clasley «(yall co SÍ 
ea متساو للثروة‎ E ^ بلغة المسا مع دعوة لتوزيع‎ SUM, الحب الرابط بين العقل‎ 
اك المجتقع تصل‎ m AS وعلى الرغم من أن الحجة‎ 
أو على ال سن شيو مس‎ ee dies لمستوى نظيرتها التي تڌعي‎ 

متساو إلا أن هذه الأكار Dude TOME NET RSS‏ 

VE سي‎ MOT القرن الثامن عشر في‎ ge 
ET التاسع عشر إلى حدود القرن‎ icd يفترض مفكرو حقبة‎ buy الاجتاعية.‎ 
JB eel Vl, alas! colli غالية من‎ Cuil الاس‎ * eo 
Ls BNE هذا‎ a ما شيا‎ Lal De أنصار التجارة و‎ 
ل ل‎ i القرن‎ gei das مأ وراء‎ 
de eos بل لحسن‎ Ae 3T من‎ aiii den اللاحقين. لم يتم الإشادة بالرأسمالية‎ 
sally gal ds oat SF من‎ Af کل ذلك حکا‎ NT 
مثقفي القرن‎ a على الرأسمالية إلا بسبب 3 الأخلاقي الإيجابي لها. وبالنسبة‎ 
Bal SAL الثامن عشرء شملت المساواة في بنيتها الأساس الأخلاقي. ونتيجة إذلك‎ 
أحد الأسباب الجذرية للانفصال اللاحق بين العقل والمال.‎ 


ls uh à‏ هذا ud‏ حدث e‏ من التضارب في m "id‏ 7 طرف 
gh ee‏ زادت eie‏ 
ام بدت سر ار VAR LE‏ ن التطور 
Sol‏ والبطيء ues ball a‏ الذين يدون a6 [t DE Li‏ 3 دفعه 
E‏ هذه النسبة من الإنتاجية؟ فى الحقيقة» أدرك جل المؤلفين المعروفين بدفاعهم 
عن الأسلية ان M eun e ori ie‏ 
أن "في البلدان التي يتأثر فيا الفرد بروح التجارة فقطء يتم الاتجار بجميع الأنشطة 
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الإنسانية وبجميع الفضائل الأخلاقية» فأصغر الأمور التي تتطلما الإنسانية تؤدى أو 
تمنح مقابل المال". 28 


Re DEC i 0 Dp dh 
eil اجقع التجاري» لكنهم قبلوا في نفس الوقت بفكرة إضعافه‎ be ومونتسكيو أيدا‎ 
ولهناء أحس باق مناصرو الرأسمالية بأنهم أصيحوا‎ Se اعتبروها‎ Gly المسكرية‎ 
في الواقع تعزز الفضائل العسكرية أيضا.‎ a 3) مضطرين للدفاع عن الفكرة القائلة‎ 
زع هيوم أن الفترات التي عرفت ع الجارالات والفلاسفة‎ onal وني هذا‎ 
ة من النساجين ونجاري السفنء وسنت فيا‎ M قد شهدت بروزا‎ celda والشعراء‎ 
ل ل‎ UCM UD ee dat ليدوية.‎ b dide. الصناعة‎ 
بأنه "مكوّن من جموعة من‎ ay 0 es الغرض»‎ m الحروب.‎ A 
وتيزوا في‎ daal ومن خلف‎ AE لمتازین الذين كانوا في الأصل‎ ١ الضباط‎ 
فرانسوا ميلون فقد ربط فضائل‎ gle Ul المعسكرات دشههم وسلوکم الشجاع!"»‎ 
») الفرشسيين (الشرعيين منهم‎ à مستشهدا | بالماثر المجيدة للقراصنة‎ en المحارب‎ 
واعتبر أن "المجد وحدهء بدون تلك المز زايا التي لا يمكن فصلها عن الحياة السعيدةء لا‎ 
كافياً بالنسبة للأغلبية". فإذا رجع القراصنة بالشرف فقط بدلاً من الغنام‎ ipl dd 

المالية الماديةء لا عادوا مرة أخرى إلى البحر. 29 


ور de‏ اسن انيل جا cad‏ عن af el‏ أن ال 

القديمة اليونانية الرومانية والأرستقراطية والجمهورية بقيت حاضرة حتى في فترة شهر 
obs deba‏ كان من اب عل xi as cael urea‏ 
تأييداً تامأ دون النظر بشوق إلى الفضائل القدعة والمواقف الأخلافية التقليدية. ولعل 
بنجامين كوفستانت sed‏ أفضل مثال لمثقف قام بذلك. أبدى بنجامين إعجابه باليونانيين 
والرومان واعتبر أن من المستحيل تكرار تجربتهم السياسية في العالم الحديث. ورأى 
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أن أي dle‏ لإحياء الفضائل القديمة سيؤدي فقط إلى استبداد اليعاقبة. وا 
کونستانت» SS de‏ و“ميٹ» أن d‏ عجاري js m y‏ 
التغلب على عيوبه في هذا الشأن. يقول: " تشبه الحضارة رمح Jest‏ لقدرتها على 
مداواة العلل التي تسببها. فالعلل ماضيةء والعلاج أبدي". 30 


لماذا بدأ شهر العسل؟ 


دافع مثقفو القرن الثامن عشر عن الرأسمالية path‏ المساواتية المادية والمعنوية 
والسياسية والاجتاعية المباشرة وغير المباشرة. خالف في er‏ هذا الدفاع jeg‏ من 
التقاليد AS ١‏ الغربية. d$‏ حصل ذلك؟ طرأت سلسلة من التغيرات في مقع القرن 
الثامن عشر ميزته عن القرون الماضية رغ أنها أقل راديكالية من الأفكار التي UF‏ 
المثقفون عن هذه التغيرات. لقد تحولت aM mal qe‏ من أفراد يعيشون 
نفس ظروف الماضي بأفكار ثورية جديدة مختلفة. لهذاء يطرح Jis‏ التالي: ما الذي 
أدى إلى تشكل هذه الوضعية ؟ 


غلبا ما Jad‏ هذا النوع من التساؤلات المباشرة عن الأسبابٍ ipo ioi‏ 
للمؤرخين. واستجابة AA‏ يُصدرون عادة جموعة من المجلدات تحاول تقديم فهم 
أفضل» غير el‏ تفشل di à‏ في تقدم M es‏ ل 
إلى تفسير نسبي على الأقل ضرورياً لفهم الصراع eU‏ بين العقل والمال NT‏ 
انتباء شهر العسل. في الحقيقة» يجب إيجاد تفسيرين» أحده| يشرح سبب بدأ شهر 
العسل والآخر يوصم سبب اتتهائه. يمكن استخلاص هذين التفسيرين من ملخص 
شهر العسل أعلاه. 


يمكن معالجة التفسير الأول لتحديد ١‏ الدوافع وراء بدء شهر العسل بالاعةاد de‏ 
مقاربات متعددة. في dli. io yas AU RII CL Clee dauid‏ 
وساهمت الأسباب الاجتاعية في تصنيف quel‏ لهذه الحجج الجديدة في خانة 
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"المقنعة"» في ge‏ أيّدت بعض الأحداث والظروف التاريخية كل من الأسباب 
الفكرية والاجتاعية. في الواقع» يُمكن اعتبار هذه البنود الفكرية والاجتاعية 
والتاريخية عشوائية إلى حد ماء لأن الطريقة التي ينظر Yd)‏ بها في أحد الإطارات 
Hal‏ مكن aie of‏ ما2 all‏ لا نت peni AT fl}‏ اورف 
الأساسي في التعرف على جموعة الأسباب التي سامت 3 فى انطلاق شهر العسل هذا. 


A,‏ الأسباب الفكرية. في الحقيقة» يعبر تأثير الأنوار واضحاً. فبدون محاولة تعريف 
هذا uai) rad c oy rem ca sys lal‏ الشامل dole Ala‏ 
التفكير التقليدية إلى الأنوار. وفي هذا السياق» يضحى شهر العسل بين العقل والمال 
مجرد جانب آخر من جوانب ب الحركة الفكرية الثقافية واسعة النطاق. 


فر م ذلك لا يفسر CU‏ "هدم التقاليد" الول الفجائي للمثقفين بالتجارة. حيث حاولنا 
تقديم بعض الأسباب المعينة أعلاه. إضافة لذلك» طرح Hel law wall‏ 381 
شمولية في كتابه "العواطف والمصاط: الحجج السياسية للرأسمالية hd‏ نصرها The‏ 
Passions and the Interests: Political Arguments for Capitalism‏ 
before its Triumph‏ ". يشير ألبرت à‏ هذا الكتاب | akal‏ دع ae‏ للرأسمالية 
في القرن "ne"‏ "البحث اليائس عن طريقة لتجنب خراب et‏ الذي 
كان يعتبر Ub le‏ حينها بسبب التدابير الحفوفة ba,‏ للنظام الداخلي 
والخارجى". عن أي aac‏ تحدث ألبرت في كتابه؟ لقد كان يشير إلى التعصب 
والاستبداد التامين على العف Gug Gill‏ "التجارة Doux) "Aebi‏ 
(Commerce‏ إلى تجنبه.31 
كانت أوروبا في أوا Cae‏ ل 
الحروب والثورات التي فرزها الإصلاح ias‏ والحاولات الكاثوليكية للتغلب 


ade‏ دمرت baa‏ نتيجة SY‏ من قرن من العنف الديني» من حرب c‏ عاماً 
في Ul‏ مروراً بحروب فرنسا الدينية» وصولاً إلى الحروب الأهلية الإنجليزية. وكا 


1 |العقل فى مواججحمة الال 
PASA‏ 


من نتاځ هذه الحقبة إرسال العديد من المثقفين لإيجاد أساس ثبنى عليه العلاقات 
الإنسانية EC‏ النطاق الديني» أو على الأقل خارج نطاق المسيحية التقليدية. كان 
المثقفون عبارة عن فلاسفة أخلاقيين» وكانوا مقتنعين اقتناعاً Leth,‏ بالحاجة إلى De)‏ 
أساس d del‏ ولكن تجاربهم التاريخية دفعتهم إلى التفكير في رفض الأخلاق 
باعتبارها أساسا للعلاقات الاجتاعية لارتباطها بالدين الذي يرتبط هو أيضا بالحرب 
(يبدو هذا الطرح مألوفاً جداً في سنة 2009( ولهذا السبب» شكّلت التبريرات غير 
لأعلاقيةللملاقات eleva‏ المشابهة للتبريرات التي طرحتها التجارة, رض Er‏ 
bul‏ يُمكن الاستناد bs)‏ فالأفراد الصالحون يشترون الكاليات ويتجهون ! إلى c‏ 
بل الوقرع در للتعصب الديني . "لطالما كانت الانحرافات | العامة ed‏ الخوف 
والكراهية في أنفس مروجي مشاعر ال لتعصب الديني الشعبي. فالمرح والمجة olg‏ 
god tae Ne‏ المزاج العقلي الي کان خد 
p‏ إذا fis‏ شراؤه T"‏ باهظة m‏ والعرق Ki a‏ 


وبقدر ما تقمس المثقفون دور أخلاقي P‏ اعتقدوا أنه من الأفضل تأسيس 
pe‏ الأخلاقية على أسس علانية بدل نظيرتها الدينية. ومن الأمثلة المعروفة على 
ذلك aa"‏ الاجتاعي" الذي حدد من خلاله بعض المثقفين حقوق الأفراد وواجباتهم. 
ويتعاق نفس الأمر بالتجارة. فالرأسمالية من شأنها أن تنتج Jill‏ الأخلاقية التي وعدت 
i‏ المسيحية udi D | cud ui pd ce‏ دور Pd‏ المضاد 
ui RM. ria Hm etu eis‏ 
مقابل dum el‏ العواطف» خاصة العنيفة منها كالعواطف الدينية Sls‏ 
من خلال leew!‏ بجني ل والرفاهيات المادية (كالتسوق) ونشر ABUS‏ استهلاكة 
حديثة. وعليه» ane‏ من الحرب الدينية أو السرقة أو 
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يحدث ذلك في de‏ واحدةء في حالة ما منعته التجارة من التحول إلى تعصب. فن 
شأن الدين والثراء أن يصبحا رفقاء JU d‏ ومن " Wo‏ أن يودي إلى السلام 
والازدهار. تحت هذه الرعاية» كان العقل على استعداد للشروع في رحلة شهر العسل 
مع „JU‏ 


dE‏ آخر دافع GS‏ لدع الرأسمالية في البديل الذي قدمته مقابل الطبقة 
m m‏ القرن الثامن عشر عاش في de‏ لا يمكننا إلا تخيله في 

مننا الحالي. dee nis al‏ المكانة والامتيازات المتوارثة. يجب علينا أن as‏ 
AL zn 2 ce‏ ولنفهم i" Ul‏ من الرتب " بني على قاعدة 
اللامساواة وؤرثت فيه = due.‏ ل لقد أدرك مثقفو القرن 
الثامن عشر ماهية هذا اجقع من خلال التجربة الشخصية والتي We‏ ما تكون مريرة. 
Fs‏ من أنهم نادراً ماكانوا أبناء الطبقات peer‏ نهم كانوا بعيدين كل البعد 
عن القمة في الهرم الاجتاعي» الشيء الذي خلق عندهم استياء من ذلك. لقد تكوّن 
dd uc au oR‏ 


الطبقة الأرستقرا طية المالكة للأراضي ot)‏ فقدان قوتها وسلطتا. فبعد تطرقه لكيفية 
بدأ كار f"‏ لأراضي في إنفاق أموالهم على البضائع الكالية Ja‏ دفع رواتب رجال 
«urat‏ أضاف: 
بعد ا id e‏ وفصل الخدم» لم يعد كار الملاك قادرين على تعطيل التنفيذ 
m‏ أو الإخلال سام البلاد. بعد É ol‏ التخلي عن "حق الولادة"... مقابل 
القلائد وا > التي تصلح لتكون bli‏ أطفال أكثر ملاءمة من المساعي الجادة 
qe‏ صبحوا غير "يزين مثل أي مواطن أو تاجر في المدينة.33 


يدفعنا التصور الذي رسمه سعيث للتفكير ملياً لافتقاده للدقة اللازمة. ادَعى سميث بأن 


اللوردات أحوا غير #تميزين وقد فقدوا تفوقهم عن البرجوازيين» غير أنه خلاصته تعتبر 
خاطئة سياسياً واجتاعياً وحتى اقتصادياً. لقد كان حلأ Cee GE‏ تحققه. ورتم أن 


3 | العقل في مواجحمة JUI‏ 


الصورة لم تعكس واقع أوروبا في القرن الثامن عشرء فقد كانت pë‏ بجاذبية عاطفية 
وفكرية قوية عند جموعة من المثقفين خاصةء وباقي أفراد اجقع عامة. 


UAM cae ill iin برق الكل‎ esca ill aedi DE caf 

ba epee Jo Y SIS pensi‏ يكن M an gite‏ مي 

قوا قدرتها على فعل ذلك. في ذلك lay cag‏ ذلك ld‏ كيرا Mie‏ وسرت 

n‏ دعوات المثقفين للمساواة حتى في أعال الأوبراء حيث تعتبر أوبرا موزارت 

الناي السحري The Magic Flute‏ مثالاً على ذلك. رفعت هذه As gael‏ من Ad‏ 

العمل» وجسدت الفضائل البرجوازية في "الحفل الماسوني” الذي يترجم مساواة على 
مستوى مكانة أعضاته بالإضافة إلى باق الفضائل البرجوازية الأخرى. 


متلك المثقفون عدة أسباب اجتاعية وفكرية دفعتهم لتفضيل الرأسمالية في هذه الفترة. 
" التاريخء E‏ ري ري oF‏ > دائرة حاكي ei‏ وعلى EJ‏ من عدائهم 

ell‏ للتجارة» فإنهم عرفوا Lal‏ بتأييدهم للملكية epe‏ | الممتلكات. فعلى سبيل 
«Jul‏ دعم سفسطائيو اليونان وفلاسفة الرومان ملاك الأراضي à o‏ 
عصره. أما اللاهوتيون المسيحيون» فقد أصبحوا ودودين Bo‏ ين الإقطاعيين 
بمجرد أن أصبحت المسيحية دين الدولة. في الواقم» شهد التارج حدوث AE‏ 
طويل الأمد بين ملاك الممتلكات وبين ملاك الثقافة في الغرب. واعثبر ذلك ضرورياً 
سواء بالنسبة للمثقفين المعقدين على المناصب الدينية أو أولعك المعقدين على slept‏ 
من أجل كسب رزقهم. 

في القرن الثامن عشرء حدث تغير أولي في وضع المثقفين الاجتاعي من AE‏ وتغير 
eut e Md NA Ed dela s‏ 
تتشكل» وأخذت التجارة والصناعة تلعبان (m‏ اقتصادياً st‏ وفي مرحلة شهر 
ate. m‏ أن هذه التغييرات ستوطد | التحالف | U gis‏ والمثقفين» حيث 
تحوّل الأوائل إلى تجار وصناعيين تاركين بذلك ملكية | لأراضي. 
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دعونا نبدأ بالمثقفين أولاًء وننتقل للحديث Le‏ أسماه توكفيل BM‏ الدمقراطي". 
وصل عدد مثقفي أوروبا في القرن الثامن عشر إلى مستوى غير مسبوق. وشغلوا 
bois maa‏ لطبقة المثقفة في العصور الوسطى وعصر الهضة كبر 
من الطبقة الم te‏ الكلاسيكية. أسقر هذا الغو في القرن الثامن عشر وسط طلب 
متزايد بتعليم عال وذو جودة في عصر ديكارت ونيوتن وإبان توسع البيروقراطيات 
الحاكة. إن تزايد عدد المثقفين جعل البعض مهم يشتغل خارج نطاق الكنيسة 
والدولة. ابتكروا وسائل Bas‏ لكشت لقمة العش bli,‏ حياة جديدة لقيادتما. كانوا 
قدارين على ALS‏ ونشر ما يشاؤون» على الأقل دون الكشف عن هويتهم» وإيجاد 
قراء ov‏ بمؤلفاتهم» By‏ بعض OVEN‏ قد يصادفون ناشرين مستعدين لدفع المال 
لهم. على الرغم من أن هذه الطريقة محفوفة بالخاطرء إلا Lal‏ قكهم من كسب قوت 
عدشهم. لقد وسّعت الرأسمالية بشكل كير الجال الخاص الخالي من التدخل الديني 
Ga «o le dude Ride cas (ad) cad‏ القراء cli‏ الوط 
التجارية والصناعية» فضلاً عن المثقفين. كانت جميع أنواع الأسواق الجديدة مفتوحة 
أمام coal‏ وهي أسواق "aa"‏ المثقف لاستقلاليته وليس لعقيدته. في à «eh!‏ 
حالة ما بقيت الرأسمالية والأسواق التي [pleat‏ للمثقفين تشهد سيطرة لمصادر الحاباة 
التقليدية التي تعود yall‏ الثامن عشرء فإن ذلك دفعهم لتاکید وجوديتهم وجعلها 
ملموسة. لقد ساهم ذلك في خلق وضع اجتاعي للمتقفين #قيز بنسب del‏ من 


عموماًء كان من السهل تحديد 3e,‏ فئة الم لمثقفين. ولكن في القرن الثامن عشرء أصبح 
pcc: "Sal"‏ اجتاعی جديد تم الاعتراف به من خلال 
الاستخدام الواسع لمصطلح "المقكر" ("المفكرة" في بعض الأحيان). gel‏ سقراط 
وتوما GST‏ من مثقفي عصرهم» غير أن وصفهم s‏ بالمفكرين بالمثقفين يخلق بعض 
اللبس والخلط. فعلى المستوى الفردي, اعتُيروا مثقفين لأهم أزالوا الستار عن 
الخصائص المميزة للمنقف. لقد تمدرسوا بأفضل تعليم متاح في عصرهم» ومارسوا بعض 
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المهن المميزة» ولعبوا Aye (T.‏ واستعملوا d‏ خطابا Mag‏ دقيقاً. Y. qa à oN,‏ 
cg Je Lid da BLS gll d‏ :ذه لشخصية» ولكن بالاعتاد Lal‏ على 
ODE e zl‏ اجقع. dee de‏ 
NT‏ سق اط وتوم ee‏ مع مجقعهم بخلاف علاقة 
مفكري القرن الثامن عشر بمجتمعهم الذين كانوا من d E‏ وذلك JP od‏ 
اليوناني أو قعات أوروبا في القرون الوسطى | pP‏ ديمقراطية ولا des AU‏ 
الرم من وجود أوجه تشابه نسبية بين أفلاطون وتوما الأكويني ومونتسكيو (لأن 
Kady,‏ قرأ لأفلاطون CaS,‏ فإن ما بهم في الأصل برتبط بالاختلافات 
الاجتاعية» OY‏ الدور الذي لعبه مونتسكيو في A‏ يختلف اختلافا UE‏ عن باقي 

الأدوار التي لعبها الآخرون. 


iu ud أسباب سعي الطبقة الثقافية المستقلة إلى تحرير‎ od 
إلى الحرية‎ «Ab باعتبارها‎ zd TONY ie Flur واستخدام‎ 
م‎ E | والأخلاق على حد سوا‎ 
وإلى دور أخلاقي لتقديم وظيفتها‎ d من‎ 2 yl الدقيق المستقل عن الكنيسة‎ 
وهددت حريتهم ودورهم الأخلاقي من طرف‎ ob AP الاجتاعية وتبريرها من‎ 
يسعون طيلة القرن الثامن عشر إلى توسيع‎ VS الكنائس كما من طرف الحكام الذين‎ 
vie رأى المثقفون أن ا‎ bY MM 
واستبداد‎ gall كلا المستويين» حيث إن التجارة كانت قادرة على تقليص التعصب‎ 
Seg SLI | وعدت بالحد من سلطة‎ als! الحكومة في آن واحد. کا أن الرأسمالية في‎ 
وصنف جديد من‎ ah ار ا‎ ig تكون هذه التطورات قد أرست‎ 
من الحرية النقدية.‎ STe الحرية السياسية» وبالنسبة للمفقفين,‎ 


تبط کین alae qn‏ ل ll‏ ل 
قائم على المساواة والتكنولوجيا yak‏ فيه بالاستقلال الكلي. يحب PES o‏ 
i NC‏ (الملك) والمصقلة altar‏ (البابا). مكنت التغييرات Aske)‏ 


مئوية (1830-1730): شهر عسل غير بين العقل والمال | 116 


Rd 232)‏ التي ee‏ أوروبا في القرن الثامن عشر من بروزهم FAS‏ 
x ah‏ ل ب بشهد القرن spl‏ ات طبقة المثقفين أو 
ا بل غرف Lal‏ بدايات تع ie‏ برض أن | المساواة هى hl‏ 
لطبيعية الوحيدة البرّرة للبشرية. des‏ الرم من أن مع القرن الثامن عشر كان 
ge gu au NOU‏ الدبمقراطي » إلا أنه قد أسس للتسلسل TI‏ 
الأرستقراطي الذي كان على وشك انيار crumbling‏ وحتى إذا بدت العملية 
E‏ ليطن هد E eas Sa‏ 
تطور e‏ الدبمقراطي في القاعدة الثالثة — delis‏ حيث قدمت سبباً آخر 
cil‏ لدع الرأسياليةء ما دام id‏ إلها على lel‏ تعزز | لمساواة بدل kaS‏ 


قال أرخميدس | eel‏ وعد عه ارتکاز clever‏ ومكان يستريج Ad‏ لرَفع | لأرض. في 
الرأسمالية الديمقراطيةء استطاع مثقفو القرن الثامن عشر olg)‏ موضع بعيد با فيه 
الكفاية عن الدولة والدية ين لمارسة حكهم BYE‏ المستقل. وإذا لم يكن العالم قد تأثر 
بروافع lever‏ المثقفين الكامنة تحت تصرفهم» فذلك ليس نتيجة ART‏ فقي بعض 
الأحيان» ظنوا أنهم قد قاموا بخلق ذلك التأثير. o‏ 
شيلي أن الشعراء عبارة عن مشرعين غير معترف بهم في العالم. لكن في أغلب 
الأحيان» حافظ مثقفو القرن الثامن عشر على تواضعهم aed‏ 0 الثورة 
eed das d fa inr. UN Jr Visa pin iia‏ 
agala Mad qi a cll cole le 9G d day xia He‏ 
atl ar‏ | المبنية على التوارث EN E d. ls Go)‏ يعقدون علا 
في كثير من gle M‏ من أجل كسب لقمة عيش - وهذ ean n‏ 
ولكنهم لم يتحولوا إلى معاداة U‏ قد يسميه بعضهم "طبقة أرستقراطية رأسمالية جديدة". 


وإلى جانب الأفكار الحديثة والحالة الاجتاعية للمثقفين» Cat‏ أحداث وظروف 
تاريخية معينة المثقفين على اتخاذ موقف أكثر إيجابية إزاء ANAM‏ ولعل أهمها Jed‏ 
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في الطابع الحديث للوضع. Foy‏ أن التغيير المحموم الذي عرفه القرن الحادي والعشرين 
be‏ من التغيير o‏ القرن الثامن عشر بطيئاً وهامشيأء إلا أنه قد 
بدا في ذلك [EXER‏ وثوريا. إذا من الفرد فى الإحصائيات الاقتصادية المتاحة, 
تبدو التغيرات بين سنتي 1750 طفيفة› ES‏ إذا لاحظ الأدلة الأدبيةء a£‏ 
تأثبرها ملحوظاً [sy‏ وما أننا نتطرق للمثقفين في حد ذاتهمء فإن aN‏ الأدبية تعتبر 
= المناسب في هذه الحالة. في «glo!‏ أدرك “ميث وهيوم ومونتسكيو وزملاؤهم 
العام يتحول تحت أقدامم متأثرا بالتطور السريع للرأسمالية. لفتت الثروة والإنتاجية 
aan ae‏ ن انطباعهم عنها إيجابياً في أغلب الحالات. وخلافاً لما حدث في 
أربعينيات القرن التاسع عشر عندما oe!‏ فريديريك إنجلز ghall‏ والأحياء الفقيرة في 
ue adl‏ "دابل dion ud Je‏ افش Jub.‏ خضو من zd. ey‏ 
الإنجليز في سنة 1727 الذين اعتبر أن أوضاعهم أفضل مقارنة بفقراء البلدان الأخرى. 
يقول في هذا الصدد: "اکل Jie‏ التصنيع في إنجلترا طعاماً dose‏ ويشربون WS‏ 
إذيذاء ويعيشون حياة = ويتقاضون ST el‏ مقارنة dh‏ الفقراء في أي دولة 
أخرى في أوروبا". في الحقيقةء E‏ 3 الاقتصادي الجديد المثقفين إلى إعادة النظر 
في الأفكار القديمة BS‏ حول ۲ لتجارة والصناعة. لقد كانت المكاسب الحققة طوال 
القرنين الماضيين على مستوى المعيشة غير ABE‏ لتبرير AU‏ في منظور asit‏ 
ad‏ اعتدنا على فكرة ارتفاع مستوى معيشة cel‏ حتى الفقراء. ولكن في القرن 
الثامن عشرء ساعد التغيير غير الألوف في تشجيع oil‏ على مساندة الرأسمالية. بل 
من المدهش كيف تشبثت أقلية من المثقفين بموقفها الرافض للرأسمالية Jes)‏ إصرارهم 
شهادة على القوة المتبقية لأول قاعدتين للمحظورات الثلاث).34 


وبعد هذه الفترة الذهبية» انتبى شهر العسل وتلاه مباشرة صدام لاذع. في إنجلتراء في 
بدايات سنة 11790 قلق الناس من الهجات المتتالية على ley‏ الأعال nr‏ 
اعتبروها تساهم في "ازدراء التجارة والصناعة". وفي نفس GLY‏ قادت الثورة في 
Lis‏ إلى عودة الإشادة gill‏ والمواقف اليونانية والرومانية المعادية للتجارة. وفي أوائل 
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a‏ التاسع عشرء تبنت الحركة e‏ وكان ذلك 
كرد فعل ضد التكنولوجيا الحدينة AGT‏ لكن Jb‏ تار مواقف اللفكرين المؤينين 
للتجارة» مثل بنجامين CUS‏ (المتوفي سنة 1830( أو آدم سميث» سائداً بشكل 
0 رغم كل التحولات. من المستحيل تحديد تار دقيق للوقت الذي تأرج فيه 
ان الرأي الفكري ضد B à» ded‏ ما ردنا وضع منطلق كرونولوجي» USS‏ 
iL. p*‏ 1848 كبداية لهذا التأرج إذا كان المرء Le‏ للثورات» أما إذا كان المرء 
Kon‏ الأعداد الصحيحة E «(round e‏ في سنة 1850 قد ثم جاوز 
ales‏ العدرل .تايرك iae‏ العداء مرون Bgl‏ وا كسمتن kia gdm 3 jd s easi‏ 
a’ Jes Nn. puc wa 1880‏ 
,35 


le‏ يقي شهر المسل بالطلاق» ot‏ تود Ble‏ الشريكين aio‏ إلى ما 
كانت عليه قبل الزواج» حيث تطرأ العديد من oes‏ على التفاصيل. وينطبق هذا 
المنطق على العقل والمال أيضا. لم تكن عودة المثقفين إلى حالة العداوة السابقة ضد 
التجارة السبب في اندلاع الحرب غير المسبوقة Aces‏ اعتيرت هذه العداوة قديمة 
بشكل uia Fh‏ إلا لفترة وجيزة. ظهر متغير جديد متعلق 
بالسياقات ال“جتاعية والفكرية وا التاريخية الجديدة للقرن m vr‏ الفترةء 
كان العداء بين العقل yy‏ ا 
رات ia‏ انطلاق ue à 2s‏ التحالف "ما قبل se‏ و “فقيل 

4l de sad كن‎ co calidi ged oil, (92191 مالك‎ e "a gd 
المرحلة المتراوحة بين سنة 1850 والحرب العالمية‎ nn في التارج‎ cub عامل‎ 
"n" 


9 | العقل في مواجحمة JUI‏ 


dad‏ اليونانية الرومانية» أدانت القاعدة الأولى للمحظورات الثلاث التجارة» في 
T‏ قامت بتأييد الملكية. وفي القرون ed‏ > وجدت روابط ظاهرة بين كل 
من العرش والمقصلة والأرستقراطية ورجال الد mes‏ رغم المحاولات العرضية 
لإحياء التشدد ١‏ الأصولي للقاعدة الثانية ENSE‏ لغلاث. م يكن العداء للتجارة 
يعني be?‏ العداء لليلكية عندما كانت معظم | bol ex, 5j EX‏ ما 
زراعياً في ladle‏ وفي جميع الأحوالء (S.‏ منفعة للمثقفين في كره التجارة في مرحاة 
ie lo LS‏ عن cas Ws, oo) dese, Anl eae‏ عر SA Jesi‏ 
As 0 d DE‏ 2 العسل بين 
tl‏ والتجار الصاعدين التحالق القديم بين الملكية والتعليمء Le‏ كانت تلك الفارة 
os ies lak ats‏ عاد عدد كير من المثقفين 
uy all‏ لمعاداة التجارة مرة أخرى عندما أصبحت الرأسمالية» TOUR E‏ 
العامل الم#جن في الحياة الغربيةء وأ صبح امع الغربي bolis‏ إلى حد كير. كانت هذه 
البنية كافية لتحويل المثقفين من الأعمدة ane di A‏ جبار بعيون متوحشة 
وشعر طويل (سيتطرق الفصل الرابع لوصف بداية هذه الحرب). 


في الواقم» إن ما يتطلب تفسيراً في هذه المرحلة هو تحديد سبب ناية شهر العسل 

بين العقل US, JUS‏ طريقة. BU‏ قاد المع بين ثلائي ga"‏ الديمقراطي" 

و"الرأسمالية" و"الطبقة المثقفة" إلى انفجار بهذا الحد؟ في بداية شهر العسل» توفرت 

عدة تفسيرات فكرية ساعدت في معرفة U‏ أصبحت الرأسمالية جذابة بشكل مفاجئ» 

وعدة أسباب اجتاعية ساهمت في ale)‏ المثقفين لحجج جديدة dela) JS‏ وتشكلت 

Sheol‏ وظروف تاريخية معينة منحت yell‏ قو إضافية. وفي ael‏ تضافرت كل 
هذه العوامل لتدمير هذا الانسجام الهش بين المثقفين والرأسمالية. 
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BU‏ اتتهى شهر العسل؟ 


کان el sol‏ أسباب | اندلاع oy co d‏ العقل dass Shy‏ بال الکي للطبقة 
المثقفة ١‏ المتحدّث ee‏ في الفصل الأول. فلولاهاء .ا كار ن الصراع ليبداً. بدأ تغير مكانة 
à € bon‏ القرن عشر» e‏ بدا E‏ وبعض a‏ 
المثقفة "ou‏ دمر ل نال مدر ور د = 
الأسباب ١‏ التي جعلت التحالف بين ASL‏ والتعليم يسير لى الهاوية مباشرة بعد اندلاع 
الثورة الفرنسية. فطالما لم يكن ا Ub,‏ تكن AMA‏ 
قد تطورت بشكل كلي واسقر النظام الأرستقراطي eod‏ في الوجودء AME ab‏ 
الملكية والتعليم كان قادراً على الصمودء وكان بإمكان أفكار فترة شهر العسل أن تجد 
V, tha, be Ys‏ السب LAT uns, cabal o‏ 37 شين العسل» 
مسقران حتى فترة القرن التاسع عشرء وبالتحديدء حتى ثلاثينيات أو خمسينيات أو 


م يكن ظهور طبقة مثقفة ظاهرة سريعة. كانت عملية تطوير المثقفين لهوية اجتاعية 
مستقاة بطيئة» ويرجع ذلك نسبياً إلى قلة الجالات الاجتاعية والمهنية التي يشغلونها 
اليوم. بالإضافة إلى ذلك» توفرت» بالمقارنة مع «Qui a‏ قليل من فرص العمل في 
الأوساط الأكاديمية أو Je‏ الصحافة» وكان لا يزال الرسامون والشعراء يعتقدون إلى 
oe‏ كير على الرعاية الأرستقرا De d a‏ لقن dece eph‏ 
سريع على مستوى عدد المثقفين. . فقي | الأوساط الأكاديية» تضاعف عدد أعضاء هيئة 
التدريس بالجامعات في بريطانيا وفرفسا وألمانيا ثلاث مرات Las‏ خلال النصف الثاني 
من القرن» حيث ارتفع من أقل من 3000 في سنة 1864 إلى حوالي 8500 في سنة 
9 ولأمر الأكثر إدهاشاً هو الزيادة الكبيرة في طلاب الجامعات. ففى سنة 
0ء التحق حوالي 23000 طالب las‏ بال جامعات في البلدان BNW‏ المذكررةء 


1 |العقل فى مواحة الال 
Te‏ 


وبحلول P 1910 à‏ العدد إلى 133000 Jaag‏ زيادة تتراوح إلى خمسة 
أضعاف. La‏ ارتفع عدد الكتب المنشورة في هذه البلدان» ما يعطي مؤشراً إلى حد 
ما على عدد المؤلفين الذي تزايد من 22000 فى سنة 1850 إلى 50000 في سنة 
1. وزاد عدد الأفراد العاملين في المهن الفكرية المستقلةء مثل الكتاب 
والصحفيين» في فرنسا وحدها من حوالي 4100 في سنة 1876 إلى أكثر من 9000 
في سنة 1906. أما في ألمانياء وصل Arse‏ في سنة 1882 إلى حوالي 5000« à,‏ 
إنجلترا وويلز إلى ما يقارب 6800 في سنة 1881. قدّر أحد المؤرخين عدد "المثقفين" 
في جميع التخصصات في 0 وحدها في سنة 1901 بنحو 30000. أما في أمريكاء 
فقد كانت الأعداد أقل فى البدايةء ولكن مع إنشاء "جامعات الأرض الممنوحة" التي 
أسست بعد MET dgl‏ الأهلية à‏ سنة 1865( سرعان ما ارتفعت هذه الأعداد 


فشكل کر 37 

dank‏ بطبيعة الحال» تعد هذه أرقام ibn‏ مقارنة بتعداد د السكان بوجه عام. فلقد کان علد 
o adds yey aii‏ اللمتعوق gle‏ الان del‏ إلى atit‏ قليل 
جداً. ولحدود سنة pe d914‏ الفرفسيين والألمان المسجلين في السنة 
الأخيرة من مدرسة الثانوية الأكاديمية وغير المتجاوزين لسن الثامنة عشرة 1,1 في المئة. 
بيد أن هذه الأرقام Jess‏ من الناحية المطلقة زيادة هائلة مقارنة بالماضي. لا يتطلب 
لأمر ALS‏ كيرة .من السكان. لتشكيل. طبقةء (GR‏ الطبقة Rot‏ مق AS‏ 
الفرنسيون في سنة 1789 مثلت فقط 1 إلى 2 بمئة من Shel‏ السكان» ويشمل 
لتقدير حتى أولادهم الصغار. لكن الأمر يتطلب عدداً مطلقاً cline‏ وهذه هي الفترة 
لني بلغ فيا المثقفون 5 تلك الأرقام. وظلت عملية التكوين الطبقي هذه مسقرة طوال 
لقرن التاسع عشر 58 
اكملت عملية تكوين طبقة Xue‏ مستقلة في M‏ خر القرن التاسع عشر بعد اختراع 


مصطلح "مثقف " لوصفهم. استخدمت ee d dca‏ واسع في فرنسا. 
ومن السات الميزة لفرنساء وريا للمثقفين» أن مصطاح "المثقف" دخل لأول مرة 
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نطاق الخدمة في سياق سياسي عنيف مرتبط ب"قضية دريفوس". اتم 
النقيب الفريد دريفوس زورا بأنه جاسوس ألاني وأدين sly‏ على أدلة مزورة. في 13 
يناير 1898ء نشرت Aus?‏ فرنسية رسالة agi‏ بها الروائي del‏ زولا إلى رئيس 
apd cds gl Ly e AT La‏ 
الصحيفة أسماء مئات من الأفراد الذين أيدوا شكوى زولا. تألفت ARA‏ بشكل 
I'D Rees mem Exod MR‏ 
خلال $5 شهاداتهم الدراسية على شاكلة ' 'م. بيجي » دكتوراه È‏ ف Ss "Gall‏ 
MM UEM‏ لم تستخدم بعد كلمة "مثقف". في الأول من فبراير من سنة 
8ء تطرّق الكاتب موريس باريسء الذي عارض دريفوس في en‏ إلى رسالة 
زولا ومؤيديها واعتبرها على Lal‏ "احتجاج المنقفين". ومنذ تلك اللحظةء دخلت الكلمة 
في نطاق الاستخدام الشائع. 


Bg cese e Md See a 
pM ct) se Lc Sg | شرع في‎ 
إلا في حدود‎ US Eus, نفسه في سنة 1892( 39 غير أن طبقة لثقفين لم تتكؤن‎ 
استخدم 2 الإنجليري اللورد بايرون هذا المصطلح‎ > «ua .1898 أو‎ 1892 à... 
في رسالة تعوة إلى سنة 1810..وكثيراً ما استخدم انراد كيت أخرى للحديث عن‎ 
المثقفين قبل تسعينيات القرن التاسع عشرء وكانت طبقة المثقفين موجودة قبل فترة‎ 
Sila غموضا.‎ JS يتم بشكل‎ Ye ولو كان التعبير‎ Go را لكلمة»‎ 
يصعب اعتبار "الاستعال الأولي" للكلمة على أنه اختراع.40 ومع ذلك» شكلت‎ 
Bs الراك‎ ad Lol SN مق‎ ge Rad legs "لقن"‎ Sm 
Aga Sa ace o. ec Cai S er eau aa 
عن الغير. وبعد أن تحرر من الكنيسة‎ Gaal) gut ما‎ eg وأصبح من السهل‎ 
والأرستقراطية» وبدرجة أقل» من رعاية الحكومة, أصبح للمثقف حق تخيل نفسه‎ 
(وكان‎ ee كما تصوره كارل‎ eal على أنه "مطلق السراح"» وغير مرتبط وغير قابل‎ 
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هذا ينطبق بشكل خاص على النساء المثقفات الذين تم فصلهم حتى عن الأدوار 
الجنسانية التقليدية). 


grea wl Qe ab oil A يس نعل‎ i vie 
باعتبارهم طبقة محددة, الأمر الذي انعكس إيجابياً على مكانتهم الاجتاعية الجديدة. وما‎ 
خر القرن‎ Gis ا‎ uS c o oils nat قضية دريفوس إلا مثال‎ 
ساعد الاستياء الذي أثاره المثقفون على الأعمال‎ EM التاسع عشر. فعلى سبيل‎ 
الوحشية في بلغاريا سنة 1876 (المعروفة بانتفاضة أبريل 1876) في إعادة ولم‎ 
غلادستون إلى السلطة بعد فوزه في الانتخابات التي تم تنظهها نفس العام في إنجلترا.‎ 
واعتباراً من عام 1871 لفت الدور السياسي الجديد للمثقفين انتباه الملاحظين. في‎ 
صحيفة "ذا نيشن‎ ca LU باريس" في نفس‎ Re^ تعليق لها على انتفاضة‎ 
"ظهور حشد من‎ à الانتفاضة تمثل‎ à أن العنصر الدخيل‎ "The Nation 
اللاتبني يتبنون طموحات تستند على أسس جيدة مرتبطة‎ Db المغامرين القاطنين‎ 
بمجال التعليم» ولا يربطهم أي مشترك مع الطبقات العاملة ...". واشتكت نفس صحيفة‎ 
تكن كلمة "مثقف" شائعة الاستخدام بعد في اللغة‎ d) "العنصر البوههي"‎ 
Commune de) کرمونة باریس‎ dem à 56 58b al الإنجليزية) الذي كان‎ 
حيث لعب دوراً كيرا في اسقرارها. .... ". في الواقع, لم تكن صحيفة‎ AS (Paris 
The Revue des "ذا نشن" وحدها التى تعتقد ذلك. فقد لمست صحيفة "العالمين‎ 
بارس" عن‎ Ri caes cial ll لليزالية‎ xe) ddl Deux Mondes 
Al الانتفاضات السابقة بسبب الدور الذي لعبه المثقفون‎ 


لقد بدا | ١‏ الخوف جلياً من لمشاركين بكومونة باريس. USE,‏ في التحالف بين 
ذوي المتلكات ate E be‏ من طرف أولئك الموجودين على جاني 
الحصنين the barricades‏ بعد انقضاء شهر العسل» i‏ يعد التحالف بين المثقفين 
UJ,‏ ت eel its deg‏ المساواة والحرية» بل أضحت المساواة (القاعدة 

- الدمقراطية) والحرية والقاعدتين الأولتين للمحظورات الثلاث أساس معارضة 
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المثقفين لهم. بحلول أواخر القرن التاسع عشرء أصبحت المواقف العدائية للمجفع 
التجاري سواء من جانب متقفي البسار أو المين منتشرة على نطاق واسع. وكثال» 
m‏ من موريس باريس Ou dels‏ على طرفي gas‏ قضية دريفوس» 


روايات حتقار ونقد للرأسمالية بشكل كير. 
لم يكن ous!‏ الطرف العتدي Ub‏ في هذا الصراع. 


البرجوازيين oae Philistines‏ المغرورين والعاجزين سممة من سات الحرب بين 
العقل والمال» ويشبه الأمر احتقار المثقفين للفئة غير المثقفة. تمت موازنة نفور المثقفين 
للرأسمالية بواسطة الاستياء المتزايد من ادعاءاتهم. SIS‏ المؤرخ الألماني فريدريش 
مينيكي: "وجد المتعلمون الأكاديميونء الذين هاجموا سابقاً الطبقات الحاكة القدية 
وأقاموا معها شراكة وانددجوا فيا نسبياً في الآن ca‏ أنفسهم من 33 nde‏ 
موقف دفاعي ‘Prd‏ . کان من الطبيعي أن ب يصبح المثقفون baw‏ لسهام نقد الطبقة 

الوسطى خاصة بعد أن استطاعوا التحول pu‏ في أمريكا dai‏ 5 
ا ئل القرن التاسع عشر بين الملكية والتعليم المجال لاسقرار هذ 

لعداء المتبادل.42 


خلال نفس ظهور طبقة ouall‏ )1880-1830( طرأ تطور اجتاعي مواز 
متعلق بتراجع rn‏ وصعود الطبقات الوسطى. ساعد هذا التغير في 
du ud oe NU p CEN‏ 
in Ple) dbl ge did Ao, cavi, Call os n‏ 
ستحسن المثقفون عملية تقويض الأرستقرا DS‏ الرأسمالية. ولهذا السبب 

قاموا بدعمها إلى حد أن أصبحت | Be a woot ed‏ 
ali‏ عت اه ختلف الوضع بمجرد ما تراجعت 
لطبقة الأرستقراطية التقليدية mer ac.‏ وفي المرحلة AE!‏ وبدل 
vede‏ مكانة المنافس (الأرستقراطية : القدمة)» دعمت الرأسمالية رجال «Ae‏ 
لمنافس الجديد لطبقة المثقفين. 
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لم تمل الإشكالية المتعلقة با إذا كانت الطبقة البرجوازية هي الطبقة ASL)‏ في أوروبا 
(ee METRE‏ بل Psst‏ من 
Sus a rus‏ طرف في المشكلة شكل طرحاً 
eda‏ القعن. Sh‏ العديد من مثقفي القرن التاسع عشرء > ولیس ماركس وحدهء في 
البرجوازية عدواً chal | Lint Wyse‏ البرجوازية أكثر ما axel‏ الأرستقراطيةء 
أو Asse e‏ ن الطبقة المثقفة الجديدة لم تعد بحاجة إلى Pel‏ مع ذوي الرتب 
الاجتاعية العالية. à‏ الواقم» كان عداء المثقفين للرأسمالية غير مسبوق في نطاقه 


وشدته. 


من Ka dob is‏ ظهور طبقة البروليتاريا تطوراً من التطورات الاجتاعية التي 
ساعدت de‏ إنهاء شهر ada‏ العقل والمال. من Xe,‏ نظر المثقفين» كان من 
الصعب «de‏ خاصة الأوروبيين منهم » التعاطف مع الفلاحين كما أشارت إلى ذلك 
ملاحظات ماركس الشهرة المتعلقة ب "حاقة m‏ الريفية"» حيث يصف Qe Mal‏ 
ب"أكاس بطاطس". من AES‏ ثانية» اختلف موقف المثقفين ae‏ تعلق الأمر عامل 
المصنع | الحديث. في إنجلتراء Cale‏ الحركة العالية الميثاقية «Chartism.‏ وثورات 
سنة 1848 المندلعة في مختلف بقاع القارة» في ظهور فاعلين جدد ile‏ كين 
Lej sla Cath cali d de de pto d agli pel‏ 
للمثقفين لتحقيق الارتباط الاجتاعي الذي فشل الفلاحون في توفيره. فهم d‏ يقدموا 
أنفسهم باعتبارهم حلفاء حقلين فقطء بل عرضوا عدة مواقف تظهر رفضهم للمجقع 
التجاري. لقد قدّموا Sy‏ أخلاقياً للمثقفين المناهضين للرأسمالية باعتبارهم أفراداً يمكن 
Gs den dias‏ حين کان من المفيد تبني خطاب يشكو 
gua Ap aes‏ لطبقة الوسطى» vp‏ 
لامُرضية لفرد كان AL ial | AA‏ لقد قدمت البروليتاريا للمثقفين جموعة من 
الضحايا للقتال نيابة عنهم. 
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وفي نفس الوقت o‏ البروليتاريا المثقفين بقضية» تعاطف مثقفو أواخر 
لح EMI‏ كح لعي ستقراطية القدية. ويرجع ذلك عموماً إلى ذ es‏ 
التقافية. غير أنه في al‏ اك ial‏ للمثقفين» تؤدي 
التجارة إلى استبدال "ما يملك الأفراد" ب"ماهية الأفراد", الشىء الذي يعتبر تبديداً 
ا ف ي axle Je aly GIS) salo Jo ada Gua‏ 
)3( على الرغ من إدراكهم خلال فترة شهر العسل أن رفضهم لتقمص دور طبقة 
أرستقراطية موروثة أو أساقفة مباركين nd‏ الباب أمام استقلالهم كأفراد وكطبقة, إلا 
أن هذا الموقف قد تغيّر خلال فترة شهر ee ehall‏ 
الذي يفضل "ما تملك" وليس لا '» رفضهم ie‏ رفض النبلاء القداىء 2 
الذي دفع المثقفين إلى الميول أكثر نحو الشفقة على النبلاء القدائى في نوع من الشفقة 

على اإنات. ففي «all Aly‏ حاولت الرأسمالية إزاحتهم من الصورة أيضاً. 


من السهل تحويل كل هذه الدراسات السوسيولوجية إلى دراما عائلية. إن البرجوازية 
والمثقفون أشقاء تحوّلوا فيا بعد إلى خصوم. ad‏ اتحدوا في صراعهم ضد آبائهم» أي 
ضد الطبقة الأرستقراطية والكنيسة, ومجرد أن أصبح pall‏ يلوح في الأفق» تحول 
تحالفهم إلى صراع أخصى أكثر حدة بسبب أصلهم المشترك. وهنا يكن الاختلاف في 
التارج العائلي cse‏ الأمريكيين ونظائرهم «Pls ben‏ في RAM‏ كان 
اس حر dr‏ اللات اا agli ae II‏ ا وو 
d‏ الأمريكي على طبقة أرستقراطية يُمكن معارضتها ومجابتها من طرف المثقفين. 
ظاهرياًء يبدو أن هذا يشير إلى أن المثقفين الأمريكيين كان يجب أن يصبحوا 
مناهضين للرأسمالية بسرعة أكبر من نظرائهم bao‏ حيث لم يكن هناك ما 
تزف lal‏ عن fal cl‏ تولك را «cae cell o‏ إل de‏ 
Aa‏ اعتبروا uet‏ الأمريكي ts tat‏ على | لمساواةء جعلهم متأخرين في إدراك أن 
Jey‏ الأعال الأمريكي boe Jis‏ لهذه المساوا 
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اعتبرت العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية سبباً من أسباب تأخير "m‏ 
النسبي للمشاعر المعادية للرأسمالية. كانت العبودية ال“ستثناء الأكر لفط المسا 

الحياة الأمريكية. نظر المثقفون إلى العبودية كؤسسة غير رأسمالية أو معادية um‏ 
بيغا كان يُنظر إلى الرأسمالية على Lal‏ معارضة للعبودية ومحررة للعبيد (بالنسبة للمثقفين 
ذوي الأصول الشالية). OS‏ أولى المشاعر المعادية للرأسالية في الولايات المتحدة 
الأمريكية من أعال OS‏ الجنوب الأمريكي. ولعل أبرز هؤلاء المؤلفين الكاتب "جون 
كالهون" الذي اعتبر مالك المصنع أسوأء من الناحية الأخلاقية» من مالك العبيد. 
أكن» أعاقت Aul‏ الثقافية 4 Jed‏ واتتصاره في الحرب الأهلية تطور المواقف 
المناهضة للرأسمالية بين المثقفين الأمريكيين. لم تصبح هذه المواقف سائدة إلا بعد 
الحرب الأهليةء أو رما حتى بعد الحرب العالمية الأولى. أما فها يتعلق بالصراع بين 
«SU, Jal‏ فد cel‏ أمريكا عن Bg vel‏ 


م يكن الصراع بين العقل bay LII,‏ بالعيرات and dle!‏ بل Lal bs)‏ 
بالتغيرات الفكرية في مقع القرن التاسع عشر. فتلا يجب أخذ العديد من التطورات 
الاجتاعية بعين الاعتبارء يحب Lal‏ القعن في كيفية مساهمة الأسباب ١‏ ب الفكرية في 
Al:‏ شهر العسل بين العقل > e‏ الأسباب في الضغط الفكري 
المسقر الذي مارسته القاعدتين الأولى والثائية للمحظورات DYE‏ والتي قد تم 
لتغلب علا جزئياً خلال فترة شهر A C CH M‏ 
كارت "p lese iade. Ale‏ حا Aga) asl doge] Soo‏ 
تخذت القاعدة الثالثة - الديمقراطية للمحظورات الثلاث (حظر امتلاك أو رخ أموال 
iT‏ من ole e (adi ol = aal‏ شا cie e ANN oe‏ 
لجديد للرأسمالية باعتبارها معادية للمساواة حاضراً بقوة لدرجة سي بشكل سريع أنها 
كانت تدعو إلى تحقيق نسبة عالية من المساواة في السابق. فبناء على المحظورات 
الثلاث» ظهر تقييم أخلاقي جديد للفرد الرأسمالي أولاًء وللرأسمالية t‏ 
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كانت أعراف الرأسمالية elas, kës‏ الجديدة عرضة للإدانة. وأعاد العديد من المثقفين 
Eod de: ae bos m‏ 
due‏ فقد شنت atus itis ١‏ ماه حافظ الرومافسيون 
إلى حد ما على اسقرارية التقليد القدم | FEY (aque‏ 
sbi‏ ن انتقادهم للطاحونة QU‏ مثلت التقدم التكنولوجي آنذاك) عن ميزة جديدة. ومع 
مرور الوقت» هرت أنواع جديدة من الانتقادات الموجمة للتكنولوجيا وعواقها 
الاقتصادية» حيث اختلفت UE‏ عن المواقف المتبنات في القرن الثامن عشر. يظهر 
المقتطف Qai‏ من مقال "الصناعة" à‏ الموسوعة "إنسيكلوبيديا" (Encyclopédie)‏ 
)1751-1772( بعد مظاهر هذا الاختلاف: 


لا los‏ 0 الآن على منفعة الاختراعات الصناعية, وقول إن 
أي آلة ee | ae‏ إلى اليد العاملة بمقدار النصفء وتأخذ بذلك قوت نصف ll‏ 
في الصناعة؛ أو أن العال العاطلين عن العمل سيصبحون متسولين على حساب 
الحكومة, EN‏ من M‏ وظيفة أخرى» أو أن YA‏ له حدود... ومن سات هذه 
الاعتراضات أن تكون خالية من الحس السليم ومن مظاهر التثقيف.4* 
وبعد مرور قرن من الزمان» أصبحت "مثل هذه الاعتراضات” أكثر شيوعاً ما كانت 
عليه في yall‏ الثامن عشرء وتبناها العديد من المثقفين. 


dsl‏ وإلى جانب الأسباب الاجتاعية والفكرية التي أدت Ald‏ فترة شهر العسل» 
فلابد تمن 'العظرق اردود Jail‏ الى gals‏ شيجة Syl‏ الفرفسية باعمارها thse‏ 
فريداً ساعد في تحديد توقيت yat‏ العديد من المثقفين ضد d‏ التجاري. أدى 
الترهيب الثوري ما بين سنة 1793 و1794 إلى ثورة معظم المثقفين. لقد استخدم 
الإرهابيون لغة أخلاقية معادية للتجارة إلى حد كير. فبقياعم بذلكء أفقدوا مصداقية 
تلك اللغة في أعين جميع المتطرفين باستثناء قلة منهم. ومن غير المستبعد أن الخطاب 
المناهض للتجارة الذي استخدمه اليعاقبة أدى إلى إطالة فترة شهر العسل بين العقل 
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والمال لعدة عقود. ولكن مع مرور الوقت» تغيرت النظرة لسنة 1793 (العام الذي 
بدأت فا عمليات الترهيب). فبدلاً من اعتبارها محاولة حكوم علها بالفشل الدموي 
لإعادة الزمن للوراء واستعادة الحرية القديمة على LA adl s run‏ أصبحت سنة 
So 1793‏ بارزاً لنوع حديث pty‏ من الحرية والمساواة ذات البعد الاقتصادي. 
وبدل من أن يكون بابوف الذي أعدم سنة 1797 à‏ لطائفة راديكالية باعتباره 
آخر الرومان» فقد أصبح يعتبر أول اشتراکي» وشهيداً AS‏ وقديساً في ge‏ 


Ox‏ الماركسيين. 

غُززت Ale‏ إعادة quit‏ سنة 1793 نتيجة إدراك أن سنة 1815 Y‏ ثمثل سنة Als‏ 
عصر الثورات» وأن bos QL‏ عن تدشيها REL‏ من الاستقرار السلمي» 
de s ala] eua os leo cde‏ الأقل ,دور cy gl c JS oe‏ 
مضى. أدرك مثقفو القرن التاسع عشر سواء مناهضو الرأسمالية أو مناصروهاء من 
البساريين والعينيين على حد سواء» أنهم كانوا يعبشون في "حقبة انتقالية" كما Je‏ عن 
ذلك جون ستيوارت ميل. لقد علمت الثورة المثقفين خاصة» والميع عامة» أن كل 
ng‏ اند d‏ ست ق السات كه اس مك لاع پا إت 
كنت تستطيع التخلص من | a‏ لدت قدا على ja‏ اك م الك Las‏ 
coa ad tla!‏ إمكانات هقدسة d‏ أعقد مما كانوا يتصوّرون بكثير. في الوا 
تعرضت ثقة المثقفين في قدرتهم على التوجيه ant en‏ إعادة | البناء الاجتاعي 
لضربة موجعة خلال = الفرفسية». لكن Vel‏ في ean de‏ من عهد 
الترهيب» لدرجة أصبحوا من المدافعين عنه. وكا تظهر الأحداث التاريخية التالية» ظهر 
أن المثقفين أضحوا مستعدين " الثورة الروسية. 

شعر المثقفون lo‏ بعيشهم في عصر انتقالي. ولعب ذلك الشعور لصالهم مرات عدة. 
وكستخدمين للخطاب النقدي» تعتبر هذه البيئة مثالية لخلق أكبر تأثير مكن بواسطة 
خطاباتهم. فهي ببئة تضع كل البديهيات موضع تساؤل» ولا توجد بها سلطة آمنة. لقد 
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ساهمت d‏ 0 في فترة الثورة» أي في المرحلة الانتقالية» في قطع الروابط 


7 ساهمت العديد من العوامل الاجتاعية والفكرية AA,‏ في Ale‏ شهر 
ee Pa Mss as‏ ار الأولى والثانية أو صعود 
"dl BE S. mig ae pi‏ وهي bli‏ طويلة الأمد Us)‏ 
المستوى الزمني) {eb ead‏ 57 على الأحداث. في الواقع» أخذ بروديل في 
الحسبان متغيرات مثل المناخ والجغرافيا عندما تطرق لفترة "المدى الطويل"» وعدا 
المثقفين للرأسالية هو سوى مثال على نط "المدى الطويل" في التارية الفكري. يعبر 
شهر العسل بين العقل JUS‏ بمثابة انقطاع قصير في هذه الأغاط طويلة المدى. des‏ 
غرار معظم الاضطرابات في bul‏ الطقس الطويلة الأجل : النظم الإيكولوجية 
at‏ عادت العلاقات بين العقل والمال في النهاية إلى حالة توازن ل تتغير إلا بشكل 
طفيف عن نقطة البداية. Gy‏ هذه الحالة» تحؤل التغيير إلى else‏ أكبر من أي وقت 
ia‏ 

لكن القصة التي يتم سردها في هذا الفصل هي في بعض النواحي قصة هيغلية وليست 
قصة بروديلية. أحب هيجل الحديث عن "مكر العقل"» أي الطريقة التي يتحرك بها 
0 إلى هدفه. ومن المفارقات الهيغلية أن جميع الظروف 
الفكرية والاجتاعية والتاريخية التي شجعت بداية فترة شهر العسلء وتلك التي Agel‏ 
تاج eh ME‏ وعلى حد تعير هيجلء فإن "أطروحة" الرأسماية كت 
"Lag" od‏ أي بثابة العدو الثقاني لها (تعتبر حقيقة مساهمة المثقفين في صعود 
الرأسمالية في القرن الثامن عشر ot‏ خدعة صغيرة). استناداً لنظرية هيجل للتار 
خلق صعود الرأسمالية وانتشارها أوسع ساحة معركة ممكنة لصراع الأطروحة ونقيضهاء 
أي صراع العقل والمال. احتضنت ساحة الحرب بين العقل Sy‏ معظم OMe‏ 
النشاط المشري واششرت ad Cc‏ الحضارة pm» dy al‏ الرأسمالية للتقنيات ذات 
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التطور المسقر لتصل إلى كل GH‏ من أركان العالم. فعندما يتعلق الأمر بالعلاقة بين 
العقل والمال» يتضح في نهاية الأمر أن الرأسمالية لا تجلب d‏ بل الصراع. 


^ s a da cdd c 
العقل والمال داخل الحضارة الغربية» وجزء من التطور الذي يمكن ملاحظته في المنطق‎ 
لها إلا أن تأخذ أبعاداً | هائلة وعالمية في‎ oS Y JUI, فالحرب بين العقل‎ .Reason 

الدوافع الاجتاعية والفكرية والتاريخية الجديدة الموصوفة bl acl a Mel‏ 
التوكفيلي (نسبة لتوكفيل) وحده القادر على تهيد الطريق لمسرح or coe a‏ إلى کل 
ركن من أركان الكوكب بمجرد انبيار تحالف الملكية والتعليم. 


«Ae,‏ سنتطرق في الجزء bu‏ | الكتاب | إلى وصف الصراع e‏ بين العقل 
والمال» أي flaw bal‏ كيف هاج متقفو القرن التاسع عشر الرأسمالية» وف Se‏ 
AS‏ على إخفاقاتها الأخلاقية القاسم المشترك في جميع انتقاداتهم لها تقريبا. . يتعرض كل 
من الرأسماليين والرأسمالية للهجوم » vals‏ سهام نقد المثقفين رجل الأعمال أيضاء 
asa,‏ وأسلوب حياته. للختم» يمكن lye‏ قراءة الكثير من كتابات القرن التاسع 
عشر باعتبارها dbs‏ واحدة طويلة مناهضة للرأسمالية. وعلى غرار معظم الخطب» لم 
تصل لدرجة إقناع جمهورها من الطبقة الوسطى بالتخلي عن خطاياهم» لكنء في نفس 
الوقتء كانت فعالة hae‏ في إقناعهم بفكرة أنهم sf‏ 
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القسم الثاني 
سخط المثقفين: القرن التاسع عشر (1914-1850) 


4 


كيف خسرت الرأسمالية الصراع على الشخصية؟ 


حكاية طفولية خرافية 


ys pur 
لتلبية احتياجات أفراد اجقع وهم في الحقيقة جعلوا من‎ aL بأنهم اختا‎ 
5-5 ذلك طريقاً لخدمة مصلحتهم الذاتية. أمضوا ساعات طوال في تصنيع ونقل‎ 
المواطنين. وأدّوا ذلك بأفضل طريقة بمكنة حيث أظهروا برا‎ ole, تلبية‎ 

منقطعي النظير قصد تحقيق أعلى مبلغ ربجي ممكن. وعن طريق ren‏ بسرعة 
أن المصداقية أفضل سياسة» وأن السلام والفضياة JST‏ تحقيقاً للرخ من الحرب 
والخطيئة. 


لكن بعد ذلك» وفي إحدى الليالي المظلمة والعاصفةء > حدث pel‏ مفاجئ. ففي الصباح 
yy SU‏ ا DN de‏ 
منزله وأنار وميض مصباحه الخافتء لفت انتباهه أمر غريب. لم يستطع سمميث قراءة 
مضمون اللوحة النحاسية التعريفية المكتوب عليها ("أ. ميث تاجر PW‏ وفاعل خير 
للبشرية") المعلقة على الباب. ولأسباب غير معروفةء حلت Ye‏ جملة "السيد 
البخيل". وزيادة على AS‏ وجد تحت اللوحة الى dye ale cael Le qui‏ 
مكتوبة باللون الأحمر تتضمن: "يا UI Sle‏ اتحدوا ! فليس KA‏ ما تخسرونه غر 
"IS‏ وني رد فعل يظهر لا مبالاة من طرفه» أدار “ميث رأسه واتجه إلى عمله. ل 
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يكن متأكداً ما يحدث ds pall‏ يكن إديه Gal‏ فكرة عن سبب حدوث ANS‏ 
لكنه أحسٌ أن الأمور لن تعود إلى سابق عهدها. 


في gu‏ كان سعيث Cle it‏ حقبة هن فما مفكرون أمثال Ko‏ وكارل ماركس» 
ze‏ عبارة "الرأسماللي البرجوازي" من صفة إطراء إلى لفظ ازدراء. cades‏ اضطر 
فعو الرأسمالية إلى الاعتذار عن سوء أخلاقياتها قبل الشروع في تمجيد إنتاجيتها. 
SEA‏ بعد blo Cat del addas‏ 
والشعراء والنقاد والمنظرون الأكادييون) على مدار القرن التاسع عشر في حدوث هذه 
التغيرات والتحولات الاجتاعية. OBEY P‏ الفكرية البينيةء E‏ المثقفون de‏ 
فكرة أن CUM‏ شر» وأن الأغرد Pe S cal‏ وسهلا مأمورية اشتناها 
م اد age‏ قد اسع Jag oyal‏ إل هذه الك ll‏ مسي 
سوءَ نية أفراد Ey‏ لتجاري. Go‏ لو أراد هؤلاء الأفراد اا :6ق 
Aja]‏ 
ولهاته الأسباب» فقدت الرأسمالية سمعتها cual ١‏ وأضحت مصطلحاً سلبياً عند جموعة 
من المثقفين» حتى عند الفئة غر Lid‏ (أو DP peur:‏ 


كانت غير محبوبة Pd Ag Que‏ من الضروري تفادي ١‏ ستخدام مصطلح 
"الرأسمالية" في الجلسات الودية. 


لعب الأدب دوراً مأ في هذه العملية. كان تأثير الروائيين أكبر من تأثير الأساتذة 
الجامعيين في عملية تشويه مصطلح "الرأسمالية". حول الكتاب» من خلال الروايات 
والمقالات والقصائدء "ماذج الفضياة التجارية" إلى "ركائز الرذيلة الرأسمالية". نجحوا 
بشكل ملحوظ في تنزيل فكرة هذا الخطط dey)‏ أصبح من الصعب تصديق أن 
مصطلحي "الرأسمالية والتجارة" تمتعا ذات يوم بسمعة igol‏ جيدة. ففي الزمن الراهن» 
أضحت عبارة "الرأسمالي الفاضل" تخي تناقضاً لفظياًء أو على الأقل» gal‏ بها افتراض 
مريب وغبر Byte‏ فعلى سبيل المثال» كم ase‏ الأفلام والروايات التي صدرت والبرامج 
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التلفزية التي CA‏ في القرن الحادي والعشرين والتي تصوّر رائد الأعال أو الرئيس 
Subs al e af id sia‏ بف dali eal $2 of qi‏ 12 
الرأسمالية تاج عن المرب التي شنها العقل ضد JU‏ السايق. 


gio لأن عبارات "المصرفي الشرير" و"صاحب المصنع القاسي" و"الشركة التي‎ Us 
إلى دح الأخلاقيات" مألوفة جداً بالنسبة لناء هن الجدير بنا أن نجد تفسيراً لسبب‎ 

خسارة الرأسمالية للصراع على الشخصية من خلال القعن أولاً في الصورة الأخلاقية 
Aled‏ للرأسمالي IS‏ صوّرها هوراشيو ألجر الابن» وسنضع بجانها فسختها المعكوسة 
iate‏ في هذه A‏ على نقد وليام دين هاولز. يُمثل كل من A‏ وهاولز مثاين 
معاصرين لفردين يعيشان في حالة سوء Pls‏ متبادل» وهي md de‏ 
BN ue Kil‏ ين العقل والمال. ومن uae "E‏ المتبا 

للشخصية الكلاسيكية للرأسماليةء أي تقيههم "للفرد العصا 


glai الفرد‎ 


ME ch ab‏ "الفرد “Ulead!‏ يجد ley‏ عند كل من المثقفين ورجال 
الأعمال. and‏ إنجازاته استقلالية تنال تقدير المثقفين بشدة باعتبارهم Leal melas‏ 
uc :‏ الفرد كذلك» وجب أن يكتسب تعلا مُعيناًء 
أو أن ly‏ جموعة كب باسمه. فالمثقف إما يحقق نجاحاً في تلبية حاجيات "سوق 
الأفكار" أو يفشل في ضان مكانة به. ومن هذا المنطلقء أليس من الممكن اعتبار 
المثقفين رواد أعمال من صنف آخرء خاصة الفئة التي تكسب رزقها خارج المؤسسات 
ical S‏ والحكومية $ يقول جول فالس Jules Valles‏ في هذا الصدد: 


clog) US البرجوازي كل فرد يمسك‎ and حدث سوء تفاهم بيننا!‎ ad السادة!‎ Ul 
الأدب في كل‎ à کان. إنه شخص عديم الفائدة؛ ويرى‎ Ui قر رصاص أو‎ Ske}! 
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برجوازي عدواً. يُعتبر هذا تحاملاً bse, al Uf, bye‏ تعيساً. قضيتنا متشايية, 
lua Wey‏ البحث عن gall‏ 1 


ونظراً لوجود Lis‏ اتصال بين المثقفين ورواد She‏ لا تزال الصورة الإيجابية للفرد 
العصامي xis‏ في الأدب gal‏ على الرغم من المحاولات dica pu‏ وقد وجد 
VIE‏ مدافعين أدبيين lage xU dk JST‏ غر أن هذا لا يعني أن 
مفهوم "الفرد العصابي" لم يتعرض يوما للنقد. فلقد شهد نموذج "الفرد العصامي" HE‏ 
متكررة في القرن التاسع عشر. في الواقع» Cee‏ المثقفون المعادون للرأسمالية الفرد 
العصاي gh «Y‏ تنشعة اجتاعية amus‏ للصفات الثقافية مقارنة بطبقات الأثرياء. 
لهذا »كان ats‏ بأنه مُازم بالتخلص من الصفات التي مكنته من صنع ثروته من أجل 
تخليص نفسه أخلاقياً. من iz,‏ النظر السلبية للفرد العصامي» تتناقض الشخصية 
والتجارة ولا يكل كل ke‏ الآخر. 


"Alger jk" عند كل من‎ "gal إيجاد هذه الآراء المتضاربة حول "الفرد‎ EG 
فى في التأثير على حوافز العمل‎ b» "تلعب ظروف نشأة المره‎ ." Howells Jia", 
oid من خلال‎ Lays ak وروح المبادرة. فالصبي أو الرجل الذي يشن من‎ 
ألجر في‎ SS المبذول» يشعر برضى غير محدد عكس من ولد في الثراء".‎ 
واحدة من جموعة قصصية تتطرق‎ ges التي‎ «Store Boy "el روايته "فق‎ 
أو بشكل أكثر دقة» من حالة الفقر إلى حالة‎ col dus للتحوّل من حالة الفقر‎ 
2 مرادفاً للتفاؤل الأمريكي).‎ "Ae الثراء المعتدل (جعلت الرواية من‎ 


لا يوجد كاتب دافع بجماس عن "الرجل العصابي" أكثر من "هوراشيو A‏ تشن 
شخصياته الروائية طريقها في العالم مبرزة led Raye, Miu ell‏ عل iu‏ 
Se‏ الطموح فضياة بالنسبة لألجرء والافتقار له هو عيب من عيوب الشخصية. Jai‏ 
البطل ALI hy i‏ الآخرين كيفية اكتساب الطموح مثله. "حدث تغيير إيجابي 
على البطل مايك as Mike Flynn g‏ التقائه برودني» بدا فاقداً للطموح.. 
فلقد كان Lely‏ على وضعيته Wb‏ أنه كان يكسب ما يكفيه لشراء ثلاث وجبات في 
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اليوم". تقول Rear‏ أخرى في lae‏ عن الطموح: "لقد كان من ad‏ مغادرة 
المدينة. لم أكن أشرب EI‏ لكن لم أكن أمتلك أي طموح". 3 


مع تعدد أنواعه» تجاوز الطموح الرئيسي عند ألجر MELIA‏ لقد أصبح مرتبطاً 
بالثروة. في الواقع» اعتقد جموعة من روائبي القرن التاسع عشر أن تنصيف الال في 
مرتبة فوق الحب خطيئة من خطايا | adl‏ غير أن M‏ يرى عكس ذاك. à‏ 
المقتطف أدناه» تشرح شخصية روائية لنظيرتها سبب عدم زواحما وانتقالها عائدة إلى 
مسقطها: 


- "نعم؛ أنا لست في مجلة من أمري للسفر في سرج مزدوج. سأنتظر ge‏ أكون 
مستعداً لمغادرة مونتانا بعد أن أكسب ما يكفي من المال للعيش بشكل مر ". 
ad" -‏ حصلت على ما يكني الآن". 
- "ولكن قد أحصل على المزيد. أبلغ من العمر ثلاثين Lele‏ فقطء Sey‏ تحمل 
تكاليف العمل لبضع سنوات أخرى 
Gal” -‏ أن أكون على o‏ من أن ثروت ستبلغ خمسين ألف دولار عندما أكون 
في "SF‏ 
- "قلت لي أنك تتلك بالفعل هذا call‏ أليس كذلك؟" 
T -‏ ولكن قتي تساوي JST‏ من JU‏ الذي كسبته". 4 
قاين adi ad‏ بالدولار Maus) Voi‏ أن يكون (otog aS ab‏ وبنفسته Ait‏ 
وبغيره WE‏ (مكن للحب أن يننظر حتى يتم جني (JU‏ يُعتبر الطموح قهة حسنةء 
ولا شك في أن المال المكتسب بشكل عصابي يعد كذلك أيضاً. ويقود الإثنان معا 
بشكل طبيعي إلى | 
deca -‏ الثروة" i‏ 
dat‏ اد بمة. آنا لا أفترض أن أي فرد آخر 


ساد ie‏ ما سن امل امت ن الصدق والإخلاص يثلان سياسة 
o‏ الس كذلك؟ "5 
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في gu‏ يُشبه تصور LT‏ للتجارة case M,‏ اللذان laa‏ صديقين copter‏ 
Sips‏ مونتيسكيو وآدم سعيثء غير أن AA‏ يظهر بعض الشكوك والتحفظات من 
ge‏ لآخر. cle‏ 3 أحد مؤلفاته: "يرى بعض الأخلاقيين في الملل أصل كل الشرور. 

وإن حب الالء إذا تجاوز الحدء قد يؤدي بالفعل إلى لى Call‏ لكن من الطبيعي أن 
يرغب أي $ cee‏ امير o‏ فوق مستوى الفقر. كانت ثروة آموس 
لورانس وببتر كوبر مصدر نعمة للبشريةء وقد بدأكل منیا كفتى فقير» by‏ يكن ليصبح 
Lee ul‏ غنيا لول a en‏ ليشا US‏ ",6 


من ناحية ثانية» Y‏ يدي ألجر أي تحفظات من رجل الأعال العصاي. على عكس 
ذلك Ge‏ متردداً بشأن def)‏ المضافة للتعليم الرسمي. ففي أحد مؤلفاته» كتب عن 
إحدى الشخصيات ند الروائية الرئيسية التي Sad‏ اليونانية واللاتينية في المدرسةء 
وتركت فها بعد هذه الأخيرة نتيجة فقدان عائلتها للثروة والمال لدفع رسوم دراستها. 
والمهم à‏ هذه الرواية هو الوصف الذي خض به i‏ التعليم الذي تلقته هذه 
الشخصية: "الانضباط الذي تلقاه gall‏ كطالب جعله في وضع جيد ومكنه من تحقيق 
تقدم أسرع من الآخرين الذين قضوا وقناً أطول كوظفين لشركة "le‏ وفي الحقيقة, 
أدرك المدافعون عن الرأسمالية خلال القرن التاسع عشر أن التعليم SHIN!‏ يمثل 
اختصاصاً as‏ أعداءهم بالذات. ففي نفس المؤلف» قيل في حق البطل (الشخصية 
الرئدسية التى تتحدث اليونانية بصعوبة): "هذا ما جعلنى متحاملاً ضدك. لقد وَظفتٌ 
Syed Gee Ul‏ كاجو «alo Jad lal gud‏ :قن سالك al jon‏ 
تمتع بجميع أنواع الإدراك باستثناء المنطق السليم".7 


من AE‏ ثانية» أصبح سوء الفهم المتبادل بين المثقفين ورجال الأعمال ظاهراً ومتزايداً 
بشكل متكرر في كتابات القرن التاسع عشر. oliy GOs‏ وليام دين هاولز مثالاً 
عن النظرة السلبية التي يُرى ما الفرد العصامي. ولعل كتابه "صعود سيلاس لافام 
x "The Rise of Silas Lapham‏ أفضل مثال على ذلك. فإذا كانت روايات 
UH‏ تحاك على سيناريو بطل يعيش في فقر مدقم أو على وشك أن يفقد ثروته 
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الموروثة» فإن قصص هاولز تبدأ بعد تحفيق "سيلاس T‏ (شخصية روائية بالقصة) 
للثراء. ومجرد إدراك ذلك» يتضح المغزى من عنوان روايته المذكورة أعلاه. SF‏ 
الرواية عن فقدا ن لافام لثروته التي جمعها بنفسه. وموازا ة إفلاسه المالي» عرف لافام 
w‏ أخلافياً وصل AL‏ رفض wis‏ صفقاتِ مشبوهة قادرةٍ على أن تساعده على إعادة 
جع oy‏ 
في أولى صفحات ud‏ الكاتب عن لافام الذي | عتلته رغبة في كسب المال 
عن طريق ولوج سوق ال أوراق المالية أو بواسطة امتبان أعال Sende‏ 
بعد رغبته الوحيدة في الحياة. تقول زوجته Jat US"‏ على مبلغ مالي cast‏ زادت 
رغبته في اكتساب مبالغ ST‏ يخيفني التفكير في ماذا سيحدث له إذا فقد ثروته". 
بطريقة نموذجية اشتبرت بها الكتابات المعادية للتجارة منذ age‏ أرسطوء مير هاولز بين 
أعال | الصباغة التي اعتبرها غير أخلاقيةء وسوق الأوراق GIL‏ الذي صنفه أيضاً في 
نفس الخانة. يقول لافام في هذا ال Cae ad"‏ ا bass d e (ue‏ 
مؤخراً". أجابته زوجته التي تلعب دور الوصي الفيكتوري على أخلاقيات الأسرة: "في 
الأسهم؟ منذ متى كنت تقامر من أجل كسب لقمة العيش ؟". في الحقيقة» كلا ابتعد 
الفرد عن الإشباع المباشر والحصري للحاجيات الدشرية (الصباغة) UE‏ أصبح أقرب 
إلى التلاعب cara!‏ بالأموال (الأسهم)» US,‏ )25 أنصار القاعدتين الكلاسيكية 
والمسيحية للمحظورات LI‏ الرأسمالية.ة 


حدثت نقطة التحول في الرواي ية التي تدور أحدانما في سنة 1882 في pas‏ نقاش في 
نادي السادة (gentlemen’s club)‏ شارك غالبية الرجال الحاضرين» بما في ذلك 
«gà‏ فى الحرب ا الأهلية ١‏ الأمريكيةء NP‏ 00 من قدماء | ES‏ بين. إن حضور 
لافام Ji‏ نادي السادة كان نتيجة قرب زواج ابن بنته بابن عائلة راقية يتردد على النادي. 
Alec‏ شاهد صامت على محادثة حامعة دارت تفاصيلها على الطاولة. بعد العشاءء 
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del‏ شات e gull ge‏ عن مدى اعتقاده في قدرة أصدقائه على التضحية 
بحياتهم من أجل Pal‏ 


Bu" -‏ حدث للشجاعة fes S‏ عدد معارفك من رجال النادي الذي تعتقد أنهم 
عتبرون اموت من أجل خدمة بلدم "a‏ 
- "لا أظن أن pec‏ في الوقت QU‏ يا سيدي". 
- أردف قأل عمه: UM‏ أيضاً لم أستطع التضحية بنفسي من أ جل وطني في سنة 
61". "رغ ذلك فقد te}‏ عدد لا wh‏ به من الرجال القادرين على ذلك". 
- "ثم تعتقد أن هذه هي المناسبة التي تريد ...".9 
يشير الحوار الدائر في نادي السادة إلى أن dle‏ الأعال الحديث أصبح يفتقر للبطولية 
السابق لافام بالتضحية بأمواله مُظهراً بذلك بطوليته الأخلاقية. ويتجلى ذلك Lal‏ في 
رفضه استغلال JE‏ بعض الرجال الإنجليز بوَشَكِ اهيار شركته نتيجة ظهور منافس 
جديد» ma D glo‏ من الممكن لهاولز أن das‏ من ذلك الحدث 
احتفالاً بالأخلاق التجارية والفضياة الراسخة للفرد العصابي لإظهار بطل الرواية بطولية 
pr ue Ce iie‏ نظولياً لأنه تفر عا 
كان عليه عندما کار ن يكسب ويضاعف ثروته. في الوا اقع» لم تكن e‏ الأولى à‏ مجال 
الأعال التجارية تنطوي على خرق للقوانين» 00 تجري وفقاً لمبادئ أخلاقية 
أخرى. m‏ دين بحصة كيرة من ثروته لشريك له كان في حاجة لرأس المال. 
فلقد اعتادت حاشيته من رجال الأعال طرح صفقات مشبوهة» وخير مثال على ذلك 
شريكه السابق الذي دعى لافام لمساعدته في خداع الرجال الإنجليز. ول J4‏ دون 
أخذه لقرار لا أخلاقي Sow‏ أسرته 2a‏ 10 فإذا كان لافام ge Jel dey go‏ 
فإن الضوء الساطع لأفعاله لا يؤجج سوى سواد رجال الأعال الحيطين به. 


ثمثل الشخصية الروائية سيلاس لافام المستوى الأقصى لمظاهر المدح لرجل أعال 
عند هاولز. d‏ الرواية ية الخيالية | التي أصدر بعنوان "مسافر من اتروريا A Traveler‏ 
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"from Altruria‏ تحدث Ka‏ صرخ عن الصدام بين العقل والمال. es‏ مدينة 
اترورياء as Sy‏ شكوك ألجر على وجود تناقض بين التعليم الرسمي وحنكة الأعال 
التجارية: "\ ذا أنت 2 ok‏ التعليم ذو المستوى العالي ex‏ من مستوى أخلاق 
رجل الأعال؟" يجيب $ يجيب المصرفي Kolo‏ "بلا شك» وهذا أحد عيوب التعليم 
الرئيسية". يعتبر "d gie‏ اتروريا" المنافس الرئيسي للتجارة ووسيلة للتغلب على 
ee‏ وبعد التطرق لكيفية مساهة دراسة Je;‏ الأعمال للعلوم الإفسانية في تغيير 

عد وظروف العملء يتحدث هاولز بلسان إحدى شخصيات الرواية قائلاً: "التعليم» 
«lel‏ هو الذي يؤدي إلى سدّ الهوة بين الطبقات الجتقعية وباقي الشعب» 
على الرغ من أنه يبدو من المقرر قطع شوط طويل لتحقيق ذلك. وأعتقد bal‏ كنا 
ننتظر من الدين أن يفعل ذلك". ويُعتبر هذا الكلام خير مثال على الموعظة التي يدشر 
بها رجال الدين العلانيون الجدد.19 


يشهد التناقض بين ألجر وهاواز على النفور المتبادل بين الرأسمالية والمثقفين في المرحاة 
التي أعقبت الطلاق بين العقل اي ها اد 
سرعان ما تبع ذلك تبادل للاتجامات las‏ بالألقاب. فقد انم ASI‏ والقنانون Je;‏ 
dle‏ بارتكاهم كل أنواع الخطاياء حيث يتصدر ME A‏ ويُعتبر عنصراً 
TA Cha E‏ اسن سراد SAS SS op‏ من قبل 
المنظرين الاجتاعيين الأكاديميين الذين سنتحدث eee‏ في الفصل «ui‏ غر أن ed‏ 
ليس الانتقاد الوحيد الذي تم توجمه للرأسمالية. لهذاء dé‏ وضع فهرس EA‏ كامل 
خطايا البرجوازية بشكل يشبه كتابات | qua‏ اااي doles oj ae‏ صوق a‏ 
ea‏ والتي كانت ذات دلالة وحضور Em. del‏ المثقفين» مثل النفاق» دمار 
BNW, a Sl‏ 
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إن اعتبار أن التجارة تقوم على النفاق وافتقارها لحسن النية جعل الرأسمالية QS‏ 
وابلاً من النقد البروتستاتتي. فبالعودة لقصة الطفل والخباز» cde‏ هذا الأخير المنعوت 
ب"الصادق" المصلحة الذاتية بدل الواجب اا الرجل الأعى 
A E bx ue Mes‏ ا 
Ky‏ . وفي هذه ALI‏ يُعتبر منافقاً. | و à S‏ لهم الأكثر | ستعالاً في 

ت aal‏ للمجهم | ged‏ والطبقات P‏ الخصوص. أصبح 
Gey‏ الرأسمالية باعتبارها تركيبة من النفاق والجشع أمراً شائعاً في الأدب. وربما أكثر 
Sly‏ عرف بانتقاد النفاق هو Po e‏ فعلی الرغ من ولادته كاثوليكياً 
وإلحاده عن قناعة فها te‏ فقد تبنى "زولا" النقد البروتستانتي للرأسمالية. 


حسب زولاء تعتبر الطبقات الوسطى منافقة حينا يتعلق الأمر JUL‏ والجنس. فى 
E E im | ida ."Pot-Bouille lid les” aula)‏ 
المستغرب أن a‏ رانحة تشبه رانحة حظيرة الخنازير. في إحدى dys «Mel‏ 
البرجوازيون Sas‏ إحدى GUM‏ السكنية عاملاً من شقته الرخيصة في الطابق 
الأرضي بحجة أنه يقطن مع امرأة غير متزوج منها. يدخل هذا الفعل» حسب وجحمة 
MR‏ في خانة الدعارة (Ei,‏ إهانة هم. وفي الوقت نفسه» يصفون الخطوبة والزواج 
لطبقة الوسطى» كا ثعلّمها الأعات ected‏ على أنها "درس متكامل في m‏ 
e a‏ فقد "يتحمل الفرد إهانات الأبرياء على أن يقبل بالشهوات الجنسية 
للحمقى". في إحدى الفقرات» تنصح pl‏ برجوازية ابتتها بأن تجعل من الال المعيا 
الوحيد عند الزواج la Jin‏ هو الذي بهم ٠ "es‏ ومن diti‏ 
يحاول Je;‏ من الط Sept‏ قَهْمَ سبب سوء حظه لتزوّجه بامرأة خائنة: "لو 
قامت بذلك من أجل EÍ JU‏ متفهاً للأمر... لكا d‏ تحصل على مقابل مادي» أنا 
متأكد من ذلك". في الواقع» ad‏ وصف زولا البرجوازية في رواية leg”‏ الحساء" 
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بالخنزير وجاعته (cochon et compagnie)‏ يصبح هؤلاء الخنازير البرجوازيون 
صادقين في حالة e‏ عندما يتعلق الأمر ب "الاحترام» والهوس الشديد «Jub‏ 
لدرجة اعتباره دينا...". حسب رجال الدين من المثقفين الجددء تعتبر ديانة QUI‏ بمثابة 
عبادة للأوثان وهذا أمر لا يغتفر. يمكن للمرء أن يعبد الأمة أو الشعب أو الأشجار أو 
المشاهير» ولن يمثل مشكلة بالنسبة للمثقف. لكن lm‏ يصبح الأمر ذو علاقة بعبادة 
«JUI‏ فإنه يصبح MIS‏ 


سيكون من Shall‏ ترك انطباع Jae‏ في أن هذه الأفكار تلخّض كل ما تطرق له 
زولا عن الرأسمالية. في رواياته الأخرى» طرح وحمة نظر مغايرة aet‏ في أن هذه 
الخنازيرء على الرغم من كوا كذلك» قادرة على أن تقدم خدمة للعالم. فقد يكون مثلاً 
المنافق في الواقع يقوم بفعل es‏ سوئه. وتتشابه هذه الرؤية التي تبتها الرأسمالية 
في فترة "شهر العسل" مع مثال الختاز الذي يقوم بفعل أخلاقي مبني على دوافع لا 
أخلاقية» غر أن بعد on « ree‏ أ ge‏ دلالات iid‏ 


BA Ebr را‎ apa رودت‎ ge TIN كانه السو‎ hoa s 
المضاربة في سوق‎ ALL عشر. بالإضافة إلى ذلك تتطرق رواية "المال"‎ el 
حيث تلعب أسهم البنوك الدور الذي لعبته أسهم شركات الإنترنت في‎ AI الأوراق‎ 
سوق الأسهم الأمريكية في التسعينيات. بالرجوع إلى تفاصيل الرواية» أسمى زولا‎ 
ووصفه على أنه "مُحتال". یری سكارد أن العمل‎ <Saccard سكارد‎ e "البطل"‎ 
إغناء فقط أرباب العمل. ويعتبر‎ ean «uias! dad :لق يكسيك‎ ola 
في دفعة واحدة,‎ > «BEF قادرة على أن‎ «AJ الأور ق‎ ١ المقامرة, أي المضاربة في سوق‎ 
ee aret GEMS! Se "LL à Hs كل من "الرفاهية المادية» والترفء‎ 
ES sill من خلال إثارة المشاعر العاطفية للجمهورء أي ذلك "الحشد الأبدي‎ 
استغلاله. وأصحاب الأسهم المستقبليين غير القادرين على السير أمام واجمة متجر‎ 
المضاربة دون الالتفات خوفاً ورغبة في آن واحد من معرفة ما يحدث هناك". لهذاء‎ 
للأمانة والفضيلة المسيحية على عكس‎ Vie ged .سكارة بكل رياء بتكا‎ Lal 
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المصرفيين الود السيئين أمثال عائلة روتشيلد. إن حب الناس للمضاربة في سوق 
الأسهمء ees],‏ بسكاردء gory‏ تضامهم المبني على الحس الكاثوليكي تارة أو معاداة 
السامية تارة sel‏ جعلهم Gogh?‏ أسهمه المصرفية» بيا يتلاعب هو بالسعر 
عب doi‏ لمستوى غير مسبوق. By‏ القول إن الأمر انتبى بإفلاس las etl‏ 
c‏ ساکارد رابحا.12 


قع» لا يكن حصر النتيجة الوحيدة الممكنة لهذه العملية في الإفلاس. فكا يشير 
EET x D‏ عأ ضرورياً من العمل. فبدون أمل تحقيق مكاسب BS‏ لن 
bee‏ أحد بأمواله. تؤسس المضاربة جميع أنواع العناصر المفيدة (على سبيل المثال» 
شبكات GUY‏ البصرية في تسعينيات القرن الماضي). يعتبرٌ ساكارد الفائض ضروريا 
adl do le dde and, etka‏ لوس Us‏ موه دق Gel‏ طقل Yael.‏ 
يتم توليد الكثير من الأرباح بالعمل البسيط الكلاسيكي» في حين أن المضاربة قادرة 
على تحقيق عشرة أضعاف ذلك» وتساهم في توفير ما كان مستعصياً من قبل. FS‏ 
الأموال التي يجمعها بنك سكارد (à Saccard‏ جموعة من المشاريع لقابلة للتنزيل 
والتطبيق. في هذا السياق» دمج البنك العديد من شركات البواخر في شركة واحدة 
جديدة حيث تقوم ببناء سفن أكبر وأسرع من سابقاتها bye‏ بذلك مه 
من aa‏ أخرىء قام البنك بإنشاء منجم للفضة الذي رغ فشله في تحقيق تحقيق النجاح على 
المدى الطويل» استطاع تعبيد طرق جديدة للربط بين المنجم والقرىء بالإضافة إلى 
جذب WL‏ جديدة للاستقرار بالمنطقة. أيضأء ساهم البنك» بشكل غير مباشرء في 
زراعة حقول القمح نتيجة نشأة قُرى بالقرب من منجم الفضة الموجود في أرض كانت 
في الأصل قاحلة وفارغة. وتجدر الإشارة إلى أن shel‏ المنجم لم يدفع ASL‏ إلى 
مغادرة WE alo cael‏ قاطن A,‏ 13 
وبناء على كل هذه الأحداثء طلب من السيدة كارولين في الرواية النطق KLb‏ 
الأخلاقء فبقيت تيل من جانب إلى a‏ مترددة. عند إبصارها لخطايا سكارد من 
als‏ واحتيال وخداع» أدركت أنه قد خان aly al‏ سيكرر فعلته بدافع كسب المال: 
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إنه JU‏ المتعفن والمسموم الذي يجفف النفوس ويطرد ق قي الكرم والحنا إن وبحت ye‏ 

ل معت « ووسيط لكل ws Jie‏ > وسبب دناءة البشرية.... إذ 

تمتلك القوة IS do casi as cs.‏ امول d‏ بضربة pur n‏ 
WT‏ > وذلك من أجل الحفاظ على حة الدشرية.14 


DS eh edi نسبياً رفضاً أخلاقباً تقليدياً‎ JU هذه النظرة‎ Jas 


ارتباطاً ag,‏ بالتجارة نفسها. لا يحصر الكاتب زولا نقده في الشخصية الروائية 
"سكاراد" غسب» بل يشمل هذا الأخير حتى النظام الاقتصادي الذي يخلق أفراداً 


تير السيدة كارولين Lely‏ بعد ذلك» وتصبٌ جام تفكريها على القرى الجديدة وحقول 
القمح والسفن البخارية الحديثة, Gill all", 0 no‏ ى ade‏ يشر :الف 
lie oli bleall, ie, er‏ سن اموت« a,‏ كل SLL lls‏ 
RAE o onere are‏ 
“SM oes‏ أفضل وجيد» «Joe,‏ ونهائي؟ إلى ol‏ نحن ذاهبون دون معرفة 
ope US, " 3. dary‏ زولا إل فق desi A Ale of Jo eant A do‏ 
كيد خفية. إذاكان ox JU‏ فهو يعتبر نعمة أيضاًء حيث a"‏ الخير والشر في نفس 
الوقت". يبدو أن هذا هو الموقف الهائي لزولا. وني آخر مقتطف من رواية TSUN‏ 
قارنَ بين هذا الأخير والحب ب. يقول: BU‏ نلوم JU‏ على كل ما يسيبه من قذ قذارة 
وجرام ؟ ؟ هل الحب الذي يخلق الحياة» يعد أقل نجاسة ؟"15 


A aS‏ حول المال في روايته السابقة. فهو 
يقوم da‏ سلسلة من الإدانات | Bu‏ في الأخير le‏ إذا كان يمكن 
إيجاد تبريرات Se‏ من الالء وا do d Ati dum‏ الأوراق المالية. في 
E Seas e!‏ من تصورات معظم النقاد. Sy‏ رغ 
أن ull‏ يقوم على ما ببرره» إلا أنه يُعتبر في عموم الكتاب ملعوناً. فإذا قنا بتصؤر 
الجحيم» Wed‏ ما يكون أكثر واقعية وإقناعاً من تصور ALN‏ فلا يمكن لصورة حقول 
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القمح الشاسعة والقرى البعيدة أن تنافس صورة eg‏ الكبير لسوق الأوراق المالية 
من cie‏ والنساء الأرامل والأيتام اللذين :تطبر yl cele ede‏ خانم OMB‏ 
مدخراتهم من AR‏ ثانية. qux,‏ هذ [TE‏ من التأثير الذي أحدثه ١‏ الكتاب عند 
الناقد | T‏ أندريه ورامسر André Wurmser‏ الذي رأى أن في كتاب اال" 
لزولاء "يتلخص الفاسد في البرجوازي...". 36 تبريرات زولا للرأسمالية أقل إقناعاً من 
الناحية العاطفية مقارنة بتنديداته» حيث يتم تصوير لاأخلاقية التجارة بشكل أكثر لفتاً 
للانتباه مقارنة بغوائدهاء وذلك بغض النظر عن نوايا زولا الحقيقية.6! 


هل يمكن 0 أن زولا قد تحؤل من مثقف لمنافق؟ ثمن ردود البرجوازية على النقد 
د المخقف» لنتفء ولیس s‏ اق الررجوازي با بأنه ته بعش 
Ju ex il e "T ID ioc‏ 
ولا يحب نسيان أن هذه التهم الموجحمة للمثقفين تعتبر قديمة. في سنة 1665ء كتب Y‏ 
روش فو اد Rochefoucauld‏ أن "ازدراء الثروة في صفوف d daw Niall‏ رغبة 
à‏ الانتقام من TA M‏ وذلك عن طريق ازدراء المزايا التي حرمتهم ما کت 
ola‏ الوسيلة للوضول iO]‏ التي لم تكبوا من sb Pol b [de dyah‏ 
ضايق الضميرٌ Quill‏ عند تطرقهم لهذا الموضوع. فإذا كان اعتبار المثققف منفاقاً أمراً 
قابلاً للنقاش» فا يجب الانتباه إليه في هذه الحالة Jase‏ في أن اتهام Gell‏ بالنفاق 
أصعب BS‏ من elel‏ رجل SEW‏ بذلك17. 


القيم العائلية 


هل يستطيع المنافق أن يجش بشعور الحب؟ من يستطيع معرفة ذلك؟ مثّلت خطوة 
elel‏ رجل الأعال بالنفاق أول خطوة قبل الهجوم على حياته الأسرية تالياً. في الور 
الإيجابية ALIN‏ التي أصبحت الآن منسية في أغلب الأحيان» ضور رجل الأعال 
ann e Jey at de‏ على dall Se‏ الأرمتتتراظية الباردة yoy‏ الحبوية, 
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والتي تعتبر ST‏ من أن تضم علاقة dah‏ معينةء فقد ساد بداخل لطبقة الوسطى 
جو من Ll‏ والدفء dolly‏ أحيط رجل الأعال بالحب. في 3 As‏ معارضو 
e A‏ راع ib it son ji‏ يا في 

لبيان الشيوعي» أشار ماركس إلى أن البورجوازية قد "نزعت | لاسي عن 
pid‏ وحصرت العلاقة قة الأسرية في مستوى العلاقة المالية". في «i‏ تعتر التهمة 
التي Wy‏ ماركس AUI‏ غوذجية» حيث عمل روائيو القرن التاسع عشر de‏ 
abs‏ فلقد استفاضوا في وصف الطرق التي دمر بها النفاق والجشع أسر 

لطبقة الوسطى. فولوج الال مثلاً أدى إلى خروج الحب TIEN Jes lee‏ 
ur‏ الا cle, JU Gf eise"‏ الى cia es Y dali‏ 
العلاقات الأكثر اصطناعية. في الواقع» يُعتبر هذا التناقض قدهاً قدم أرسطو (انظر 
الفصل الثاني). وأثار خلفاء أرسطوء أصحاب المؤلفات الأكثر مبيعاً في القرن التاسع 
عشرء انتباه قرائهم مراراً وتكراراً لهذا الأمر. تكرش جميع الروايات المذكورة في هذا 
الفصل Ls‏ اهقاماً بالضرر الذي تلحقه الرأسمالية بالعلاقات الأسرية. LP‏ القرن 
التاسع عشرء gel‏ التناقض GEN‏ بين de, cae‏ الأعمال البارد dable‏ 
ase‏ اساسا à‏ الأدب.18 


بطرق متنوعة وتحت ظروف ختلفة» أظهر تشارلز ديكنز وتوماس مان التأثير المدمر 
للرأسمالية على الحياة الأسرية. des‏ الرم من أن Ale‏ رواية ديكنز المساة "أوقات 
عصيبة" كانت سعيدة» وأن رواية مان المعنونة "بودنروك: قصة انيار عائلة" كانت 
حزينة, إلا أنه من الصعب تحديد اا أكثر انتقاداً للرأسمالية. لنبداً مع ديكنزء الذي 

من الأسهل تتبع تصويره للاثار المدمرة للرأسمالية The silly‏ التجارة في شكلها 
ER‏ 


تقحور رواية "أوقات عصيبة" حول dil”‏ جرادجريند" ومدينة ox$$*‏ " التي 
يقطنون بها. تشبه مدينة کرکتاون إلى E‏ القرن 
التاسع عشرء حيث المجاري ASUI‏ سوداء أو أرجوانية تفوح منها رانحة نننة ناتجة عن 
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التلوث الصناعى. وبخصوص هندسة المدينة cell‏ فهى عبارة عن "طوب e‏ أو 
كان في الحقيقة سيظهر على أنه أحمر لولا الدخان والرماد". كا تعتبر شوارعها متطابقة 
يشبه الآخر. يدخلون ويخرجون جميعا في نفس الوقت ومستوى صداع وصخب 
كل شيء في مدينة كركتاون حول العمل» والبيانات» والمنفعة والإنتاجء حيث مکنوا 
جميعا من جعل "رفاهية الحياة في هذه المدينة الأفضل Mle‏ لكن يبدو أن هذه 
الأمور لم تساعد في تبريرها؟!. 


لا um‏ بعنوان الرواية "أوقات عصيبة" حدوث كساد أو أزمات اقتصادية 
استثنائية» بل يُشير للأوقات الاعتيادية في الحياة الحديثة في Vadis E‏ 
يمكننا إنكار صعوبة هذه الأ وقات. ve «ll à‏ مدينة کرکتاون بالتعداد اد المرتفع 
لساكتتما الفقيرة والبئيسة والسكيرة. لا يذهبون إلى الكنيسة» وخاصة الكنائس المخهرئة 
ال علا cial‏ | الوسطى. في هذا الصددء يبدو من المدهش زيارة الطبقات 
of Ack ipli Lal Jou‏ ج AL data‏ ارا ی ساو 
pr Ju‏ والدهشة. وكيا جاء في Gal Ales‏ كل من الصناعيين 
والشخصيات البارزة أمثال | لسيد جرادجريند والسيد بوندربي» de‏ أن مكتبات 
المدينة الخاصة باستعارة Si‏ تقوم بتخصيص حيز آكبر القصص والروايات 
ST LLM,‏ من المنشورات القهيدية في الرياضيات والتطوير الذاتي20 
بق LS. Call‏ ور Be 3358 Ad‏ لطبقة الفقيرة باسقرارء وذلك لأن عمال 

E "^‏ يصورهم ديكنزء قد جردوا من الإنسانية | إلى حد كير jot)‏ هذا الأمر 
de‏ ا ku cu‏ 0 

الفردية حيوية مقارنة بشخصياته الروائية الأخرى). يُلخص المقتطف التالي وحمة نظر 
ديكنز عن وضعيتهم: 
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في أصعب منطقة في مدينة كركناون؛ ... في قلب متاهة ككتان» Ris‏ الشوارع والأحياء 
متراسة وضيقة ومجزأة» يمر منها Jill‏ بشكل متسارع» ويدوس ويدهس ال ارة بعضهم 
البعض حتى الموت ... مت مدينة كركتاون Be‏ يُسمى "الأيدي" أثار شفقة بعض 
الساكئة een oy‏ الجسانية كانت مُتشكلة فقط من أيدي نتيجة العناية الإلهية في تشابه 


مع الخلوقات البحرية التي تعيش في أعاق البحارء والتي تمتلك أيادي وبطوناً فقط...21 


ad ! ol‏ الصناعي الحضري الحديث حسب تصور الرواية عبارة عن Wie"‏ غير 
طبيعية" تخوض منافسة بميتة. وكان مالكو المصانع سيصبحون SÍ‏ سعادة في حالة ما 
أضحت أجساد هؤلاء d ud‏ الطبيعيين تتكون فقط من أيدي وبطون تفتقد لأي 
حس بشري لشغل دور اليد العاملة. من الغريب تصور درجة انحطاط أخلاقيات 
أصحاب المصانع لدرجة البحث Ice ade die se‏ 


فى الحقيقةء لا تدور جل أحداث رواية "الأوقات العصيبة" حول العال الفقراء. ا 
e‏ عتبار روايته "رواية صناعية' TT‏ 
ديكنز اهقامه nl‏ على آثار الرأسمالية على طبقة المصرفيين والصناعيين التي كانت من 
a a AM Da S‏ 
جيه gb hs‏ ميزان معلنا استعداده M‏ وقياس أي B‏ ويخبرك بماهيته". 
تشبه حياته المنزلية مصانعه» حيث be" e‏ دوران ST‏ رتبب يوقف التدخل 
المشري ". دفع أطفاله نن هذه الفطية» غير أنه لم يفلت هو كذلك من تأدية المقابل. 
فعندما ثبت اتهام ابن جرادجريند بالسرقةء أثار ذلك حفيظة والده. لحسب ما جاء في 
الرواية» أخيره ابنه أنه بناءا على قانون المتوسطات daw of averages‏ تتحول 
نسبة معينة من الأفراد إلى لصوص» وطلب من والده ألا els‏ من خلاصات هذه 
الحقيقة. من AR‏ أخرى» تزوّجت ابنته من المصرفي باوندرباى بدون أي gu»‏ 
cut, chio‏ مله o‏ لك paz of Ss Wally Vi ie‏ "يذ ارا 
cde‏ في سبح كل دافع طبيعي Us‏ في ad "YS‏ تعالم الأسرة الرأسماليةء cA‏ 
على الحساب بدل الشعور. ولم يكتشف السيد جرادجريند Ad‏ العاطفة وَعُقَم 
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الحساب النفعي T ge‏ خر صفحات الرواية عندما أراد بيتزرء تلميذ خيرية سابق 
ds‏ بمدرسة تعود ملكيتها لجرادجريند» اعتقال cau!‏ وأخذ يتوسّل ad)‏ للسماح له 
بالفرار. أجابه بيتزر dues‏ "أنا متأكد من أنك das‏ أن النظام الاجتاعي قائم في dE‏ 
على المصلحة الذاتية. يحب أن تناشد مصلحة الشخص lo‏ لأها ملاذك الوحيد. لقد 
oe‏ النحو. كا تعلم يا سيدي» لقد نشأت على هذا التعليم منذ كنت 

بهذا التصور الكاريكاتوري ed‏ بنثام» لخصت فلسفة جرادجريند في 
0 لابد من إيقاف الامتنان والفضائل | الناشئة عنه. كان يجب daz‏ كل شير 
من ملامح البشرية» منذ مرحلة الولادة إلى OU‏ إلى صفقة حسابية. وإذا ل نصل 
إلى الجنة بهذه الطريقةء فلا ica oa eae Md LS‏ 
ما das‏ هناك ". هل هناك شيء أبعد من نظرية | لتجارة الناعمة لفترة شهر العسل 
كهذا؟22 


يعتبر السيد باوندرباى إحدى الشخصية الرئسية Haney dial iuh‏ ف iy‏ 
"أوقات عصيبة' TT‏ "الصديق e‏ للسيد جرادجريندء الذي 
0 رجلاً فاقداً للمشاعرء E‏ أن i‏ علاقة روحية مع Jey‏ آخر يشہه 

doll‏ الغاطفية “Last‏ ن deo guak‏ عني وخشن وعصاي» ويحب 
pa‏ بنفسه. 


Jei, deo كركتاون. فأي‎ Anse هذه القصة إحدى المقتطفات المرتبطة‎ Clb" 
لماذا ل‎ Lus يقطن بها واستطاع ر ستين ألف جنيه باستغار ست بنسات» يتساءل‎ 
لعدم‎ y t Tos Um n a نفس‎ & Leal " عرق‎ 

iue T wall e Ms وغبره‎ x TE 
أو لكلا. فقي‎ ABN على أنه يُمثل انتصاراً لعدم المساواةء أو انتصاراً‎ 0 
الرواية» تتغير طباع وشخصية السيد جرادجريندء الذي لم يكن الطرف الوحيد‎ Al: 
والأمل والإحسانء‎ Sly المساهم في صناعة الثروة» حيث أصبحت تعلوه مشاعر‎ 
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gd by‏ السيد باوندرباى بدون أن يتوب» وبقيت صورته في أذهان الأشخاص 
سلبية وغير DAE‏ 


يقوم الدور الذي يضطلع به الكاهن العلاني على تحديد الطريق نحو الخلاص. GÈ‏ 
أكثر رجال الأعال قسوة (جرادجريند مثلاً) قادرون على إيجاد الطريق نحو الخلاص. 
يُصبح جرادجريند أخلاقياً في هاية الرواية عندما يضع سعادة ابنته فوق أمانها JU‏ 
فعلى الرغ من المشاكل المتعلقة بابنه الذي كان Lyle‏ بالفرار Xud‏ نفسه غير أنه لم 
ذلك إلا أن جرادجريند نجج في إعادة تأسيس علاقة أسرية طبيعية مع ابنته. 
بتكل cr br qe‏ ا ie‏ 
dos‏ حيث m‏ إمكانية إنقاذ الرأسمالية إذا ما استطاعت تقل قلا خارج pall‏ 


ABO‏ أخرى» "لا طريق نحو تحقيق الخلاص" حسب تصور النقد المتطرف 
للرأسمالية وذلك نتيجة تآثيرها على gall‏ العائلية. فرتم أن الكاتب توماس مان لا 
he:‏ في فئة الثوريين ولا تلك أي مخطط لبناء gi‏ جديدء إلا أنه اعتبر في رواية 
"بودنبروك: قصة lel‏ عائلة" العائلة الرأسمالية الفوذجية فاسدة حتى النخاع. وفي هذا 
الصددء وجب فهم أن عنوان رواية مان 34 عنواناً ساخراً ولو نسبياً. وتتطرق الرواية 
لقصة انحدار وتدهور عائلة cals‏ كثيراً JUL‏ من الناحية fed ABE‏ هذه 
الرواية تجسيد مأساة إغريقية» حيث GAS‏ العيوب الأولية بصورة مطردة» وهي 
عيوب متأصلة في الرأسمالية. 


sles‏ بألمانيا | HN‏ وتعود أحداث الحكاية | E‏ بدايات أوا ل ad‏ 0 عشر. 
كعلومة AIST‏ تتطرق الرواية في بداياتها لمشكل أسري بين رب الأسرة وابنه البكر. 
قطع الأب كل علاقاته مع ابنه لأنه تزوجء بدوافع غرامية» امرأة AB‏ غنى ومرتبة 
اجتاعية (تمتلك متجراً بسيطا). وبذلك» ae‏ الابن من الميراث die‏ وورث شركة 
العائلة الابن الثاني يوهان. عندما توجه الابن الأكبر برسالة إلى والده يطالبه Là‏ 
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نصيبه من اليراث» رد عليه أخوه غر الشقيق: "فيا يتعلق بمخاوفي الشخصية 
بخصوص هذه المسألة» أود أن أخبرك gh‏ أود مطالبة أبي منحك لحقّك. ولکن FI‏ 
أيضاً شريك يجب أن يحفظ مصاع الشركةء وأبي لا يعتقد أنه ملزم بسحب الأموال 
من رأس JU‏ الشركة من أجل ابن ^348 وعاص..." aM‏ خدد lai‏ الرواية بناء 
على هذا المقتطف. Cds ad‏ مصا الشركة على الحب والعلاقات الأسرية الطبيعية. 
وفي النهاية» josh‏ من الأسرة والشركة معا.24 
ينتصر الال Glo‏ على الأسرة والحب في هذه القصة. بعد وفاة بودنبروك الجدء بدأ 
توماس الابن الأكبر ليوهان العمل مع والده يوهان بجد "لتعويض الخسائر الكبيرة التي 
SW Je onus le‏ ل "الشركة" Melt Co aly‏ مده Cowal digs‏ 
التجارة المجشدة في "الشركة" cal] Aes‏ ویلب آل بودنبروك دور كهتتها امجتهدين» 
ويتوارثونها من جيل إلى جيل. بُعتبر يوهان بروتستاتتي das‏ في ye‏ أن asl‏ 
توماس لا يسيع dee Las Tg‏ باستثناء دين المال. كان JU‏ داماً في صميم كل 
الماح ee A‏ ا الوافدين الجدد إلى المدينة» رد 
علا توماس قائلاً: "نعم» لكن oe‏ كل من | رك والسيد هاجنستروم 
شركة ممتازة؛ والأمر pal‏ هو... كسب الال". Lue‏ آل بودنبروك على الوتيرة 
السريعة ded‏ عال الأعال خلال أواخر القرن التاسع عشر بعد Je‏ التلفراف 
والقطارات dass‏ العربات الجرورة بالخيول» غير مرتبط بمدى رومنسيتهم أو غراهم 
بالأشجار الخضراء والتا m‏ "تعتبر rine‏ > ما يجعل عملية الحصول 
PEE Jed ee‏ في SH‏ من تزايد نسبة الخاطر PU‏ 
نسبة الأرباح". | لا Ll e JE Jia aieo cms pase A ae‏ 
EO m did‏ الوحيد لآل بودنبروك25. 


لهذاء > والدها وأخوها de‏ الزواج من رجل حتى وإن لم تكن تحبه. "ففي حالة ما 
قبلت» SH‏ من تحقيق ما تطمح d‏ على مستوى ضبان مكانة محمة AY‏ وتوفير 
الظروف للاعتناء بذاتها أكثر. وستقكن» بناء على هذه الأمور» من GE‏ روابط 


159 | العقل في مواجحمة JUI‏ 


عاطفية مع زو ما في زمن قصير". باقتراحمم هذاء حطّم أبوها وأخوها علاقتها الغرامية 
التي أقامتها مع طالب شاب من عائلة فقيرة. تبين فها بعد أن رجل الأعال "الحترم" 
gil‏ قررت الزواج منه dez‏ 7 به المطاف مفلسا. ونتيجة لذلك» ناشد والدها 
يوهان لإنقاذه ui n‏ في الواقع» إن إجباره لابنته على الزواج جعله يشعر بالذنب. 
ولهذاء | ie‏ بق عن مدى موه عل دن d‏ لاق رغم d i‏ 
ner‏ 00 وکرد فعل» ui K cun‏ لقد تقمصت دوراً 
بطولياً برفضها. ولعب الأ ثر السلبي على op "a‏ نم في رفضهاء حيث كان عاملاً 
Lue‏ في اتخاذ قرارها أكثر من كرهها ل [زو إن الشركة أهم من أي رابط آخرء 
ويقع الواجب على جميع أفراد العائلة. n iet,‏ وأفلس زوا فيا بعد26. 


كسر توماس الفط العائلي بعد أن قرر الزواج عن حب حسب قوله» غير أن الحقيقة 
تظهر eT s‏ : "آنا أعشق جردا أروادسمء lel‏ بشدة» لكنني لست أميل إلى 
التعمق IST‏ في نفسي لتحديد إلى أي مدى aye Plu‏ ذو Ag‏ العالية في عشتي لها. 
Jude e a at‏ الوقت أنا سعيد لأنني سأكسب رأس مال تمم لشركتنا". قد 
LS‏ اعتبار Bole ae‏ لكنه لم يعد قادراً على تحديد الحدود الفاصلة بين الحب 
والجشع. أصبح يعاني من خلل عميق بسبب حرصه على المتاجرة حتى في علاقته 
العاطفية27. 


إن آخر زواج تطرق له الكتاب هو الزواج الثاني للابنة Gob‏ وكسابقه» لم يتعلق 
الزواج بالحب. كانت تشعر Yb‏ تدين للعائلة/الشركة بواجب بعد وصمة عار طلاقها. 
لهذاء قررت الزواج من رجل بافاري من جنوب ألمانيا يختلف حديثه وأخلاقه اختلافا 
Le‏ عن عادات منطقة North Sea Buddenbrooks‏ التي La d‏ رأت في 
Ea)‏ هیر بیرمانیدر مصدر gy‏ رغم افتقاره لصبو "إنه يأخذ الحياة بسهولة - وهذا 
ay cles‏ بالتاكد لن يصبح مليونيراً Val‏ .... ". تلوح ظلال هوراشيو لجر في 
الأفق! اعتقدت أن بمجرد زواحما منه» كا تقول: "سأتأكد م 
سيبذل بعض الجهد وسيواصل العمل» وهذ هذا بفضلي وبفضلنا جميعاً - نه واجبه في 
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الأخير في حالة ما أراد الزواج من فرد من عائلة بودبروك". Capel ad‏ بالصدمة 
عندما قرر التقاعد بعد فترة وجيزة من Fly)‏ بفضل أموال مرها ومدخراته الخاصة 
التي اعتبرها كافية A. TF ill‏ حدث plas‏ بنهما وقررت تركه 
والعودة إلى منزل عائلتها. اتضح Ll‏ لم تستطع تحمل العيش مدينة ميونيخ» jn‏ 
VES‏ هو التعامل لني silly as‏ جعلها تحس أنها جرد شخص عادي. "إن 
أرستقراطيون يا توم. يجب ألا نحاول العيش في مكان لا يعرف فيه n‏ 
ولا يفهمون تمتنا ... لقد جئت من هناء من هذا البيت. وهذا يجب أن يعني شيئا. 
يجب أن يعني أن الناس يعملون بجد لتحقيق الأهداف التي يسعون إليها".28 


RP‏ طوني وآل بودنبروك 0 الطبقة | لتجارية التي حك lde‏ مانء 
الذي يقي بدوره إلى الطبقة الأرستقراطية الفكرية i‏ ووجدها دون المستوى. 

فى: Als‏ اكتشف توماس p yes‏ الأخلاقية لبيئته. لقد Ole‏ من بعض 
الانتكاسات | لتجارية» وتوضل إلى فكرة مفادها أن موقف زملائه التجار لس ما كان 
هيدف إليه» وأن هذا العمل "قاسي ووحشي' '” حتى أنه أخذ يتساءل هل يعش 
تاجر مثله في وضع أخلاقي مشكوك فيه عند مقارنة وضعيته بوضعية المزارع الذي 
يشتري منه الحبوب. ad‏ ذهل من مقدرته على التفكير بمذه الطريقة. se‏ يحاول 
تغيير ذلك لكنه لم يستطع تغيير نفسه. فلا طريق لتحقيق الخلاص. توفي ابنه المغروم 
بالموسيقى على عمر صغيرء hy‏ به توماس بعد بضع سنوات. تعود زوجته إلى منزل 
والدهاء ويستولي أثرياء المدينة الجدد على منزل عائلة i23‏ ,)5 الذي كان يمثل مصدر 
خر للأسرة G)‏ الواقع» لقد قاموا هم أيضاً بالاستحواذ عليه حيث كان في ملكية شركة 
a cad eel des‏ يعد ): مانت AUI‏ وأفليت مها الشركة ولت ye‏ شركة 
أخرى. وتعود هذه de all ALL‏ والكئيبة لتكرار نفسها مرة أخرى29. 
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AI‏ الارستقراطي للبلادة 


Y‏ مكن اعتبار انتقاد الطبقة البرجوازية elal‏ بالضرورة فعلاً أخلاقياً. لا أحد يختار أن 
يكون cued ge Lak‏ .ولا oben TLS lal‏ الفرف. .من جمة Sy Gel‏ 
ol‏ المعادون للرأسمالية أن قرار التحول إلى رجل أعال يدخل في صنف 
الاختيارات» m‏ هذا الاختيار عن dE‏ ورغبة في dle ole‏ بليدة مشاهبة aD‏ 
لسيد باوندربای أو توماس cosa! E. iis‏ خاصة الفئة التي تؤكد 
LL dab dhe cad deri ook dee! elias) lh‏ 
للطبقات الوسطى. g‏ انتقاد itll‏ للجهل ببعد أرستقراطي Je‏ متلق بتأكدهم 
على ذكائهم ومستوى تعلههم المرتفعين باعتبارهم RE‏ خاصة في i‏ مقارنة مع البقية 
البليدة. وكنتيجة طبيعية لمثل هذا الموقفء يُصبح الذكاء فضياة أخلاقية. ل يتبنّ ديكاز 
أو مان هذا الموقفء ولا يمكن عدّه ERE M MU JI‏ 
يظل متداولآء Sey‏ أن نجده طاغياً في Sel‏ الروائي جوستاف فلوبير. 


حسب فلوبير» يُمثل الصَراعٌ بين الذكاء والغباء الصراع الأساسي في العصر الحديث» 
حيث تصوّر الطبقات الوسطى الغباءء بيغا يجسد المثقفون الذكاء. فعلى سبيل المثال» 
شأنه شأن أي ملاحظ آخر في القرن التاسع عشرء Jad‏ فلوبير من تأثيرات أعال 
المصانع واختار لها اسم "مانشستر", لكن لوحظ الأثر الأكبر على مستوى التأثيرات 
الفكرية. يقول فلوبير: "هل فكرت يوماً في RS‏ المهن البليدة التي تخلقها الصناعة» وفي 
AS‏ الغباء التي لابد وأن && منها على الأمد البعيد؟ Sb bel‏ إحصائية مخيفة! ما 
الذي يكن أن يتوقعه الفرد من سكان مدينة مانشستر الذين يقضون حياتهم في صناعة 
الدباييس؟" وتجدر الإشارة إلى تطرّق آدم مميث لنفس الإشكالية. ولكن عكس 
سميث» لم يلمس فلوبير أي سمات تعويضية في الرأسمالية30. 


يعتبر فلوبير كلمة "برجوازية" تلخيصاً لكل خطايا الرأسمالية. فلقد وجه فلوبير أقسى 
انتقاداته ضد "البرجوازي". asus US‏ في السنء كلا شعرت بنضي حاقداً بشكل 
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Y‏ يوصف على البرجوازية ... يؤجج الغباء والجهل الفادح وعمى البرجوازيين من 
By "ae‏ هذا السياق» يرى فلويير أن البرجوازي غي عن اختيار. فلا توجد 
خطيئة أكبر في نظر المثقف الأرستقراطي من هذه. يُعتبر هذا الازدرا ء الأساس التي 
كيت عليه رواية "مدام بوفاري" لفلوير» حيث E‏ كل الشخصيات الرئيسية 
لطبقة البرجوازية البليدة. أما لحات الذكاءء فهي days‏ فقط لإرضاء محركات p‏ 
وبالخوض في تفاصيل الرواية» تظهر الشخصية الذكورية الرئيسية تشارلز بوفاري 
(لبس البطل) علامات الغباء بشكل استثنائي على مستوى كل الأصعدة. أما البطلة 
الميلة cl‏ فقتلك شهوة ورغبة في الحياة منقطعتي النظير رغم عبشها في (e‏ 
الكئيب» ولا فكرة لها عن af‏ الاستجابة لهذه الشهوة. تقود كل محاولاتها الفاشلة إلى 
زيادة حدة استيائهاء MN,‏ كارثة مالية تدفعها jes‏ . بخصوص | الشخصيات | 0 
فلا تعتبر SÍ‏ جاذبية مقارنة بغيرهاء أو على 83 أكثر ذكاء. | ee‏ 
رسوما كاريكاتورية مختلف القوالب الفطية البرجوازية. يكفي ds‏ إن فلوبير أشار إلى 
أنه قد كس موهبته à‏ رواية "مدام بوفاري" للكتابة بشكل جيد عن الرداءة. فدون 
أن بهاجم البرجوازية بشكل cape‏ يكون فلوبير قد 532 غباءها Gii,‏ بشكل 
شامل31. 


م يكن احتقار فلوبير للبرجوازية أمراً غير عادي. اكان Lye‏ حقا talo,‏ للانتباه إعلانه 
pall‏ ¢ لولائه لطبقة أرستقراطية مثالية. فوفقاً له حكمت الصناعة على الطبقات 
الاجتاعية بالبلادة: "إن تعليم الطبقات الدنيا وأخلاقيات الفقراء» على ما أعتقدء أمور 
خاصة بالمستقبل. ولكن فيا يتعلق بذكاء padl‏ هذا ما أي حدوثه» ما كان ما قد 

cud. dite LE Gb تسبي من‎ ol ee Ae أن‎ ot wlll.” 
أوَكد على هذا الأمر) في إقامة حكومة‎ Lela الأمر الوحيد المعقول (وأنا‎ es pn 
حتى لو‎ a gle من مستوى‎ SH الموظفين البيروقراطيين بشرط أن يكونوا‎ 
= بة الشرعية»‎ e كثيرة.‎ ce کان في‎ 
بها أغلبية على مستوى العناصر لا الأرقام". تعد طية المكوّنة من‎ 
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الطبقة الوحيدة التي ef‏ بالكفاءة السياسية. لكن فلوبير حمل تعجرفه الثقافي إلى حد 
النظر إلى هذا النوع من السياسة بازدراء: "يجب أن تكون حكومة الدولة ed‏ من 
معهد [العلوم]ء oly‏ تكون أقلها "LAT‏ يبدو أن ملوك الفلاسفة الأفلاطونيون قد 
عادوا للانتقام مع فلوبير.32 


على أي قاعدة من قواعد الحظورات الثلاث ينبني هذا الهجوم الأرستقراطي على 
RR‏ في الواقع» من الصعب اعتبار القاعدة الثالثة مصدراً للهجوم OF‏ أن فلوبير 
لم يكن ley‏ من bal‏ المساواة. وتستبعد القاعدة الثانية خاصة oly‏ فلوبير احتقر 
الأخلاق المسيحية لقجيدها E‏ من A‏ وتغيببها النسبي للعدالة من RB‏ ثانية. 
cade,‏ يُمكن اعتبار القاعدة الأولى أساس هذا الهجوم. اشتر فلوبير بمعرفته الكبيرة 
بالأدب الكلاسيكي Tow‏ الإغريق والرومان» لم يكن يعتقد leg,‏ أن السياسة Jad‏ 

id‏ البشرية KCS en‏ موقفه We‏ بسبب الوضع الاجتاعي والسياسي الذي 
T‏ العصر» حيث ساهمت التقاليد الثقافية الغربية في إثراء نقد المثقفين 
ILI‏ غر أن ذلك لا pii‏ صورة كاملة عن الوضع آنناك. فلا يمكن Abi]‏ 
الانطلاق أن تحدد مسار الرحلة بأكله. تجدر الإشارة إلى أن تقد المثقفين للبلادة في 
القرن التاسع عشر heal‏ في خانة النقد الحديث33. 


ن Sb‏ فلوبير الصرج على التفوق الأرستقراطي للمثقفين على امجتقع التجاري موذجاً 
gh i‏ المتطرف للمثقفين» رم أن فلوبير اعثبر أكثر تقليدية. في الواقع» لم 
يُعتبر هذا الأمر استثناء. go‏ رواية هاولز AE,"‏ من ألتروريا"» يقول: "نحن تصنف 
et‏ الفنانين المبدعين في خانة النوع الشري المشابه للإلهء ونحاول أن نجعل حياتنا 
الصناعية بأكلها i,‏ للمزاج القني". ورغ ذلك بطل هاولز Wee‏ مقارنة بفلوبير. A‏ 
تفوق الحياة الثقافية d) a mé‏ من ذكرها عدة مرات في الرواية» مُمَيّد 
ie dd d EE‏ 

للزراعة. وكا جاء في الر NO‏ ال لمن pd dm‏ 
أن الزراعة رما تحظى بتقدير خاص". يُعتبر هذا الرد على الادعاءات الأرستقراطيةء 
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رغ أنه محدود SUS‏ الأكثر eget‏ بين ogg‏ مقارنة بكبرياء فلوبير الصرج. عادة ما 


BEF من كبرياء المثقف الأرستقراطي $$ إلى لى إقامة صلة مع الشعب وضرورة‎ CE 
34. المساواة في اقمع الديمقراطي‎ 


ورغ كل هذاء توجد lo‏ جموعة من المثقفين ("البوهميون" مثلاً) pd Duci‏ 
نفسها عن بقية ré Id‏ ينتقدون الرأسمالية والبرجوازية ليس بسبب الخطيئة الفرديةء 
أو الجشع» > أو aue‏ أو الافتقار إلى E‏ العائلية» أو حتى بسبب FEST‏ 
أكونها أسلوب ehle tle‏ بطبيعته. 


البوههي مقابل البرجوازي: نقد أسلوب الحياة 


ما كانت إدانة GUI‏ أمراً مُرضياً للطبقة 4 ren‏ الدين» فلم تكن كافية 
لتدمير ممعة الرأسمالية وامجقع | vo‏ في الواقع» لا يعكس وجود رأسماليين 
حقيرين بالضرورة سوءَ الرأسالية. فقد أدا iun‏ الفرد السيء منذ عصور 
مضت. وما يُعتبر جديداً في في رفض المثقفين» خاصة المعاصرين» للرأسمالية في القرن 
التاسع عشر يتعلق برفض E‏ لتجاري بشكل كلي. ولا يعني هذا cord‏ 
قبول بعض البرجوازبين لدوافع ASSET‏ ولكن يتعلق الأمر بمسألة اعتبار تحول الفرد 
إلى برجوازي خط في حد ذاته. تی لو ns‏ بطريقة ما أن التاجر Jey‏ طيب ويمتلك 
أسرة سعيدة, لا يمكن استثناؤه. فلقد كان أسلوب حياة البرجوازي كافياً لإدائته. يقول 
Magne E.‏ الصدد: We"‏ ما AS‏ الأدبيون في القرن التاسع عشر بسبب 
السمات النفسية والثقافية للبرجوازية» وبسبب الافتقار إلى agi‏ المتأصلة في حياتهم» 
وبسبب عدم ام الداخلية» أكثر من oe‏ 
الأخلاقية ...". لكن رَفْضُ أسلوب Ble‏ البرجوازي لم يكن مجرد رفض لعيوبه الد 

ye Lal المتوسطةء بل كان‎ Cot يعدشها الباعة وأفراد‎ "Agli "عدية‎ age alt, 
في ساعات العمل الاعتيادية ومتعهاء‎ ase | للعوامل الخارجية للحياة البرجوازية‎ 
بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي الذي تعتز بدتة.‎ 
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لاستكشاف هذا الجانب من الصراع بين العقل والمال» يجب أن نتحول من دراسة 
الهجوم Goll‏ على الرأسمالي ous.‏ إلى تحليل الرفض البوهمي لأسلوب الحياة 
لبرجوازية بصفة عامة. على الرغم من أن "الرواية" لعبت دور السلاح في Gl‏ 
المثقفين في هذه المعركةء إلا أن مراجعنا عن البوهمية ستكون متنوعة مقارنة بالكتب 
لمناقشة أعلاه. ويتعلق الأمر بكل من هنري مورجرء جورج جيسينج» أوسكار 
واياد» ويليام موريس» وجون راسكن. 


ما أن dele‏ أسلوب حياة الطبقة الوسطى feo‏ شكلا أرستقراطيا من أشكال 
oa mA "gehn cr dum‏ 
© النخبة). 8 Tod‏ المكانة js Pu d‏ 
ae TE P n EET | dest we‏ 
هذا الهجوم. Ge NY ds‏ البوهميون الحقيقيون NT T‏ المعوزة 
ded 3‏ الأكثر 12 وأرستقراطية مقارنة بغيرهم. فانتقادهم لأسلوب LL)‏ البرجوازي 
ee‏ للنقد الذي وجه لهم النبلاء في العصور الوسطى. فقي أوروبا القروسطية» كان 
لزاما على الفرد البرجوازي A e ble rd d‏ 
الأرستقراطية. ويستوجب هذا تبنى أسلوب حياة جديد يشمل du‏ مارات 
وإنفاق ق الأموال ببذخ وصولاً ! J‏ التخلي عن اله لتجارة. وبخصوص ue Oni sd!‏ 
أيضا بمزايا أسلوب حياة "النبلاء", لكنهم أصروا في انتقادهم للبرجوازي على opt‏ 
لطرق إدارة ale‏ وحياته» حيث يتحول من النوم fo‏ إلى لى النوم المتأخر. خرج نقد 
أسلوب ١‏ الحياة عن الموضة وما جاورها JH E‏ مع البيتينيك m Beatnik‏ 
مرحلة أوا ES‏ ا 


الأول» Lane‏ المثقف في خانة البوههميين "my udis Kw. e‏ 
الأكاديية والبوهجية بالدوائر الإدارية LE‏ لنفس البلد والمتباعدة في الوقت نفسهء 
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مار لد سا ا ان 

هذا التعريف» يمكن اعتبار العديد من الأساتذة والروائيين وحتى بعض Sm‏ 
أصحاب الملابس uuo pu‏ لطبقة البوهميين. وتجدر nl‏ إلى أن كلمة 
"بوههية" تتضمن تعريفاً دقيقاً آخر يشمل كل المجموعات الفرعية للمثقفين التي تُظهر 
السمات المشتركة "للمثقف" لكن بدرجة متطرفة وأكبر. 


يوجد تشبيه آخر استُخدم في سح و ا ا المثقفين 
cie Maru‏ ويتعلق الأمر a‏ بين رجال الدين العلمانيين المخين للمجهع, 
ورجال الدين التقليدين كالرهبان» والذين يعيشون Sul à d OF a‏ 
عبادتهم DT‏ يرتدي الروائيون Nan‏ ملابس ARE‏ ويعيشون بداخل 
ut‏ التجاري رغ أنهم ليسوا bb‏ مشار فيه. يُمكن في بعض الحالات اعتبارهم 
"قساوسة" طبقة المثقفين. يُفضّل البوهميون الحقيقيون العيش خارج b roa‏ 
متلاكهم للمستوى التعلهي اللازم للانضام إليه. xd‏ الانعزال في الفضاءات 
العامة مثل المقاهيء 0 رجال الدين e gum‏ تعزل e»‏ في 
حرم الجامعي. فبفعلهم هذاء يسعؤن إلى تحقيق I‏ الروحي دون الدخول في 
a E‏ نظائرهم الأكاديميين. «uel ere iie‏ 
ede ab‏ سم "البوسميون" في القرن us m‏ لبيتنيك" و"الهيبيون" 

"dé Ju" piedi "apad ju E وهر هدا‎ p oc o3 فى‎ 
dd | وقد اشتهر البوهمميون بمارسة نوع من‎ Age 


يقول Ages‏ كاولي» أحد (esta‏ نيويورك في ثلاثينيات القرن الماضيء في هذا 
الصدد: "انطلقت البوهممية من فرنسا ... في حوالي سنة 1830 "Lo‏ فقد استخدم 
مصطلح "البوههي' ' من طرف الروائي بلزاك في رواياته ae‏ د القرن 
التاسع عشرء Sy‏ كان n‏ يزال غير مفهوم عند فئة كيرة من القراء. وظل 
الأمر كذلك geo‏ في أواخر الأربعينيات من نفس القرن عندما ألف هنري مورجير 
AS‏ "مشاهد من الحياة etd‏ الذي يُعتبر مرجع أوبرا بوتشيني البوههي La‏ 
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Bohéme‏ وأساس الأغنية ١‏ الوسيتية "Rent jy"‏ برودواي. انطلقت 
البوهممية في باريس» وبالضبط على الضفة البسرى ud‏ السين في المي اللاتبني. 
فسرعان ما غزت أحياء أوروبية خارج Lig‏ مثل حي سوهو في cond‏ « وشوابينغ في 
RBs > do‏ غرينتش في نيويورك. وبشكل cole‏ اعثبر تطور البوههمية من مظاهر 
توسع الطبقة الثقافية»ة. 


اعتاد البوشهيون الأوائل ربط موت البوشهية بتوقف المقاهي التي يرتادونها لمناقشة 
المواضيع المتعلقة بالعمل» غير أن إغلاق أي مقهى كان يقابله فتح آخر جديد في مكان 
ما. منذ سنة 1830ء شكل المثقفون Je‏ أعضاء الحركة البوهمية adie)‏ أساتذة 
(ole‏ وأخذت هذه الأخيرة في الانتشار والتوسع في مناطق أخرى في جميع أنحاء 
dul‏ الغربي طوال القرن التاسع عشر. فقي lal‏ تبقى الحُجُرات Ala‏ أرخص في 
of‏ الإيجار من الأبراج العاجية. 


Mo العمرية الجمنة داخل أوساط البوهميين»‎ all الشباب‎ Ka 
لطبقة الفقراء مع‎ eli المستوى الاجتاعي» اشتهروا‎ Jes جميعاً في مقتبل العمر.‎ 
شعراء‎ gh WS CS Cer palo بعض الااستثناءات. کانوا يحملون معهم‎ 
أو رسامين» دون أن يُقصد بذلك تحقيقهم لبعض الإنجازات على المستوى الفني.‎ 
قد يمكن تصنيف حياتهم وطريقة عبشهم» لعوامل كثيرة» في خانة العمل الفني.‎ Sl, 
في كتاب صدر له في أوائل‎ " Gall" في هذا الصدد» وصف الشاعر إريك محسام‎ 
القرن العشرين بالتالي: "يحب حصر مصطاح "فنان" لبشمل فقط هذه الفئة لأنها لا‎ 
إا ترفض تحت جميع الظروف إنتاج‎ as من فنا بتحويله إلى عمل تجاري‎ uos 
ee شرا‎ NE em . الفن من دون دافع فني‎ 
ولكن نحركهم الوا فز الفنية فقط طوال‎ aud | وهم غير منتجين من الناحية‎ ' cae 
البوهيميون رفضاً‎ on | إن أسلوب الحياة عنصر محوري في هذه‎ px حياتهم'‎ 
quo والرأسمالية. في هذا السياق» يصف تشارلز‎ Je للطبقات‎ lh aul 
لغونكور في روايته لسنة 1860 والتي‎ LP gd الشخصية‎ Charles Demailly 
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تحمل em‏ عينه "Goncourts sese‏ قائلاً: ie‏ نحن عام غير منضبط. نحن 
Sou‏ نحن تكاتون.... نحن بدون تعليم» وبدون احترام» ولا شفقة في ألعابناء 
des‏ شيء إلى لعبة.. + نعم » ولكن في si Ale‏ عرق 
Y s yt, >‏ رف الى Ut at‏ "95 


بشكل مقتضبء cad‏ البوهمية على حس فني رافض لأغاط الحياة التقليدية 
والرأسمالية. وتتمثل قوة رفض ur us‏ لتجاري في عزلتهم النسبية عنه. في 
الواقع» لم يقير البوهمميون على عزل أنفسهم بشكل كلي عن الرأسمالية ما أثار 
حفيظتهم. لفهم موقنهم IST‏ قم بتخيّل قديس يسمى أنطونيوس الكبيرء وهو ناسك 
مصري من القرن all‏ انطلق في dey‏ البحث عن AS‏ في الصحراءء ووجد في 
طريقه لوحات إعلانية. see‏ وصل» pal‏ لافتة ضوئية فوق الكهف حيث صام 
وجلد نفسه وقاتل الشيطان» والشياح المحتشدون يحدقون به. مع وجود مبنى 
ماكدونالدز قبالة sc‏ . في الحقيقة» ماكان القديس أنطونيوس ليكون سعيداً. يعيش 
5s,‏ (وما زالوا) في حالة مشابهة لهذا الوضع. ا diii‏ 
التبرعات فقط من أجل العيشء على عكس القديس أنطونيوسء زاد الأمر تعقيداً 
بالنسبة لهم. كانوا ملزمين ببيع جزء من أرواحهم للتجار poen‏ 
کا عهدوا. 


اه dedi lel‏ اع Jia‏ ماسر cif‏ م اا iua‏ 
ت الملابس غر TT‏ تجاه الرأسمالية "S‏ بطبيعة الحال» يوجد اختلاف 
الح ساعد استقلالية من AE‏ والأكثرهم VES‏ 
جمة ثانية. وفي العموم» كان نقدهم السيء لأسلوب LL‏ البرجوازي والبدائل التي 
qe i Ua Lago jl‏ ويُعتبر من السهل تحديد طريقة ومنظور انتقاداتهم Ld‏ 
Sel air a ene‏ هذا الوط ركد روي iesu‏ 
أول c»‏ لعا cnet? yl‏ 
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وَصف E‏ مورجير بشكل واضم أسلوب الحياة البوهمية في سيرته الذاتية على 
شكل رواية dual,‏ "مشاهد من الحياة البوههية". وتطرق بالخصوص db‏ 
ial e‏ بين عدد من oad‏ في باريس خلال سنة 1840 £o»‏ 
uae‏ اهتامه على باريس فقطء لكن ما كتبه يتوافق مع كل الجماعات البوههية 
الأخرى التي شهدها القرن التاسع عشر أو العشرون Y)‏ بد وأن E el‏ مورجير أن 
البوهميا SS‏ على باريس متعلق بصعوبة وجودها في بإدة BO‏ لنفس الإقلي). تتارج 
Peel Ble‏ بين RNC Jui e‏ 
ولا cog‏ دَيْنَ الإيجار de,‏ النوم عند عند الأصدقاء أو أحياناً à‏ الشارع» ثم 

حفلات ضخمة صاخبة ويظل يتضور eum‏ لأيام. "يعرف هؤلاء ap pam‏ 
الملل Ge‏ من أسواً أنواع البشر في العالم. وإذا لزم e‏ رغباتهم في 
ليم لبنس كا Ja‏ الاما dl‏ بن ad S‏ يا 
Dg bec m‏ قع» إن أكثر سلوك 
مشابه لهذا الغط الحياتي هو سلوك D re eae ١‏ 
ad wuld‏ أن PAN‏ من I‏ الفصل (GE‏ وبالتالي: S‏ 
اعتبار أن a‏ قد قاموا محاكاة قاعدة النبلاء المعنونة "أنفق الأموال بدل 
تكديسها". وبالموازاة مع "التخلص" من أموالمم» يسخر البوهمميون من أولئك الذين 

روا P. e de‏ (الشخصية الرئسية في كتاب مورجير) pes‏ 
> اكتشفوا sb‏ 25 مبلغ يعادل 5 دولارا 


فقط. cil,‏ كحل استغارها في السندات Big SS)‏ 
Ded depu‏ بدأ A‏ من أجل الفن". يرى في aet‏ 
"ذلك العرق من الحالمين العنيدين الذين اعتبروا الفن عقيدة وليس تجارة". لا يُسمهم 


dele" في الواقم» يصف الكتاب‎ re d يعترف بالدور‎ aS d 
x e d. qe ne "The Society of WaterDrinkers الماء‎ TES شار‎ 
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في روايته إلى أن جميع أعضاء الماعة لقوا حتفهم في غموض. في الواقم» slay‏ على 
القسم» حلف "شاربو الماء" على عدم ربط أعاطم الفنية بعملية كسب المال» وذلك من 
أجل ألا يقوم الشعراء بنسج قصيدة إعلانية» gly‏ يقدم الرسامون رسمة LIS‏ كقابل 
لدفع فاتورته. Se?‏ عندما يريد نحات استغلال حرفيته من أجل كسب المال لشراء 
دواء لزوجته الحتضرة» يجب أن يستقيل من الماعة. وكرد على طلبه» يجيبه رئيس 
الجاعة: "صديقى» تعتبر تضحيتك من أجل زوجتك es‏ استقالتك كفنان.... مارس 
تجارتك؛ لكن بالنسبة لي» لم تعد He‏ أنت فقط مبدّر للجبس. صصيح أنك الآن 
ستكون قادراً على شرب GA‏ لكن نحن الذين سنسقر في شرب الماء وتناول y‏ 
البارحة» سنظل نعتبر فنانين". في daah‏ أدرك البوهعيون أن الإغراء الهائل للنفاق 
الذي عاشوا به يُعتبر Age‏ تتحمل مسؤوليتها الرأسمالية. لقد كان نفاقهم السبب في 
العذاب الذي عاشوه والذي لاموا الرأسمالية عليه. أما البوههمية» ST CLE‏ الماعات 
كراهية ue‏ التجاري وكراهية للخطيئة بسبب daj‏ وطهارة نواياهاء والإغراء 
المتزايد للتخلي عنبا.39 


من منظور آخرء أرهقت unas‏ "النفاق وخيانة المبادئ" الروائي الإنجليزني جورج 
جيسينج. ل يكن يعتقد أن الال غير نمم لحياة الفنان. فلكون أنه قد le‏ الفقر 
لسنوات عديدة ge‏ كان يقطن في أفقر الأحياء Allen)‏ .فهو يدرك UC bum‏ 
الحاجة والحرمان. alat‏ في هذا السياق أحد شخصيات الرواية التي تتطرق لسيرته 
الذاتية: "تقول لي أن المال لا يمكنه شراء أغلى الأشياء. يبدو من مكان عبشك أنك لم 
تعرف أبداً معنى الحاجة للال. عندما أفكر في كل الأسى والحزن الذي «e‏ في 
le‏ بسبب الحاجة إلى بضع جنههات في السنة JS‏ من المبلغ الذي كنت قادراً على 
كسبه» Gal Gb‏ مذعوراً من أهمية المال ... لا يوجد خير GET‏ بدون مقابل 
مالي". فقي الواقع» لا يتضور جيسينج lege‏ في dle‏ سعيد خال من الهموم» كا أنه لا 
يتعاطف مع البروليتاريين شبه الجائعين الذين يقطنون معه. "كنت أعرف الفقراء 
cS, cles:‏ مدرگ أن أهدافهم 2 ands‏ أهدافي. كنت أعرف أن هذا الغط في الحياة 
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(مثل هذه الحياة المتواضعة!) التي كان يجب أن أتقتلء أا أقل من المثالية» كانت 
ستكون مصدر ... إرهاق وإذلال Jub‏ على ما يبدوء استفرد جيسينج بط 
استقراطی استثناق شأنه شأن فلوبير.40 


بناء على هذه الظروف» احتقر جيسينج» وبصيغة متطرفة, أي شخص يقوم BLE‏ 
مبادئه. بدى كأنه فرد يلتّى جمعية "شاربي المياه" gel‏ من جديد وتحوّل بعدها إلى 
Ke‏ فقي أشهر رواية قام بتأليفها "شارع غروب الجديد «New ver Steet‏ 
hel dE dee quas re‏ = كن Jee ys Ls Lus o ses‏ 
الأول ",3,5" cyl o» Reardon‏ رڅ ضعف قدرته على القيام بعمل رفيع 
«sy‏ في dea ge‏ "جاسبر" عن مبادئه xd‏ هدفه إلى استغلال قدراته 
المتواضعة من أجل خاق ثروة. يخفي جاسبر حقداً واحتقاراً كيرين تجاه ريردون الذي 
يمكننا تسميته ب oll Ul"‏ الحقيقي" . يقول في حقه: TT‏ 
ويحب أن (la‏ عليه m ١‏ لماه مه إذاكان alas‏ 
مرتاحأء وسيكون i urat‏ ذا تزوج من خياطة متواضعة ومحترمة". رفض ريردون 
اع ecu‏ نار الزواج من فتاة من | لطبقة الوسطى غير مالكة لثروة 
n":‏ استقلالها المادي. ونتيجة i‏ لعدة عوامل» عاش P‏ تعيسا. في a‏ يجب 
أن يدرك "ريردون" وجموعة من الشخصيات المثقفة بالرواية» باستعال أصعب الطرق 
ASU‏ أنه من الكاري em n BS"‏ يتنا قاما مع ظروفهم المادية. بالنسبة 
للفقراء نسبياً (الذين هم أسوأ بكثير من e‏ 
ied 08 oo‏ ستقراطي المليئة بأوقات 
الفراغ» يحب أن يمتبن السمسرة في البورصة أو أن يُقرر ne‏ البحث عن لقمة 
d TET‏ مع كل الدوافع الأخلاقية للتعليم الكلاسيكي. وفي Bll‏ لا 
يُعتبر هذا أمرأ جميلاً نهائيا. وحسب الظروف أعلاه» يظهر أن ريردون لا يخون مبادئه 
في رواية جيسينج» بل Sum‏ من Agel‏ 
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le od eee d‏ رلك d cil‏ عقو Ke elt‏ لتجاري» فيجب 
i‏ معرفة كيفية "الاستجابة لطلب السوق... يُعتبر الأدب في الوقت الحاضر m‏ 
| استثنينا عباقرة الرجال الذين قد ينجحون بالقوة الكونية البحتةء gea‏ رجل 
اه في التاجر alll‏ فهو يفكر أولاً وقبل كل شيء في AES‏ 
حيث عندما تبدأ بعض السلع في التلاشي رويداً رويداً من السوق» يكون مستعداً 
لطرح بضاعة جديدة gs‏ رغبات المستهلكين" che.‏ السوق إلى "عناصر وأصناف 

جيدة ورديكة وقابلة للنسويق للعامة". فى RS Y Gua!‏ جاسير أي هواجس 
uela, idi ad c HD alle. sel tps tala‏ 
المفضل". ولهذاء فنا "سأكتب للطبقة الوسطى العليا المثقفة نسبياًء أي عن الأفراد 
الذين يحبون Pa‏ الذكاء sell ie‏ والذين لا يستطيعون في 
س اوقت ايز ين SI ely d‏ حد Asi‏ الذي بك ره 
أرستقراطي مثقف متواضع cial alls tu I cal a‏ 

العلا" 428 


dedu انوي رزوي‎ A oi quie ele qoi duelo 
على 3« وريردون‎ jae لا‎ gah Gall) أنه حقيقة. إن الأرستقراطي‎ 
تفهم زوجته‎ d cad فبالرجوع لأحداث‎ Ad ps edd Y Reardon 
ue ud تحقيق‎ Hy الصفحات الأولى لثلاث روايات كتها‎ 5s GU Ju! ad 
"لم يكن هناك داع لتقطيع ما كتبته. كنت قادراً على عرضها في السوق". في المقيقة‎ 
Ja یکره ريردون سماع هذا النوع من الكلام. يجيب بيأس: "لاء تحويل الفن‎ 
a io cud des cd uad ل‎ dat ما‎ eal fal Loar Y uda 
التحدث بهذه الطريقة! ... يجب أن‎ cid" الماقة الوحشية". فردت عليه زوجته: "ك‎ 
متهن الفن بغرض ممارسة التجارة". في هذا السياق الروائي» أخبرته زوجته بأنها لم‎ 
dull في‎ «e أدركت الآن أنه "أقوى‎ US > قبل الزواج‎ le Jui تعتر‎ x 
Solel التيمعة السلبية مع‎ DUM Vani ag CRE I" لف‎ 
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الثروة» فسأختار بدون تردد LH‏ ر الثاني" . فشل ريردون في gat‏ ذا وانتبى به 


من As‏ ثانية» اختلف موقف جاسبر عن ريدون وتشابه مع موقف زوجته. يعترف 
جاسبر بموقفه بشكل ly‏ عندما Bae Ge‏ من الكتابة. يقول: "لن أنتج ما دمت 
حياً أي شيء ذو Ad‏ أدبية راسخة؛ سأحتقر Glo‏ الأفراد الذين أكتب Sb‏ طريقي 
في تحقيق ذلك سيكون طريق النجاح". وقد كان الأمر كذلك بالفعل. في نفس 
التفكير» قال ذات مرة لامرأة كان يرغب في الزواج بها: "لن أكتب أبداً من أجل 
ALS‏ بل من أجل كسب المال". يمكن تلخيص جموع رغباته في أنه يريد "أن يتحك 
بسهولة في كل الملذات التى يريدها الإنسان المثقف".43 


uas ALI من توصيته‎ Fy ريردون على‎ Mc d في الحياة الواقعية‎ 
dt d uL qc d a | عاش‎ deus 
sued شيه‎ ud ليس بالشخص‎ dy لتر صبةء خاصة‎ ii 
bn مستحيلة. فإذاكانت‎ Ley باللونين "الأبيض والأسود"» واعتبر المصالحة‎ 
الى‎ piv ob ord oe dli السو‎ Sil gg) ih: ge 
EMIS استخاضه منها لم يكن‎ 


قد يبدو البوههي الناقد لأسلوب حياة الطبقة الوسطى الذي سنتحدث عنه الآن 
مفاجاً في البداية. اشتهر مؤلف كتاب "روح الإنسان في ظل الاشتراكية" أوسكار 
abl,‏ بالكوميديا الخفيفة (من المهم أن تكون جاداً) sky‏ المصاغة ciba‏ وبحياته 
الجنسية أكثر من نظرياته الاجتاعية Y)‏ تزال المدة الحبسية التي قضاها dag,‏ اللواط 
«e‏ لسمعته). كان أوسكار زعباً للبوهميين في لندن» وكانت المواقف التي عبر عا 
تجاه الرأسالية موذجية. وتحول فها بعد» مثل العديد من البوهجيين» إلى الاشتراكمة 
باعتبارها طريقة العبش الوحيدة التي يفضلومها (أسلوب الحياة الثقافي والفني لا 
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الملدي). keyg‏ قد قهم الآن سبب مدحه للفردانية الخالية من قيود الرأسمالية. رما قد 
يشكل ذلك مناشدة للسماح له بالتعبير عن مثليته الجنسية AUR‏ 


مثل كل البو*هبين» أحب أوسكار وايلد التباهي بالأعراف» وكان له حس فرنسي في 
صياغة التناقضات. ومن من الأمثلة على «dis‏ القول التالي: luae M clas"‏ یتسم 
بالأنانية الكلية مثل عصرنا لتأليه التضحية بالنفس. يتطلب الأمر عصراً مثل عصر 
البخل الذي نعيش فيه لكي تتفوق الفضائل ASG)‏ أي تلك الفضائل السطحية 
والعاطفية التي تمثل فائدة عملية لنفسها فقط". وهكذاء تتحول التضحية بالنفس إلى 
cai‏ وتصبح العاطفية gls‏ عصر Jadi‏ وعليهء يكون وايلد قد قلب الأخلاق 
البرجوازية sees dela‏ يستطرد قائلاً: jJ".‏ نهم يفقدون هدفهم أيضاء > هذه الفئة 
—- والعاطفية في عصرناء فن رون د عن وجب ب المرء تجاه pu s‏ 
تطور العرق على E‏ الفرد. وإن لم يبق التثقيف الذاتي المبداً المعمول به فسينخفض 

لمستوى الثقافي على الفورء وقد يصل لحد فقدانه في الهاية". بطريقة y uer‏ 
يكترث وايلد لإعطاء المال للجارء بل aog‏ تطوير المستوى GU‏ للفرد. "يسهل de‏ 
لناس التعاطف مع المعاناة» ويصعب علهم التعاطف مع الفكر". لقد كان وايلد 
أرستقراطياً مثقفاً فقيراً ومنعزلاً. dy‏ ينل لا التغطية الصحفية المناسبة لأعاله ولا 
تعاطف الغير معه.44 


وايلد على تطوير الشخصية الفردية باعتبارها | الغوذج الأمثل. وينتقد in‏ 
cues E, on‏ عل التطوير من خلال التوزيع غير Bell‏ 
a‏ لووك اموا من ذلك» من خلال نظام Ase dian e‏ في حديثه عن 
Adlets‏ یری Ul abl,‏ قد: 


i$ ae ii‏ . وهدفها الحقيقي ليس المو. HUA‏ من يعتقد أن الشيء المهم هو 
الامتلاك لا يعار أ ie‏ ا Ma co‏ 
للإنسان فما calle‏ ولكن في ماهيته.... حرمت [الملكية الخاصة] فئة من m‏ 
فرديتما بتجويعهاء وحرمت الفئة الأخرى بوضعها على الطريق الخطاً وإثقال كاهلها 45 
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يرى ably‏ أن ممتلكات الأثرياء تمنعهم من تفية ثقافتهم. "ليس للملكية واجبات بسيطة 
غسب» بل لها واجبات ST‏ تصل إدرجة أن حيازتها بنسبة كيرة pem‏ مصدر 
إزعاج.... a d m‏ يجب أن n i F A‏ للغاية بشأن 
PE ES PNE dius‏ يحتاج 30 3s sald‏ 
کک الخاصة ssa‏ بالازدهار .46 


id الفردية» بالنسبة لوايلد» تخيلا آخر لمصطلح الفن. فعندما لا ثملي التجارة‎ and 
GEN ما يجب أن يفعلهء يصبح تحقيق الفن‎ Si على إرضاء رضات الآخرين على‎ 
الفريد من حالة مزاجية فريدة. وتكتسي‎ gall العمل‎ aa" ASE الشبيه بفن ريدورن‎ 
با يريد الآخرون". تقوم التجارة‎ A جالها من حقيقة أن المؤلف يكون كا هو. ولا م‎ 
إشباع رغبته في تطوير‎ EM بدفع الفنان للإنتاج قصد تلبية احتياجات وأذواق‎ 
اله حب ام‎ da ١ من أجل تلبية رغبات‎ 00 
ولكن یری وايلدء وهذه إحدى تناقضاته» أن الإيثار عبارة عن تدمير ذاتي:‎ Gl 
MM E durs | "يُفسد غالبية‎ 
47." جبرين على فعله أدرجة إفساد ذواجم‎ 


GPT وايلد‎ GBS بالنسبة لوايلد.‎ ALN تطوير فردانية الفرد الغرض الأساسي من‎ es 
بالمسيح". وهكذاء فإن قديساء أو‎ Rh Ble الديانة الثقافية بذلك الذي "سيحيا‎ 
لوايلد.‎ Gb, بالمسيح‎ AEA أو شاعراً مثل شيلي» هم سواسية في‎ elo ملحناً مثل‎ 
حياة تشبه حياة المسيح» يتطلب الأمر الحرية والاستقلالية‎ oll فن أجل أن يعيش‎ 
الخاص. ولا يجوز ممارسة أي‎ dle الكاملة. "يجب أن يترك لكل رجل حرية اختيار‎ 
شكل من أشكال الاكراه"» با في ذلك الإكراه الاقتصادي مثل الحاجة إلى كسب لقمة‎ 
.48 يعتبر وايلد اشتراكاً‎ BU نفهم‎ cade, العيش.‎ 
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إن تصنيف abl,‏ على أنه اشترآكي لا يعني أنه ير لى التوجه العادي oes‏ من 
الاشتراكيين . m "" e‏ يقول: "إذا كانت 
he y‏ كنت المكومات مساح تة iat‏ كا مي لان ع 
السلطة السياسية؛ ee 3b,‏ إذا Kes‏ طغيان صناعي» فإن aL)‏ النهائية 
SG AS AOE‏ ا شي e pedi‏ 
للحرية» فإنها أمر سيء. في هذه الخالة» يمكننا القول إن وايلدء مع الأخذ بعين الاعتبار 
أنه ag‏ و لصنف الأناركة anarchy))‏ أكثر من AS GM‏ فهو K oem‏ 
Ki Lud‏ فاشلة لكون أا أنظمة استبدادية تضطهد الفرد. وبالتالي» يرى أن 
"الحكومة الأنسب للفنان هي عدم وجود حكومة على الإطلاق". ولهذاء يدعو لإلغاء 
الملكية الخاصة والتخلي عن الحكومة. عندها فقط يمكن للإنسان/المثقف اكتساب 
ansa glad do al‏ استظلالية كاملة args‏ ذاق". 9 


في الواقع» يرى ably‏ أن وجود نظام الملكية الخاصة يَحْذٌ من قدرة الأفراد على القتع 
iy‏ ف الوقت Te‏ > ونتيجة لوجود نظام ١‏ الملكية «Ae ١‏ يطوّر الأفراد فسبة 
jas. i242‏ من الفردية...". ec!‏ الشعراءء والفلاسفة» ورجال العلمء > ورجال الثقافةء 
أو ما يصطلح ede‏ ب "الرجال الحقيقيين" | انين أدركوا celso‏ والذين بسبهم SE‏ 
sax 4 tl‏ ل one‏ يضم e‏ الحديث بعض الرجال الحقيقيين» ويختلف 
ab nr Ad i CNN M M edv pase‏ 
طابعاً Lesley,‏ على الفقرء مثل gla" dole‏ الماء" إلا أن وايلد اختار gall‏ على 
الفقر» أي aes‏ الأول في مقابل الثاني. يقول: "الأ ieee‏ من الفقراء. فهم 
أكثر أخلاقية» وأكثر ثقافة» وأكثر Li‏ هناك فئة واحدة فقط في Ji 5 Sa‏ 
أكثر من الأغنياء: الفقراء". 50 


بتفضيل الثراء على الفقرء cn‏ التكنولوجيا. "في الوقت الحاضرء كار 
الكلام والحبر المسال عن MIF‏ العمل اليدوي. لا يوجد شيء محترم بالضرورة في العمل 
اليدوي» ومعظمه مين Like‏ إنه ا للإنسان أن يقوم بعمل لا جد 
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فيه متعة". ولهذاء رأى وايلد أن الآلة التي تؤدي المهام المتكررة ككنس الشوارع تقوم 
بتحرير الأفراد د. فهي تؤدي دور العبد القديم» def,‏ الحرية ممكنة للجميع. في 
المستقبل» ٠ rare co‏ والتي تعتبر 
الهدف الأممى للإنسان وليس العمل.... لكن الحقيقة المؤلة تقشل في أن الحضارة 
تتطلب العبيد". 51 


لا مكن اعتبار أن موقف ably‏ المؤيد للتكنولوجيا استثناق بأي حال من الأحوال 

مقارنة بالكتاب المعادين للرأسمالية (تبنى ماركس نفس الموقف). فلقد Ko‏ القرن 
التاسع بداية Sb‏ فكرية جديدة رافضة Je gl esf‏ الأقل»-ساعية إلى 3H‏ 
من taz‏ لضررها ull‏ ولأثرها على الشخصية الإنسانية» أصبحت فكرة رفض 
التكنولوجيا أكثر شعبية بعد الحرب العالمية الأولى» وزاد تأثيرها خلال النصف الثاني 
من القرن العشرين. في الحقيقة» كان تأثير علاء البيئة ضئيلاً خلال القرن التاسع 
عشرء لكن انتقادهم لأسلوب الحياة البرجوازي أكتسى أهمية أكبر داخل SAN‏ المعادي 
للرأسمالية في وقت لاحق. ومنه» يستازم منا الأمر التطرق بشكل منفصل لهذه 
المسألة في الفصل التالي. 


عن مسألة التكنولوجيا 


يُعتبر ويليام موريس )1896-1834( Lae Ves‏ للنقد الأدبي الإيكولوجي للرأسمالية 
في القرن التاسع عشر. من E ae‏ البومية Gall‏ 
الدقيق للمصطلح. فرح أنه اهتم بأسلوب الحياة كا يفعل البوههي التقليديء إلا أنه 
Jes‏ المناطق الريفية Fun‏ يفعل عادة الأرستقراطيون التقليديون. اعثر 
قدوة في الحركة "CAM‏ — 
ken‏ ليدوي ENS BIE‏ والأواني الزجاجية والفنون الزخرفية. Beg‏ دعمه 
| دلالات أرستقراطية موازية حيث 2a‏ "حركة الفنون ae‏ رفضاً 
mer‏ للتكنولوجيا التي سهلت عملية التقليد الرخيص لسلع النخبة ووفرتها جميع 
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أفراد at‏ بالإضافة إلى ذلك يعتبر موريس اشتراكاً بريطانباً عالية الشأن. اشتبر 
ucc m‏ اك 
أشياء جمياة» a " 0 ted o"‏ الحضارة | ic SENT‏ 


أعرب موريس عن كراهيته للحضارة الحديثة في رواية طوباوية e‏ تحمل 0 
"أخبار لست من أي مكان". تبدأ الرواية عشهد بطل مُحبَط يسير في الطريق إلى 
ال ا P at cu Es Kol‏ 
a‏ الخطوات MR‏ بعد عودته m did‏ للنوم ورأى في حلمه "إنجلترا 
لمستقبلية" حيث تم إلغاء الملكية الخاصة. ولكن با أن لا أحد يتلك أي شيء في أي 
مكان'» ل تكن الرواية تتعلق عموماً بالاقتصاد أو السياسة» بل كانت ترتبط بأسلوب 
alt‏ إن الرواية مفعمة بالذكريات عن الأيام البئيسة للقرن التاسع عشرء عندما 
cel‏ الحاجة لتوفير أساليب رخيصة للإنتاج BE‏ أطياف le cef‏ في ذلك طبقة 
لأغنياء» على "العيش وسط المشاهد والأصوات والرواح التي reg Vas‏ = 
glad‏ بطبعه ... "» كالمياه السوداء والأرجوانية لكوكتاون على سبيل المثال. ينتقد 
موريس TIN‏ المنتجات ١‏ الرديعة ومنخفضة الجودة Ls‏ الانتاج. فاعترافه sid‏ 
والجهد المبذول à‏ صناعة «Y‏ 2 يحل دون اعتقاده Leh‏ بدون A‏ يقول: És"‏ 
الإنجاز الأكبر للقرن التاسع عشر في صنع آلات Car‏ بين SE"‏ الاختراع وحجم 
المهارة والصبر" لإنتاج OLS‏ لا حصر لها كجديل لنوبات عمل لا "WAS‏ وعندما 
يُصبح القن المنخفض لتلبية طلب الزبائن هو المقياس الوحيد A‏ فإن الجودة في 
المقابل ستختفي. 53 

كل هذه العناصرء سواء الآلات ومنتجاتباء مُقَدَّوْ لها أن تختفي في "إنجلترا الجديدة". 


استبدلت مباني e^» a‏ المدن الصناعية الكبرى بقرى ومنازل متفرقة» في حين 
اسشخدمت SU‏ الحضرية القديمة "للتصنيع فقطء ولم نخدم أي غرض سوى سوق 
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بعد الثورةء أو PE ٠"‏ يسميه موريسء مجر الناس المدن نحو 
ne‏ أخذوا يفككون بذية | الآلات ويدرسوها من أجل إعادة ias ds‏ القيام PS‏ 
بشكل يدوي. "بدأ شعور رفض المحياة الميكانيكية في التشكل منذ مرحلة قبل التغيير 
العظم. وأخذ ينتشر بدون وعي بين الناس الذين يمتلكون وقتا فارغا للتفكير في ^ 
je uad CYS az "ye ode‏ الطرعة OY oll olde‏ | 
اللسيطة» reed Mic pad bag‏ 
نهاية المطاف» تتغلب Aus‏ الأعمال اليدوية على الكد ae LN z‏ المدن 
والسكك الحديدية والمصانع» وتصبح إنجلترا شيهة inč? a‏ ,54 


يضع موريس الرأسمالية والآلات في جانب» SIEM,‏ والفن في جانب آخر. 34 
الفقر الجماعي بالنسبة له "نتيجة لنظام اتن BAC) Deel plc Si quill je‏ 
yoo‏ "بيدلا cp‏ العكس. يُعتبر موريس في هذا | الإطار Yee‏ جيدا d a‏ 
دن زاش نکن iat‏ كاهن لفن مثل aad‏ من cal‏ لکن إن 
موريس يقبل فكرة اعتبار quell‏ وعاظأء فهو يرفض $$$ اعتبا a‏ 
أرستقراطيين. Y‏ يؤمن موريس ولو S‏ من الوعي الأرستقراطي VES! J‏ 
تمجيده للحرف | ليدوية. شعر بالحاجة الملحة لربط نفسه بالجماهيرء الشيء الذي دفعه 
لأن يسخر من أولئك الذين يؤمنون بالأرستقراطية gaat Au‏ في روايته 
الطوباوية بضعة أسطر للحديث عن جموعة صغيرة من الأفراد غير المنطقيين (الأغنياء 
s‏ الذين يعتقدون أن بعد مرحلة الثورة» يمكن للآلات فتح الباب وتحرير 

^ الأشكال العليا للفنون» وكذلك‎ di bal من الدشرية... لمتابعة‎ 215 Pee 
التارية. أمر غريب» آلا ينبغي لهم أن يتجاهلوا ذلك الطموح بعد الوصول إلى‎ n 

اة الكاملة التي نعترف الآن على أنها أساس كل مقع بشري سعيد ؟".55 
اعثبر موريس BEG‏ في حديثه عن البيئة وانتقاده للتكنولوجيا. من ناحية أخرىء 
يُمثل رفضه لأسلوب الحياة البرجوازي ب بوههياً نموذجياً. od‏ بين الطرق Vd‏ 
ها رد فعل موريس على الرأسالية مثيرا للاهتام بالنسبة للمثقفين» سوا 
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ol gusty‏ لاء هو عدم فهمه لرغبة فرد ayy‏ ذو ذكاء متوسط في أن يصبح رجل 
أعال. فقد انتشر هذا التساؤل بين المثقفين على اختلاف أنواعهمء وشاع سوء الفهم 
هذا Lal‏ على الجانب الآخرء أي عند رجال الأعمال. كثُرتِ القصص عن رجال أعال 
غير متعاطفين أو متفهمين لميولات أبنائهم الفنية أو الأدبية بشكل كير في القرن التاسع 
العقل lly‏ ولن تعتبر أي مناقشة للهجات الأدبية خلال القرن التاسع عشر على 
> شاملة 0 t‏ 1 تحليل r‏ هذا m 0 au‏ أن هذا الكتاب يدور حول 
uu. | ai a Be po‏ التي no ci en‏ هذا. 


سوء الفهم المتبادل 


عُرف جون راسكن )1900-1819( بنقده للهندسات المعارية والفن gly‏ كان له 
تأثير كبير على أفكار Ub d‏ موريس للتكنولوجيا نابع من تبنيه لأفكار 
n‏ ورم هذا stl‏ إلا إن الكاتبين ل يكونا متشاببين. على عكس موريسء لم 

ل راسكن اهتاماً كيراً للعمل اليدوي. فلقد رأى أن العمل اليدوي أكثر مضيعة 
لوقت في كثير من الأحيان من العمل الفكري. fs‏ "عندما 1 تسخير كلا العملين 
بشكل جيد ومتساوء يكون | لعمل الفكري هو العمل النبيل» والعمل اليدوي هو 
الرديء". وبالتالي» يعتبر أكثر أرستقراطية في مقاربته من موريس 58 


il cff Sah) انرو فيه‎ la dat E Gling Le 
e لتجاري في القرن‎ L R SE 
ابرجوازية» أو بالأحرى‎ SS عشر. أصبح منظور‎ 
IT له. بطرقهم الختلفة» يحبر جميع الكتاب‎ SS لرأسمالية‎ 
د نعتبر الروائيين‎ doe قدا ونبو مل كر‎ pru i عدم فهمهم لمأهية‎ 
ae! UE V e a ل‎ e لتجاري بشكل واضم‎ | e£ والكتاب الذ الذين وصفوا‎ 
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فديكنز ومان وزولا وهاولز وجدسينج وأمثالهم اعتبروا من أعر وأدق الملاحظين. ON‏ 
تتأثر ملاحظاتهم بتحيزات أخلاقية apu‏ يصعب اكتشافها لأننا معتادون على الأدب 
ted ua Jb ES‏ برق de sat) el OSE‏ 


یری راسکن» مثل كثيرين coe‏ الحياة على أنها "لعب ولهو". وهو حريص على تحديد 
ad‏ لور caeca oae cali age Bah‏ 
لإرضاء أنفسنا بدون أي هدف محدد؛ والعمل هو شيء يتم القيام به e ay‏ القيام 
به وذو هدف محدد". قد يكون اللعب مفيداً وقد لا يكون. فهو شيء اختاري وغير 
إجباري» أي لا يتعين علينا القيام به. في هذ | الصددء يتبادر سؤال إلى الأذهان. هل 
رجل الأعال يلعب أو يعمل؟ إنه يلعب. "أول الألعاب الإنجليزية والتي هي كسب 
Lo] JU‏ لعبة شاملة. نطيح بيعضنا البعض في كثير من الأحيان أكثر ما نقوم به في 
um diet, e :‏ إا لعبة بدون هدف؛ ولا أحد من 
لشاركين dal ! d‏ يعرف السبب". (استعمل التوكد emphasis‏ 43 يظهر بوضوح 
عدم الفهم Y Ge NAT‏ 
9 ... يعرف السبب على الإطلاق ؟" من المؤكد أن راسكن نفسه لا يعرف السبب. 
وبقدر ما يمثل راسكن موقف زملائه المثقفين» فإن الأمر نفسه ينطبق علي 5. 


يعتقد راسكن وأمثاله أن رجل الأعال لابد gly‏ يكون جاهلاً باللعبة التي Leal‏ مثلهم: 
died ies dl‏ كير Ve‏ يريك أن ل aes lee‏ اله ل Ae yell‏ لاج 
الال ليصنع به شيئاً بل يحصل عليه فقط لأنه قادر على الحصول ade‏ إن لعب مثل 
هذه اللعبة بدون فائدة. Cob‏ تلعب مباراة بدون نهاية لأن اللعبة ستستر بغض النظر 
عن عدد المرات التي ستسجل فها. في نظر المثقفء لا يمكن لرجل الأعمال أن يفوز 
في هذه المباراة. وإن أراد cua‏ يجب أن ينسحب من اللعبة» أي يخرج من العمل 
سواء بمحض إرادته» أو مجبرا على ذلك بسبب بعض العوامل منها الإفلاس (هذا هو 
الفرق بين السيد غرادغريند أو سيلاس لافام» وتوماس بودنبروك).58 
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لا يعرف راسكن من أين ينطلق عند التفكير في هذا الكائن الغريب المسمى رجل 
Y She‏ يستطيع أن pat‏ وجوده في المخطيئة الأصلية المرتبطة بالدين» OY‏ راسكن 
TOT (ru‏ > يعرف أنه سيصبح مذناً lal‏ في حالة | تبع نفس المنطق. غير 
ae ovg‏ ل ا لال ما الذي ons‏ عن 
as‏ الأعال؟ لم يستطع راسكن ال مقف لأرستقرا Jo Y Sa be‏ وا a‏ 
كفي لتفسير هذا الاختلاف: الذكاء. oe‏ المثقفين أذكاء oly‏ البرجوازيين 
أعبياء» غير أنه استدرك قوله وأضاف انعد ام الأخلاق whl‏ الاختلاف All‏ بين 
الإثنين» لأن المثقفين» حسب s AP,‏ يلون إلى لعب دور الوعاظ. يقول: 
Dga"‏ يوجد دوماً عدد من الرجال الذين سيكون هدفهم الوحيد à‏ الحياة تكديس 
الثروة. بحم الضرورة» تكون هذه الطبقة من الرجال طبقة غير idae‏ وأدنى شأناً 
فكرياً. ولرما أكثر أو أقل دناءة. من المستحيل على رجل deo‏ أو مثقف أو شجاع أن 
يجعل من كسب الال الهدف الرئيسي لأفكاره... ". في الواقم» LY‏ كل مثقف 
الاختلافات بين المثقفين والبرجوازية إلى التفاوتات في K‏ لكن يتشاهون مع 
راسكن في عدم فهم لمراكة الثروة من قبل الأفراد أو حتى من قبل اقمع في بعض 
الأحيان» وتتغير الفوارق حسب تغير الحدة فقط.59 


شيطن راسكن التجارة وكشت Lam JU‏ فإذاكان العمل GU‏ من call‏ فالشيطان 

من ro‏ عُنه. Je er Q^‏ الله يُقصد به كل 1 جيدة بصورة CALLE‏ 

y un m NT ba عم ی‎ MNT 
غير المثقف" لا يشاطره الرأي:‎ 


... لقد وجدت نفسي غير قادر تماماً حتى الآن» من خلال أي تكرار a cd‏ 
ge‏ تار (0d gati al 28 avo‏ 

على Api‏ الجوهرية النهائية للشيء الذي تصنعه.... لكن rs in ١‏ 
ade Spei‏ الك المتوأدة عن مدرسة الاقتصاد الحديث التي تقول st‏ الأعال 
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التجارية Ulo‏ ما تكون مفيدة ... وأن البيع والشراء إيجابيين dem‏ بغض النظر عن Bal‏ 
او ا و بحيث يبدو من المستحيل تحقيق مكاسب بالسماع لأي 
استفسار يحترم ال لنتيجة الجوهرية لعملنا الحديث الشغوف1. 
Ria nae Perr‏ الخطابة» غير قادر على التواصل 
ع الشعب. قد قت اليو ين | ل a‏ 
لا يتجاوز سقف الإهانات والدعاية. ولهذاء يمكن تشبيه الحرب بين العقل والمال 
بالفوذج الأصلي للحرب | لباردة. 


أصبح عدم فهم بنية الحياة السائدة ف فى الرأسمالية نموذجياً بشكل متزايد عند المثقفين في 
لقرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. يُعتبر الأمر استثنائياً عند ill‏ 
SN‏ كا عند oes‏ اجهول. يقول کنیٹ ريكسروث في هذا السياق: "في 
U‏ سنة الماضيةء استطاع | الأدب "المتمرد' A ey Pu‏ أنتتعجت حضارتنا 
لصناعية والتجارية الحديثة نخبة رفضت باسقرار جميع القيم السائدة في الجتقع. فلم 
aus‏ ا du oS‏ 
Lye‏ قوة AL‏ الأدبية في الحرب بين العقل والمال62. 


سواء من خلال انتقاد الرأسمالي» أو الرأسمالية» أو خطايا الفردء أو عيوب الجقع 
التجاري» كانت فعالية الكاتب والفنان ملموسة في القرن التاسع عشر. لم يكن السجال 
بين ألجر وهاولز بالفعل عبارة عن منافسة. واشتبرت أسماء ديكنز وأمثاله» في oe‏ تم 
gles‏ معارضهم. أما deer‏ الرأسمالي» فأنتم تعرفون طبيعتها اليوم. هل LG‏ معرفة 
sue‏ الناخبين والسياسيين والثوريين الذين أثرت ale‏ هذه الأدبيات المعادية 
والرافضة للتجارة؟ لا. ولكن desa‏ لا يمكن تخيل كيفية بروز لا النازية ولا الشيوعية 
ولا دولة الرفاه الاجتاعية. لعب هدم الشخصية الرأسالية دوراً نمأ في صناعة 
أحداث gall‏ العشرين» على PU‏ من أنه من الصعب معرفة القة الصريحة لهذا 
الدور. 


| 
| 
| 
\ 
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ستكون الطرق التي سام بها المثقفون بشكل مباشر في صنع أو التأثير على الحركات 
السياسية المعادية للرأسمالية في القرن العشرين موضوع الفصول اللاحقة لهذا الكتاب. 
من الهم أن نضع في اعتبارناء مع ذلك أن هذا التقليد الأدبي ما زال ls‏ لحدود 
اليوم. فا كتب أحد النقاد: EG Y"‏ أن مرب معلمو الأدب الإنجليري من DASS‏ 

حيز زمني كير لنقد الحياة التي سيرغ تلامذتهم على عيشها في الهاية. يغرس معظم 
مؤلفو القرن العشرين» ولا سيا العظاء منهم ... موقف ازدراء للمواطنين العاديين 
لذن ھک e‏ 
jl‏ عدم deo (uen LR Je olo P" ne‏ 3 
لأحيان» الكتاب والفنانون البارزون في القرن BE!‏ والعشرين في اعتاد المواضيع 
المعادية للرأسالية كا فعل أسلافهم. يبدو ذلك واضحا عند إلقاء نظرة على Aes‏ 
لمتؤجين بالجوائز الأدبية خلال القرن العشرين. وكإشارة» لا يعني الحديث عن كفية 
خسارة الرأسالية للمعركة حول الشخصية أن هذه الأحداث gh‏ قد طرأت في 
«gall‏ بل هي سيرورة BS‏ تؤكد عدم وجود أي هدنة في الحرب الأدبية بين 
العقل والمال. 
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حواش‎ 
1. Jules Vallés, "The Dead," from Le Figaro, 1 Nov. 1861, cited in Seigel, 
Bohemian Paris, 200. 


2. Horatio Alger, Jr., Two Novels: Julius, or The Street Boy Out West. The 
Store Boy or The Fortunes of Ben Barclay (New York: Holt, Rinehart and 
Winston 1967), 46. 


3. Alger, Cast Upon the Breakers (New York: Doubleday, 1974) 79, 169. 


5 | العقل في مواجحمة JU‏ 


4. Alger, Cast Upon the Breakers, 159. 

5. Alger, Store Boy, 98. 

6. Alger, Store Boy, 68. 

7. Alger, Cast Upon the Breakers, 77, 184. 


8. William Dean Howells, The Rise of Silas Lapham (New York: Prentice 
Hall, 1974), 132, 153. 


9. Howells, The Rise of Silas Lapham, 208. 


10. William Dean Howells, A Traveler from Altruria (New York: Sagamore 
Press, 1957), 142, 146. 


11. Emile Zola, Pot-Bouille (Paris: Flammarion, 1979), 62, 135, 192, 287, 385, 
396, 439. 


12. Emile Zola, L'Argent (Paris: Gallimard, 1980), 85-6, 151. 
13. Zola, L'Argent, 188-89, 290-91 

14. Zola, L'Argent, 286 

15. Zola, L'Argent, 293, 497. 

16. André Wurmser, preface, in Zola, L'Argent, 7. 


17. Francois de la Rochefoucauld, Maxims, in The Oxford Book of Money 
(Oxford: Oxford University Press, 1996), 332 


18. Marx, The Communist Manifesto, in The Marx-Engels Reader, ed. 
Tucker, 338 


19. Charles Dickens, Hard Times (London: Penguin, 1995), 28-29. 
20. Dickens. Hard Times, 28-29, 31, 54-55. 

21. Dickens, Hard Times, 68. 

22. Dickens, Hard Times, 10, 61, 216, 284, 287-88 


23. Dickens, Hard Times, 21, 122, 296. 


كت خسرت الرأسمالية الصراع على الشخصية؟ | 186 


24. Thomas Mann, Buddenbrooks: The Decline of a Family, trans. John E. 
Woods (New York: Knopf, 1993),15. 


25. Mann, Buddenbrooks, 66, 104, 236. 
26. Mann, Buddenbrooks, 100, 193. 

27. Mann, Buddenbrooks, 254. 

28. Mann, Buddenbrooks, 298, 300, 339. 
29. Mann, Buddenbrooks, 415, 417. 


30. Gustave Flaubert, 14 August 1853, Correspondance, ed. Bernard Masson 
(Paris: Gallimard, 1975), 246. 


31. Flaubert, Correspondance, 17 August 1876, 680; 21 November 1877, 704. 


32. Flaubert, Correspondance, ed. Masson 16 January 1866, 81; 
Correspondance, vol. 4, January 1869— December 1875, ed. Jean Bruneau 
(Paris: Gallimard, 1998), to George Sand, 5 July 1869. 


33. Flaubert, Correspondance, ed. Masson, 30 April 1871, 587-88. 
34. Howells, Altruria, 188, 190. 


35. César Grafia, Modernity and Its Discontents: French Society and the 
French Man of Letters in the Nineteenth Century (New York: Harper, 1967), 
162, 169. 


"cad صيغ "البوههي" قبل‎ aa) .36 
Malcolm Cowley, “The Green-wich Village Idea,” On Bohemia, ed. Graña, 


132; Thomas Craven, “A Pustule on the Organism of Paris,” On Bohemia, 
ed. Graña, 330. 


37. Vigny, cited in Siegel, Bohemian Paris, 16; Mühsam and Goncourt, cited 
in Helmut Kreuzer, Die Boheme: Beitráge zu ihrer Beschreibung (Stuttgart: 
J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1968), 15. 


38. Henry Murger, Scénes de la vie de bohéme (Paris: Gallimard, 1988), 41, 
273. 


7 | العقل في مواجحمة JU‏ 


39. Murger, Scénes, 292-93 ; Charles Baudelaire, “Les Tentations, ou Eros, 
Plutus et la Gloire,” in Le Spleen de Paris (Paris: Librio, 2004), #21. 


40. George Gissing, The Private Papers of Henry Ryecroft, cited in Kreuzer, 
Die Boheme, 264, 285. 


41. George Gissing, New Grub Street (New York: Modern Library, 2002), 4, 
38. 


42. Gissing, New Grub Street, 5-6. 
43. Gissing, New Grub Street, 49, 51-3, 76, 124, 350. 


44. Oscar Wilde, “The Critic as Artist,” in Essays, ed. Hesketh Pearson 
(London: Methuen, 1950), 160, 161. 


45. Oscar Wilde, “The Soul of Man Under Socialism,” Essays, 234. 
46. Wilde, “The Soul of Man Under Socialism,” 230. 

47. Wilde, “The Soul of Man Under Socialism,” 227-28, 246. 

48. Wilde, “The Soul of Man Under Socialism,” 233, 241. 

49. Wilde, “The Soul of Man Under Socialism,” 240-41 

50. Wilde, “The Soul of Man Under Socialism,” 229, 238 

51. Wilde, “The Soul of Man Under Socialism,” 244-45. 


52. William Morris, “How I Became a Socialist (1894),” in Morris, News 
From No- where, ed. Stephen Arata (Peterborough, CA: Broadview Press, 
2003), 15. 


53. Morris, News From Nowhere, 139, 141. 
54. Morris, News From Nowhere, 116, 119, 217, 271-72. 


55. Morris, “Art and Socialism,” in News From Nowhere, 253; News From 


Nowhere, 218. 


56. John Ruskin, “Work,” in The Crown of Wild Olive (London: George 
Allen, 1905), 50. 


كيف خسرت الرأسمالية الصراع على الشخصية؟ | 188 


57. Ruskin, “Work,” 31-32. 

58. Ruskin, “Work,” 31-32. 

59. Ruskin, “Work,” 41. 

60. Ruskin, “Work,” 43-44, 58. 

61. Ruskin, “Introduction,” The Crown of Wild Olive, 11. 


62. Kenneth Rexroth, “San Francisco Letter,” 1957, cited in Kreuzer, Die 
Boheme, 278. 


ولكن كان هناك بودلير في بابل الذي كان يقرأ الكتابة على الحائط» وهو النبي دانيال. عندما أخبر AUN‏ 
"نبوخذ نصر" معنى ما كتبه الأصبع المتحرك, والذي يعني فناء ملكته. تنبا المثقفون في كثير من المرات 
بمصير الرأسمالية» بل تطلعوا إلى لعب دور النبي في بعض «YU‏ 


63. John Carey, The Listener, 1974. 


5 


البدائل الأكاديمية للرأسمالية 


مشروع بابل: بناء بدائل UA‏ 


Sal‏ أدب القرن التاسع عشر بشدة بالسمعة الأخلاقية dal‏ حيث أصبحت 
مصطلحات "الرأسمالية" و "الفرد ey‏ تكتسي صبغة فاسدة» أو على الأقلء 
يشار بها إلى الشر والنظام الاقتصادي E‏ غير الأخلاق. تحوّلت الآلات إلى وسائل 
EET NE‏ وعاملاً من عوامل m‏ ومثلت فضائل الطبقة الوسطى 
SES‏ آخر من أشكال النفاق. d‏ الروائيون والفنانون ممعتهم واستطاعوا Us‏ 
ذواتهم بتشويه صورة رجل الأعال. يرى الوعاظ الأخلاقيون في كل مقع نسبة من 
اللاأخلاقية. 33 المثقفون المعادون للرأسالية» أرجعوا خطايا الرأسالية إلى أخطاء 
n d‏ الاجتاعي والاقتصادي as ١‏ بدل. السلوكات الفردية أو yall‏ 
المتأصلة في الطبيعة البشرية. فكا رأينا في الفصول السابقة» ضور السيد سميث 
التاجر aal à‏ من الروايات الأدبية على أنه وحش وليس إنساناً. من منا paa‏ 
أن ييز الفرق Shee‏ وجيكت Ghai‏ ديكنز أو ai‏ الذي يثلونه بدون La]‏ 
لتحقيق غرض ما. أما استنتاجات الكتاب التى ble‏ الفصل الأخير فقد أبانت على 
أن الرأسمالية ليست مجرد نظام غير أخلاقي» بل هي نظام غير إنساني أيضاً (بيد أن 
الأعمال الأدبية Lob‏ ما أكدت وأشارت بشكل مباشر لهذه الانتقادات). فقد قدمت 
بشكل عابر وسطحي بعض المقتطفات من الصورة التي لم يكن الغرض lee‏ أن تكون 
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منبجية. Seb‏ قد Gs‏ الشخصيات بنهاية الرأسمالية» لكن Jet‏ تلك الافتراضات إلى 
أن تكون غامضةء وعادة ما يتم ذكرها في نباية ASN‏ 


بخصوص الهجمات المنهجة على CUI‏ وقبلها البدائل المقترحة» يجب أن ننقل 
تحليلنا من عام eh‏ إلى الحقل الأكاديي (على الرغم من أن النقد عادة ما يكون 
الأكثر شيوعاً هناك مقارنة بالبدائل). of‏ البدائل التي اقترحما منظرو السيسيولوجيا 
بسكن ماسر fe‏ اا ST ina oi agat, Sall‏ عل c let‏ 
i dn gäl abd, n e‏ حين oe que ii J‏ 
والمركات x eo ae 0 y mer‏ 
تأثبرها على الأفراد بتى محدوداً. pol eb‏ ديكنز بسمعة ميث أكثر من إضرا 
So Ji os ui IE‏ استثنائياً لأنه قدّم بديلاً للتاجر J dà qa‏ 0 
من أن ديكنز كان سببا في تبني جموعة من الأفراد SA‏ الثوري» فإن اسمه لم يكن 
مدرجاً على الراية col tl‏ بل اسم ماركس. 


ecl البدائل المطروحة للرأسمالية التي بناها المثقفون بعض أوجه التشابه.‎ bx 
3 وأكثر إنسانية.‎ das التجارة الفوضوي واللاإنساني بشيء أكثر‎ de يستبدلون‎ 
وغير مقيد بالمثقفين:‎ Ala حاجة الدشرية إلى الهياكل المرئية أمراً قدياً‎ 


Je ai اسما لقلا‎ ud dis EC UE PITT وَقَالُوا:‎ 
Jó; ers ZEN الذَْنِ‎ e Aya jid DI Ji الأَرْضٍ».‎ Baty 
ES Y gilts NE lias > quies Jes رواسا‎ ls Cad gi» e 
صان‎ iili شتع‎ Y حئى‎ pelad SA ds نل‎ da a RR RUNE 
à «Aa o فَكَقُوا عَنْ‎ NS K aes je من هتاك‎ odi BÀ ups 

MESUN SON. dE St) BY «تابل»‎ WI og 
9-4 :11 سفر التكوين‎ 
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تعتلي المثقفون» نتيجة هويتهم ووضعهم DINI EI SY‏ الأبراج ذات 
القمم في السماءء من أجل القيام بعمليتي الهدم والبناء. فباعتبارهم أعضاء نخبة تعيش 
في اغتراب دائم» يبحث البعض منهم عن طريقة للخروج من اغتراهم» حتى لو لم 
يكونوا راضين لفترة طويلة عن أي بناء. كأرستقراطية ly‏ يبحث المثقفون عن بنية 
تضمن لحم مكاناً فارغاً (لا إشكال فما إذا كان منبراً يتيح لهم الانتقاد). في الواقم» تثير 
الفوضى والتدمير الخلاق للرأسمالية الخوف والكراهية بين صفوف المثقفين أكثر من 
بقية أفراد oF‏ > وذلك رغم تحريضهم المسقر ضدها. يحاولون في كل مرة عزل فوضى 
الرأسمالية وا حتواء مادية أنصارها من خلال السعي نحو بناء المدينة الفاضلة. 


odd Led eu E على عكس الشعب البابلي»‎ 

يطمحون CY‏ الأمر إلى تدخل إلهي لهدم | لابراج العاجية. رما يكون هذ 
سوا gei‏ السو رن حل عر رود لبي الأخرى. pou‏ 

يتشارك المثقفون مع شعب بابل ل و ار E‏ 
لحا على عصر مربي les qE ta‏ من Je Sic"‏ وجه 
"ue UE‏ اغتراب وقلق» By‏ تنافس جامح. إن هذه الرغبة الإنسانية مرتبطة 
بالدين بشكل دائم» وتعتبر أقوى وسيلة بشرية لمنح معنى Al‏ باعتبارهم رجال دين 
coge‏ تولى المثقفون dad‏ منح معنى للحياة. sai‏ البسيط» شير جملة Gg‏ 
aah‏ بالسَمَاء" إلى أحد adl‏ ذات الهرم المتدرج الشائعة في بابل القديمة. وباستعال 
التفسير الخاص بالمغقف» فبناية المثقف الأكاديي هي الخطاب النقدي الدقيق الذي 
يحل de‏ الطوب الطيني الثابت. لكن في الحقيقة» يبدو أن طبقة المثقفين تسعى أيضاً 
oli!‏ معبد يشبه اليكل لمك irasci RU‏ كرو هن Sl‏ سواء 
JU‏ تقس DUM d: pla Jis‏ ا 
all la‏ يدقون. إل بار ane‏ لتك Ji legs els‏ برا 
الواقع» «d‏ يسعون إلى بناء اشة م هديا للب بتارب دور "الشعب لشعب البابلي" 
ودور "الرب all‏ حيث بهدفون إلى إقامة هياكل جديدة وطرد المرابين من 
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معبده.! عتبر "اليد الخفية" لآدم ميث بثابة استعارة لنظام اجتاعي اقتصادي يعمل 
بشكل سلس بدون نوايا حسنة أو تخطيط عقلاني. لا أسس أخلاقية أو مؤسسية له 
بخلاف السوق الذي حل محل المعبد. لكن حسب زاوية رؤية المثقفين» لا يعمل 
السوق بشكل سلس» ولن JE‏ ساحة السوق محل المعبد 


لاحظ جورج أورويل تشكل شعور اشتياق عند المثقفين إلى بابل المتلاشية: "أعتقد 
أن الرغبة المفرطة في النظام تحرك غالبية الاشترآكمين. لا يخدم الوضع SEN‏ مصلحتهم 
ليس لأنه يسبب البؤس.... ولكن لأنه غير منظّم". بدأت خيبة أمل المثقفين من الواقع 
غير المنظم قبل زمن أورويل. فقد سبق وأن وصنها توكفيل في القرن ob gue pe‏ 
d 33"‏ ا حقيقي » شرع cle à‏ مدينة سماوية للفلاسفة تضم uu‏ خياليا at‏ 
بالبساطة والتفسيق والتوحيد والإنصاف والتوافق مع العقل". gas‏ المثقفون يدأ 
مرثية» ويفضلون أن تكون موحمة بعقلانية. Wey‏ ما يتخذ البرج الجديد شكل qi‏ 
أو شكل مدينة مبنية على تل. Duc‏ مشروع بابل للمثقفين إلى بناء do gf‏ في 
عالم ISG‏ وتشتت بسبب الرأسمالية لا بسبب 2AN‏ 


عادة ما eas‏ بدائل الرأسمالية Aeg‏ من طرف منظري القرن التاسع عشر 
الاجتاعيين مسألة الماعة المشتركة community‏ كديل AJ‏ ورم هذا 
tà‏ على الشكل cit‏ عد ليل من gie‏ لقن اسع عشر de‏ 
الجاعة المشتركة» حيث انصب اهتاتهم أكثر على الأفراد الذين تمكنوا من بناء بابل. 
هدفت بدائلهم إلى تشجيع كل الأفراد aie‏ ل | الإنجاز. لقد أكدوا 
على ضرورة دع فئة معينة "أفضل" من فرادء بدل "فئة معينة" أفضل من dg‏ 
جد ذا 85 o disi‏ حدوث تداخل كير بين الإثنين. 


يمكن تصنيف ماركس وتوينز وفيبلين في الطبقة التي حاربت الرأسمالية Fen‏ الجماعة 
err iho o Ss‏ بالطبقة i ١‏ 
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وبالكاد شملت أفكار هؤلاء الستة جل أصناف النظرية المعادية للرأسمالية d nn‏ 
el‏ التاسع عشر أو ما بعده. لكن eg de ee?‏ وبدائلهم المقترحة» سلطت 
ضوءاً lek‏ على الطرق التي خيضت بها الحرب بين العقل JU‏ وتأثيرها الكبير. 


ثفن بين جميع المثقفين المعاصرين الذين انتقدوا الرأسمالية بشكل منبجي واقترحوا بد بديلاً 
S En‏ ماركس HW‏ شهرة pe‏ 


بالنسبة لكتاب يصدر في أوائل القرن الحادي والعشرين Ces‏ عورم العقل 

والمال» من الواضم أن يتقمص كل من ماركس والماركسية o‏ محورياً La‏ لكن 
بالعودة للبيان الشيوعى الصادر في سنة 1848ء كان من الصعب ملاحظة ذلك. 
انقى ماركس آنذاك مجموعة كيرة من a asa SN‏ أمثاله. ووجب التذكير أن 
اختراع كلمتي "اشتراكمة" و "اشتراكي" لم يتم إلا عصرنا الراهن (استُخدما لأول مرة في 
ثلاثينيات القرن التاسع عشرء أي في P‏ شهر العسل بين العقل والمال). أصبح 
ماركس في ستينيات — ينيات القرن التاسع عشر 8j‏ ن الحركة ALY‏ وظل 
كناك حتق وقله iQ‏ 1883 ولكن بحلول سنة 1900ء لم تبق الاشتراكة الغربية 
ثورية إلى حد كيرء وبدأت أفكار ماركس تفقد نفوذها. ومنه» لم يكن أحد ليظن أن 
هذه الأفكار ستكتسي أهمية في القرن عشرين. 


فلولا الحرب العالمية الآ الأول وقبلها الثورة البلشفية في روسيا يا التي أنشأت حكومة من 
الماركسيين المزعومين» MN SE‏ 
ورم ذلك الزخم» شي الماركسيون المزعومون حتى أعيد edle]‏ ننيجة أحداث من 

ed ل‎ o وات‎ J OAD (uS sta 
بين العقل لعقل والمال» قد يعود ماركس مرة أخرى ليسطع بريقه من جديد بعد‎ ied 
السوفيتي.‎ MEW إليها اهيار‎ ands التي‎ 4 olol 
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dps sf pat dice id gi d BUY «Ql dg rid coa a Gy 
معنى بداخل فوضى التجربة"؟ إن ما مكن من ضمان اسغرارية تأثير‎ ole) على‎ 
وبالتاكد‎ care غير متعلق بتألقه ولا تألق العديد من الشخصيات الأقل أهمية‎ T 
ليست أصالته. فلقد اعترف بنفسه باستعارته لبعض أفكاره المركزية. أما بالنسبة‎ 
لنظرياته العلمية حول الاقتصادء فقد وصفه أحد اقتصاديي القرن العشرين شبه‎ 
كان‎ ve من الدرجة الثانية".‎ (neo-Ricardian) المنسي اليوم على أنه "نيو-ريكاردي‎ 
جاننت‎ sald أن حول الفرد إلى فرد خالد.‎ EC فلا شيء‎ cA s وراء‎ " all 

تنيؤات ماركس التاريخية أيضاً الصواب بشكل كلي تقریباً کا أشار ss Sle‏ 3 


ورت كل هذه colle!‏ لا مکن حصر تأثير ماركس في أنه og‏ خطأ فادح. توجد 
أسباب قوية لإعادة إحياء ماركس بشكل دوري. فهو يروق للمثقفين من AR‏ لأنه 
ال e‏ وما لمسبقةء ويقدم من AES‏ ثانية خدمة 
بع. هو تجسيد حي itd)‏ الموصوف في الفصول السابقة. يتردد صدى Ael‏ 
JE addas‏ الحظورات الثلاث من التقاليد الفكرية الغربية. وتحوي أعاله | العديد 
من الأفكار المتعلقة بفترة * شيو لهل اها ذو لاس تقوم alle!‏ بمحاكاة المنحنيات 
acd o A pow a‏ نب الختلفة لهوية ikl‏ 
الاجتاعية والنفسية الموصوفة في الفصل الأول. 


تصدق كل هذه التفصيلات على نظريات ماركس. ويبدو الأمر واضم أيضاً في أسلوب 
t‏ وحياته. باعتباره des‏ دين مزیف» كتب ماركس بقلم مغمور بالغضبء وينبرة 
حانقة أخلاقياً. ليس من قبيل الصدفة مقارنة ماركس بني العهد القديم. فبصفته 
أرستقراطياً زائفاً هذه المرة» لم يكن ازدرائه SW‏ نظرياً فقطء بل احتقره كما فعل 
ss‏ سكت رجه جر راي ee‏ تقراطية) هذه القصة: "منحتهم والدة 
جيي بعض cepe‏ ا أخذوا الملل ووضعوه في خزانة لنقله معهم. 
رافقتهم الخزنة أثناء رحلتهم وانتقلوا بها بين فنادق مختلفة. وعندما كان يزورهم أحد 
الحتاجين» كانوا يتركون الخزنة مفتوحة على الطاولة في غرفتهم ليأخذ ما يشاء منها. 
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وسرعان ما أصبحت فارغة".4 رفض ماركس طوال حياته» نتيجة دوافع أرستقراطيةء 
تولي أي نوع من po‏ العادية أو العش في حدود إمكانياته» وهو ما يعني أنه كان 
يعيش بشكل أرستقراطي إلى حد كير عن طريق الهبات أو الميراث أو الإعانة من 
nu er EE‏ إنجاز. eS‏ كان أسلوب حياة ماركس يتلاءم مع 
راوية "مشاهد من الحياة البوهجية" لهنري مورجير. وفي السياق ذاته» كتب جاسوس 
بروسي تقريراً يصف فيه أسلوب the‏ ماركس في لندن حيث جاء فيه: 


يعيش حياة AGE‏ حقيقية. Lob‏ ما يغسل ملابسه أو يعتني بها أو يغيرها. وغالباً ما يكون 
في حالة سكر. فرت خموله وكسله sill‏ يصل لأيام متتالية» إلا أنه يعمل ليل نهار بقدرة 
لا SS‏ عندما يصبح ملزماً بتأدية عمل وجب عليه القيام به. al‏ أوقات نوم واستيقاظ 
غير منتظمة. غالبا ما ge‏ مستيقظا طوال lll‏ ثم يستلقي وهو يرتدي ملابسه على 
الأريكة في منتصف اهار Go play‏ المساء. يغط في النوم bale‏ غير مبال لا يجري 
حوله.5 
من AES‏ ثانية» جسد ماركس أحدث أشكال الحياة الفكرية. تحصل على دكتوراه فى 
الفلسفة من جامعة يناء وسبق وأن دَرَسَ في الجامعة التعلهية AWN‏ المشهورة في 
b‏ 


لم تكن هذه السهات في حد ذاتها كافية Jab‏ ماركس شخصية رائدة في الفكر الغربي 
السياسي طوال قرن من الزمن. في الغالب» كانت هذه الصفات ستجعاه nds‏ بشعبية 
عند بضعة gute‏ لا غير. فلماذا كان yom‏ ا جداً لهذه الدرجة ؟ 


كان ماركس أعظم las‏ أفكار في العصر الحديث. هذا ما جعل الخليط جذاباً للغاية 
لحدود اليوم. تعتبر القدرة على تبسيط المعقد سمة من سات العبقرية» وتعتبر Lal‏ 
سمة دينية. تتجلى og‏ رجال الدين في تفسير المعنى obe d‏ رجال 
الدين العلانيين في تفسير العال. منحت قدرة ماركس على التبسيط الزائد على 
مستويات عدة من خلال تقديم galis‏ يسهل فهمها من قبل dally cial‏ نارين 
على حد سواءء قوة هائلة لهجاته على الرأسمالية.6 
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gly‏ ماركس والماركسية مين keb AWW‏ يتطلبان دراسة مطولة. سوف y‏ على 
ثلاثة جوانب معينة من فكر ماركس: رؤيته للرأسمالية» نظريته عن الثورة» وتصوره 
Gui‏ بعد الثورة. سنبداً بفحص موقف ماركس تجاه المال (العنصر أساسي للرأسمالية 
والأقل أهمية عند ماركس). 


"امال هو إله إسرائيل الغيورء الذي يرفض أن يقف إله آخر في وجحمه. JU le‏ من 
pe 0 t^ id‏ الأخرى ويحولها إلى SW dale‏ جوهر عمل الإنسان Ay,‏ 
رغ أنه مغترب عنه. ومع ذلك pun P‏ الإنسان ويعبده à‏ نفس الوقت"”7. كره 
Hl‏ الال بحاسة دينية لأنه يعتبره قد دمر الآلهة على اختلافها وجعل الناس عبدة 
للشياطين. لقد دمر AA ET‏ 
بساطةء حول JU‏ الحقيقة إلى أكاذيب» والأسود إلى أبيض: 


النقود هي القلب العام للفرديات الذي Vis‏ إلى ضدهاء ويضيف صفات متناقضة إلى 

صفاتها. وعندئذ تظهر النقود باعتبارها قوة القلب هذه سواء ضد الفرد أو ضد روابط 

subi إل‎ gne metu d donee الى‎ E d 

er‏ لحقد إلى حب» والفضيلة إلى رذيلة» والرذيلة إلى فضيلةء والخادم إلى سيدء 
ci‏ < والبلادة إلى ذكاء > والذكاء إلى بلادة.8 


n"‏ لهال أن يحقق أي هدف. ورغ هذه القدرة التي يمتلكهاء يظل وهأ وسراباً فقط. 
يحصل JU‏ على هذه القوة LY‏ منحه إياها. نحن نقوم ببعض الأمور قصد كسب المزيد 
من الال لا لتلبية احتياجاتنا. يجعلنا JU‏ نعتقد أن احتياجاتنا أقل أهمية من رصيدنا 
المصرفي. كلما قلت الأموال التي تنفقها على احتياجاتكء زاد ما تمتلكه. اخثرع JU‏ 
لتسهيل تلبية الرغبات» ولكنه أصبح سبباً في عدم إشباعها. “كما قل ماكلك 
ومشربك» وحاجتك للقراءة... كلا CSE‏ من الادخارء وكا زاد حم رأس الال 
الخاص بك. فكلا conim, Cake‏ من درجة Hebel‏ بحياتكء US‏ زاد مقدار 
[الأموال] لديك ... ". هذا ما ساه أرسطو بجمع الال أو تكديس الثروة 
«chrematistic‏ أي duin‏ وراء JU‏ في حد ذاته (أنظر الفصل 2( لاذا e‏ 
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بعض المنتوجات ؟ ليس GS‏ بحاجة لهاء ولكن من أجل الحصول de‏ المزيد من الما 
عندما يصبح هذا السبب مفسراً إدوافعنا الإنتاجية أو الشرائية أو التسويقية» نصبح 
عبيدا للسوق”. 


عندما يُنتج الأفراد سلعاً فقط من أجل كسب الالء تحدث عملية يطلق علا ماركس 
e.‏ "تأليه السلعة "fetishes‏ (يتحدث مارک عن المعنى الأنثروبولوجي بعيدا عن 
المعنى الجنسي المراد به "الولع الغريزي بالأرجل ("fetishe‏ لأا تشبه الأغراض 
السحرية. فهي إبداعات بشرية يمنحها الناس الحياة والقوة. يُعنِي ب"تأليه السلع" قيام 
الأفراد بصنع حقائب ادم يحون ذا بيك عنيدا .Gucci gis SU‏ فقبل 
تحويل الماركات التجارية لأوثان والأفراد لعبيدء كانوا قد قاموا ب: بنفس الأمر مع JU‏ (بل 
وأكثر عن طريق (ad‏ 


وبسيب الالء jc‏ النظام الاقتصادي والأفراد الذين AEF‏ عن x‏ 
وحمة نظر ماركس. يعد الال أكثر عامل ae‏ البشر من الإنسانية. ازع i‏ التجا 

في الأصل | Jes le Li ia‏ يكون تحت السيطرة a Se) hal‏ 
en aat 4 Oa‏ رد البائلية i s T‏ 
de‏ مشروع بناء برج للوصول إلى الجنة. وعلى النقيض من ذلك» RN‏ 
السوق» بل هو من يتحكم بنا. i cs‏ لتجار» أصبح انجتمع عبد 
للسوق ودمّر المال | d‏ ولهذاء رى ماركس أن الحاجة إلى الثورة ضرورية ik)‏ 
التجارة إلى مكاتتها الثانوية.11 


Lal Sh الأمن‎ ges, Lol folla JUI Silo Aiii قاط‎ Gur} ue 
من الهودية إلى‎ V3 ماركس بين المال والهود. ولد ماركس لأبوين‎ ac الذني‎ 
وقد ربط منذ صغره بين البهود والمال. يقول:‎ (Sub المسيحية (تم تعميده عندما كان‎ 
"ما هي العبادة الدنيوية للهودي؟ المساومة. من هو ربه الدنيوي؟ المال". من وحمة‎ 


E‏ استولى العالم المسيحي على هذه "العبادة الهودية" وعممهاء ولكن إذا 
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أصبحت المسيحية ناقلة لهذا المرض الهودي» فإن الهود لن يتوانوا في مساعدتها في 
تأدية هذه المهمة: "نحن نرى في G$ luus. Adsl‏ معاديا ue‏ ف الوقت 00 
ساعد الهود باس في تطوره l‏ خاصة في جوانبه الضارة» حتى بلغ الآن 
ذروته...". ولكونهم أكثر الناس تكريساً ee‏ من أجل جني المال» من الطبيعي y‏ 
يمتلك Soil‏ دولة أو last‏ اا لان الملل a‏ متضادان بطبعه|12. 


قام مثقفون آخرون معادون لرأسمالية بصنع نفس الرابط بين الهود JU,‏ مشابه 
للرابط الذي صنعه ماركس. في الحقيقة» لم يقم لا ماركس» ea‏ ل سي 
cedat)‏ سيط Mae‏ الأصل. لم يكن مقال ماركس "حول "i‏ 
اليوقية” أشهر sgl uad, allel‏ هنا Silo)‏ ماركين j‏ الماركسيين معاداة الساميةء 
بل إظهار كيف يكن لعاداة السامية أن alay‏ الأفكار المعادية للرأسماليةء 
وتصبح We‏ في صراع لعقل My‏ فن GUI M gosh ee ce‏ 
أوغست cu‏ أحد مراسلي o correspondent‏ "معادا A‏ اشتراكةٌ 
الحقى". لكن على ما يبدوء أساء بيبلء الذي كتب قبل ظهور النازية» فهم مغزى 
ملاحظته. كان يعتقد أن الحلقة المهمة في المسألة Jee‏ في اعتبار أن المعادين للسامية 
حمقى. لكن ما كان بهم dim‏ بعد فوات الأوان» اعتبار أن معاداة السامية يمكن أن 
تکون ey Ss‏ أصبحت معاداة الرأسمالية في نفس الوقت معاداة 
للسامية من قبل المثقفين المقى. ألقى ماركس باللوم على المودية Lease‏ المسيحية 
لنشر إنجيل الثروة. وأكن eu‏ كان كاهن من العصور الوسطى يدعو أتباعه إلى 
التخلي عن عبادة JUI‏ والغودة إلى le» cal sake‏ ماركن Pos‏ لى des‏ عن 
العبادة سواء كانت لله أو JUI‏ باعتبارهها أوهاماًء ووضع الثورة كخيار بديل. علاوة 
على ذلكء ond‏ ماركس "النبي". أو ماركس العالم» سبب due ig! de‏ وكفية 
حدوثهاء ومن سيصنعها. «al Se‏ إنه في الحقيقة et,‏ بدیلاً لكل شيء. 


d Mes‏ ا uia aun‏ ت الرأسمالية. ما هيز 
ماركس عن معظم ال لمثقفين المعادين للرأسالية» سواء قبله أو بعده» pesce‏ 
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Midi ديه عا‎ tee pA aep Acte a 
نظره مشابهة لعلامة القديس‎ AP, الذي لم يسبق له مثيل من قبل. تعتبر‎ 
عندما تحدث عن أكل آدم وحواء‎ "felix culpa أوغسطينوس "السقوط المبارك‎ 
من الجنةء جاء المسيح ليخلصنا. بنفس‎ leet LA, A للتفاحة وطرده) من‎ 
الثورة وتخلصنا. . في الواقع»‎ SE المنطق» ولأن الرأسمالية أحدثت ثورة في العام سوف‎ 
للحجج المؤيدة للتجارة في القرن الثامن عشر.‎ SAI عبقرية ماركس في قبوله‎ JE 
عن مرحلة شهر العسل‎ UI (وهو مفهوم غريب عن أرسطو)‎ qol يؤمن بالتقدم‎ 
الرأسالية الطريق للمستقبل.‎ aged بين العقل والمال. ممن خلال خلق الوفرة المادية»‎ 
هكذ‎ MRIS "ستحصل على فطيرة/مكافأة الساء عندما تموت. وداعأء وداعأء إنها‎ 
the International Workers of the Wl جموعة "العال الدوليين في‎ Cis 
خر القرن التاسع عشر. كانوا يرفضون فكرة‎ 0 ١ الأناركة‎ ١ عن‎ "World 
الدعاة المسيحين القائلة إن البسطاء سيرثون الأرض بعد موتهم. لكن ماركس أقر بذلك‎ 
فل اه ع‎ D رغم أنه قلب 8 ل مد‎ Ste 
انطلاق للوصول إلى‎ daa UU الثورة. يرى ماركس‎ Maias e صنعتها‎ 
الجنة. وبسبب الال الذي خلقناه» والملكية الخاصةء والحركات البخارية» وبقايا "القوى‎ 
الإنتاجية التي لا تنضب للصناعة الحديثة", يمكننا الآ لآن إقامة مقع لائق13.‎ 


وفي مقابل ذلك» يرفض ماركس MAD‏ لأسباب أخلاقية واقتصادية. على الرغ 
من أنه من المستحيل على أي قارئ أن يتجاهل النبرة الأخلاقية لحجة ماركس» إلا أن 
ماركس نقسه» أو على الأقل في مرحاة ما بعد ماركس» قى دام تقديه لحجج أخلاقية. 
کان Alis‏ عام co»‏ قوانين التارج باستخدام خطاب نقدي دقيق› و يكن رجل دين 
يطالب بالعدالة. فكل ما حدث شل في أن العدالة فرضتها قوانين (gor, a sel‏ 
في شكل الثورة البروليتارية الحقية. كانت هذه ahed lie abe ee‏ بالطبع. 
لو تنبأت قوانين التارج لماركس بالاضطهاد الدا لكان عدد الماركسيين SUS‏ جداً. 
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يعتبر ماركس أن s‏ حاجة للثورة. ويدرك أن الثورة قادمة لأن النظام 
الاقتصادي Sei‏ بجعلها AS‏ في gem Als)‏ الوضع الاقتصادي lose‏ لنتيجة 
كل شىء بالنسبة باركس سواء كانت السياسة؛ أو الدينء أو الأنكار» أو الفن» فكل 
ذلك يعود إلى الطريقة التي يتم بها هيكلة sc‏ لن تختفي الرأسمالية بسبب 
لاإنسانتهاء بل لعواقما الاقتصادية الوخمة على المدى الطويل. في اية «ll‏ 
سيؤدي indi‏ معدلات gl ١‏ بسبب بسبب المنافسة المتزايدة إلى استحالة اسقرار الإنتاج 
utut Te‏ ا ف تنا "nm NN‏ الاما أو اموت جوع وا ال 
ud‏ ر على أنه حقى اا فهو يرى أن الحقائق الاقتصادية تحدد في 
ا اجو كل kel dead‏ والسياسية dora ASG gory‏ الاقتصاد 
الرأسمالي» بشكل لا مفر منه» ثورة تدمره. 


قبل المرور للحديث عن نظرية ماركس عن الثورة والثواره سنتطرق أولاً لكيفية 
استجابة المثقفين لأساسها الاقتصادي. لطالا تسببت AM‏ الاقتصادية في عدم 
cls)‏ العديد من المثقفين» لكن في نفس الوقت ثوفر لهم الطمأنينة النفسية. بكلمات 
يعرفون أنه بمساعدة نظريات ماركس Arle‏ بمكنهم إثبات صواب أفكارهم من 
الناحية الأخلاقية من de‏ وانتصارهم في الأخير من Re‏ ثانية. أثبت فكر ماركس 
الاقتصادي أن الرأسمالية لا تتستطيع المقاومة imm‏ فلكون أنه لم يقدم دليلاً حياً 

Ji لم يكن موقفه يستحق التكرار. لكنه تمتع رغ ذلك بنفوذ في وقتهاء ولا‎ als 


"تننج البرجوازية» بشكل غير مباشرء حفاري قبورها. يعتبر سقوطها وا 

البروليتازيا أمزان حقيان ٠‏ لا Sle SG Lin‏ الاقتصاذي T cad 89b‏ 
من سيقوم cle‏ وضد من. Sx‏ ماركس في zll‏ جانب الصراع الطبقي بين جموعات 
المصاط الاقتصادية امختلفة. فالصراع في dul‏ الحديث بالنسبة GH‏ يتجسد بين 
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البرجوازية والبروليتاريا. Geel quali,‏ البورجوازيين في خانة الأوغادء ويضع في 
صنف الأبطال SE‏ من الثوار البروليتاريين وعمال Salal‏ 


ما بعد مرحاة ماركس» أصبحت البروليتارية بطلة بالنسبة للكثير من النظريات المعادية 
aad ut Ael‏ المي coll ai BA‏ جلو محل القدم. في 
t‏ ام pm‏ ا 
D fc ur CR jue‏ 
بدافع الضرورة. ومن ASE AE‏ لا يمكن أن يشكل البروليتاريا ولا اهود أمة من وحمة 
نظر ماركس. وكا فعل الههودء ستستولي البروليتاريا على العالم. موقع البروليتاريا 
iid‏ لوجر م لأسي One gel Lab‏ لنت Leo‏ 
يظهر في أن البروليتاريا تغيّر الأشياء إلى الأفضل بدلاً من ذشر الداء التجاري. aad‏ 
البروليتاريا على أنها طبقة dle‏ وسوف يجبر كل فرد lose aum‏ كان أم لاء على 
ll (la‏ عن طريق الرأسمالية في ale‏ المطاف. هم حملة لرسالة عالمية جديدة تبر 
ob‏ الثورة قادمة. 


يبدو تصنيف ماركس للبروليتاريا في خانة الأبطال أقل حتمية من تصنيفه للبرجوازية 
كشر. في بعض كتاباته الأولى» أثنى بالدور البطولي للصحافة» مشيداً بعملهم BE‏ 
في نقل المصطلحات 0 إلى عمال المصانع. يبدو الوصف الأول للبروليتاريا وكأنه 
Cae,‏ للمتقفيق: SGM‏ ف الفصل الأول: "يحب تشكيل lo‏ لها AS ot Joyas‏ 
nes‏ يو [المثقفون!]» طبقة Se due‏ جميع الطبقات ]6 
ورد سابقا]» وهي جزء من qi‏ لها ele oY mn‏ [أقل صدقاء لكن 
المثقفين يرون العكس]ء والتي لا طالب بتعويض معين لأن الخطأ الذي ارتكب في 
حقها ليس خاصاًء بل Ble‏ [ادعاء أخلاقي موذجي للمغقف]". في هذه ALN‏ لا يعتبر 
ماركس سوى واحد من العديد من المثقفين» البوههيين والأكاديميين على حد سواءء 
الذين ينقلون سات المثقفين وهموحم إلى البروليتارياء Ju Shy‏ إيجاد cr‏ 
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لعزلتهم. تعززت الحاجة عند مارکس التغلب على العزلة بالانضام إلى طبقة الشعب 
بسبب وضعيته باعتباره بهوديا جينيا ومنفيا سياسيا.16 


من المؤكد أن بروليتاريا القرن التاسع عشر امتلكت عدة أسباب لكي تكون تعيسةء 
أي i à‏ الذي كانت فيه الرأسمالية ترفع عدد عمال المصانع كل سنة. وهكذاء كان 
للثورة الحتقية المزيد من الثوار as‏ حولها للقيام بالثورات. إن الاقتصاد هو all‏ 
فوفقاً o of‏ الطريق إلى جنة العال في رؤوسهم كما في أيديهم. لكي L‏ 
الثورة» وجب اتحاد Stal‏ سيجمعهم الكفاح من أجل رواتب أفضلء لكن هذا لا 
يكفي. يجب على Stell‏ النضال من أجل زيادة الأجورء لكن يجب ede‏ فهمها على 
Ld‏ خطوة نحو الثورة» وليست غاية في حد ذاتها. إا مسألة وعي وليست حقيقة 
ماديةء زيادة الراتب هي نفسها في كلتا الالتين. يعتبر ماركس Lr‏ اقتصادياً 
Tr determinist)‏ > غير أن ذلك لا ينزع عنه صفة المثقف. فلي تقوم 
البروليتاريا بثورتماء de‏ أن تدرك ضرورتهاء Lely‏ وحدها القادرة على صنعها. وفي 
هذا السياق» ستوفر الرأسمالية الظروف اللازمة کي تدرك البروليتاريا دورها 
الثوري» لكن يظل الوعي مرتبطاً بصناعة الأفرادء لأته لم يعد شيا تلقائياً. فإذا كنت 
لا تريد قيام الثورة» فلن تحدث. في غضون AIS‏ تعتبر نصيحة ماركس السياسيةء 
مثل نصيحة أي أستاذ جامعي » مفيدة لزيادة الوعي بدل رفع الحواجز 17 


من جحمة ثانية» يمكن اعتبار ماركس على أنه Lely‏ بروتستاتتي. في الواقع» يعادل 
الوعى الطبقى الثوري عند ماركس الإمان في المسيحية. إن عقيدة ماركس مكافئة 
Rag‏ لوق عن ga A El‏ عن ريق ances e‏ أن 24 51 Sis‏ 
من لوثر. لا يعتقد "لوثر" أن etl‏ سيصل لدرجة الإيمان» وأن اجميع سيتم إنقاذه. أما 
ماركس» pad‏ أنه على المدى الطويل ستدرك البروليتاريا حقيقة وضعهاء وبعد ذلك» 


ستندلع الثورة» et eas‏ الجنة. 


203 | العقل في مواجحمة JUI‏ 


بالتالي» os‏ يلعب دور go‏ الوعي لدى البروليتاريا؟ ومن سيقود الثوار؟ يُشكل 
لتنظير اللينيني حول "حزب الطليعة" وخلق الشيوعية by‏ على هذا السؤال (انظر 
0 السادس). cost‏ الإجابات ١‏ الأخرى إلى ظهور الأناركة» مروراً بالنقابية» وصولاً 

لى السريالية. من منظور هذا SN‏ تعتبر الإجابة على السؤال P,‏ أو يجب 
j‏ تكون كذلك. يجب على المثقفين لعب دور حراس pe?‏ البروليتاريا ازج 
الاستعارات اليونانية والمسيحية بطريقة مناسبة حسب طرح ماركس. في الواقع» a3‏ 
كان رده أكثر تعقيداً وأقل وضوحا. يدعي في أعاله المبكرة لعبه لدور إرشادي لنفسه 
ولغيره من المثقفين البساريين. "في [الإصلاح]ء نشأت الثورة في عقل الراهب» واليوم 
bey Sho. Gyula Jie‏ اراهن Wee ob Health‏ جزلا عل 
لعب المثقف دور رجل الدين. ستكون البروليتاريا القاعدة المادية للثورة» LS,‏ 
ستكون La‏ “عتصرها السلبي" الموجه من طرف Poil‏ 


uou ra‏ الفلاسفةء أو المثقفين بشكل عام» في صنف 

لطبقة المستقلة. با أندء حسب طريقته ا s mE dn‏ 
vn‏ بوسائل الإنتاج. «Ss Y‏ رؤية opie‏ خارج أصناف البرجوازيين الذ 
يخدمون الطبقة الحاكة. يُعتبر المثقفون "أيديولوجيين يحوّلون وهم الطبقة عن نفسها إلى 
مصدر رزقهم الرئيسي .... لذلكء لا Jue‏ للمثقفين call‏ أي دور باستثناء دور 
المقلقين19. 


ولكن في الحقيقة» لا يكن تصنيف كل المثقفين على أنهم مقاقون. يحتاج cu Se‏ بعد 
كل شيء» إلى طريقة لشرح نفسه وأفكاره: 


أخيراًء في الأوقات التي يقترب فيها الصراع a‏ من اللحظة الحاسمة... ينسلخ قسم 
pro‏ من الطبقة السائدة على غير هدى» وينضم إلى الطبقة الثورية.... ينتقل قسم من 
البرجوازية إلى البروليتارياء des‏ وجه الخصوص» قسم من الأيديولوجيين البرجوازيين» 
الذين رفعوا أنفسهم إلى مستوى الإدراك النظري للحركة التاريخية ككل 20. 
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بالنسبة لماركسء يشارك في صراع العقل ga" JU‏ من الأيديولوجيين البرجوازيين" 
بجانب البروليتاريا. ويعتبر الشيوعيون قادة البروليتاريا. لكن هل هؤلاء الشيوعيون 
مثقفون؟ يرى ماركس في عمله الأخير أن "تحرر الطبقة العاملة يحب أن يحدث من 
ie‏ لطبقة العاملة نفسها". لا يكن تحريرهم من قبل "البورجوازيين الأخيار" مثل 

e e cda‏ هذا لا يجيب على السؤال أيضأء لأنه وفقاً لشروط ماركس» 
d‏ إلى البروليتاريا وتتوقف عن UF‏ برجوازية. كل ما LG‏ قوله 
هو أن Sb‏ دسي clad‏ من المثقفين العمل في المصانع dedi‏ من 
tel‏ بل طلب من العال os‏ من ذلك تعام القراءة. لقد ترك الطريق مفتوحاً أمام 
زملائه المثقفين إما لتولي قيادة البروليتارياء أو لإخضاع أنفسهم للطبقة AS UE‏ الجديدة 
التي aa‏ جميع الطبقات» أو ستديجهم lee‏ لقد سمح للمثقفين بالعمل كأرستقراطية 
زائفة ودمج أنفسهم تاماً مع الشعب. لقد QE‏ طريقة أخرى Cle‏ من WE‏ 
المثقفين Zaia)‏ 


ترز نظريات ماركس مساوئ الرأسماليةء وتشرح ne‏ قيام الثورة في النهايةء ولاذا 
ستقوم البروليتاريا بهذه الثورة. كما يوضم أيضا AS‏ سير الأمور بعد ذاك. تؤكد رؤية 
i C‏ المستقبلي على عقلانيته» حيث jos‏ الاقتصاد الرأسمالي غير 
عقلاني Sos‏ فيه اليد الخفية. لا يمكننا أن نرى أو نفهم كيف يعمل لأن قانوني العرض 
والطلب 3 de xe oí b sd ue dels ue ell ade lo s‏ أن 
آلية السوق ALS‏ في إخراج النظام من الفوضىء فإن ماركس يعتبر أنه من غير 
الممكن sal‏ بهذا الإله غبر GoM‏ (الآلية). "سوف يتحول هذا الاعتاد الشامل 0 
الشكل الطبيعي للتعاون العالمي AS‏ للأفرادء e‏ الثورة الشيوعية» إلى 
سيطرة وإتقان واع لهذه القوى...". يجب أن يحل Sal‏ الذي يتحك فيه الأفراد 
محل السوق غير العقلاني» غبر المتحكم ad‏ الذي ينشته الأفراد. في الواقع» أراد 
ماركس أن يرى إلهه. لهذاء قد يعتبر البعض أن ماركس أجبر ob‏ يكون مسيحيأً. ففي 
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کراهیته للاعقلانية. كان TI‏ متحداً بشكل dy‏ مع العديد من زملائه المثقفين. 
كان جمعه بين العقلانية ومعاداة الرأسمالية مصدراً ا لتأثيره22. 


يصبح العقل جسداً ويتحول إلى العمل من خلال الماعة all‏ أي من خلال 
d dol < pS Aaa colum, La‏ السياسي الجنة gall‏ الحرفي 
ALI" s dus Ab‏ السياسية sa Joe dey) «Gall a len‏ باللسية 
إلى الأرض". يعتبر ماركس الإنسان الفردي حيواناً سياسياً لا يمكنه الازدهار إلا 
Jet‏ مع الآخرين. "فقط في Tl‏ [مع الآخرين]ء تلك كل فرد وسيلة لتفية 
مواهبه في كافة الاتجاهات؛ وفقط في dtl‏ تكون الحرية الشخصية ممكنة". ليست 
السياسة مجرد وسيلة لتحقيق غايات dol‏ بل هي جوهر كينونة tall‏ ,23 


بالنسبة cS‏ لا تمثل الدولة» التي Gs‏ بزوالهاء الشكل RU‏ للسياسة. ورأى في 
ال“تحادات | 3 Bree assosciation’‏ مقؤمات لتحل Aa‏ 2 يكن T^‏ مبتكراً à‏ 
تأده على فكرة الاتحاد کا هو الحال في العديد من الأفكار. لم يكن ماركس مبتكراً. 
رأى العديد من مثقفي القرن التاسع عشر في الاتحادات خلاصاً للمجقع الدبمقراطي 
الحديث. ويعود المثال الواضم لتوكفيل الذي رأى في الاتحادات الأمريكية البديل 
الدمقراطي لأرستقراطية متلاشية. شأنه شأن توكفيل» وفي تباين في مواقفه مقارنة 
plans‏ أتباعه» يمتدح ماركس الدولة ALAM‏ وهي دولة ذات "وظائف dae‏ رغ 
قلتها ومحدوديتها", حيث "يجب على الحكومة المركزية القديمة أن تضح المجال للحك 
الذاق للمنتجين في المقاطعات والتقسهات الإدارية الصغرى". (Kae‏ هؤلاء 
المنتجون "اتحادات تعاونية موحدة" ally‏ من شأنها أن ii"‏ الإنتاج الوطني في إطار 


فاذا يمكننا أن Ja‏ في هذا العام المسيّس إلى جانب الذهاب الى الاجتاعات 
N‏ 
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by,‏ ماركس العمل بالإبداع. فقي مرحلة ما قبل اندلاع الثورةء اعتبر العمل سيئا. 
وجته في ذلك» dass‏ الرأسمالية العمل بغاية واحدة BF‏ في كسب SS «JU‏ أن 
العمل ليس خياراً حراً للعامل لكونه لا يحب cab‏ وهو غير سعيد ومضطهد. A]‏ 

مارکس» BH"‏ إلى فرد آخرء وهو بالتالي يفقد نفسه". وهكناء فإن عله 
يعتبر Lye‏ عنه باعتباره عاملاً مغترباً. ia‏ هذا "الاغتراب" خارج نطاق حساب 
مقدار أجر العامل. حتى لو كانت جميع الأجور متساوية ومرتفعة» فسيظل العامل 
مغترباً. لا يمكنك شراء وقت: فرد ما دون خلق شعور الاغتراب عنده. Hy‏ يكون 
العمل ذا مغزى ومعنى وإنسانياً وحرأًء يجب أن تع باستقلالية تامة. لا يمكن اعتبا 
العمل المأجور أو العمل عند فرد آخر استقلالاً. لهذا الغرضء he,‏ على أنه Je‏ 
سيء. فأي عمل في كنف الرأسمالية alle de‏ مغتربة بالنسبة لماركس. وهذا التصنيف 
يسري على المديرين التنفيذيين Lal‏ حتى .رغ انعتاقهم من الآثار المادية للأجور 
المنخفضة أو البطالة. أصبح الميع "مستعبدين أكثر فأكثر تحت سلطة Y RR‏ 
يعرفونها... قوة أصبحت أكثر ضخامة تبينَ في الأخير أنها sg‏ السوق العالمية". فلو 
كانت كلمة "العولمة" قد ظهرت أول مرة في ذلك ae‏ لكان ماركس قد استخدها. 
cal loea JS Pt ad‏ ن ae 0 J aab‏ استقلالية عمل 
الجميع. at‏ هذا ا Mc‏ حراء أو حتى رائد 
أعمال حراكة. 


بالإضافة إلى اعتبار العامل في الرأسمالية مغترباً» يصبح أيضاً متخصصاً AW‏ ويزداد 
تخصصه US‏ ازدادت تصنيعية العالم. rado dr‏ شید ماركس 
"yb‏ اج cell‏ لكنه ينتقد owt‏ على المنتجين. فالآلاتء بدل bal‏ اج الحرية» تقيّد vs‏ 
an‏ بمعرفة ما A‏ وتنقلص باسقرار. وبدل "e‏ 
el ish oso aU‏ التي PLS‏ في الرفع من cu i‏ الفراغ التاحة 

تتضمن الرأسمالية "ظاهرة سد نها الآلات التي تعصف 
بكل قيد أخلاقي وطبيعي على طول يوم العمل ".26 
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إن العمل بطبيعته جيد» وسيصبح بعد الثورة جيداً أكثر. Y‏ یری ماركس neo‏ 
Capital‏ "رأس "JU‏ يدا ا في عالة Y. tall ees‏ يتحدث ماركس عن العمل 
Do‏ ان الما ل اتوم حرابما لحن لقطن» ولكن» أخذاً بعين الاعتبار | on‏ 
روبرت أوين» فيرى أن ذلك يدخل في إطار E als‏ طفل فوق سن معين' pis‏ 
في المستقبل سوف "يجمع بين العمل المنتج» Lyle, cdidit‏ رياضة المباز. ليس 
باعتبارها Sle]‏ إلى كفاءة الإنتاجء ولكن باعتبارها الطريقة الوحيدة لإنتاج OWE‏ 
بشرية متطورة". إن الهدف من الحياة هثل في العمل» ونخش بالذكر قصد التوضيح 
ded‏ الذي يتم إنتاجه دون أي ضغط خارجي (الحاجة إلى تناول الطعام مثلاً): "في 
لواقع» يبدأ de‏ الحرية عند توقف العمل الذي تحدده الضرورة والاعتبارات 
لدنيوية...". ما يجعل الجنس البشري فريداً من نوعه هو أنه "لا ينتج إلا في مرحاة 
التحرر من الحاجات المادية. وينتج بشكل فعالٍ فقط عندما يكون PM m‏ بعد 
dd‏ ستصبح جميع أنواع العمل جزءاً من الفن» أو في el‏ > صنفاً من أصناف 
لفن» وسيكون جميع الأفراد أحراراً في ممارسة أي نوع من أنواع الفن دون Nd‏ إلى 
حترافه. La)‏ جنة High y‏ 


تحقيق ذاته في أي SE‏ يرغب ad d aò‏ الإنتاج العام. Mio,‏ يصبح من الممكن 
للفرد القيام بشيء ما اليوم» وممارسة | مر آخر غدا . Oe;‏ قد يصيد في | الغابة ele‏ 
ويصطاد السمك في فترة ما بعد الظهرء > ويرعى الغنم مساءء ويناقش ويحلل وينتقد بعد 


وهكذاء يعمّمْ ماركس الموقف البوههي للمثقف بإصراره على الاستقلالية. في «au!‏ 
من الصعب انتظار موقف أكثر فكرية أو أرستقراطية تجاه العمل. "في 
الأرستقراطيات» ليس العمل نفسه هو الشيء الحتقرء M uos‏ 


ال fen‏ من الطموح أو الفضيلة 
Lal‏ "29 
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لن يكون هذا النوع الجديد من العمل مكنا إلا عندما تتحك dole‏ "رابطة bu‏ 
بالإنتاج بطريقة عقلانية من أجل منح الأفراد وقتاً للعمل على الأشياء التي لا تنتج أي 
شيء مادي. لهذا ر اتر مم اسل رط ساس a‏ ا رة اتن 


وبالتاليء تستند نظرياً مطالب ماني ساعات عمل إلى الطلب البوشهي للاستقلالية 
p s‏ من المثقفين 
والبروليتاريين 50$ 


وذلك Le Sud‏ حدث. من خلال التطرق فقط لطبقة المثقفين» ومناشدة العديد من 
جوانب هويتهم» واقتراح العديد من الاستراتيجيات الجذابة» جعل ماركس نفسه 
مرجعاً لا غنى عنه في نضال المثقفين ضد الرأسمالية. أصبحت رؤيته للثورة البروليتارية 
كديل للرأسمالية هي bud‏ لبارزة المادية للرأسمالية في العالم. ods‏ أفكاره إلى 
أسلحة أضحت الأكثر استخداماً في الحرب بين العقل والمال. كلمة de "gS"‏ 
الرغ من رفض ماركس اعتبار نفسه كذلك حينا قال لا c‏ أصبحت 
اختصاراً "للمعارض للرأسمالية". فن أراد معارضة الرأسمالية دون تبني الفكر الماركني 
كان مازماً شر رح سبب عدم کونه ماركسيا. 


لكن ماركس اما اا ارين الوحيدين المعادين 
للرأسمالية في القرن التاسع عشر الذين دافعوا عن Pl‏ ضد ويلات التجارة. ففرديناند 
تونيز هو أحد | الكثاب ! الذي D‏ لجذور الأخلاقية في رفضه للرأسمالية. 


d‏ الأخلاقي حسب xg‏ فرديناند 


Jig‏ فردیناند ps‏ )1936-1855( أول كادي سيتم التطرق له في هذا الكتاب 
dS‏ کور کہ ا نس ah lb gh‏ در ایر 
تونيز الكبير على Sal‏ السياسي الغربي بشكل SE‏ رها قد a‏ هذا رھ d‏ 
جا NS‏ فو لو Ash eS‏ والتي e‏ بالقرب من المزرعة التي Ad oS‏ 
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ual‏ بكتاب واحد يُظهر تبايناً Lene‏ في العنوان الذي يحمله. في اللغة AU‏ يُطلق 
على كتابه عنوان m «Gemeinschaft und Gesellschaft‏ إلى ic‏ 
المشتركة "Gall ef‏ أو ably‏ "الماعة المشتركة "ety‏ فرغ أن ترجمة 
العنوان دقيقة» إلا ud‏ تظل à‏ حاجة إلى الشرح. تعني كلمة Gemeinschaft‏ الجمتاعة 
المشتركة. لكن كلمة Gesellschaft‏ لا gal‏ بها فقط ati"‏ المدني"» الذي sas‏ 
الأوسع» es‏ كل شيء خارج الدولة. تشير الكلمة إلى الشركة» أو بشكل أدقء 
شركة ملوكة من أصحاب الأسهم. las, «Shy‏ المصطلح ارتباطاً lt,‏ بالتجارة. 
يستند كتاب تونيز على وجود تعارض أساسي بين Holt‏ المشتركة واګقې وفكرة أن 
اجقع الغربي يتطور بعيداً عن الماعة المشتركة نحو S‏ التجاري. أخذ جموعة من 
الأفراد بهذا التناقض منذ ذلك الحين» من كل فئة من فئات الطيف السياسي الختلفة. 
يمكن القول إن تأثير تونيز على فكر القرن العشرين Gl‏ في المرتبة الثانبة بعد تأثير 
NOE AST‏ شهرة WS‏ 31 


ما هو الفرق بين الماعة المشتركة Sut‏ تعقد الماعة المشتركة في تشكيلتها على 
الأسرة والقرية والمدينة. ويتفاعل الثلاثة في تنام فيا بنهم. وفقاً لتونيزء تساوي "الحياة 
الأسرية" "الوفاق"» وتقوم الأسرة على "رعاية وتبيئة وحفظ" أفرادها. من الناحية 
الاقتصادية» يعتبر اقتصاد الجماعة المشتركة اقتصاداً زراعياً llis ay‏ يتطلب التعاون. 
ARS.‏ العمل في هذا النظام على مزج بين التقاليد والابتكار. يربط تونيز جميع المشاعر 
الحببة وا ية والغامضة بالماعة المشتركة.32 


من hE ssl dol‏ المدينة الكبيرة رؤية توذيز ل "Ast"‏ تفحور الحياة الحضرية 
حول "الفرد Spill‏ بكل طموحاته. وجوهرها هو ad‏ السوق eet "m‏ 
المدينة الكبيرة...تتدهور الحياة الأسرية» وما تبي منها يحب أن يظهر بصورة عرضية 
متزايدة كلا زاد نفوذ المدن. يخضّض عدد قليل من الناس طاقاتهم إدائرة ضيقة مثل 
الأسرة. ينجذب الميع إلى «que‏ أي بعيداً عن بعضهم البعضء بسبب الأعال 
التجارية والمصاح الخاصة ووسائل التسلية". يُعتبر اقتصاد المدينة اقتصاداً رأسماليا. 
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2 العقود محل الأخلاق. وتنتج امجتقعات السلع بشكل أكبر مقارنة بالبقية» في حين 
تعبش في سعادة أقل من ٠‏ الجماعات ١‏ المشتركة33. 


ينزع كناب توذيز الستار عن التناقضات بين الجماعة المشتركة e‏ فالجماعة المشتركة 
أصيلة ue Ub Hoa‏ فيظل سطحياً dis‏ أدا اة ميكانيكية. فى الماعات | AS‏ 
«€x‏ النقابات وجميع أشكال الحياة الاقتصادية الأخرى iat"‏ دينياً" . وبالتالي» يتم 
المع بين الجانب الروحي والجسدي بشكل متناسق. يؤكد تونيز Lele‏ أن الجماعات 

IE TE والتي تعد الحالة الأصلية للبشرية» متناغمة بشكل طبيعي»‎ Sh 
شقاق دائم.4 ش‎ 


بالنسبة إلى تونيزء لا تتوافق التجا مع RA‏ | المشتركة. يقول: "قد يبدو الأمر مثيراً 
للاشتزاز أن o To GS;‏ "جاعة مساهة مشتركة jointstock‏ 
"community‏ يعتبر تونيز التجارة على أا [glans dal‏ صفرء أي في مقابل كل 
«ye‏ يوجد خاسر. By‏ الهاية» ee na | lbh fad‏ بالفردانية التنافسية. 

iL 2 s A i توس المنافسة‎ oe 
bus nto E OG T id a "m "nd Pan 

إبداعي وإنتاجي للبشرية هو نوع من أنواع الفن.... عندما يعمل هذا على الحفاظ de‏ 
الجماعة | ee, Men‏ إضافة إيجابية عليها... يمكن فهمه على أنه وظيفة 
جوهرية للجاعة المشتركة .... أما التجارة» باعتبارها le‏ تحقيق الرج» تمثل عكس 
كل هذه d‏ الور ارا ري الثروة: 
فالزائد عند أحدهماء Jed‏ نقصاً عند الآخر". وكخلاصةء تعتبر التجارة الدافع الرئيسي 
في JEM‏ من الجماعة المشتركة إلى امجتقعةة. 


حسب تونيز» إذا كانت التجارة غير متوافقة مع GLEN‏ المشتركةء فهذا يعني أا لا 
تتوافق أيضاً مع السعادة. يذكر مراراً وتكراراً Lau‏ القائلة | dir gd a‏ 
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أفراد منعزلين يدخلون في حالة صراع مع بعضهم البعض. بالنسبة إلى تونيز» إن الفردية 
هي تجسيد للأنانية الخالصة: "كل شخص يعيش oss‏ في dle‏ من التوتر ضد أي فرد 
آخر ...". مثل ماركسء يعتبر ps‏ أن Ji‏ تاجر ate‏ شخصية di‏ رجل حر 
مستقل عن dell‏ المشتركة. فشأنه شأن ماركس» يعتقد أن هذا التطور يُشكل كارثة: 
د إنسان مفكر وحر.... إنه متحرر من روابط الحياة اتجقعية» وكلما كان 
أكثر حرية» كان ذلك أفضل بالنسبة ^ ولكن كلما كان الأمر ul‏ بالنسبة للجاعة 
المشتركة الذي لم يعد eae‏ أو dE ge‏ كلا أصبح مكسب التاجر خسارة للجاعة 
المشتركة (فلبت أفكار آدم ميث مرة أخرى Luly‏ على عقب).36 


ما يز xs‏ عن ماركس مرتبط في أن xs‏ لا يماك أي شيء إيجابي ليقوله عن 
الرأسمالية. على الرغم من أن العمل الأكاديي يستازم | الحيادء إلا أن هذا noy kall‏ 
استفادت منه الرأسمالية بعد سنة 1870 أو ما يقارب. أما المعيار الآخر un‏ 
من jis‏ شخصية نموذجية يرتبط ado‏ من طبقته الخاصةء "طبقة E ip "ag ii‏ 
ماركس متناقضاً بشأن المثقفين» فهو يعبر عن ازدرائه SUI‏ بوسائل أخرى. أما تونيزء 
Poem)‏ بشكل مباشر. فوفقاً له ua‏ المثقفون بكل رذائل ad‏ ولا يتُصفون ish‏ 

من أخلاق الماعة المشتركة aay‏ امجي. فلا زال يشل البحث عن المعرفة» "حتى في 
al‏ صورهاء فرعا ونوعاً من أنواع الغرور". "فالطبقات المتعلمة والمستنيرة" لا تحش 
بشعور SPI‏ وتفتقر إلى ضمير يحوكها.37 إنهم يعيشون معزل عن qi‏ ما be‏ من 
Jug Ge ome‏ العف eh Qe egeo dod elis‏ ا 
nie‏ بشدة في كتاباته ويقارهم كثيراً بالتجار: 


فوسط uu eee e rani‏ الطبيعيةء ۽ في حين 
التقليدية. A ub ag‏ راحتهم TE em ue E n 9 Ju E‏ 
حين يُعتبر المتعلمون حضريين ووطنيين ودوليين [أي uh‏ ولتوسيع نطاق هذه 
التناقضات بشكل كامل» يجب S‏ على نقطة واحدة فقط. في أي ثقافة ide‏ أصياةء 
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تعتبر التجارة ظاهرة Y dye‏ تلقى استحساناً كييراً. يجمع التاجر بين جميع الخصا 
الفوذجية للرجل المثقف 


تسققر أوجه التشابه keg‏ يتشابه المتعلمون والتجار في نواح 9.525 


e يطرح السؤال التالي: ماذا قدّم تونيز كحل لمشاكل الحياة الحديتة؟ من‎ cade, 
أن الجماعة المشتركة ثمثل بديلا للمجهع. لكن تونيز لا يخبرنا كيف نستطيع الوصول إلى‎ 
هذا الحل. لا يمتلك آي برنامج ولا خطة طوباوية للوصول إليه. فهو متشائم بطبعه.‎ 
في الواقع» يُؤدي التطور ا ا إلى خلق مقع السوقء مما يقود‎ 
الجماعة المشتركة واستبدالها باجقع. وستحل محلها الاشتراكةء‎ Suis عطي كان‎ 
البروليتاريين "أصبحوا أعضاء فاعلين في 3 السوق‎ oY تحسين»‎ gh Gb لن‎ LS 
موشك‎ di التنافسي» وأقبلوا على سلك نفس طرق التفكير والتصرف". يكن أن‎ 
على نهايته» قد يساعد ذلك في تحقيق خلاصه الوحيد: "لقد انقلبت الثقافة برمّتها بفعل‎ 
هذا التحولء اقتربت الحضارة نفسها من‎ By المدني.‎ Us حضارة »من علا السوق‎ 
من الممكن‎ dis ge aU إلا إذا بقيت بعض بذورها المتنائرة على قيد‎ dale 
تشجيع المغاهم الأساسية للجاعة المشتركة مرة أخرى وتظل الحضارة الجديدة قادرة‎ 
على التطور سراً داخل تلك التي تحتضر".40‎ 


تتضمن كتاباته بعض الملاحظات المتفائلة المتنائرة هنا وهناك مثل تلك المذكورة أعلاه. 

فى الواة id‏ غرف تونيز بمناصرته للحركة | ركة التعا لتعاونية the cooperative movement‏ 
د | السياق» كتب فقرة تمت إضافتها ab‏ في سنة 1912 "من الواضم أن مبداً 
الاقتصاد occu a‏ . إنه قادر على التطور ليصل 
لدرجة Ale‏ من "LAY‏ في سنة 1922 أي بعد الحرب العالمية الأولى» أضاف 
x ١ usd‏ "الطلب على الجماعة المشتركة قد نما بصوت Ue, «del‏ ما تم الإشارة 
بشكل re‏ أو Ye‏ (كا في حالة aft‏ النقابات البريطانية) إلى هذا "ASI‏ 
منه» يظهر أن عمل تونيز نحم بشكل خاص بسبب تأثيره على كل من حركات shell‏ 
ad‏ المعارضة Ad‏ 
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من جمة ثانيةء غرف jog‏ بمعارضته للنازيين. التحق بالحرب QU SRAM‏ سنة 
2 كتعبير عن معارضته i‏ ونتيجة lll)‏ تم تجريده من معاشه التقاعدي ومن 
لقب أستاذ gè‏ عندما تولى هتلر السلطة في سنة 1933. ورغ كل هذه المواقف» 
سمح النازيون بعقد ie‏ ري في سنة 1935 احتفلاً GFL‏ عيد ميلاده Bll‏ 
لأن العديد منهم اعتبر الراية الثالث بمثابة إحياء للجاعة المشتركة التي تحدّث عها تونيز 
(انظر الفصل السادس).41 


انتشرت فكرة احتضار d‏ الحديثء وانتشرت معها فكرة peal lois So ol‏ 
خف سيحل de‏ قريباً. سادت هذه الفكرة في أوروبا اث 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. by‏ يحدث اختلاف بين | ie‏ 
سوى في نسبة التفاؤل. فالماركسية Sto‏ التي c‏ : 
المستقبل (اعتبرت أن نصفه ظاهر وأنه بالكاد يمكن إخفاؤه). كان المفكرون الأكثر 
رومانسية أو الأقل AB‏ في أنفسهم مقارنة ماركس» أقل وضوحاً بشأن المستقبل» لكنهم 
كانوا يأملون بإخلاص أن يحدث أمر ما قريباً. فقد انتظر هؤلاء المفكرون )5538 مثلاً) 
خوك gl‏ شو lat Wale‏ 


تم تناول تناقض توينز بين الجماعة المشتركة وامجقع من قبل بقية المفكرين بأشكال عديدة 
ca)‏ أحد هذه الأشكال الشائعة في GUT‏ في مقارنة الثقافة (الماعة المشتركة) t‏ 
الحضارة (qi)‏ بعد وفاته» اختلف تلامذة تونيز بين | eral SEN‏ أو 

Qs اس‎ E dan ما كان للتفاؤل‎ We, NE Spe 
NT CER Law على أساس أن معرفة‎ 
الوحيد المشترك بيهم جيعاً في رفضهم للرأسمالية. اقتنعوا جميعاً بوجوب توفر بديل‎ 
طريقة للوصول إلى ذلك البديل. لقد اعتبروها حقية قاطعة‎ ale] للرأسالية» وضرورة‎ 
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يشدد تونيز» على عكس ماركس» على فرض القيود الأخلاقية على الإنتاج» gll»‏ 
يعتبرها ضرورية للحفاظ على Sg‏ ماركس لم يكن الوحيد في القرن التاسع عشر 
الذي يعتقد أن زيادة الإنتاجية ضرورة اقتصادية وأخلاقية على حد سواء. فلقد 
شاطره في الرأي "ثورستين فيبلين" في معارضة الرأسمالية لبطيء وقلة فعالينما (ليس 
لإنتاجيتها الكبيرة السريعة جداً). 


النقد البروتستاتي للرأسمالية: فيبلين 


عارض فيبلين )1929-1857( الرأسمالية على أسس أخلاقية تختلف عن الأسس 
الخاصة بتونيز .لم يكن يبحث عن طرق للحد من المادية. Je‏ ماركس الذي oM‏ عن 
er‏ من are EM‏ انتقد M m en pes‏ من "o‏ بدل 
الإسكندنافية. وغرف بتشيثه mari p‏ ارغ من أنه yum‏ نفسه 
IN‏ لتيار اللاأدرية أو الأغنوستية. ١‏ متهن الاقتصاد ودرّس في عدد من الجامعات 
الأمريكية. في الحقيقة» Y‏ يوجد مثال A‏ البروتستانتي للرأسمالية أفضل من كتا 
فيبلين "نظرية الطبقة المترفة", الذي فشر سنة 1899. فن cae‏ أخرج فيبلين dll‏ 
als‏ "الاستبلاك التفاخري 42 Conspicuous consumption".‏ 


أحب فيبلين العمل oll‏ وكره في المقابل الهدر. لقد ناشد ما أسماه "غريزة الصنعة" 
التي die Ji x‏ ينظرو ; de: ms - a us‏ شيء 4 فائدة 
wen Se dera Acad‏ 
من خلال التباهي بقدرتهم على الاستبلاك بدل التفكير في إنتاج المزيد. ولهذاء اعثير 

الاستبلاك التفاخري "مضيعة واضحة للوقت والموارد وانسحاباً من العملية 06 
استخدّمت الطبقات العليا والرأسمالية DM‏ التفاخري pla‏ بثروتها. لم يعملوا 
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بجد مثل الآخرين» à‏ حين كانت إنتاجيتهم أقل مقارنة بغيرهم. ومن منظور فيبلين» y‏ 
شيء يمكن أن يضاهي هذا الأمر على مستوى الازدراء 43. 


ولكن» لم يكن التبذير الفردي السبب الوحيد في كره فيبلين ALIN‏ لقد منعت 
الرأسمالية» بل cae‏ ', التنظيم الفعال للإنتاجء لأن هدفها تلخّص في الر Ja‏ 
الإنتاج. مثل ماركس» رأى فيبلين استحالة المع بين "الإنتاج" و"التوظيف الكامل" 
و"الأرباح" في ظل ل Mold‏ الرأسمالية. لكنه Fel‏ على فكرة أن 
الهدف الاقتصادي الوحيد يجب أن eR‏ في إن: ols‏ السلع المطلوبة. فلقد انتقد فيبلين 
راسكن وموريس aid‏ التقنيات القديمة غير Tk a‏ فعل مع Sle‏ المصانع 
لعدم استخدانحم ENI‏ بشكل كامل. بشكل «qe‏ کان فين كلقي ذو عقلية 
إنتاجية جعلته يكره الكسالى والأفراد غير الأكفاء. 44 
حسب فيبلين» ارتبطت لا أخلاقية الرأسمالية بشكل مباشر بعدم كفاءتها. يقول: 
pu us‏ الماعية لأي مركز مجقعي حديث في | الكفاءة الصناعية.. .. وأفضل ما يخدم 
هذه "Pu EE n‏ والاجتباد والسلام وحسن | لنية وغياب السعي وراء 
المصال الذ ب ا م ذا O‏ د 
dun pur‏ لفطنة التجارية والإدارة التي تفتقد للضمير. كل الخصائص 
ERS‏ أعلاى والتي تصتف على أنها تخدم el doles‏ هي 3 فى الحقيقة تضر بالفردء 
وليس العكس.45 
بخلص فيبلين إلى فكرة مفادها أن "كلا زاد عدد وكفاءة رجال الأعمال في الماعءة 
(شريطة تساوي Food E‏ كلا أضصى الأمر baw‏ بالنسبة لبقية الماعة 
المشتركة...". تكن المشكلة الأساسية فى أن "الشركات منشغولة بالتنافس de‏ 
اكتساب الثروة بدل الانشغال بمحاولة زيادة الإنتاج"» وينطبق الشيء نفسه على 
Jie Je,‏ باعتباره فرداً. 46 
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ولهذاء يطرح سؤال استنتاجي: ما البديل الذي قدمه فيبلين؟ لقص elie de‏ 
الأمريكي "ديفيد رسمان" الذي CET‏ به فكرة "البديل" عند فيبلين: "لا يمكن أن 
ياي d‏ أبداً من الشر" (في لس الخفية). فقد رفض Vike‏ نقد 
فيبلين البروتستانتي T e‏ لتجاري على Gaul‏ فرديةء وجاعيةء 
وأخلاقية» ونفعية. بالتالبي» ؛ بُصبح أي بديل ملزماً باعټاد نوع cae‏ من الأفراد» أفراد 
ذوي نوايا حسنة» يعيشون في نظام اقتصادي ختلف» »ټون بالإنتاج أكثر منه 
بالرج. وجد فيبلين الأفراد الذين vete‏ لإدارة العالم الجديد وأسماهم "فريق العمل 
العام للصناعة" و"تهندسو n‏ . يرى فبيلين بأنه يجب أن يسيطر على الصناعة 

"خبراء تقنيون مدربون تدريباً مناسباً. .. بدون مصلحة تجارية". هذه الطريقة cha‏ 
Qa‏ الإنتاج محل g‏ باعتباره هدفاً للنظام الاقتصادي القائم على نمندسين بارعين 
ومنتجين وغير مستبلكين AT‏ 


كان فيبلين من أوائل المؤيدين للتكنوقراطية كجديل للرأسمالية» رغ أنه لم Ea‏ قط 
على أنه t‏ فقي انحراف عن معياره الكالفيني» وضع كتابه عن glad!‏ العالي 
بأمريكا "الفضول الخامل" إلى جانب"غريزة | lil, dide Aut pie‏ 
في هذا الصدد عدم إقامة الجامعات لعلاقات مع ال لتجارة أو الأعمال Aes!‏ وأن 
تكون المؤسسات Dr ia‏ قة فيبلين. من منظورهء يجب أن 
يكون الفصل بين التجارة والتعليم مطلقاً. وإذا aei‏ شخص ما يبحث عن غرض BIE‏ 
مفيد للجامعة» فلن يجد أفضل ia‏ دن فراتكلين كجواب: "ما فائدة 
الطفل؟". في ey!‏ > آكد فيبلين على أن "العمل لعمل الذي ee Be‏ تجارية لا BR‏ 
الأصل إلى Ett ١‏ يبدو أن هذه الإماءة تجاه الباحث ١‏ الجامعي باعتباره Lal,‏ 
منعزلاًء والمنفصلة عن الاهقامات ELL‏ للتجارة» تتعارض مع تاكبد فيبلين de‏ 
الإنتاجية. ولهذاء وبناء على تصور فيبلين للأكاديميين» فهم يقومون» شأنهم شأن 
Apes‏ بعمل غير هادف Be NM‏ 


217 | العقل في مواجحمة JU‏ 


تتواد الثورة كا تصوّرها فيبلين من إضراب عام للمهندسين المدعومين بالعال المهرة. 
وتهدف ثورته إلى رفع إنتاجية Tl‏ وإلى ضهان خدمة able‏ لكن التكنوقراطية التي 
تصوّرها شيء مرخ Cold comfort dod deas‏ ریا قد نهم الآن لاذا ox‏ 
نقده البروتستاتتي للطبقة الثرية الغنية عاملاً رئيسياً في جذب القراء. فهو جشد الرجل 
الفايكينغي الذي تحول إلى de‏ أخلاقي. فمجرد dev!‏ من أعال التدميرء يُصبح 


بين "الوتام والإدراك" وبين Axel‏ والاندفاع": بين "أرنولد" 
"AAA",‏ 
ئل الرأسمالية التي اقترحما ماثيو أرنولد وفريدريك نيتشه مبنية على فكرة 
ve‏ نو معين من الشخصية" | أكثر من "فكرة إنشاء ad‏ جديد". فعداء Agi‏ 
ونيتشه للرأسمالية يستند على الضرر الذي تلحقه بالفرد من جمة Qe de Jes)‏ 
af‏ الأفراد الذين يحاولون التشبه (oil‏ والقيود التي تفرضها على الاستقلالية 
E‏ من B‏ ثانية. 


ن تحليلنا لكتابات أرنولد ونيتشه يجعلنا ننتقل للحديث عن GUS‏ أقل أكاديمية وأكثر 
أدبية. يمكن اعتبار موقفهها من الرأسمالية على أنه موقف gy‏ صارم» حيث يركز 
على استقلالية الفرد أولاًء وعلى النفور الفكري والثقافي من رجل الأعال ثانياً. ويُعتبر 
هذا gill‏ حاداً بشكل ST‏ مما رأينا خلال تحليلنا لمواقف بعض الكُتَاب في الفصل 
الثاني. في ES aaah!‏ هذه الدوافم أحد أسباب دراسة كل من أرنواد باعتباره 
رسول "الوئام والإدراك"» ونيتشه لكونه is‏ "العاصفة والاندفاع Sturm und)‏ 
"(Drang‏ وفي حالة ما شنا للوهلة الأولى بتحليل مواقفهاء جد أن الإثيين lec‏ 
يتبنيان مبادئ أرستقراطية» غير أن الاختلاف الذي يتم تسويقه يزع أن أرنواد أقل 
bbs‏ مقارنة caia‏ لكن المظاهر قد تكون خدّاعة في بعض الأحيان. 
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كان ماثيو أرنواد )1888-1822( dekel USA‏ لکن لم SH‏ يوماً ما من ضهان 
منصب أكاديمي. goo‏ هذا إلى حد كير لطبيعة نظام الجامعات البريطاني المعاصر 
الأساسيات cose, xe JI‏ الأوساط الأكاديية. في الواقع» كانت حياته المهنية مثيرة 
للاهتام Lal‏ فهنته التي كانت oe KS‏ رزقه» لم يكن لها وجود قبل بضعة 
عقود. Jail‏ أرنواد كفتش للمدارس» حيث أوكلت له R4‏ تقيم نجاح 
المؤسسات | eS ie‏ في الحقيقةء تجدر الإشارة إلى أن هذا e‏ 
من الوظائف م للطبقة Gil!‏ لس ن استقلاليتها من 


Az‏ ثانية. 


في i.‏ 1869 5 شر أهم عمل تنظيري رئيسي لأرنواد تحت عنوان "الثقافة 

والفوضى". يتطرّق كتاب أرنواد إدراسة E‏ وبنياته. ولهذاء LAS‏ هذا الأخير إلى 
لات Tee yall s‏ وقصد اء حسب Sh‏ 
"iL Ly" Jag GLI "ice dli cil 3 Al‏ 


ذكر مصطلح "الفلستيون" في الكتاب المقدس للإشارة إلى تلك الأمة الوثنية التي 
ناضلت مع الهود من أجل حك دواة كنعان. واستخدم Lal‏ من طرف طلاب 
الجامعات الألمانية خلال المواحمات التى كانوا يشنونها بين المدن الجامعية. وذلك من 
أجل الإشارة إلى الأفراد غير الأادييين القاطنين في هذه المدن. في الواقم» كان 
مصطلح "الفلستيون" مرادفاً للبرجوازية» سواء على مستوى gall‏ أو مستوى 
الدلالات السلبية المتعارفة. من Ae.‏ نظر أرنولدء ههن الفلستيون /البرجوازيون 
Jats)‏ كل الطبقات ما عدا تلك ca‏ بريطانيا في القرن 0 فلقد 
adl‏ مواقفهم ded‏ "سادت فيه التجارة والأععال التجاريةء وازداد فيه حم السكا 

بشكل Ie‏ باعتبارها غايات في حد ذاتهاء ous,‏ کا تعبد الأوثان..." 
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في الواقع» ربط كل من ماركس وأرنولد الرأسمالية بالأوثان. رما قد يكون هذا Yes‏ على 
ما alot‏ فرويد BUM‏ (عندما نرى في الآخرين أو à‏ العام الخارجي ما قعناه في 
أنفسنا). بناء على موقف ماركس وأرنولد» يمكن القول gh‏ المثقفين لا 5458 بالعنصر 
Y) | pe gl‏ في سعي الآخرين وراء E‏ بها يرفضون الاعتراف به عند 
volo)‏ للتجارة. ورم ذلك يشكل أرنولد استثناءاً بوصوله إلى الطبيعة الدينية عند 
تقديره لكل من الوثام والإدراك (انظر (abst‏ 


كان أرنواد يقبل أساليب البرجوازيون الاقتصادية» فهو يعارض بشكل كير 
هدافهم. يتساءل: لماذا du‏ بشيء ما كإنتاج لثروةء وزيادة suc‏ المصنوعات» 
MD ir UE‏ 
ذاته؟". لقد ps‏ حسب منظوره» التجارة d‏ لتجارية إلى غايات بدل 
وسائل. في الواقع» Y‏ يرفض أرنواد التجارة rr‏ لكنه يرفض فكرة جعلها هدفاً 
لنا في الحياة. يقول: "أضحت الثقافة $E‏ بضرورة السعي نحو خلق ثروة يمكن أن 
الاستفادة منها في المستقبل"» لكنه يُوكدء في الوقت نفسه» على فكرة أن "الأجيال 
القادمة من الصناعيين» الذين يشكلون في الغالب الجسم الرئسي للفلستيين» يجب 
التضحية بهم من أجل تحقيق الهدف Jas‏ في زيادة الثروة".50 
dull‏ لأرنولدء oS‏ الثقافة بديلاً للتجارة. فالثقافة والتجارة» تحت مرادفات 
وتسميات مختلفة مثل "الفوضى "» يُمثلان أكبر مصطلحين متضادين في فكر gh‏ 
ويشههان في الواقع وضعية العقل والمال في هذا الكتاب. من منظور ET‏ يرى أرنواد 
أن الفلسضييق: usa‏ نحو coll‏ لكن "الثقافة baclud s.‏ .على اعتبار أن الثروة 
جرد آلية...". on‏ الثقافة للأفراد ضرورة عدم اتباع plane‏ الأثرياء في أسلوب حياتهم 
يقول: "هل تستحق منا الثروة كينها كانت قهتها التضحية من أجل أن نتحول ونشبه 
مثل هؤلاء الأفراد؟" وبالتالي» gs‏ الثقافة "شعور عدم رضا يتسم بأعلى Ad‏ قادرة 
على وقف جاح المد العام لأفكار الرجال في جقع ثري وصناعي ... " 
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منهء يظهر أن أرنولد يعتبر الكال iba"‏ داخلياً ضرورياً" . وهنا يطرح السؤال 
TT‏ الكال؟ يجيب أرنولد: من خلال تفية "الوئام T Pe‏ 
wes‏ على أنها امال والذكاء باستعال الثقافة. ويضيف في هذا الصدد: "لولا تأثير 
التطهير الذي أحدثته الثقافة في أذهانناء لكان العالم بمستقبله وكذلك حاضره ملكأ 


في الواقع» aim‏ أي تعريف للكال على حك È‏ يستازم Bb‏ معيناً قادر على 
تحديده. ويرى أرنولد بأننا c‏ إلى إيجاد "مصدر سلطة" لترتيب وتحديد pall‏ وکا 
سنرى فيا بعد» تظل رؤيته مقاربة لرؤية نيتشه في هذا الصدد. أما بخصوص السؤال 
الثاني» فيتعلق بمصدر الحك القع ؟ كان أرنولد متواضعاً للغاية عندما أراد الإجابة على 
هذا السؤال» لكنء من الواضم جداء أنه كان يشير لطبقة المثقفين. يدرك أرنولد جيداً 
أنه لا ge‏ ورفاقه لطبقة الفلستيين» وليسوا برابرة أو سكانا عاديين. بل هم صنف 
آخرء صنف غريب عن كل الطبقات التقليدية. SMA"‏ عندما نتحدث عن أنفسنا 
على أننا منقسمون إلى برابرة وبرجوازيين وسكانء يجب أن نفهم o‏ أننا نشير إلى أنه 
داخل كل فئة من هذه الفئات» يوجد عدد معين من "المغتريين". إذا جاز لنا نسميتهم 
على هذا النحو. هم أفراد لا تقودهم بالأساس روحم الطبقية» بل روح إنسانية عامة 
بحب IS‏ البشري ...". وهؤلاء المغتريون الذين يحبون SNS‏ هم المشقفونء النخبة 
التي تعيش في اغتراب داتم52. 


على نحو المثقف الفوذجيء يظل أرنولد على استعداد لفرض aK‏ على الفلستيين. 
لهذا السبب» "mue om.‏ المعاصرة: "لابد لغياب أي 
gno e ne Mn‏ 
صرف del‏ . وهناء ue Ki a‏ موقف d‏ المؤيد "m E"‏ 
موقف أرستقراطي. فرفضه للحرية يستند إلى الرغبة في فرض تسلسل هري eli‏ 
وإحدى الطرق التي Cle‏ فا المثقفون النزعة الحافظة هي حاية القيم الفكرية 
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والتسلسلات الهرمية التي يرون أن الرأسمالية تَقَوّضها Sage)‏ التجارة استبدال مثل 
هذه النسلسللات الهرمية بفوضى السوق (53 


لكن المثقفين» بصفتهم معارضين Beall‏ يشاركوهم عادة مشاعر المساواة الحيطة بهم. 
وأرنواد لا ic‏ استثناء في هذه ALL!‏ فهو يشعر أيضا بحاجة الأرستقراطي الزائف 
للتواصل مع ال ماهير» كما يحس بالعار الديموقراطي من OF‏ حرجا من نخبته. وبدلاً من 
الدفاع عن "المغتربين"» يدعي أنه يقف إلى جانب الرجل البسيط. "يظل معيار 
[الثقافة] غبر كاف حتى نستطيع الوصول إلى الرجل المثالي؛ فهي ثدرك أن "وئام 
وإدراك " ABI‏ غير كامل go‏ يشملا البشرية كلها. إذا لم أتردد في قول إننا بحاجة إلى 
العمل من أجل تحقيق "الوئام والإدراك"» لن أتردد أيضاً في قول إنه بجحب أن JA:‏ 
قاعدة dare‏ تشعر بالوتام والإدراك". ولكن ك هو تعداد هذه "القاعدة العريضة"؟54 


Ps‏ بحث أرنولد عن تحقيق الوئام والإدراك طابعاً دينياً. وكثيراً ما اتهمه منتقدوه 
باقتراح الثقافة "كدي ھک > من ته» فصل ال PT‏ 
ولبس بديلاً لها. يقول: "يصل الدين إلى نتيجة ماثلة لتلك التي تصل Lea)‏ 

ملكوت الله 3 m Nels‏ بالمثلٍ» > ترى في ile T$ Jh‏ داخلية". 01 
استبدل أرنولد الكمال باعتباره "تقليداً للمسيح" > بالكمال باعتباره Lan”‏ وراء العقل 
"UIA,‏ وبدلاً من ذلك» يؤكد تعاونه| bee‏ ضد الفلستيين. وعندما يضطر أرنولد للرد 
على الهجات التي تعرّض لها بسبب التروج لدين الثقافة» فإنه بدوره d Ele‏ الذي 
لا يُقدّر الثقافة. Chad‏ بإيانه الجديد ويتخطى الإمان eod!‏ في صمت» لكنء Jis‏ 
موقفه Lely gall‏ غير متغير. يقول في هذا التوجه: "كيف تتلخص الاهتامات 
الرئدسية في الحياة في "الاهتام بكسب الملل" Ja‏ "الاهتام بإنقاذ أرواحنا" ؟ AS,‏ 
ينطلق المفهوم الضيق والميكانيكي لشؤوننا العلمانية من تصور محدود وميكانيكي لشؤوننا 
الدينية!" cades‏ يظهر أن أرنولد يقارن الرأسمالية بالمهاجية (الميثودية). وبالتاليء لا 
خلاص خارج الوثام والإدراك.55 
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Che «ei à‏ دفاع أرنواد عن الثقافة ضد الرأسمالية على أنه دفاع أرستقراطي. 
لكن» Ub‏ رغم ذلك Ie‏ 3« كان متردداً في إعلان نفوره من الديقراطية أو 
المسيحية. Sy‏ المقابل» ومن منظور نظيره gets‏ دفاعه عن المثقف دفاعاً بدون 
ad apo‏ كان D " de Toad ad ais je Ke eia]‏ 
ول يرتبط انتقاده للرأسمالية بقاعدني الديقراطية والمسيحية المذكورتين ale‏ فقد | 
bue be ded‏ اة أكثر من اللازم. EE EE‏ 
المطروح WLAN‏ بالفرد بدل oe JST cass aun rai pla j e‏ 
أي Se‏ آخر في القرن التاسع عشر أو العشرين» للمثقف» وخصائص المثقفء 
ودوره الاجتاعي» ونفسيتهء بطرق ماثلة لتلك الموجودة في هذا الكتاب. لكن رفضه 
للمساواة قاده إلى طرح آراء شنيعة حول الأفراد العاديين» والنساءء و"الأدنى منزلة" 
من الطبقات الاجتاعية. كانت مواقفه نوعاً ما ipli‏ لموقف أرستقراطى يُوجد في 
حالة تهديد. cae cl edis‏ تحليلاته الصواب عندما s‏ للعلاقة التي ez‏ 
بين المثقفين وبقية Id‏ 


بالنسبة لنيتشه. لا تكن المشكلة في أن الرأسمالية تجرد الأفراد من إنسانتهم» > بل في 
a win‏ د gil‏ الذين يُشَكلون غلبية ai‏ إن نقد نيتشه للرأسمالية 
كان s‏ على الموا ضيع التي سبق وأن تطرّق لها في كتابات سابقة. فهو لم يكن يحب 
التجارة ed AS‏ ازدراء لأي فرد كيس حياته لكسب JU‏ وفي المقابلء 
Jue" Qs‏ والعقل" تاماً کا فعل أرنواد. eye‏ كانت مواقف نيتشه تتأرح بين 
oY‏ وذلك اعقاداً على الموضوع المُطرق إليه (الفن أو الأخلاق أو العلم). في 
سياق آخرء يرى نيتشه أن معظم الأفراد غير قادرون على خلق عناصر أو ISI‏ 
جديدة. فهم غبر قادرين أولاًء وغير كتين بالتفكير ثانياً. ورم موقفه الهجويء li‏ 
نيتشه بقدر كاف من الحساسية الديقراطية لكي يشعر بالحرج ye SUB‏ حكمه هذا. 
يقول: "ما زلت أعاني من نفس التجربة وأواصل مقاومتها من جديد في كل مرة؛ لا 
أريد أن أصدّق ذلك على الرغم من al‏ أستطيع أن أفهم الأمر OS IIS‏ بين يدي: 
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إن الغالبية العظمى تفتقر إلى الضمير الفكري ... ". من الصعب تصديق أن معظم 
الأفراد لا ope‏ خطاباً نقدياً Ais‏ بعبارة أخرى» من الصعب تصديق أن معظم 
الأفراد لا يستطيعون أو لا يمكنهم أن يكونوا مثقفين. يضيف في هذا الصدد: "بالنسبة 
للغالبية العظمى» ليس من المهين تصديق هذا 0 أو العيش على هذا النحو دون 
إدراك sr‏ للأسباب الهائية والأكثر LS‏ للمزايا والعيوب» ودون حتى إزعاج 
أنفسهم بشأن هذه الأسباب بعد ذلك..."56. 


لا S‏ نيتشه سوى شعور ازدراء أرستقراطي لأولئك الذين يفتقرون إلى jn‏ 
الفكري. Gb‏ زملاؤه المثقفون لا يشعرون بهذا الإحساس. إنهم لا يشاركونه ازدراءه» 
ولا يشاركونه رغبته في إعلان تفوقهم الطبقي. قيل في حقه: "من النادر جداً أن يكون 
لفرد ذو gle alle‏ ما يكفي من الأسباب لفهم الناس العاديين ومعاملتهم s WS‏ فقبل 
كل شيء» يؤمن بشغفه الخاص كثيء موجود في cael‏ ولكنه "ge‏ أتدرون ES‏ 
الإحباط التي أصابت نيتشه عندما pol‏ زملاؤه الأرستقراطيون على اعتبار أنفسهم 
من عامة الناس مثل أي فرد آخر؟ بي ار m‏ 
blac‏ بافتراضهم أن e‏ في الواقع» يعتقد المثقفون 
oe LE‏ 
gan‏ معرفتهم الفائقة وخطابهم النقدي NICA M qr‏ 
ديمقراطية مثل الفضيلة أو الثورة. لكن بالنسبة لنيتشه» جعل من الاهقام الرئسي 
Gill‏ 2% الأشان . kysy dea cuum Cael bull” exui‏ 


للدراسة.57 


يدرك نيتشه Ble‏ موقفه لأنه يعلم أن "المعرفة أكثر من مجرد وسيلة لصنع عنصر 
جديد في التارج". فإذا كان أرنولد قد وصف دعوته Lal Ser E.‏ "عودة إلى 
توازن "gð‏ فنيتشه Y‏ يبدي uh‏ رغبة في الوصول إلى التوازن» > کا أنه Y‏ بدي 
اهقاماً للتصرج بفكرة أن طبقة الس ا مما 
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في سياق تحليل موقف نيتشه» تتبادر عدة أسئلة إلى الذهن: ما هي قي الطبقة 
الأرستقراطية المثقفة الجديدة حسب منظوره؟ الجواب في AA‏ التالي: "في الشعارات 
الغلاثة Sul 0 igi ١‏ الأعلى yai) 8 ascetic ideal)‏ « والتواضعء والعفة". 
cae ue‏ الشات المسيحية التعفراظية dx cA Las Fable‏ 
Er E‏ الخاصة: "ستصادف lo‏ 

هذه BYU JE‏ بدرجة متباينة ... باعتبارها أنسب الظروف الطبيعية لضان 
D‏ وإنتاجيتهم". && المثقفون jaa‏ مدى ضروريتها لضان وجوديتهم: 

نهم يفكرون فیا لا يمكنهم الاستغناء ot apa gl ath rd‏ ]23 
ce My 2‏ والمهام والواجبات وامخاوف... ". ثم يصبح y‏ مازمون في 
بعد ped QR‏ على Ay celal‏ ذلك باستعال الكلرات طبعا. "إن وصف 
الأشياء أكثر أهمية من ماهيتها . ee‏ حرا سين usted agen‏ 
ge‏ أسماء e‏ جديدة ومظاهر don‏ للحقيقة من أجل خلق polis‏ جديدة". 
Ak,‏ هذا المقتطف الأخير الغاية من استخدام المثقفين للخطاب النقدي الدقيق. 
TES‏ م الرجال الخارقون. وفي هذا الصددء pw‏ 
بكونه رسول الرجل الخارق. فعندما تطرق للقوة الخشنة لهذا النوع من الرجال» اعتقد 
النازيون بأنه دح الجانب الجسديء أي القوة العضلية والشعر الأشقرء ne‏ 
في qa‏ كان يتحدث عن "الوحش الأشقر" Gall‏ للمجهع الحديث والذي يز 
اسان التصيح وأسلوب AS‏ 8 .5 


في الواقع» لا يمكن قراءة فكرة نيتشه على أا دع لفكرة تسيير العالم من طرف 
أساتذة جامعيين ألمان أو سويسريين. Jána‏ نيتشه على درجة الدكتوراه» ودراسته 
في جامعة بازل» لم بار إعابه ALY‏ الأكاديية الحديثة. ولهذاء قرر تبني موقف بوههي 
في علاقته مع الأساتذة الجامعيين. acd,‏ حالة نيتشه Mis‏ لظاهرة ميزت القرن 
العشرين وظهرت في الحقيقة في بدايات القرن التاسع عشر. ويتعلق الأمر بالخلاف ذو 
الطابع الأسري بين 3 وساط الأكاديية والبوهمية. يؤمن نیتشه» باعتباره أرستقرا duel‏ 
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بالتسلسل الهري للرتب (حتى بين الأرستقراطيين أنفسهم). clay‏ على هذا الترتدب» 
يحتل الفلاسفة والشعراء مرقبة del‏ من lli‏ فرغ ارقباط Jis aget cle‏ 
الاختلافات حاضرة ينهم. في هذا الصددء يقدم [A aX‏ للبوهمية لتحديد 
مميزاتها: "نختلف عن cdl‏ على الرغم من أننا تعتبر Lal‏ باحثين. متلك احتياجات 
مختلفة.... فلا توجد نسبة محددة يحتاجما العقل ليتغذى؛ ولكن إذا كان يكتسي طعم 
الاستقلال» والخرية» والتجوال [البوههي] ... فإنه ona n Jat‏ 
i‏ بدل التخم وفقدان ن الحرية". دفع هذا es) p)‏ المتطرف نيتشه إلى 

تصنيف العلاء في مرتبة أدى من الأرواح | الإبداعية (يتحدث عن نفسه). ويذهب إلى 
بعد من ذلك ليقول إن "5 البروقراطيين قن تنب خطراً Lae‏ وكذلك الخال مع 
Mod ge‏ ة> وظهور الحا الدولية مكان الحرب» والمساواة في الحقوق للمرأة 
ودين jani)‏ والعلامات zadal TESI‏ لتدهور الحياة". وبناء على قوله هذاء 


ورم كل هذه المواقف التي عبر عنهاء يظل نيتشه غير متاكد ما إذا کان يريد أن يُدار 
dl‏ من قبل أرستقراطيين مثقفين» أو من قبل فلاسفة ett‏ ولكنء عرف das‏ 
ودفاعه الشرس عن ades‏ فى «eld‏ بالإضافة إلى ذلك» > تأرج موقف 
نيتشه في موضوع دور طبقة quell‏ المتفوقة. عل ee‏ أم منعزلون؟ Mel‏ 
ou a‏ ريق قود nig‏ الثنائية. في هذه 25e, 5S (cd, ALI‏ 
"أرستقراطية قاهرة' ' لصاح "أرستقراطية ية al jaro‏ تأملية". Cay‏ عن مكان Cua) ٠‏ 
الرجل حرق الك لاحي ofl | Lia a ot‏ مكان هجنة. "نحن هم الاستثناء 
والخطر في الآن ذاته. نحن د l‏ في حاجة | لى الدفاع! يوجد SEL‏ شيء يمكن قوله 
بالنسبة للاستثناء» بشرط ألا يصبح أبداً قاعدة في حد ذاته". لا ag‏ نیتشه (بشكل 
شبه (Fo‏ أن يكون صنف الرجل الخارق Ae‏ إنه يبحث عن مكان آمن يحمهم من 
العا ay‏ العام eia‏ هل بريد Jia atm AB)‏ يكل متفطل عن Ul‏ 
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دخل شومبيتر على الخط لاحقاً واعتبر أن هذا sl‏ مستحیلا. فالمال (se‏ به 
Had BEN UENIRE EPIO MESES‏ 

يحب العقل ويحبنا. إنه في حاجة إلينا". ee e‏ 
اضر قرلا يمب أن ری أي ed dy elo‏ للأمر 
إلا مرة واحدة ke‏ قال: "في أوروباء ينبثق الباحث من p E‏ الطبقات 
والظروف الاجتاعية... "T dub,‏ > بشكل gli‏ ورغاً «as‏ إلى حاملي 
الفكرة الدمقراطية". لكنه سرعان ما يتفادى الحديث عن هذه الفكرة فيا بعد لأنها 
JES‏ حقيقة غير سارة بالنسبة )62,4 


d ous B e الحالة صفة‎ dt 
lil oo E OS cd e ae el ah il dae عل‎ dud 
ولهذاء وبغرض إثبات تفوق‎ esed أمام فرض الطبقة المثقفة‎ ~ T والكنيسة‎ 
بن العلانية الجديدة (المثقفين ببساطة)ء فعل نيتشه علانية ما فعله‎ AN طبقة رجال‎ 
أرنواد سرا : إعلان موت اللّه.‎ 


بالنسبة لنيتشهء قد يكون الدين مفيداً à la‏ حال ما اعترف بدوره الثانوي. يقول: 
"في النهاية ... يدفع المرء Le Ulo‏ باهظاً ومرهقاً عندما لا تلعب الأديان دور وسيلة 
التربية والتعليم (خدام الوثام والإدراك!) ... أي ay Gase‏ الأديان أن تكون غايات 
نهائية بدل أن تكون وسيلة...". S£ ad‏ نيتشه على انتقاد الدين لاعتباره أن الله 
يلعب دور الغاية في الأديان بدل دور الوسيلة. لكنء aZ‏ الإشارة في هذا 0 
إلى أن جرأة نيتشه هي ل ا ال mu‏ 

shal‏ ونظائرهم الجدد: ad”‏ ولى E | os‏ وتاه ts las‏ عا 
بالحياة الدينية". hoy‏ يقترح نيتشه فكرة هدم الكنائس واستبدالها Qus‏ تحتضن 
تجمعات لناقشة الأفكار العلمانية ( (الجامعات مثلاً). في هذا osal‏ يقول مخاطبا 
"طالي المعرفة": "قريباً سيُولي الوقت الذي aS‏ فيه ملزمين بالعيش مختبئين في 
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الغابات مثل الغزلان الخجواة! أخيراً سيصل البحث عن المعرفة إلى مُسْتَحِقّه؛ حيث 
ستريد أن S‏ وتسيطر...!"63 


الدافع وراء ء ادعاء نيتشه الشهير ب"موت الله". | إنه إعلان عن رغبة أو عن شيء 
ade ony‏ ويك اشرق إلى أن كر Va a] em‏ يان cue aet Aaa‏ 
o sme‏ خر القرن اناسع عشر في عام Ue‏ أشيد فيه adi‏ 
من باب المجاملة أو النفاق فقط. وتطرّق نيتشه لهذه القضية جعله من أوائل المتحدثين 
عن فكرة سرية ومكشوفة في آن واحدء مُتعلقة بلامبالاة العديد من المثقفين بالدين 
التقليدي. يُضيف: "إن اللامبالاة العملية تجاه المسائل الدينية التي ولد kè Us,‏ 
[الباحث] تقوده lege‏ إلى الحذر وتجنب الاحتكاك برجال الدين والمسائل 


الدينية ...".64 


AR. عبارة "الله مات" طريقة استثنائية لوصف عام حديث مخيّب للظن (نفس‎ es 
OY نيتشه عن وير ثل في شعور نيتشه بسعادة غامرة‎ jal ماكس ويبر الشهيرة). ما‎ 
الله قد مات» ما يُسمح للمثقفين بوراثة وظائف الله ووظائف ممثليه في الأرض: "عند‎ 
قد مات" نشعر نحن الفلاسفة و"الأرواح‎ gall الأخبار القائلة بأن"الإله‎ e 
بكل فعل جزيء لحي‎ qb ... den LIS امرة" بنور جر جديد. يفيض‎ 
in البحار بهذا‎ ml المعرفة مرة أخرى؛ يُفتح بحرنا من جديد.‎ 
القيود على الخطا‎ all; ا‎ oe من قبل" . بكليات أخرى‎ 
ON النقدي الدقيق» وإلى هدم الحدود السلطوية الواجب‎ 


الل e‏ الفيلسوف GUI‏ أن الله قد قتل. 
ين الله ؟ .. . سأخيرك! ad‏ قتلناه - أنا ا ع ا 
الم من عالهم. لكن في قصة نيتشه. لن يسع أحد إلى 
"opd‏ الذي يقول هذا الكلام» حيث يخلص إلى أن خبر موت الله ل يصل إلى 
جمهوره بعد. ولهذاء , Sale att J‏ بذلك. . حتى في موته» يبقى الله خض غا 
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يقول: "بعد موت بوذاء Yb‏ يُظهرون ظله في الكهف لقرون - IB‏ هائل ورهيب. 
مات all oid, sah‏ إل sull ede‏ ست d oie GT ilb db‏ 
الكيوف. Bose erg "Taal cile d oA‏ 
هزيمة ظلال الله ورجال الدين الذين يظهرونا.6 


NE MR 
الأفراد غير مثقفين لأنهم يَسْعَْنَ نحو الإيمان بدل الخطاب النقدي الدقيق. كتب نيتشه‎ 
ذات مرة: "يبدو لي أنه لا يزال معظم الناس بحاجة إلى المسيحية... ولهذاء فهي لا‎ 
c تزال تجد المؤمنين بها". ومن هذه الزاويةء يككنا | عار ر أن كتاب "العلم‎ 
المشردين روحياً والمثقفين )3( هذه النقطة‎ M i e pet 
ابتعاده عن مكانة‎ EE ta LUE atts de sc 
طبقة بأخرى» ويلعب الآخر ومزاياه دوراً‎ Ku الحقبقي» حيث‎ pps 
نيتشه في الأخير التوضل إلى علاقة مُرضية بين المثقفين‎ dana وجودياً. لم‎ 
والديمقراطية» أو بين المثقفين والرأسمالية67.‎ 


يظل at‏ حائراً بين الأرستقراطية والدمقراطية أولاًء وبين الدين والإلحاد ثانياًء وبين 
لوف واشح W‏ يترف ats‏ بهذه المركة ABU‏ على أها غوذجية coal‏ 
do, ..." sll‏ قد لا تكون هناك اليوم علامة أكثر Lee‏ من "طبع Pul‏ 

طبيعة روحية أكثر من 5 تلك الخاصة بالاتقسامء ل 
edi n‏ | لمتعارضة". We‏ ما حوّل "المثقفون ذوي الوعي JA‏ ود على المستوى 
ماي pies Bu n‏ 
إلى شكل من أشكال الكراهية الذاتية. ويُقدّم تارج علاقة المثقفين بالفاشية والشيوعية 
خير مثال على ذلك (انظر Jet‏ 


ولكونه شديد agh‏ لا daa‏ نيتشه eas‏ مخطط مقع بديل. JÓ‏ ما عَرَضْه glos‏ 
عنه» يتلخّص في نداء أخلاقي بسيط: yi"‏ كل العلوم من الآن فصاعداً الطريق 
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exa. [ux A NP ANDA 

de‏ . يحب على رجال الدين الجدد إنشاء منظومة أخلاق جديدة. وجب أن تجد 
الأرستقرا : Aia dat of Se caf ads M rg ee Bylo tall Ub‏ 
dj base. «poli ae‏ 
العديد من المثقفين فرض نظام جديد من القيم على مقع مقرّد أحيانا. لكن الرغبة في 
استبدال قم الرأسمالية كانت منتشرة بالفعل في القرن التاسع عشر. تى ألكسيس دو 
توكفيل» صديق الرأسمالية من نواح عديدة» قد شَعَرَ بذاك©. 


مع صديق كهذاء من c‏ لأعداء ؟ - توكفيل 


Jl;‏ توكفيل سنة 1805ء في مرحلة اشتهرت باقتراب ES‏ الطبقة المثقفة. ووافته 
المنية سنة 1859 أي في مرحلة بروزها. م يكن ألكسيس دو توكفيل أستاذاً [PE‏ 
ولا حاصلاً على درجة الدكتوراه ولا مُولعاً بالبوهميين (هل كان (Sls‏ لو طرحنا 
عليه هذا السؤالء 0 > فهو أرستقراطي فرضي. ينّصف توكفيل ببعض 
الصفات التي ذكرت في الفصل الأول» لكنه يظل شهخصية مختلفة dL en lo‏ 
Ayal‏ ى السخية duh)‏ 

لو شعل توكفيل عا إذا كا cu‏ لأجاب «lo‏ حيث اشتهر بمعارضته 
للاشتراكة. anas‏ عضواً في المعية الوطنية الفرنسية» تبتى خطاباً معارضاً لإدراج 
"الحق في العمل" في رشني لسنة 1848. وكقابل» اعتقد على إثرها أن 
الملكية الخاصة ES‏ "أساس الحضارة". والأهم من ذلك» يعتبر توكفيل أن الرأسمالية 
والحرية مترابطين» حيث اعتقد أن لا وجود لأمة RUE‏ لا GS‏ بحرّيتها. بكلمات 
أخرى» لقد أوجد علاقة خفية بين "الحرية والتجارة"70. 


Cole‏ دع توكفيل للرأسمالية احتقاز Aas‏ للرأسماليين Mel‏ وشڭ عميق في العواقب 
الاجتاعية والأخلاقية للرأسمالية bls Lob‏ اعتراضات توكفيل إلى حد كير مع 
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المواضيع التي تم تناولها في الفصل الأخير أعلاه. فعلى الرم من الدع الذي ye‏ عنه 
للرأسمالية بصفتها أمأ للحرية» من السهل أن Jas‏ أحد Jhi‏ ديكنز في رواية 
"أوقات عصيبة" وهو يتبنى نفس الرأي مقارنة بكتاب "الدبمقراطية في "Sl‏ 
لتوكفيل. يقول: "أعتقد أن الطبقة الأرستقراطية الصناعية التي نراها E‏ أمام أعيننا 
من أقسى ما وجد على وجه v»‏ ".كان من الممكن أن تلعب هذه العبارة الأخيرة 
دور عنوان جيد لرواية ديكنز. يُعتبر الفصل الذي aS‏ توكفيل والمعنون "قد تؤدي 
الصناعة إلى نشوء طبقة أرستقرا p d‏ سواءء حيث استشهد به 
لمرات عديدة من قبل الباحثين الذين أرادوا oe‏ إلى جانب إثارته 
لشبح أرستقراطية صناعية ist Lass pius Bude‏ | لى الجانب المظلم لتقسيم 
العمل بطريقة أفضل من ماركس: c por Rede‏ 
يصبح العامل أضعف وأكثر محدودية» وأكثر تبعية. نحم التكنولوجيا تقدماًء eo‏ 
Dt‏ 71 


لم يكن توكفيل We‏ حقاً من أرستقراطية sb guiar dae AMA, Ab‏ 
سيحدث. ختى لو حدث» فستكون الأرستقراطية الرأسمالية الجديدة "واحدة من 
أكثر الأرستقراطيات محدودية والأقل خطورة" في الا سكن يخشاه في الحقيقة 
EE edd‏ > ولس فقط طبقة البروليتاريين» حيث يشاركون في 
عملية في تدهورهم الذاتي. سيكون المصدر الرئيسي لهذا ee‏ "طعم الرفاهية 
المادية". كان هذا الشغف طبيعياً في | us MONT‏ ية. ولكن إذا كان ذلك طبيعياً 
للجميع فقد ذشأ مع طبقة واحدة بشكل خاص: "كان الميل إلى إرضاء مطالب الجسد 
eee‏ الطبقات الوسطى» TS‏ الطبقات التي ينتج 
le‏ هذا اليل ad‏ إل US QM ge US lue, Let aet cle‏ 

الشعب كله "72 


على الث من کل افو ey‏ 
اا ا Mic ea‏ 
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السعي نحو الثراء. يقول توكفيل: "الهدف هو إضافة بضعة أفدنة إلى حقول الفرد .. 
لتوسيع المسكن» وجعل الحياة أرخى وأروح للنفس باسقرار... وتلك كلها أغراض 
$4 بدون Gol‏ شك. ورم AIS‏ فالنفس CLES‏ ہا... حتى تحجب YS‏ أمور 
«ql‏ بل وقد تحول بيها وبين الله". ue‏ توكفيل الرأسمالية على أنها عبارة عن 
Ru‏ اد لتكريس أنفسهم لكسب الال لعائلاتهم على حساب ela‏ بسا 
أمور Ak‏ الأوسع. ينغمس الأفراد في الشهوات المادية الصغيرة بدل ie‏ 
بالأهداف الأعلى كا يسما توكفيل. على حد تعبيره: "لا أنتقد المساواة لقيادتها الناس 
وراء المتع الحرّمة» بل لاستنفاذها لكل Page‏ وحصرها في السعي وراء الحصول de‏ 
تلك ell‏ الحلال...وبذلك» ينشأ في العالم نوع من المادية الشريفة التي لا تفسد الروح 
وإن كانت تضعفهاء وتعمل في صمت وسكون على استنفاذ مصادر نشاطها". على ما 
ES‏ فالرأسمالية تسعى وراء الرفاهية المادية وتعمل 00 تخفيف Vm‏ في لحظات 
حتنا وترفهنا. فلم يعد من الممكن رفع عقولنا وأرواحنا إلى المالك العليا التي يرغب 
er‏ في أن يسكنوهاء ويسقطون من قممها.ة7 


poss وس يد‎ E كين‎ ins 
من‎ A لتراخي‎ ١ من سقوطهم "في‎ dex دائرة تحقيق "الأهداف التافهة" ما‎ à 
إنهم يفقدون‎ e الفجور". فقي سعبهم العميق نحو شراء منتزه صيفي» ينسون بقية‎ 
All by doa الاهتام بالسياسةء إلا عندما تكون مصالهم المادية المباشرة‎ 
يُصبحون على استعداد لمقايضة حريتهم السياسية مع أي شخص يسمح لهم بجني‎ 
الأموال بشكل سلم. لا يعتقد توكفيل أن هذا الاستبداد مفيد للأعال التجارية على‎ 
74. المدى الطويل» لكنه يخشى ألا يدرك الكثير من الأفراد هذه المسألة في وقت مبكر‎ 


في الواقم» لا يضع توكفيل الرأسمالية والاستبداد في كفة واحدة. CLAW ub‏ التي 
دفعته لاختيار الكتابة عن ne Kyl‏ في رغبته في تبيان أن التوفيق بين الرأسمالية 
والحرية by St‏ نفس الصدد» أكد توكفيل بأن جل ee‏ لتجارية الكبرى في العام 
كانت حرة» ولكن» حدث تحوّل فاستولى الجشع على العقل البشري العادي في هذه 
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abs الأخرى. وحسب تصور‎ E لدرجة أنه أصبح هدد بتدمير جميع‎ DN 
الاحتالات‎ Jis" الأمريكي خير مثال على ذلك. ففي هذا الأخيرء‎ et K 
لا متناهية» ويُصرف اتتباه العقل البشري باسقرار عن ملذات‎ d de المنفتحة‎ 
الناس‎ EE السعي وراء الثروة". عندما‎ à العقلء وينخرط فقط‎ Jie, الخيال‎ 
المادية» كا لاحظ توكفيل في أمريكا وتنبأ في أوروباء وحدث في‎ OWN بسرعة طعم‎ 
منذ ذلك المحين» ولا سها في الصين خلال القرن الحادي‎ SLM العديد من‎ 
لتجريد هؤلاء المواطنين من حقوقهم؛ لقد تركوا تلك‎ lum والعشرين» "فلا حاجة‎ 
الحقوق تفلت طوعا ... غالبا ما يكون حب الهدوء العام هو الشغف السياسي الوحيد‎ 
تضاؤل الآخرين‎ eB وقوة‎ bla نقوسهم أكثر‎ à TAs به هؤلاء الأفرادء‎ lxx الذي‎ 


وموتهم ".75 


مثل العديد من المثقفين الآخرين» رأى توكفيل أن الرأسمالية luae Kas‏ لخصال 
الشخصية الإنسانية رغ عدم رفضه لها بشكل تام وكلي. كان نقده للرأسمالية dole‏ ول 
يكن بالضرورة ab‏ الواقع» لا يمكن تحسين الرأسمالية بمجرد إشعار الرأسماليين 
بمسألة ضعف تفكيرهم. يُعتبر سعبهم الدؤوب لتحقيق الرفاه المادي d‏ 1 
الرأساليةء با في ذلك تلك الرأسمالية ١‏ لني اعترف توكفيل بأنها | ا 

توكفيل لمسأاة "ولع الفرد بالمتع | cedi "A‏ التي XA‏ على ١‏ 0 
IN ABS cong‏ الاح ب اتن الدمقراطي غير قابل al‏ ليا عن نقد EA‏ 
البرجوازي. وفي هذا osal‏ يُصبح قربياً be‏ من أن hal‏ على أنه معارض 
للرأسمالية. er‏ توكفيل في هذا السياق Wee‏ نموذجياً للعديد من الكتاب والمفكرين 
الاجتاعيين والسياسيين الذين قوّضوا شرعية الرأسمالية دون محاجمتها بشكل مباشر. 
على المدى البعيد» SP‏ ثوكفيل أن علاج إخفاقات الرأسمالية هو في الأساس نفس 
علاج جميع المشاكل الأخرى وعلى رأسها cdl‏ وخاصة الحرية السياسية. في حين 
ترك علاج مصدر المشكلةء أي الرأسمالية نفسهاء دون مساس. لم تكن "صداقة" 
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توكفيل مع الرأسمالية مفيدة لها بشكل كير. فإذا حدث وأن اقتبس منه أصدقاء 
الرأسمالية بعض مقولاته» فهذا راجع لانتقاده AKRAN‏ وليس لمدحه للسوق الحرة. 
ففي الواقع» كان انتقاده للرأسمالية أكثر فائدة لأعدائها الذين اقتبسوا منه في كثير من 
الأحيان. ولهذا الغرض» تعتبر مواقفه نموذجية عند العديد من المثقفين الذين تطرقوا 
لعلاقة الصراع بين العقل والمال. 


شاع سلوك توكفيل بين المثقفين في الفترات الأكثر هدنة التي شهدتها مئة وخمسين عاماً 
ju E‏ الوضع الطبقي الغامض للمثقفين ووعمهم 
الطبقي الضبابي على جعل هذا الموقف مريحاً بالنسبة ph‏ بصورة S‏ > رم تحقيق 
توازن gle!‏ كا کان توازن توكفيل» فإن مثل هذه المواقف كانت (ولا تزال) بمثابة 
خزان لعارضة et‏ للرأسمالية من ÀE‏ ومصدر ضعف لشرعية الجقع dies‏ من 


في Ad‏ لا نر توكثيل la n‏ عن ay d‏ الذان اذا موقن Lane‏ 
dede‏ لضفة الأخرى. كان له الكثير من الأصدقاء الذين شاطروه نفس الرأي 
في "المنطقة الحدودية الفكرية" التي كانت تحت سيطرته. وفي الظروف المناسبة» كان 

م . لكن لم يكتب ell‏ الحدوث في القرن التاسع عشر 
بالنسبة لمعظم المثقفين. بكلمات أخرىء لم تكن عاصفة واندفاع نيتشهء ولا وتام 
وإدراك أرنولد» ولا إحباطات ca,‏ توكفيل» ولا - جميع أتباع Sco vada‏ 
وشركاؤه» كافين لتحدّي الرأسمالية بجدية خلال القرن 3 عشرء حيث Qué‏ 
auti Ee rere d‏ اسن 
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طوال القرن العشرين» كان انتقاد المثقفين للرأسمالية ale‏ عن خط Elg‏ 
(bass line)‏ متواصل مع مسار الأحداث المتغيرة Leb‏ وخلال dey‏ ما بعد 
الحرب العالمية الأولىء ازداد صوت الإيقاعء وأحياناء تجاوز BIW‏ أضعاف. أصيب 
الكثيرون بخيبة أمل بسبب آلهتهم ونخمم القديمة أثناء الحرب العظمى وما بعدها. كان 
الكثيرون على استعداد للإنصات إلى رسالة تبشيرية جديدة de; uai‏ الد 
الحديثون» وإلى طبقة جديدة متاحة لطرح الأفكار وإبراز مظاهر القيادة. شوّه الكئاب 
والفنانون سمعة الرأسمالية لعقود من الزمن» واقترح المنظرون الاجتاعيون مخططات 
بديلة لنفس الفترة تقريباً. لم يكن هناك تأثير واضم باستثناء زيادة عدد الكتب 
الصادرة» وتحقيق إصلاح تعلهي واجتاعي. ولكن في مرحاة ما بعد اکت 
البدائل المعارضة للرأسمالية» التي فقدت مصداقيتها بسبب الحرب ثم الكساد الكبيرء 
شرعية بشكل مفاجئ. ما كان مشكوكاً فيه أخلاقياًء قد PER‏ 
أعطيك ale‏ مادي callie‏ كم > ماذا سيقع إذ ذا ما أخذ منك ؟ فى الحالات | الي xs‏ 
e‏ النجاح الاقتصادي والسيامي Jail £o MU ial "oid Je"‏ 

is‏ النفور الأخلاقي" . ونتيجة الأحداث المأساوية واللاإفسانية ١‏ التي شھدتہا الحرب 
TENE‏ الأولى» أكتسبت الحجة القائلة بأن الرأسمالية تجرد الأفراد من إنسانتهم صيتاً 
IT‏ 


ad‏ اتخذت المطالب الخاصة باليد المرئية» وبإعادة الأموال إلى جيوب الأفراد» وبإعادة 
إحياء الأخلاقيات في حياتمم» أشكلاً عدة. by‏ نفس السياق» Cae‏ أقلية بوههية 
من طبقة المثقفين إلى البحث عن ملاذ من الحرب والكساد من خلال الانعزال عن 
ael‏ لكن هذا ee‏ عا الخسينيات والستينيات من 
القرن العشرين. ونتيجة لذلك» تحوّل العديد من المثقفين إلى الشيوعية أو الفاشية» في 
حين xe cose‏ ثانية إلى التشبث بالجذور el‏ حيث وجدتها معادية للرأسمالية 
بشكل مُحقز. وقامت فئة ثالثة بالبحث عن علاج للفوضى الرأسمالية باستعال 
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تخطيطات ool dl‏ ما ساهم» بشكل مباشر أو غير مباشرء في ظهور وبزوغ الصفقة 
الحديدة .New Deal‏ 


Lye‏ وبشكل مُقتضب» Cle‏ غالبية البدائل التي طرحت في مقابل الرأسمالية في 
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى على أنها "شبه أكاديمية". وتشكل هذه المرحلة 
بالنات موضوع الفصل «Ji!‏ 
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القسم الثالث 


القرن العشرين (2001-1914) 


اذا i‏ تعد الثورات الكبرى نادرة؟ 


اعثبر تحليل توكفيل للمجقع الديمقراطي محورياً في هذا الكتاب. ختى هفواته» يمكن 
تصنيفها على أنها مفيدة في هذا السياق. فهي بالغة الأهية في ee ALE‏ الدور الذي 

لعبه المثقفون في القرن العشرين. «gu!‏ > أشار توكفيل إلى أن "الثورات الكبرى 
ae diet eaa‏ أن aj‏ العشرين قلا ah‏ تورات ت أكبر مقارنة بأي ثورات 
Md E R‏ 


فى الحقيقة, يتبادر للذهن سؤال أساسي حول ١‏ الأسباب ١‏ التي جعلت الفيلسوف 
M‏ ب هذه الهفوة. اعتقد توكفيل أن الثورات ل 
ELA‏ سا UC‏ ا عر d‏ ". وحَسِبَ أن 

ll‏ سيختفي في | اجقعات التي كانت EB‏ على المساواة مثل أمريكا أو أوروبا 
e. Nn‏ أن mem‏ بحوزة gd a‏ > سيتخلى عن د 
الثورية الي Sb‏ بالإضافة إلى ذلك» سيؤدي انتشار الرأسمالية إلى تشبيط الثورات 
في هذا السياق» يقول توكفيل: "... لا de‏ لي بأمر ؛ رضي اعرف ag‏ 
من الأعراف التجارية. تعتبر التجارة فى الأساس عدوا لكل المشاعر العنيفة. تحب 
التجارة الاعتدال TEM MeN‏ الغضب. فهي صبورة ومرنة 
x,‏ ولا تلجأ إلى بير المتطرفة إلا عندما تكون مضطرة بشكل كير للقيام 
بذلك". ولهذا | اام د الثورات الكبرى i‏ بشكل ملحوظ. 
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ues إلى صعوبة حدوث‎ is oe هذه‎ um. 
ene des i iua ules pn 
السلطة1.‎ 


بيد أن PNE‏ ت القرن العشرين يُغير المعطيات المطروحة. فام يأخذ توكفيل 

ن glad‏ الو ق كاله رطن ا des‏ مات JEW Lin‏ 
جزثياً في كنابه "النظام القديم والثورة" عند تطرقه للثورة الفرنسية» حيث خصم 
فصلاً للخصائص الثورية للمثقفين الفرنسيين في القرن الثامن عشرء لكن لم تتح له 
الفرصة أبداً للنظر في العواقب بعيدة المدى. 


عندما ننظر إلى طبيعة الطبقة dual)‏ في a‏ ا شوطاً طويلاً 
نحو تفسير خطأ توكفيل. | de dits oi‏ عتباره أن "الرجال في الدبمقراطيات 
ag ee ce Peer re.‏ عور tet “Lan‏ 
متلكاتهم» فإن هذا الاعتبار لا Jas‏ كاهل المثقفين. إذا كان توكفيل le‏ في 49 إن 

Ex He EM REIR NETT 
الأقلية تعتبر كافية في بعض الأحيان لإحداث ثورة"» فإنه يمكن اعتبار أن المثقفين‎ 
أقلية من هذا الصنف. وللمرة الثالثة» إذا كان توكفيل على حق في أن الأفراد في‎ 
وحريصون‎ «ex ثانوية كل‎ pole امجتمعات الديقراطية "يغيّرون ويحوّلون ويستبدلون‎ 
حم للتغيير» وخوفهم‎ i بعناصر الأساسيةء فذلك‎ publ في نفس الوقت على عدم‎ 
الموازي من الثورات". بكلمات أخرىء إن المثقفين هم الأشخاص الأكثر استعداداً ف‎ 
الديمقراطي لتحدّي الافتراضات الأساسية» والأكثر اعتياداً على القيام بذلك.2‎ ue 


تساعد ظاهرة أخرى وصفها توكفيل Ul‏ طبيعية بالنسبة للمجقع الديمقراطي في تفسير 
كل من سبب ميل العديد من المثقفين إلى القيام بالثورات» والأهم من ذلك» قدرهم 
على توفير suc‏ كاف من المناصرين à ce‏ تدبير هذه الأخيرة. أدرك توكفيل أن من 
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ia‏ للرأسمالية الازدهار في dle‏ ديقراطي. لكنء في نفس الوقتء توقع UB oy‏ من 
طرف الأقلية: "سأندهش إذا لم يحرز التصوّف تقدّما في بلد منشغل فقط برفاهيته". 
ويضيف بعد ذلك: "ل يعد بإمكان الرأسمالية العثور على اتجاهاتهاء Wey‏ ما Sage‏ 
دون توقف نحو ما وراء حدود المنطق السليم". بعبارة أخرى» قد يتخلى اما رافضو 
الرأسمالية عن حذرهم وينضموا إلى دين العصر الجديد أو الحزب الشيوعي الحليء 


ويقومون بإطلاق شرارة الثورة.3 


وني SUL‏ هذاء لا طبيعةٌ wt‏ الديقراطي ولا dnb‏ الطبقة المثقفة كافيتين لتفسير 
موجة الثورات التي اندلعت في العالم الغربي بعد الحرب العالمية الأولى. فرغ أا تعتبر 
أحداثاً aua‏ لكن لم يكن من الممكن التنبؤ e‏ وحتى ولو ل das‏ الحرب العالمية 
الأولل» كان سيظل العديد من المثقفين رافضين للرأسمالية. غير أنه تجدر الإشارة إلى 
صعوبة تحول الصراع بين العقل Sly‏ إلى حرب دموية في حال عدم اندلاع الحرب 
العالمية الأولى. 


i ivi‏ والتغيير بعد الحرب العالمية الأولى 


ad‏ غبرت الحرب العالمية الأولى» في نفس الوقت» كل شيء ولا شيء. تلك كانت 
an, leer‏ ااا Cole‏ الأنون e 15 Jiizab ade ca.‏ 
مليون جرج. عدا القتلى ae‏ ا الحرب» في كثير من النوا 

N ae ١ ذلكء كانت الحرب‎ Obl, ما قبل الحرب.‎ 35$ tendencies oby 


نقطة تحول في تاريخ | لعالم AI‏ ونقطة تحول في الصراع بين العقل et JU,‏ 


لم تترك الحرب العالمية Se‏ للاعتدال» حيث كانت عادات الحرب متأصلة في كل 
دولة. وسواء وجد الأفراد تجربة الحرب مرؤعة» أو مثيرة للإتجاب» أو كلاهاء فقد 
بنت أفكارهم وشكلت فم نوذجاً & لكن كان التصور الذي بدا عليه شكل هذ 
الغوذج متعدداً. بالنسبة للبعضء del‏ إنشاء اقتصاد 5 bbe‏ في زمن الحرب 
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جوهر ما علمته الحرب للأفراد» في ge‏ أن البعض الآخر رأى في روح alles‏ 
للخطوط الأمامية في الحرب» أو الوحدة خلفهاء أو عبادة/ كراهية التكنولوجيا ذلك 
الجوهر الخفى. Lol‏ بخصوص تصور المثقفين» فلقد cles‏ الحرب إحياء الماعة المشتركة 
التي كانوا يتوقون lil‏ جعلت الحرب إنشاء مثل هذه الماعة المشتركة بشكل 
مستعجل في وقت السام أمراً ضرورياً. 


من الصعب معرفة ما إذ | زاد عدد المثقفين الذين ¿ يعارضون AU‏ بعد الحرب مقا 
بمرحلة ما قبل سس ا اام 
جديد في السياق السياسي لما بعد الحرب. فلقد أصبحوا Rd dee‏ 
باعتبارهم رجال دين زائفين» حيث سعوا t‏ إلى إيجاد الدلالة والبنية الأخلاقية في 
الأحداث التاريخية. وبالإضافة إلى lls‏ حبكت الحرب ad ١‏ ل الأول جموعة من 
الأفراد العاديين للبحث عن y Lat au dk‏ 00 
مرئية تديران أمور العالم. لقد سعوا لإعادة re-enchant v‏ العالم بغرض إيجاد 
مصادر جديدة للأخلاق» وإيجاد معنى في الأمة أو البروليتاريا أو البدائل المعادية 
للرأسمالية كالمسيحية التقليدية. بفضل MS‏ أصبح لخصائص المثقفين خأة صدى tls‏ 


in 


ee‏ بخيبة الأمل من الدمقراطية الرأسمالية me‏ نصق واسع بعد الحرب 

الأولى. وفي هذا السياقء كتب توكفيل أن "التفضيل الذي يظهره eM‏ 
aes aap ora ais‏ ازدراء a‏ لبلده". بعد الحرب 
الأولى» انتشر ازدراء الحكومة الديمقراطية في أنحاء qu‏ حيث أدى 
in‏ زيادة التعاطف» خاصة في صفوف المثقفين» Ie‏ لعنف والثورة والحكومات 
لشمولية. كان يُترجم بدع للشيوعية وللفاشية أو "للطرف الثالث" الثوري. في سنة 
4 أي في موعد اندلاع الحرب العالمية الأولى» كان الصراع بين العقل والمال يعتبر 
من الصراعات القدية. ولكن مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى» ألقى المثقفون الأواني 
المنزلية في وجه pipa‏ ووضعوا فناجين الشاي المتبقية الخاصة بهم dole‏ وحملوا 
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بنادقهم. OUR‏ أخرى» شهدت ile‏ الحرب العالمية الأولى بداية اندلاع الحرب 
(وليس الصراع) بين العقل والمال4. 


من AB AES‏ أدى الكساد ١‏ الكبير في سنة 1929 إلى لى إقناع iaa‏ فراد 
والمثقفين برفض الرأسمالية والانضمام إلى حركة أو أكثرء وذلك قصد استبد jn m‏ 
أفضل. كانت الأفكار التي اقتصرت في السابق على المنشورات العلمية» الموجودة في 
الروايات العرضية أو حتى المكتوبة على اللافتات التي حملت في الشوارع في عيد 
Stel‏ قد وصلت إلى السلطة في سانت بطرسبورغ» وروماء وبرلين. ومن EE‏ 
تساءل الأمريكيون عن إمكانية حدوث هذا الأمر في أمريكا. في الواقم» سيكون من 
الخطأ المبالغة في التأكيد على الكساد والاستسلام لإغراء ء البحث عن تفسير ذو ple‏ 
Vic‏ بحت لنجاح الجركات المعادية للرأسالية بعد الحرب العالمية الأولى. فقي 
الحقيقة» وصل لينين وموسوليني إلى لى السلطة قبل الكسادء وازدهر نقد "الطرف 
ser "ed‏ الكاثوليكي للرأسمالية قبل اندلاع موجة البطالة الكبرى إلى أوروبا. 
فمن السهل إدراك أن acid c‏ السبب في جعلها 
مبغوضة عند كل من المثقفين ال ليساريين والمينيين. 


مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى» احتلت أربع حركات معادية للرأسمالية مكانة خاصة 
في الساحة الفكرية: الشيوعية والفاشية ASSET,‏ الاجتاعية» ومع بعض 
التحفظاتء الصفقة الجديدة New deal‏ شارك الأربعة جميعاً في الهدف | 0 à‏ 
إنشاء مقع من نوع جديدء حيث تبنى BE‏ منهم ال ASI, i sull,‏ 
الاجتاعية) مفهوم الثورة. أما الرابعة» أي الصفقة E a das E ds‏ 
gil‏ على الرغ من أن معارضيها اتبموها في كثير من الأحيان بأنها كذلك. اختلفت 

لت عاك اذى يسك Qu uan id AS seni la‏ ليطن Goll‏ 35 
قدر كرههم للبورجوازية أو أكثر. عادة ما كان الشيوعيون والفاشيون ينظرون إلى 
بعضهم البعض ecl de‏ أعداء (S, qt‏ يكره "الخلصون "devotees‏ في كثير 


الأحيان "الزنادقة "heretics‏ أكثر من "غير المؤمنين "unbelievers‏ فإن 
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الشيوعيين كرهوا الاشتراكين Khel‏ أكثر من الفاشيين. ومن ناحية أخرى» قد JX‏ 
الأفراد المثقفون طوائفهم (انتاءاتهم) e‏ يظل تبنم لعقيدة معادية للرأسمالية ثابتة 
(اعتقد هتلر أن الشيوعيين السابقين أصبحوا نازيين متازين). وفي نفس التوجه» أظهر 
عدد مذهل من المثقفين تعاطفهم مع كل من الشيوعية والفاشية Fy‏ عدم اتقام 
لواحدة من الاثنتين. من الصعب معرفة ما إذا كان عدم Le,‏ المثقفين عن الرأسمالية في 
العشرينات والثلاثينيات قد اكتسى GAS‏ جانب ST‏ من الآخرء لأن دعوات cla)‏ 
الرأسمالية جاءت من كلا الجانبين» وكانت مقصودة del,‏ على مل الجد. كأفراد 
وكطبقةء ساعد المثقفون في إنشاء كل هذه الحركات المعادية للرأسمالية ly fly‏ بشكل 
كير على قبوطمم. وفي نقاشنا هذاء Lede‏ ما يصعب فهمهء أي بعلاقة المثقفين u^‏ 
القرن العتشرين الكرى: الشيوعية والقاشية: 


الشيوعية: el‏ والور دي 


كان تأثر الثورة الروسية Able‏ حيث حدثء بشكل مفاجعء تحؤل bel‏ لحدود 
ذلك الحين Jis, e‏ هذا الأخير في اندلاع ثورة deb‏ معادية للرأسمالية. ad‏ حولت 
الثورة معارضة المثقفين للرأسالية طريقة اللعبة من مجرد تسلية إلى عنصر ميت من 
لعبة الروليت. لقد أظهرت أن ماكان يتحدّث به المثقفين عن الرأسمالية يكتسى أهمية 
بالغة. 


لطالما اعثبرت رومانسية الثورة جذابة للمثقفين» واختصّت الثورة الروسية بجاذبية 
SÍ‏ تروي ناديجدا ماندلشتام )1980-1899( الشاعرة روسية خلال الفترة 
الشيوعيةء هذه القصة: d QS‏ ... يقول دوما إن الدور à el‏ إخضاع الطبقة 
المثقفة قائم... بفضل كلمة "الثورة"» التي لا يمكن GY‏ مهم أن يتحمل التخلي عنها. 
إنها كلمة استسلمت لها أم بأكلهاء وكانت قوتها كيرة لدرجة أن المرء يتساءل اذا لا 
يزال يلجأ حكامنا إلى السجون وعقوبة الإعدام". على ما يبدوء مثّلت الثورة أفيونا 
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d‏ يكن المثقفون dele‏ قط إلى ÉS‏ المدينة الفاضلة (الاتحاد السوفيتي de‏ سبيل 
(SU‏ في الحياة الواقعية لانتقاد aet‏ كانت She‏ السماء وعالم الأفكار متاحين بالنسبة 
لهم كموذج. لكن وجود ما بدا أنه مدينة فاضلة حقيقية في روسيا جعل رفض 
الرأسمالية يبدو أكثر xe‏ وجاذبية. في الواقع» تحوّل العديد من المثقفين الذين كانوا 
يتبنون مواقف معادية للرأسمالية إلى التطرف بسبب الحرب العالمية الأولى» واختاروا 
جميعاً تبني موقف الرفض الكامل للرأسالية بسبب المثال الروسي. في سنة 1890« 
اعثبرت کتابات ماركس قدية بالنسبة للمفكرين الاشتراكين EC‏ وبعد سنة 
9ء صُنفت الأفكار الإصلاحية على ue" Ul‏ علها الزمن"» وأن أعمال ماركس 
ولينين هي الوحيدة ذات الصلة والمهمة. Slee‏ عندما أطاح الديموقراطيون الروس 
بالقيصر في سنة 1917ء كان ذلك le bao‏ ولكنه لم يكن ou‏ مُزلزلاً (لطالما توقع 
الأفراد pe E al:‏ في (lus‏ لكن عندما أطاح البلاشفة بحكومة 
كيرينسكي في سنة 11917 5391 العالم الغربي فوراً أن الحدث ذو Lal‏ فائقة CBS‏ 
(a S EI‏ المثقفين الغربيين» من أمة متخلفةء إلى 
منارة تضيء الطريق | لى المستقبل. فام يشبق أن شهد | لعالم حدثاً من هذا القبيل منذ 
أن حولت الثورة الأمريكية 13 مستعمرة بعيدة إلى منارة للدمقراطية. 


لعبت الثورة الروسيةء بالنسبة للمثقفينء دوراً ثنائياً Sere‏ فى "AV‏ 
"\ و"الأسطورة". la é ad‏ بالاتحاد | السوفيتي أنه "فردوس اقتصادي"2 وأن 
"الثورة أسطورة". فالأهية بالنسبة مجموعة من المثقفين الغربيين تكن في مسألة أن 
روسيا قامت بالثورة» وليس في الأحداث | dels Se "m E‏ روسيا. فقي 
بدايات سنة 1919( دافع بعض مناصرو الثورة عنها ليس بسبب ما حققته» ولكن U‏ 

تنوي القيام به. Sh,‏ يُمكنهم دع الثورة على أساس ما تعنيه وما تقصدهء le Yay‏ 

cake‏ ما يعني أن K‏ علا Lal‏ سيكون من منظور أخلاقي غير سيامي ولا 
اقتصادي. لقد قاموا بعزل غواها عن tls‏ "فألغوا السياسة لصاح الأخلاق. وهذه 
إحدى عادات المثقفين القديمة".6 
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بالنسبة للفئة الأخرى لمناصري الثورة الروسيةء CA‏ بالأعداء أكثر ما اهتقت بشيء 
آخر. فَكْرْهُ البرجوازية والرجعيون للثورة الروسيةء سيجعل منها Vel‏ جيداً à‏ 
الأساسء JE‏ أحد السببين في دع المثقفين للثورة الروسية في معاداتها للرأسمالية. 
E dud: dolo ALS iiA da cile! Aal$ ces ad‏ 
zal d ders‏ روسيا الرأسمالية Laag‏ لإنشاء مقع gl‏ على المساواة ما وَضَمَ 
النظام الشيوعي في صف AS‏ 


d iiid de Kn i tile al ed ons df 
المعروفيون بعد استيلائهم على السلطة ب"الحزب‎ ASSI سياق آخرء كان‎ 
الشيوعي"» حزباً تم تأسيسه وتشكيله من قبل المثقفين» في تاش مع نظرية لينين عن‎ 
فكرة‎ By) حزب الطليعة. فلقد كانت رؤيته للحزب الشيوعي تجسد فكرة قديمة‎ 
ألفين غولدنر لعاناة‎ ailes استقطبت عدداً كيرا من المثقفين). في هذا السياق»‎ 
أفلاطون التي ذكرها في‎ Be الغربيين من "عقدة أفلاطون". وأشار إلى‎ gail 
بن تلقوا تعليأ‎ NI لي الفلاسفةء‎ ds کناب "الجمهورية". وتقوم هذه الأخيرة على ضرورة‎ 
Sf able sd, Ad à RO Gal! لماكل‎ ge Ge adl) Lele 
Mud ولكن مع انتشار فكرة الاستحقاقء‎ um Plog لهذه الحجة تأثير ملموس‎ 
طبقة المنقفين)» بدا من‎ Kad أمام المواهب بعد 0 الفرفسية (بالموازاة مع‎ de gl 
X المعقول» على الأقل لعدد قليل من المثقفين» التحكم والاحتفاظ بالسلطة‎ 
أو اتتخب من أجلها. فقي فرنساء قدّمت حركة‎ WS تحت أيدهمء عكس من واد في‎ 
"Positivists باهم "الوضعيين‎ en السهونية وأوغست كينت وأتباعه,‎ 
ES Mea iE. الخاصة حول ك . وي إنجلتراء‎ ue 
مصطلح "الرجال المتعلمين‎ ue وخلفاؤه في في‎ cS استعمل‎ ee التاسع‎ 

للحديث عن النخبة المثقفة الجديدة كإطراء في حقهم. 


م Lee‏ هذه الأفكار بتأييد فئة كيرة من الأفراد د. ويتعلق الأمر حتى بفئة المثقفين التي لم 
تبد دعها لها. وظل الأمر كا هو عليه حتى القرن العشرين» حيث الخذت الطريقة 
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SIEG‏ جديداً. بإلهام من ماركس» الذي تحدث عن انتقال الإيديولوجيين البرجوازيين 
إلى البروليتارياء بدأ المثقفون الماركسيون في صنع دور خاص مم باعتبارهم قادة 
سياسيين. في هذا السياقء قدّم الزعيم STRAW‏ الألماني 'كارل كاوتسكي" في سنة 
1 تبريراً للدور الذي لعبه المثقفون» أو يجب أن يلعبوه» داخل الأحزاب 


يُمكن للوعي SEM‏ الحديث أن ينشأ فقط على أساس المعرفة العلمية العميقة.... إن 
أداة العلم ليست هي البروليتارية» بل المثقفون البرجوازيون: ad‏ نشأت الاشتراكة 
m m‏ هذه all‏ وكانوا هم الذين تقلوها إلى البروليتاريين الأكثر 
LS ley‏ ... ن الوعي SHV‏ هو شيء يتم إغامه في الصراع الطبقي 
البروليتاري من الخارج» د ee em‏ عا 

CUS‏ أبسط وأسهل» البروليتارية مصدر للصراع الطبقي» والمثقفون مصدر 


من ناحية مقابلة» أدرك كاوتسكي أيضاً الدور الأساسي الذي لعبه المثقفون في نضال 
الاشتراكية ضد الرأسمالية. ولكن الأمر المثير للاهتام لا Jes‏ في أن كاوتسكي قد أدرك 
بشكل سطحي الأهمية الأساسية للصراع بين العقل والمال» بل يتجسد في أن هذا 
الاقتباس أعلاه oli‏ في كتاب لينين "ما العمل ؟"» خاصة وأن هذا CA.‏ لعب 
دور الكتاب المقدس للحركة | البلشفية قبل اندلاع الثورة الروسية» وبعد Ald‏ أصبح 
مرجعاً للحركة الشيوعية بشكل عام. 


كان بروز المثقفين بين صفوف n‏ ظاهرة فريدة من نوعهاء خاصة وأن لينين 
gall‏ عرف ale‏ المباشرة الداعية إلى الدكتاتورية البروليتارية. فقي الواقع» كان من 
المفترض أن ثمثل تلك > دكتاتورية الحزب الشيوعي باسم البروليتارياء 
وكان من المنتظر أن ane‏ الحزب الشيوعي Lal‏ حزب المثقفين. أيّد لينين وجحمة نظر 
كاوتسكي القائلة Tue ob‏ يحب أن تصل إلى Je!‏ عن طريق المثقفين. كان من 
all‏ أن يكوّن الشيوعيون "حزب الطليعة"» وأن يلعبوا دور قادة الطبقة العاملةء 
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وليس فقط ore‏ دور توفر sald‏ مُدربة تدرياً 7 a‏ من الثوار 
الحترفين» لن تصبح الثورة ممكنة. ومن الضروري أن يكون هذا التدريب ذو ple‏ 
نظري أكثر منه تطبيقي. آذ edad‏ ن وه ا ی سا 
بنظرية متقدمة. فبدون نظرية ثورية» لا يمكن أن توجد حركة ثورية". JE‏ 1 
b‏ شيوعياً يُصبح فيه العمال» o‏ الأقل» أولئك الذين يطمحون للانضام إلى 
eee‏ الأول والأكثر LIL)‏ هو المساعدة في تدريب 
لطبقة العاماة TT‏ الثوريين المثقفين فيا يتعلق 
ali) c is‏ عل عبارة يا يعاق bas‏ ال AY‏ ليس Seth ce‏ 
رفع مستوى العمال إلى مستوى المثقفين خاصة فيا يخص بعض النواحي ).8 


الطليعية مكانة النبالة بفضل المعرفة النظرية التي يضطلعون بها. لقد شكلوا قادة 
البروليتاريا المعترف بم والمرتبطين بجمهور العال» ولكن بمعزل عنهم» شأنهم شأن 
الأرستقراطيين. ولقد سبق d oly‏ العديد من المثقفين الغربيين بأهم نظروا 
للبلاشفة كطبقة Axis‏ أرستقرا VAST, «Adel‏ هم الم نتيجة:هذا السبب: فلحدود 
ene ac 3 i del co ja Gades‏ 
الاشتركية d» ASU‏ بعض الأحيان» دافعاً لمعارضتها. 


في هذا الصددء jlo‏ ميخائيل باكونين» منافس ماركس الرئيسيء من أن طبقة المثقفين 
الثورية الحاكة ستعامل الأفراد د e wil de‏ 
"يُشكل المتعلمون» (أي المثقفون), ie‏ سحل bl ef da‏ : 
الكهنوت. المادية العلمية cpad)‏ والأفراد الأحياء | لمتبقيون RESP ts m‏ 
الطاهرون "e "SU‏ . لقد 96 oio o‏ على حق. لا يمكن النظر لى اللينينيين 
والستالينيين والماويين وأتباع بول بوت من زاوية ow lll [a mA d‏ 
من SU‏ من del‏ اس de £a‏ وحار اکن من أن dp‏ لني 
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عون spall‏ ارك" تي "حك | لعقل «uela!‏ باعتباره أكثر الأنظمة أرستقراطية 
ادا وغطرسة وا حتقارا من بين جميع | الأنظمة الأخرى".9 


على الرم من هذا النقد البصيرء ناشد بأكونين» الذي لعب دوراً تأسيسياً في الحركة 
AS‏ نخبة محددة لتشييد مقر سري لنسخته 0 واعتر أن هذه 
المنظمة "يجب أن d n‏ الأفراد PES‏ تخلوا عن كل شيء... 
كل ما يغري الرجالء كل الماذات المادية وسبل ei à e‏ يحب أن يكونوا 
أفراداً برفضون أهمية تارج pur‏ وهم على as‏ الحياة أولآء وفكرة تخليد ge‏ في 
التاري بعد وفاتهم ثانيً". إذا شدّد الماركسيون على الجانب الأرستقراطي للثوري 
الحترف» فقد دعا باكرنين إلى ما يمكن وصفه "بالنظام الرهباني". ومن cmd‏ أدرك 
غوستاف لوبون من قبل» أي في القرن التاسع عشرء أن af I"‏ أصبحت Bee)‏ 
ذو طابع ديني". 10 


بعد الحرب العالمية الأولى» انهالت على الشيوعية» وهي أكثر الطوائف الاشتراكمة 
صرامة» سلسلة من الإشادات النابعة من المثقفين بعد اعتناقهم Ag‏ فبوصفهم 
أرستقراطيين ورجال دين cil‏ جذهم حزب لينين بشكل ملحوظ. لا تعتبر كلمة 
"اعتناق" معبرة وشافية لوصف شعور المثقفين عند fid‏ إلى الحزب الشيوعي. في 

هذا السياق» كتب الروائي الإيطالي إينياتسيو سيلونه: "كان بالنسبة لي الانضمام إلى 
حزب الثورة البروليتارية» ليس جرد انضام إلى منظمة سياسية؛ كان يعني ولا 
وتفانيا تاما.... كل le‏ الحياة» والموت» والحبء bly‏ والشرء والحقيقة» قد تغبرت 
معانها أو فقدتها "LE‏ تدع كلمات "سيلونه" تصريحاً شيوعياً سابقاً آخر يقول: "من 
im,‏ نظر de‏ النفسء لا يوجد فرق كير بين العقيدة الثورية والعقيدة الدينية 
التقليدية".17 على ما gaa‏ كان المثقفون مستعدين لإخراج أفكارهم للعلن وتنزيلها بعد 
البؤس الذي أصاب العالم إبان الحرب العالمية الأولى. 
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من BB AS‏ تحرّث آرثر كؤستلر بصفته مثقفاً عن رد فعله بعد قراءته لماركس ولينين 
أول مرة: "أن نقول إن المرء قد 'رأى النور' هو وصف ضعيف للافتتان العقلي الذي 
يعرفه إلا المرتد ... يبدو أن النور الجديد يتدفق من جميع الاتجاهات عر اجمجمةء 
ار سم che‏ د 
سطة e‏ د احدة. هناك الآن إجابة P Cau‏ :إن 0 
| 


لكن في الحقيقة» لم تكن الشيوعية مبنية على كتاب ماركس فقطء حيث يعتبر بعض 
المؤمنين الشيوعيين أن دين الثورة لا دين بشكل مباشر لأي كتاب مقدس. لم تكن 
الماركسية بالضرورة ثمثل مطلباً للمتعاطفين مع الشيوعية. فغالباً ما كان الرفض الروحي 
للرأسمالية ذو أهمية أكبر. فكا كتب ASL"‏ كاولي" المعروف بتأييده للشيوعية: 
"بدت الشيوعية ... قادرة على توفير الصفات الأخلاقية التي غفل عنها à ES‏ 
d‏ البورجوازي: cu e‏ والانضباط «ul ١‏ والهدف الأسمى " o‏ 
لينين ليوافق على فكرته» لكنه استفاد منها رغم ذلك. 13 


كانت الجاذبية الأرستقراطية والدينية للشيوعية allo‏ بعد الحرب العالمية doll‏ وكا 

كل من de‏ ودين الاش أساسياً لتبرير Jal‏ الجماعي. منذ الأشهر الأولى a‏ 
البلشفية والحرب الأهلية الروسية التي تلتباء أظهر الشيوعيون القليل من الاهتام 
بحرية الأفراد أو الحياة البشرية. ونتيجة ذلك. استطاعت جموعة من المثقفين 
الراديكاليين» مثل روزا لوكسمبورخ الإدراك el‏ لوجوديتهم (في ae‏ سنة 
4 انتقدت روزا لوكسمبورغ لينين لأنه أنشأ حزباً تديره أوليغارشية من المثقفين 
هدفهم الوحيد الوصول إلى السلطة كينا كان Mo‏ في حين أن جموعة أخرى من 
المثقفين» لم تعتبر لا إقالة الجمعية التأسيسية الروسية في سنة 1918 أولاًء ولا مذبحة 
بحارة كرونشتات وحظر بعض الأحزاب السياسية في عشرينيات القرن الماضي Ast‏ 
ولا موت الملايين بسبب الجوع في UIS‏ ثالث ولا حاکات موسكو في الثلاثينيات 
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عندما & على العشرات من کار الثوار بالإعدام بتهم ملفقة وتعرضوا للتعذيب 
b pie deje AS d puse ur aa‏ نهم بالعقيدة الشيوعية. 
اذا ؟ لتوقر جموعة من الأسباب ثبرر إصرار المثقفين على الخطأ الذي ارتكبوه (انظر 
أدناه)» بيد أن هناك سبباً يُفسر بشكل خاص دوافع انجذاهم إلى الشيوعية 
استعدادهم لقبول فظائعها. 


i "Salvation me E. الد يني » "أرستقراطية‎ ane 


تشعر كل منظمة خلاص... بأنها مسؤواة أمام الله عن أرواح al‏ أو على الأقلء 
جميع الرجال الوكلين Add‏ ومن ثم فإن مثل هذه المؤسسة [الحزب الشيوعي على سبيل 

CH rede t وواجب علها أ‎ ge ستشعر بأنها‎ d 

للإهان.... عندما يتم تكليف أرستقراطبي الخلاص بأمر من ul]‏ [أو التاريخ] من 

هداية dle‏ الخطيئة... فهم يُوادون حملات صيليبية". 15 


من أجل خلاصهم وخلاصكء يقتل هؤلاء الصليبيون بلا رحمة ويوتون بتفان. 
فالمثقفون الغربيون المعاصرون قد يتم تصنيفهم مثلاً على أنهم طبقة أرستقراطية مُخلصة 
لها قم متعددة قادرة على ربط دواخلها بوسائل مختلفة لتحقيق i‏ من AMA‏ 
(الشيوعية واحدة uk‏ وفي هذا الصدد» ثمثل icd‏ أو الجنة الجديدةء الخلاص 
7 يسعون إليه من أجل Ole‏ خلاص d‏ إخوا sede‏ إن هذا دور مجيد 
ب للغاية. " سعى XB‏ من المثقفين E‏ لى الحركات المناهضة 
iain J J je‏ لكن بمجرد الالتزام 
بالقضية» يُصبح الجهاد الثوري مرجا. 


في حديث آخرء تشكل طبيعة الد بن gull ! oS‏ الجديد قضية call‏ بظلالها 


على القرن العشرين. لقد كان دين las sl‏ ل X‏ 
E 3 ae ae n‏ الحقيقة» d‏ 0 اد 
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أوشكت. بعد الحرب العالمية الأولى» بدا هذا الادعاء معقولاً. كانت الطريق إلى الجنة 
من خلال الثورة والنصر والفردوس مضمونة في المستقبل غير البعيد. كان الشيوعيون 
حزب Rie LAL all"‏ وهو إله يجمع بين العديد من السات المسيحية E‏ 
eli da‏ المسا AS AU aly‏ وبوم الحساب» pass‏ 5 عودة el‏ مع العلمنة 
الراديكالية والخطاب النقدي الدقيق).كانت الشيوعية ديناً [leg‏ في نفس الوقت. 


خلال فترة الكسادء عندما ادعى الشيوعيون فهمهم للاقتصاد وعدم فهم ox e‏ 
E‏ الشيوعي باليقين العلمي [um‏ ابا مثل ادعائه الشبه لشبه الديني بامتلاك 
لحفيقة. لم تكن "نظرية all Aj‏ عارك en A3‏ به الأفراد في الاقتصاد 
anal |: i‏ من ar Se lpi‏ 
الكساد تعلق بالفكرة العلمية التخطيط الاقتصادي. في ١‏ ن الشيوعيون 
والفاشيون والكاثوليك الاجتاعيون وأصحاب النفوذ في =f e‏ الجديدة 
مفتونين بفكرة الاقتصاد التخطيطي ليحل محل الفوضى الاقتصادية والروحية الناتجة 
عن الرأسمالية. . نوقش الاهتام العام بالتخطيط بين OL‏ المعادية للرأسمالية تحت 
عنوان "الصفقة الجديدة", لكنها أعطت جاذبية "ide"‏ إضافية للشيوعية. 


بالنسبة لبعض المثقفين» كانت الجاذبية الأرستقراطية والدينية والعلمية للشيوعية ley‏ 
Ped o aF n‏ بها وهبوا isl eet M p dine‏ 

5 oA ove aa nm على استعال الخطاب‎ viae وأن‎ r 
في نفس الوقت. ناشد الحزب الشيوعي جميع جوانب الهوية الاجتاعية والأخلاقية‎ 
للمثقفين تاما كما ناشد ماركس جيع جوانب رفض المثقفين للرأسمالية. فكذلك أعطت‎ 
لاستعال الصوت الأخلاقي وممارسة الوظيفة الكهنوتية,‎ Ve الشيوعية للمثقفين‎ 
على الجمع‎ e لقد أتتجت‎ ‘e الخاص‎ EE تطبيق الخطاب النقدي‎ di بالإضافة‎ 
إلى طبقة أرستقراطية ثورية شعورا لطيفا بالكال‎ sva وإحساس‎ dall, بين الوعظ‎ 
لكن‎ cles في نفوس المثقفين وعززت التزانحم. لم يكن كل المثقفين منجذيين للعلم والدين‎ 
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بشكل منفرد أو جاعي» nae‏ ن Le‏ اهتام المثقفين بقوة | لى الشيوعية. Ek,‏ شدة 
صعوبته» gel‏ هذا التوافق متوأداً من الجحم. 


كان على المثقفين الاستعداد لتحمل الكثير من الإهانات دف الانضام لصف 
الشيوعيين. d öl s‏ تصدر هذه الادعاءات من طرف أعدائهم فقط. فقي 
الحقيقة» قد يبدو غريبا قول إن حزب لينين الطليعي الذي ناشد ا Je "m‏ 
r‏ ر قبادي في الثورة قد عاملهم باحتقار. Pos‏ هذه الدعوة الملغومة, حدث دائاً or‏ 
خل الحركة SUM‏ بين العال والمتقفين. وفي هذا الصددء حاول aed‏ في كتابه 
"ما العمل ؟" معالجة جزء من هذا التوتر بعد الثورة الروسية» لكن شهد هذا الخصام 
خولا cas pe deles tue‏ 
المثقفون بشكل ملحوظ استعدادهم لقبول وضعهم المزدوج كنظرين n‏ 
وخنازير برجوازية. من اللافت للنظر مقدار الإساءات التي كان المثقفون على استعد 
لقبولهاء بل وحتى إلحاقها بأنفسهم» أثناء خدمة الحركة المعادية للرأسمالية التي اختاروها. 
يوضم ذلك عمق كراهية العديد من المثقفين للرأسمالية والمشاعر المتناقضة للطبقة المثقفة 
a‏ 


راد المثقفون الشيوعيون أن يكوّنوا S‏ حدة مع الشعب. "كنا نتوق إلى أن نصبح 
"m sae‏ ل 

بعض التشابه بالرفيق إيفان إيفانوفيتش". بكلهات أخرىء عندما لم كن المثقفون من 
s dati ee‏ شعروا بالخجل. في هذا الصدد» يشير "فوريه" إلى وجود bari‏ 
مازوخية متعلقة بفقدان DI‏ بغرض خدمة قضية ما" بين صفوف المثقفين. فغالبا ما 
ارتبط دور الكاهن بالإيذاء GUI‏ قصد خدمة قضية أسمى. الست التضحية OMG‏ 
جسدياً ونفسيأء أمراً شائعاً بين رجال الدين في العديد من الأديان؟ كان كهنة الثورة 

اء ob‏ يعبروا على تفانهم من خلال تحمّل AM‏ باسم الثورة. فعندما أدانهم ستالين 
wt‏ تعّزت حاستهم الثورية» وازداد» بشكل غريب» دعهم Hw‏ 
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إذا كان كل هذ هذا أكثر من اللازم؛ يمكن للمثقفين البقاء خارج إطار الحزب كمناصرين 
ومتعاطفين وداعمين» والاحتفاظء على IBY‏ بوهم الاستقلال. كان يتم الإشارة إلى 
المناصرين ien‏ للقضية الشيوعية باللون "الوردي" وليس mV‏ وفي الحقيقة, 
وُجد cd PETRA e d dii‏ وم يكن دورم ثانويا في 
d di‏ 0 خاص مع a‏ 

n oui odd bas on s d 
البوهي أكثر ما قدمه‎ GU DEM أكبر لروح‎ de ذلك‎ J, ad وفكريا".‎ 
بهم ثوريون» دون‎ n ob الانضباط الرهباني لعضوية الحزب. سمح لمم ذلك‎ 
لإحساس بواجب الالتزام بمبادئ الماركسية اللينينية. لم يعتبر معظم المناصرين‎ 
للامنقين أنفسهم ماركسيين» ناهيك عن ينهم لينينيين» لكهم آمنوا بالثورة. بنى‎ 
هذ | الصدد:‎ à دوافع مسيحية. يقول "أندريه جيد"‎ de لكثير منم 0 بالاعتاد‎ 
اللاهوت‎ dle "ما يقودني إلى الشيوعية ليس ماركس» بل الإنجيل". أيضأء كتب‎ 
الأمريكي البارز» بول تبليشء أن كل مسيحي حقيقي يحب أن يكون‎ Gras 
ديفيد‎ da. اقتصاد والمسيحية دينه". وفي نفس الطرح»‎ S csv" وأن‎ "Wigs 
ok صاحب الدراسة سة الأكثر الشمولية عن المناصرين اللامنقين الشيوعيين»‎ rors 
لبروتستانت يشكلون الفئة الأكثر احتالية لتتعاطف مع الشيوعيين يسبب العقيدة.‎ 
بين المثقفين الأوروبيين‎ e ومع ذلك» فإن الانتشار الواسع للحركة الاجقاعية‎ 
يشير إلى أن في حالة وجود فرق بين الكاثوليك والبروتستانت باعتبارهم رفاق‎ 
قد‎ (Thomist للحركات المعارضة للرأسمالية» فإن اللاهوت الكاثوليكي (التوماوي‎ 
طريقة أفضل ليصبح الفرد مناضلاً ضد الرأسالية في إطار ديني تقليدي. في‎ 33 
الواقع» اكتسب جموعة من الكاثوليك الاجتاعيين في ثلاثينيات القرن العشرين القدرة‎ 
التعاطف والتعايش مع كل من الشيوعيين والفاشيين بشكل كير. ومنه» يظهر‎ 0 
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أن المبدأ الثاني - المسيحي للمحظورات lel aa‏ ل د 
الحركات المعادية للرأسمالية في منتصف القرن العشرين.7 


تباينت الأعداد النسبية n‏ الغربيين ومناصرهم حسب تغير الظروف. وتعلق 
الأمر أيضاً بكيفية تحديد أبطاهم. از نصب تركيز المناصرين اللامنقين الغربيين بعد القمع 
السوفيتي نحو الانتفاضة المجرية في سنة 1956 أي إلى ما يسمى العام «Je‏ 
واستبدل المثقفون dua‏ ستالين والاتحاد السوفييتي بشخصيات مثل ماوء بول 
بوت» كاستروء أو حتى أنور خوجة (من (LW‏ وفي ظل كل هذه التغيرات» بتي 
رفضهم للرأسمالية أمراً ثابتأ لا يتغير. يُظهر تارج المناصرين اللامنقين» باعتباره معياراً لا 
يقارن» طريقة خضوع دع المثقفين لأي حركة معينة معادية للرأسمالية لرغبتهم في تدمير 
الرأسمالية. وني نفس التوجهء e‏ الذي كتب عن خيبة أمله من 
الشيوعية» أنه من الضروري أن يشير إلى التالي: Bes us"‏ لهذا Sta‏ كنت أدرك 
las‏ أن أي د aee‏ لا يطل ال جد الرأسمالية”18. في الحقيقة» كان 
موقف سبيندر نموذجيا. كان من السهل على Gall‏ الأوروبي تأبيد الشيوعية بغض 
النظر عن الأخبار الآتية من wee‏ مقارنة بقرار دعمهم للرأسالية. من Lae‏ 
عرفت ost‏ دي بوفوار هذا الوضع جيداً. gais‏ شخصية هاري في laly‏ 
"الماندرين" الصادرة سنة 1954 RE‏ 2 هذا الأخير على نشر مقالات عن 
الغولاغ بغض النظر عن جج الشخصية الروائية التي تمثل سارتر. وفي tol‏ فصول 
الرواية» دار الحوار التالي بين هنري الليبرا DEM‏ وبينيت السوفياتي خلال فترة 
زمن الحرب الباردة: 


19". سراً قط‎ P et h (QE هنري:‎ Md 


كان تحليل فوريه للموقف صحيحا: 
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إذاكان علهم أن يدفعوا تن الدفاع عن الحرية ضد ستالين بالموافقة على العقيدة الأمريكية 
لحرية الأعال» GS‏ يكم بسهولة قبول هذا الخيار؟ من ناحية التكلفة» كان من 
السهل قبول معاداة أمريكا من الموافقة على معاداة السوفييت» أو بالأحرىء كان أفضل 
لهم أن يحتفظوا بالراحة الفكرية للنقد EK A e‏ ... کان الولع 
بالشيوعية «Philocommunism»‏ أثناء الحرب الباردة أقل حمية i À‏ مناهضة 
الفاشية. لكن احتفظت بعذر معادا ة الرأسمالية أكثر من أ آي وقت مضى ....0 


تعتبر معاداة الرأسمالية مفتاحاً لفهم سبب اسقرار المثقفين في دع الشيوعية. في هذا 
الصددء لم يتغير الوضع على FN‏ من أن الظروف قد تغيرت. يشير تقرير أزيلت عنه 
السرية في سنة 2000 إلى dal"‏ هذا الوضع الحالي": "في وول digo Alp‏ 
انتقل صديق لي Gi‏ نفسه wh‏ يساري بارزء Gilly‏ كان حتى السقوط الأخير 
للشيوعية نصيراً متحمساً للقضية البروليتارية» إلى دع الوحدة القومية العربية. تلى عليه 
i) m 1‏ غامضين» T = a 4x ici‏ اعدا لأهوان 
PN 4 na d da dn Bu‏ 
السوفيتي والدول الشيوعية الأخرى. تكسو كل الأفراد أوهام عن محبوهم» ويتعاق 
الأمر go‏ بأولئك الذين يستخدمون خطاباً تقدياً دقيقاً 21 

Qux T E me ra a m a | للقضية‎ vn hos 
أن عدم تزايد عدد المثقفين الشيوعيين متعلق بوجود العديد من الحركات الأخرى‎ Ld 
كان هنالك منافس واحد رئسي‎ OGL التي تناشد كرههم للرأسمالية. ومن بين هذه‎ 


وثوري ونافذ: الفاشية. 
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قد يعترض البعض على وصف الفاشية كحركة ثورية» وسيعترض البعض الآخر على 
اعتبارها حركة معادية للرأسمالية. ويعود هذا الجدل إلى نقاش أكاديي قديم حول ما I]‏ 
كانت حركة مشابهة "للفاشية" قد وجدت سابقاً. يزع أولئك الذين ينكرون وجود 
الفاشية أن نازية هتلر وفاشية موسوليني ومختلف الحركات الفرفسية والإسبانية 
والإنجليزية وغيرها التي تم تصنيفها على أنها "فاشية" تختلف فيا ينها لدرجة أنه من 
المضلل منحهم نفس الامم. وحسب معايير نفس At,‏ النظر هذهء تتشابه هذه 
الحركات فقط في مسألة أنهم جميعاً قوميون22. 


في الواقع» "المضلل" هو اعتبارهم lem‏ "قوميين" بدلا من "فاشيين". يُستخدم 
مصطلح "القومية" لوصف كل من حركات الاستقلال أو التوحيد التي ظهرت في 
القرن التاسع عشرء بالإضافة إلى الحركات المناهضة للاستعار التي برززت في أواخر 
القرن العشرين. وكانت هذه الحركات مختلفة عن بعضها البعض أكثر بكثير من 
الاختلاف بين الفاشيين الإيطاليين والفرفسيين. في الحقيقة» اعثبر الفاشيون مثابة 
قوميين» لكن الفاشية كانت أكثر بكثير من مجرد قومية متطرفة. كانت هناك سات 
أيديولوجية وسياسية خاصة بالحركات الفاشية. ممن بين أوجه التشابه بين الحركات 
الفاشية ادعاءاتها بأنها ثورية ومعادية للرأسمالية. فالجاذبية الشاعرية للثورة UE‏ إلا 
على أنها جزء من الفاشية أكثر من Le‏ جزء من الشيوعية. ونظر الفاشيون إلى 
أنفسهم في كثير من الأحيان على ec‏ "ثوريون محافظون" بالأساس. pelas‏ شأن كل 
ثوار القرن العشرين» شملت ثورتهم مسألة معاداة الرأسمالية23. 

354 المثقفون اللاحقون» با في ذلك المؤرخونء في اتخاذ قرار الاعتراف بفكرة أن 
الفاشية» التي لا يظهرون أي تعاطف معهاء تتشارك في العديد من سمات النقد 
SEY!‏ والشيوعي للرأسالية التي ood‏ قبولاً لها. من ASE XP‏ وفي مرحاة 
عشرينيات وثلاثينيات القرن «gol‏ لعبت الفاشية دوراً ثانوياً متمثلاً في تصنيفها على 
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IA JUI "جرد واحدة من الحركات المتنافسة التي تشترك في كراهية مشتركة‎ LÁ 
وتم وحياة البرجوازية ثانياً". يتابع نفس مؤْرخ الفاشية الفرنسية الوصف بقوله: "لا‎ 
جموعة متنوعة من معاداة المادية‎ Kas تعتبر كل معاداة ا فاشية» لكن الفاشية‎ 
تصبح‎ ٠ «gall المادية في القرن العشرين. بهذا‎ i كل التيارات الأساسية لعاداة‎ az ss 
من الحركات المعادية للرأسماليةء كانت‎ lee الفاشية 00 ثورية حقيقية". مثل‎ 
الفاشية مسعى أصيل للجاعة المشتركة. ولهذا السببء كانت الفاشية حركة سياسية‎ 
الكثير من المثقفين (وغيرهم من الأفراد) عن مخرج من‎ EE رئيسية في عصرها. لقد‎ 
اجقع التجاري بحيث بدا الفاشيون مثلهم مثل أي حركة أخرى.24‎ 


ماما کا 1 الحال مع الشيوعية» كانت أساسيات الفاشية مزيجاً من الأفكار 
والأفكار الحديثة. قبل الحرب العالمية الأولى» رفض الحافظون ide s eu‏ 
PN ee‏ وکن مط pii TAB ol aa d asc‏ قري 
هيرف عبارة "الحداثة الرجعية" لوصف هذه الظاهرة. كان "m‏ الرجعيون: 


قوميون. Mem‏ ... المشاعر المعادية للرأسمالية... بعيداً عن النشاط الرعوي المتخلف» 
مشيرين بدلاً من ذلك إلى الخطوط العريضة لنظام جديد جميل يحل محل الفوضى العارمة 
للرأسمالية في أمة موحدة» متقدمة تكنولوجياً.... ودعوا إلى ثورة يينية تعيد سيادة الدولة 
والسياسة على الاقتصاد والسوق ...25 
يتحدث هيرف عن حالة ألانياء لكن Lat sls s‏ هل «aer. seht‏ 
خاصة في إيطالياء حيث كمى الحركة الفنية والأدبية "المستقبليّة" شغف تجاه السرعة 
والطاعرات وموسوليني. خلال فترة P‏ كان العديد من المثقفين المعاديين 
CUI‏ سواء كانوا فاشيين أو شيوعيين أو مناصري الصفقة الجديدةء "يعتبرون 
أنفسهم محررين للقوى الراكدة للتكنولوجياء والتي تم قعها a‏ استخداعا من قبل 
الاقتصاد الرأسمالي" كا تلق ll‏ حرف في te‏ عن Lu ien adul‏ 
o‏ (والشموعيون) ركد التكنولوجيا ليس فقط بعدم الكفاءة الت D‏ شجعها 
التركيز الضيق "mie pL CR E‏ الجديدة 
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الأمريكية)» ولكن Lal‏ بطبيعة النظام الرأسالي. ورم ذلك» des‏ عكس 
الشيوعيين» رأى الفاشيون أن إحياء التكنولوجيا مرتبط بإحياء Fl‏ الروحي: 


الأمة.26 


جمع الفاشيون بين النزعة القومية والنقابوية M ND‏ .كانوا يحبون استخدام 
فكرة توينز المتعلقة بالقييز بين اجماعة المشتركة gef‏ (انظر لفصل الخامس). وربطوا 
التكنولوجيا الحديثة بالرؤى القدية at‏ غير تجاري FB‏ عمل الأفراد وحرفتهم» 
ومن à‏ "مؤسسات تجارية /نقابات Corporations‏ وفي وصفه لهذا النظام 
النقابوي» عبر موسوليني قائلاً: "يحبي نظام Als‏ |^ إمكانية توحيد الحياة الاجتاعية 
أخلاقياً وتقنيأ. Le]‏ تؤمن بالسعادة في العطاء والتضحية. lel‏ تتعارض مع كل هدف 
خاص فريد في الحياة. ولهذا السبب بالتحديدء لا La‏ النزعة النقابوية في كيف 
لأفكار الاقتصادية. بل هي الجوهر السياسي SEN,‏ والديني الفريد الثورة 
Chast all‏ الثقاية" الأولوية je Wn! coe dar cu, Spall dela)‏ 
JEW e;‏ أراد الفاشيون isle]‏ هيكلة التسلسل الهري الاقتصادي التقليدي» 
وهو التسلسل الذي تأخذ فيه الماعة المشتركة الأولوية على حسب التجارة. ودعاً 
لهذ لهذا المسى» Ac‏ الإشارة للإدانة أرسطو | tsi‏ ز الثروة chrematistic‏ (انظر الفصل 
2( وكذلك لإدانة ماركس. ash‏ کل من Jum‏ وموسوليني الطبقة العاملة مباشرةء 
ونجحا في ذلك. لقد أرا دا استردادهم من "الشيوعية الذولية" egeo,‏ للولاء للآمة. م 
يكن من قبيل الصدفة أن الحزب النازي كان يسمى» حسب التسمية الرسمية 
ب العال القوي الاشتراي National Socialist German aue‏ 
a3 "Workers Party‏ كانوا قوميين asas‏ في آن واحد. FH gi‏ 
الأبديولوجية الفاشيةء قيام al‏ الوطني على البروليتاريا أولاًء وربط استعادة 
البروليتاريا إلى حضن الأمة بتحريرها من اضطهاد (5b Als Ad‏ 27 


تقاسم الفاشيون نفس المشاكل الاقتصادية التي حاول التغلب de‏ أرسطو وماركس» 
حيث إنه "مع مو الحياة ال“قتصادية os‏ على الدولةء أصبح الملل هو الإله الذي يحب 
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على اجميع خدمته» والذي يجب على كل فرد أن Sead‏ ذاته من أجله ويخضع al‏ أما 
آلهة الساء» فلقد ضعت في الزاوية حيث أصبحت تعتبر عتيقة js‏ عليها «all‏ وتم 
تعوضما بعبادة الال" . كان هذا وصف هتلر في کتابه کفاحی . كان المقصود مر" من الفكرة 
أن يكون الاقتصاد الفاشي خاضعاً للأهداف العلياء أي تلك الخاصة بالأمة المتجسدة 

في الدولة. لقد تبنى الفاشيون قاعدة خاصة بهم للمحظورات الثلاث - "لا تملك أو 
كن المال لنفسكء افعل ذلك من أجل الأمة". لقد جعلت الفاشية الدولة حور 
اجقع» وناشدت المثقفين ردم للأمة. وتجاوب الكثير من المثقفين مع ذلك. 
كانت الأمة عبارة عن dele‏ مشتركة» وكان تبني ذلك وسيلة المثقفين لإيجاد الشعور 
بالاثتاء الذي يتوقون al)‏ فقبل اندلاع المرب العالية الثانيةء انجذب العديد من 
المنقفين إلى الفاشية بقدر ما انجذبوا إلى الشيوعية.28 


من جحمة ASE‏ ؤجد حاجز ينع المثقفين من أن يصبحوا فاشبين. ادعى الفاشيون في 

كثير من الأحيان كرههم للمثقفين. في هذا السياق» يوجد قول مأثور شهير» را 

ملفق» منسوب إلى هيرمان sel > quos‏ رجالات هتلر: "عندما e‏ كلمة "ثقافة, 

oia arde bound‏ والإسبان الصراخ باستعال جملة 

m Ps‏ . لكن أثبت عدد كير من لمثقفين الألمان km‏ وغيرهم تقبلهم 
الذين أعلنوا دم سو ل عدن 


i يعدشون في اغتراب»‎ a E الشعور بأ‎ oli = M yel 
قد ماج الفاشيون‎ dad D هناك أسباب أخرى‎ Ca لشعب. ولكن‎ A إلى‎ eee 
الروحية العليا".‎ JA تحت مسميات‎ reason ael 


في الواقع» جذب نقد الرأسمالية الكثير من المثقفين. أيد الروائي الفرسي جول رومان 
الفاشية لأنهاء على عكس الاركسيةء أعادت تنظم "التسلسل الهرعي الأصيل 
والطبيعي للقيم". اقتصر جوم الفاشيين على الثقافة "المنحطة". أي ثقافة التجارة» ول 
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هاجموا ثقافة الشعب الأصيلة أو مثقفي الشعب الحقيقيين. وعليهء يقول dise"‏ 
جنتيلي"» الفيلسوف والناطق شبه B Pr‏ الفاشية الإيطالية Gall)‏ كان وزير 
Le gd‏ "تستيين الفاشية بالثقافة التي هي مجرد زينة .... تسعى الفاشية إلى 
ge‏ ثقافة يتم فيا عا الروح وتقويتما من أجل الانتصار في المعارك الجديدة 
باسقرار. هكذا يجب أن تكون وحشيتناء وحشية المثقفين". Jes d call‏ 
ele‏ الفاشية المثقفين في حالة واحدةء أي عند انعزالهم عن | الأمة29. 
d‏ وا cn‏ لسرا ارا تقراطياً Ass‏ فقد أثنوا عليه في 
نفس الوقت E‏ للقومية» ودعوه إلى الدخول من OWN‏ الخلفي لمارسة دور 
قيادي» dali‏ باسم JAM‏ الروحية/الفكرية المعادية للمجقع الرأسمالي. قال هتار بأن 
"طبقاتنا cael‏ خاصة في المانياء معزولة ومتحجرة إدرجة أنها تفتقر إلى التواصل الي 
ee‏ ". هكذا تتجسد حسرة المثقف 
لكلاسيكي للانفصال عن | اسب ولي في خن یکی ETT‏ 
موسوليني. ومع o4‏ جرد " بالشعب» Es‏ المثقفون, خاصة dell‏ ذات 
لمستوى التعلهي العاللي» "قادتهم الطبيعيين" وفقاً لهتلر. لابد وأن يكون d‏ المنظم 
بشكل صحيح dod ud iud‏ الرامي إلى وضع الأفراد المثقفين فوق 
لحشودء ilb,‏ إخضاع هذه الأخيرة إلى الأولى". يجب تنقيف المثقفين لحارية 
لرأسمالية ab‏ عن الأمة. "يجب أن يوجد فرق حاد بين التعليم العموبي والمعرفة 
المتخصصة. يعتير هذا الأخير doe‏ في عصرنا QUA‏ بشكل «uale‏ أكثر Sb‏ 
بالغرق في خدمة المال. «BE‏ يجب الاحتفاظ بالتعليم العموعي» على الأقل في موقفه 
الأكثر مثالية» باعتباره Xs‏ موازتا". كانت هذه eun‏ ولا تزال» x9 Aeg‏ 
المثقفين. فقد ساعدت | Je oS‏ التعاطف ea‏ الفاشية كرفاق درب ومناصرين Fo‏ 
عدم ail‏ الفعلي | لى الأحزاب الفاشية30. 


في a‏ السياق» de‏ هتلرء مثل موسوليني, Lo‏ لطبقة col‏ رغ أنه لم يكن 
له أي ميول أكاديمي مثل لينين والعديد من الشيوعيين الآخرين. فلقد كان هتلر بوههيا 
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بالمعنى الكلاسيكي كا تین سنواته الأول باعتباره فنانا ales Las‏ شأن «oli‏ 
كن ار iau dà Sr aue!‏ إلى وش فك 
الدمقراطية بة الماهرية وإعطاء هذه \ لأرض لأفضل الأفرادء أي «A a‏ يكب 
أن bal lese pls‏ الأرستقراطي VEA EA also un‏ 

ipd did Ja ge eal petram 


موقفاً أرستقراطياً REON]‏ موقفاً کان ليؤيده AX‏ أو yy ghd‏ 31 


peur d a md 
أخذا أفكار‎ La كان في الحقيقة مشاياً لماركس.‎ ad بشكل شبه كلي» للأصالة.‎ 
الآخرين وقاما بتبسيطهاء غير أن هتلر انطلق بناء على رأس مال فكري أقل بكثير‎ 
Jat كاتباً‎ aS من‎ E ع على‎ a ماركس. لا يُظهر هتار أياً من علامات‎ 
في استعال الخطاب النقدي‎ be تشوشاً مما يُصوّر في كثير من الأحيان. لم يكن جيداً‎ 
سيرته الذ الذاتية کفاحی‎ bn إظهار ذلك‎ is ue من أنه‎ P الدفيق على‎ 
SES ob MD, Qum لا يعني بالضرورة امتلاكك لمستوى‎ lite (فكونك‎ 
تستخدم لإظهار الدور الذي لعبته المارسات المألوفة والشائعة والمعادية للرأسمالية في‎ 
الأيديولوجية الفاشية.‎ 


ومن الأمثلة على ذلك هؤل هتار الكبير من d‏ يقول في هذا الصدد في كتابه 
e PIS‏ "يع ow‏ الاختفاء البطيء للحق في ا لملكية الخاصةء والانتقال ١‏ لتدريجي 
للاقتصاد 3? إلى ملكية أسهم الشركات» من بين "P‏ الاقتصادية الخطيرة 
للتدهور الاقتصادي". شأنه شأن أرسطو أو «AS‏ اعتقد هتلر أن الملكية الخاصة 
مفيدة وذات منفعة» ولكن تحوّلها إلى أموال (الأمر الذي أغاض p ci:‏ 
الأسهم جعل منها غاية في حد ذاتها بدلاً من أداة s‏ لتلبية الاحتياجاتء ما حوّلها إلى 
مؤسسة سلبية. بالإضافة إلى ذلك» ربط هتلر شكوى قدية d‏ بسوق: الأوراق 
المالية والمتعلقة بشرور | الفائدة. فلقد تضمن برنا مج الحزب النا ي "إلغاء الدخل غير 
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المكتسب عن طريق | لكدح والعمل" « yl‏ حسب تصوره» كانت الفائدة وأرباح 
الأسهم جزءا لا يتجزأ من البورصة والمؤامرة المصرفية الدولية 2335 


بيد أن هتار كان gus‏ في ظروف تاريخية مختلفة عن ظروف أرسطو وماركس» 
وكانت أفكاره موجحمة ضد جموعة مختلفة من الخصوم (الهبود والشيوعيون بالإضافة إلى 
الخصم المعتاد "البرجوازية"): "يعبد هذا العام البرجوازي à,‏ نظر حياتية لا 
تختلف بشكل عام عن الماركسيين إلا بالدرجات والشخصيات. يُعتبر العالم البرجوازي 
في الحقيقة LHL We‏ يؤمن بإمكانية حك جموعات معينة من الرجال (البرجوازيين)» 
by‏ تخطط ASIN‏ بشكل mcs‏ لتسلم العالم للهود". أما هتلرء فهو يرفض 
البرجوازيين والماركسيين الماديين الذين لا يؤمنون بالقيم الروحية والقومية والعرقية. 
ei,‏ نضاله في محاربة ماديتهم باسم تلك القم. "رما أصبح الذهب اليوم (Se‏ حصرياً 
acad‏ ولكن سيأتي الوقت الذي سينحني فيه الإنسان مرة أخرى أمام إله أعلى. 
تدين العديد من العناصر اليوم في وجوديتها إلى التوق إلى JU‏ والثروة» Sy‏ هناك 
عدد قليل من هذه العناصر التي سيؤدي عدم "d‏ إلى زيادة حدة فقر الدشرية". 

لولم يكن هتار من كتب هذه الكلهات» K‏ عدد القرا لقراء الذين كانوا ليتفقوا معه ؟ كانت 
هذه الكلات سبباً في تعاطف عدد من المثقفين مع الفاشية33. 


كان كفاح jhe‏ ضد المادية يعني محاربة الماعة التي تجشد كل من الشيوعية والمادية 
Aagyll LAL ayy all web 6‏ لقن اق القسل ao BOLL atl‏ 
المعادية للرأسالية ومعاداة الساميةء وذلك فما يتعلق بمقال ماركس "حول JLU‏ 
الهودية". بالنسبة gla‏ يرمز لمعاداة السامية 'بمعاداة الرأسمالية". أصبح الهودي 
حسب منظورهم Gt,‏ ورمزاً محري لشرور التجارة. تحولت معاداة السامية عند النازية 
معارضة وشكوى من الرأسمالية إلى اعتراض وشكوى من "عرق معين".34 


p E I M E 
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هو الخال بالنسبة للعديد من المواقف الأخرى للفاشيين» Ke‏ الهود Vas‏ وجب 
الحذر منه. عندما تتصاعد معاداة السامية في العالم الغربي» تصبح الرأسمالية في مأزق. 
والعكس صحيح إلى حد كير أيضاً. فعندما تنتشر المواقف المعادية للرأسمالية» تسوء 
الظروف بالنسبة للهود. ذ فقي gu!‏ > ساعدت المواقف المعادية للرأسمالية في قبول أكبر 
معاداة السامية. ومع ذلك» > لم تكن معاداة ¡ السامية العامل الرئسي في صعود معظم 
الحركات لا E‏ الحرب العالمية الأولى. An‏ 
بالضرورة جزءًا من الفاشية. كانت محورية بشكل خاص عند الحركة النازية» ولكن 
ليس لمعظم MN‏ الفاشية الأخرى35. 


كانت | الفاشية في وضع ليوات مو د العديد من المثقفين (وقد 
فعلت ذلك) ides uia‏ : ب الفاشية أو مناصرين بدون عضوية. 
كا هر الال ع ende‏ ای Seb‏ 
bi 3 ded ve j M v "m‏ مسؤولين عن ظهور 
od‏ وستالين. وفي هذا الطرح» ص مؤرخ للأكاديمية ASN)‏ مسؤولية المثقفين 
الألمان بدقة» وكلاته تنطبق بنفس القدر على المثقفين في الحركات المعادية للرأسمالية 


الأخرى: 


لم يرغبوا بصورة نشطة في انتصار الرايخ الثالث. dy‏ يتم لومم على الاقتراحات الفعلية 
للدعاية للاشتراكة القومية. كانت مسؤوليتهم غير المباشرة سلبية أكثر منها إيجابية. لقد 
كانت dhe‏ تقارب أيديولوجي وعادات عقلية أكثر من e$‏ نظريات رممية» كن 
مسؤوليتهم كانت كيرة رغم ذلك.... خلقوا الفوضى دون مراعاة للعواقب36. 


ERTE A‏ الا الشرعية الأخلاقية slab‏ بأكلها", أي شرعية 
الرأسمالية. ويمكن قول الشيء نفسه عن المثقفين المناهضين للرأسمالية بصفة عامة37. 
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لم يتحول جميع المثقفون الذين قرروا محاربة الرأسمالية» أو القيام بثورة ضدهاء إلى 
لفاشية أو الشيوعية. فقد Sue)‏ طريقة أخرى ST‏ تقليدية لرفض AL‏ والمقثلة في 
لدين. فبخصوص من لأ إلى التقاليد المسيحية» قدمت الكاثوليكية Shay Lat‏ معادياً 
للرأسمالية. مارست هذه الحركات الاجتاعية الكاثوليكية المعادية للرأسمالية» خارج 
لأوساط ACI‏ والغامضة في غالماء خاصة بالنسبة للأمريكيين» تأثيرا كيراً في 
cuya‏ ولا تزال كذلك في القرن الحادي والعشرين. 


كان بإمكان هذه OGL‏ التي يُصطلح Le‏ "الكانوليكية Lelie‏ أن تمعن في 
عات اي quid‏ بو ايعاد Addis al ag Lo alo ale) let cs‏ 
الرهباني» وفلسفة القديس توما i‏ (انظر الفصل الثاني)» ومنها Lal‏ تارج 
ae cp Cade‏ الكاثوليكي ace‏ فقراء. منذ سبعينيات القرن التاسع عشرء 
وقف الممثلون البارزون لرجال الدين الكاثوليك» مثل الكاردينال مانينغ بلندنء 
والأسقف JS‏ في راينلاندء والكاردينال جيبونز من بالتهورء في صف النقابات 
lll She abo idi Adlall‏ في ox‏ الكاردينال مانينغ من خلال 
حمل صورته بجانب صورة كارل ماركس في موكب عيد Sell‏ ووصلت هذه الحركة 
ذروتها قبل الحرب العالمية الأولى عندما تكلم عنها البابا ليو الثالث عشر في منشوره 
الصادر سنة 1891. في هذه الخطبةء ذكر البابا الأثرياء بأن الثراء يعتبر عقبة أمام 
الخلاص» وأشار إلى أفكار الأكويني حيث SS‏ الأفراد بضرورة التخلي عن كل ما 
Jom co Se‏ تجاوزوا ما هو "مطلوب بشكل معقول SG,‏ مطالب الحياة". eas‏ 
دع البابا النقابات باعتبارها IRE‏ حديثا من النقابات التقليدية أو جماعات Bal‏ 


قبل الحرب العالمية الأولى» كان للانطباع الأحاسيسي الكاثوليكي المعادي للرأسمالية 


N‏ محدودء شأنه شأن الفكر المعادي A eun‏ بعد الحرب العالمية | الأولى» 
مارست Khi‏ الاجداعية الكاثوليكية | الجديدة نفوذا وا t‏ النطاق. TE‏ إنجلتراء لعب 
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"أصحاب العقيدة التوزيعية oo sole "Distributionists‏ الكاثوليكيين 
الشهيرين "هيلاير بيلو" و "جي OF‏ تشيسترتون" دوراً ملحوظاً. أما في Ki‏ 
حاول الأب كوغلين» الذي كان في البداية مؤيداً للصفقة الجديدةء إنشاء حزب جديد 
من شأنه "القضاء على الأورام السرطانية للرأسمالية المتدهورة وتجنب العيوب الغادرة 
aml‏ الشيوعي" وفشل في ذلك. كان Fb,‏ الإذاعي في الحقيقة من بين أكثر 
البرامج شعبية في البلاد. أما بخصوص اليسار الأمريكي» تأسست الحركة العالية 
الكاثوليكية في سنة 1933 على يد دوريس داي وبيير مورين» أحد رواد المحركة 
aJ"‏ 2 نية".39 


مثلت الحركة "الشخصانية" التي أسسها الفرسي إيانويل مونييه أكثر الحركات 
الكاثوليكية المعادية للرأسمالية نفوذاً بين المثقفين. كانت العديد من أفكار الشخصانية 
أفكاراً نموذجية للكاثوليكية الاجتاعية بشكل عام. كا أا be We‏ تكون ممائلة لتلك 
ذات الإيديولوجية الفاشية أو الشيوعية. كتب مونبيه في هذا الصدد: "لا يوجد أحد 
تقريبً اليوم» من أقصى حركات الهين إلى أقصى حركات اليسار» غبر معاد للرأسمالية". 
كانت معاداة موننيه للرأسمالية والحركة الشخصانية s‏ ة وشائعة في ثلاثينيات القرن 
عشرين. vi cel dà‏ أن يتحدثوا "الفوضى xd s‏ 
الاقتصادية للرأسمالية. في الوا e‏ کار gail DEN‏ مذعورين من فكرة اليد 

كانت العلاجات الاقتصادية 2 قدا ilig age‏ طعن في الفوضى ونداء ae Ai‏ 
فشأنه شأن العديد من الفاشيين» أراد مونييه العودة إلى تنظم جاعي للحياة 
ال“قتصادية. 40 


وبناء ade‏ يُطرح السؤال التالي: ما الذي ييز رواد الحركة الشخصانية عن منافسيهم 
الآخرين المعادين للتجارة؟ We‏ ما أشار الشخصانيون إلى حركتهم على أا "القوة 
الثالثة" أو "الطريق الثالث" jee‏ أنفسهم عن الحركات البديلة الحصورة بين الرأسمالية 
أو ieu‏ أ LA all, dey tl e LT‏ كنت unus‏ اتلك "لحن Bb‏ جديلة: 
قو le db‏ ورام po ger ase, “ASM, spect Ua‏ بالسياسة: 
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Jig‏ أتباع الطريق الثالث جمداً aS‏ على pl‏ ثوار Laat‏ کا Shp‏ عنوان أعال 
aps ge‏ "الثورة الماعاتية والشخصانية" والذني يضم كل إنتاجاته. يجب أن تحدث 
الثورة» لكن يجب أن تكون هذه الثورة روحية غير مصنوعة من قبل الدولة أو من 
أجلها. كنت الشخصانية قبل كل شيء حركة روحية. واعتبرت هذه الأخيرة 
teams: Seo) lo IN eae GR ese die E‏ 
(وروزفلت) أهية أكبر للدولة): "نضع E‏ الإنسانية à‏ القمة: مم يضعون الدولة» 
ونحن نضع الشخص". لقد كان تركيز الشخصانية على coal‏ وبالضبط de‏ 
"شخصيته". ومكّها ذلك من إعطاء الحركة اسمها وجعلها مختلفة.41 


شددت الشخصانية على انتقاد أسلوب الحياة البرجوازي أكثر من نقدها (das‏ 
الاقتصادية للرأسمالية رغ أنها مارست في الحفيقة كلا gei‏ کان مونبيه LAA,‏ جداً 
بشأن أسلوب LI‏ الذي دعا إليه» حيث جسد الحياة الطيبة في ثنائي الفنان 
والقديس (الجانب الأرستقراطي SxS,‏ للهوية الثقافية). بما أن مونديه كا ن كاثوليكياء 
فقد بدأ Mod ~ ie ages cat‏ 
veo‏ سل فلات خا beum " Ru m‏ 
الضروري ثوران الفن الحقيقي على الرأسمالية. إذا لم يكن المرء فناناء فمكن أن يكون 
على ue‏ قد يبدو bye t‏ لاعتقاد | a en e‏ الفرد لقديس 
gl pe jo‏ لكن في dag!‏ لم يبن مويه هذا الرأي. إن Ll‏ ليست 
c lie da WOCHEN NO ENG‏ 
للمسيحي" . حسب مونلیه» يعت يُعتبر المسيحي BE‏ روحانياً lag‏ للبرجوازي de‏ كل 
dius Ait pedi caa ne WG yO cael‏ كاد là (ae‏ 
البرجوازية الأصلية. "يسكن بدواخل كل واحد be‏ نصف برجوازي» أو ربعه» أو 
ثمنه» أو اثني عشر منه» ويغضب البرجوازي عند سماع اسمه بنفس الطريقة التي 
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يغضب بها الشيطان الذي يتلك شخصاً ما عند سماعه لاسمه". إن البرجوازية هي 


يحب أن يرغب هذا الفرد البطولي القديس في عبش the‏ بسيطة. حيث يُعتبر هذا 
شرطاً مسبقاً للغو الروحي. يجب أن يوضع حدان Gol)‏ وأقصى) من الرفاهية المادية: 
"الحياة المثالية الذي يجب أن BE‏ من أجلها هي " في حالة الفقرء أو إذا فضل 
المرء» العيش في البساطة والسخاء ضد عدوين اثنين: gall‏ والبؤس". رفضت 
الشخصانية الفكرة القائلة ob‏ احتياجات الفرد e à‏ أن تظل في Ulo aly‏ حتى يتم 
إشباعها. يدمر التوسع اللامنتبي للاحتياجات وللرغبات المادية كل آفاق الحياة 
الروحية. "من أحد عيوب AU‏ الرئسية هو جعل الحياة الروحية خاضعة 
الاستبلاكء حيث يهدف gE SM‏ ويسعى c‏ للرج» s‏ التسلسل 
الهرمي الطبيعي للأمور يُظهر عكس ذلك".43 


رفض موننيه lai‏ حياة o‏ الشخصيات 
التي كان يحتقرها. فوفقاً لمونبيه» لم ترتبط برجوازية الفرد بقدر المال الذي Shes‏ أو 
علاقته بوسائل الإنتاج» بل كان PET dC‏ 


لا يعتبر الرجل gall‏ مجرد فرد يتلك الكثير من المال.... فالضارب على AT‏ الكتابة 
typist‏ الذي يقبل pain‏ تعامل رئسه لطيف» والبائعة | pud‏ 
لاغ تي تيا ls‏ اني بع الل ال وف d‏ وأا اما 
للعسكرية الذي يحلم سرا أن يكون ملازما ثانياً cele‏ يعتبرون أغناء “iai‏ 
لا عتم البرجوازي إلا با هو مفيد. يُعتبر allie‏ الأعلى للسعادة هو الاعتدال BAM‏ 
2H :Gilded pu.‏ أسلوب ١‏ الحياة البرجوازي على النظام والسعادة.... 
الاعتدال ... تكمن رغبة المسيحي في كبنونته» أما البورجوازي في ملكيته". 
w‏ 0 لشخصية ii‏ هي إحدى الشخصيات التي مجر pia be‏ 0 
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البورجوازي جرد شمخص فضولي أو مسلي. إنه يجسدء وفقاً لاهتاماتناء SE‏ حسن 
النية للمسيح الدجال. ولس قله يُخضاً".كه 


cx‏ تطرّق adus‏ للحياة الصالحة Vite‏ كلاسيكياً لظاهرة وُجدت في et‏ الحركات 
الثورية المعادية للرأسمالية التي يدعمها المثقفون. إنه تجسيد نموذجي ليل المثقفين (وهو 
ميل موجود في كل طبقة) لرؤية وضعيتهم الشخصية ووضعية طبقتهم باعتباره وضعاً 
S paral Lus‏ من السهل قراءة بحث مونييه عن الفنانين والقدّيسين والأبطال» أو 
EA‏ الكاملة للروحانية «Ay tall‏ على على أنها تعليق غير واع على de‏ 
coge‏ في Agi‏ بمقراطي. فعندما كتب مونييه أن "رغبة المسيحي تقثل في aig‏ 
أما [البرجوازي] فقط في cade‏ أعاد عن غير قصد الفرق الذي وضعه وبليام 
جيمس بين رجال Jie‏ والمثقفين على أنهم "رجال بملكية" و"رجال بكينونة" (انظر 
Bem din di dil oss obo ias, (AM ail‏ ديصي 
مونييه". È p‏ عدم قدرته على التحدث بشكل مطلق بام طبقته» ربط مونبيه قضيتهم 
بالقضية المسيحية بدل قضية البروليتاريا أو الأمة. وحسب تصور الشخصانية» يمكن 
للمثقفين أن يصبحوا مرة أخرى uf‏ مرشدين للخلاص» وأن يستغلوا صوتهم 
الأخلاقي46. 


pr OSL E‏ ناشدت المثقفين سمحت للمغقف بإرفاق مظالهم 
الشخصية أو الطبقية ببن. وقيانعن بذلك متعلق باستفادة متبادلة بين الطرفين. ولكن 
à‏ هذا الصددء : تجدر الإشارة إلى أن جاذبية الشخصانية أقوى من جاذبية الشيوعية 
والفاشية» وخاصة عند المثقفين الذين sles‏ إلى القم المسيحية. كانت الشخصانية 
أقل lus)‏ بطبقة مختلفة, بأمة معينة» أو حتى بدين معين» على الرغم من روابطها 
بالكاثوليكية. وبالتالي» سمحت للمثقفين بأقصى قدر من الاستقلال الفكري. AS‏ 
أخرى» كانت الشخصانية تمثل احتجاجاً [eet‏ لطبقة المثقفين ضد الرأسمالية. كانت 
ثورية لكا لا تزال غير ali‏ مثل الطبقة المثقفة نفسها. 
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على عكس الشيوعية والفاشية» لم تكن الشخصانية حركة جاهيرية. لقد استعملت 
طريقة أخرى لإظهار ارتباطها call‏ كان نفوذها واسعاً لكنه غير مباشر. فهي لم 
تختزل قط في حزب سياسي. كانت الشخصانية عبارة عن محاولة لإحداث ثورة في 
«ell‏ وكذلك كانت الشيوعية والفاشية. تمركزت الثورة السياسية أو السياسية/ 
الاقتصادية في المقام الأول بالنسبة لما. كان رفض النظام السياسي والاقتصادي 
السائد جزءًا من الشخصانية وجزءًا من جاذينتهاء لكن الاستيلاء على الحم لم يكن 
حور تركيزها الأسامي. 


اعثُبرت كلمة "الماعة المشتركة" محورية في النقاش السياسى لرواد الحركة الشخصانية. 
ga d‏ من التي LOU: asl soe‏ زه Stal cod ay la‏ 
الأولى» اعقدوا بشدة على القييز بين A‏ مقابل الماعة المشتركة التي تحدث عنها 
تونيز. ومع Ald‏ فقد اله د الحركة الشخصانية كلمة "الماعة المشتركة" لغرض 
Je SA gull” se tad Cad MICE‏ ا asia‏ 
تفعل الشيوعيةء أو "الفرد" كا تفعل البرجوازية (ومن هنا cle‏ استخدام 
"للشخصية"). مثل - جنيع الأطراف yel‏ كاخ أفراد الحركة الشخصانية من أجل 
طريقهم الثالث باسقرار uod‏ الخاصة. شددت الشخصانية على على دع كل 
من المماعة المشتركة والشخص ضد الرأسمالية» وذلك بمعزل عن أي شكل سياسي 
معين. فرغ أن هذا التوجه dem‏ من الصعب على الشخصانية الاستيلاء على 
ala‏ إلا أنه مكنها من التأثير على تتخصيات متباينة اشتركت في نقطة تعلق Leig‏ 
لهم بسبب رفضها الروحي للرأسالية. يمكن للشخصانيين أن يجدوا بعض العناصر 
الجيدة عند الغير طالما هذا الآخير يقر برفضه للرأسمالية. في ثلاثينيات القرن الماضي» 
كتب مونبيه عن الشيوعيين "ريد lal‏ أن نؤكد» قبل دراسة أي عنصر آخرء 
تعاطفنا العميق مع الدوافع التي لا قبل law kls‏ الفوقية "superstructure‏ في 
om 3E dd codi‏ 00 اث متفددة Gul" bet Cae BUY, Ue‏ أعادت 


اكتشاف معنى الكرامة" و "القوة الروحية الأصياة الموجودة في الرجال الذين ابتعد 
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عن الانحطاط البرجوازي". في «eh?‏ اعتر مونيه تأثير الشخصانية متعدد PKI‏ 
multivalent‏ فقبل الحرب sll ALL‏ شملت الشخصيات المرتبطةء بدرجة أو 
get‏ بالحركة الشخصانية في Lip‏ كل من ديغول وميتران وماريتان بالإضافة إلى 
مونيبه. تعاون ميتران ومونييه في البداية مع نظام فيشي غير أن ديغول وماريتان لم يفعلا 
ذاك.47 


ورم هذاء وفي فترة الثلاثينيات من القرن العشرين» تعاطف الكاثوليك الاجتاعبون 
ار P axo a‏ كان للفاشية الإسبانية روابط قوية 
بالحركات الاجتاعية الكاثوليكية مثل حركة "أوبوس داي" التي تأثرت بالأفكار 
الشخصانية. انتشر تأثير "أوبوس داي" وتأثيرها الحافظ ak‏ ااا i‏ 
العالمية الثانية. أما في أواخر ثلاثينيات لق ن العشرين بفرفساء "أضبحتث AS‏ ارز 3 
as p Sete ee‏ 
ولكن بعد انتباء الحرب العالمية الثانية, ته Ec‏ أصبح | الأب لوبريهء m‏ 
الا a‏ الكهنة العالية التي بدت eu‏ في أ وائل الأربعينيات من 
القرن الماضي فاشية» أكثر فأكثر ماركسية بعد الحرب العالمية الثانية. كان مونبيه نفسه 
js‏ ودا مع الفاشيين في الثلاثينيات منه مع الشيوعيين. oN,‏ في سنة 1946« بعد 
دع نظام فيشي ثم الاتفصال عنه» كتب iae‏ أن "على الميع أن يتذكر أن كل سهم 
موجه ضد الحزب الشيوعي يضرب أمل اليائسين» ويضعف قوة جدشهم الصامت".48 
بعد الحرب العالمية الثانية» أضص تأثير ee‏ رات لاقن و وضع ان الصعب 
قييزه. أما في فرنسا في نفس المرحلة» كان الأفراد المرتبطون بالحركة فاعلين رئيسيين في 
كل من الحزب SEY‏ الفرشي» وفي المدرسة الوطنية للإدارة التي تأسست 
لتدريب النخبة التجارية والسياسية في فرنساء By‏ صحيفة لوموند. كان "di‏ ينافس 
تأثبر الوجودية. لا تزال جريدة مونبيه Esprit skall‏ حاضرة في ميدان السياسة» 
ولعبت شخصيات بارزة مثل دينيس دي روغمون Denis de Rougemont‏ 1553 
Us‏ فى الحياة الثقافية الفرفسية لعقود بعد الحرب العالمية الثانية. شارك رواد 
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الشخصانية أيضاً في إنشاء لاهوت التحريرء الذي كان له تأثبر كير على اليساريين في 
أمريكا اللاتينية في الستينيات. كان من الممكن أن GL‏ نقد علاء "لاهوت التحرير " 
للرأسمالية مباشرة من Shel‏ مونبيه» وقد حدث ذلك بالفعل في بعض الأحيان. أصبح 
اليسوعي هنري دي thd‏ وهو شخصاني آخرء fle‏ لاهوت بارز في المجمع الفاتيكاني 
الثاني وتحوّل فيا بعد لِيُصبح كاردينالاً. من ناحية أخرى» أقام للبابا يوحنا بولس «A‏ 
الذني دمر ip"‏ التحرير"» علاقات صداقة طوياة الأمد مع العديد من z‏ 
الحركة الشخصانية. poy‏ عن مشاعره المعادية لارأسالية بشكل أفضل من قبل حر 
التضامن البولندية (اتحاد نقابة Sal‏ البولندي ).49 


باعتبار أنها مثّلت جا lb‏ كانت الأفكار الشخصانية معادية للرأسمالية Hb‏ 
ولكنها لم ترتبط على نحو oe cub‏ اليسار أو adi‏ لقد ألطموا الحركات 
الكاثوليكية» ولكن d lai o‏ غير الكاثوليكي وحتى غير المسيحي للرأسمالية. 
عادت الأفكار واللغة الشخصانية إلى الظهور في الثقافة المضادة وفي حركات العصر 
الجديد الدينية کا سنرى في «eh? à Qui NS‏ أعادت العديد من الحركات 
"الماعية" تكرار أفكارها. على الرم من كل خلافاتهم» فإنهم يشتركون في الرفض 
الشخصاني الثوري لأسلوب LAN‏ البرجوازي. 


شكلت كل من الشيوعية والفاشية والكاثوليكية الاجتاعية جموعة حركات ثورية 
معادية للرأسمالية. لكن لم يكن كل المثقفين الذين رفضوا الرأسمالية ثوريين. تى في 
صفوف منتقدي OUI‏ لم يرغب edd‏ في رفضها بشكل كلي. ومن بين EB‏ 
المعادية للرأسالية التى نشأت بعد الحرب العالمية الأ a ae‏ بعض الحركات 
الإصلاحية التي اعثبرت أكثر ثورية lye‏ ولعل Se‏ الصفقة الجديدة الأمريكية هي 
الأكثر نجاحاً uM‏ 
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الصفقة الجديدة 


كانت المواقف المعادية للرأسمالية أبطأ في ni‏ جذورها في الولايات المتحدة مقارنة 
بأوروبا d E: pun perm)‏ أوا خر القرن d dem‏ > بدت E‏ 
المعادي للرأسمالية. في الواقع» 2r‏ " الماضيء كا Sees‏ الحياة 
الرجوازي» والسخرية من "ياهو "yahoos‏ و "البوبوازني I$ ."booboisie‏ أطلق 
علهم هنري لويس منكن» أسلوباً من أساليب التعبير السائدة لمعاداة الرأسمالية في 
cde d] By‏ وجوه اليد MG geh Cat gh ut”‏ من ر 
اقتصادي. 


كن لكساد اكير a‏ قوي عل ماقف اتن As ij SA‏ 
الأوروبيين. أشا d‏ جون ديوي إلى أن بعد مرحاة الحرب العالمية الأولى دار 
نقاش كير حول تحوّل المثقفين الأمريكيين إلى حركات اليسار piu uA‏ 
هناك مكان لمثل هذا اتش حيث أصبح أغلب المثقفين يساريين... لكن Cb‏ السوًا 
الوحيد المطروح مرتبطاً LE‏ هذا التحول". تغيرت نرة انتقاداتهم بداية» وبدى 2 
ud‏ أهمية ST‏ كا حدث في أوروبا بعد الحرب العالمية Nm‏ قبل | الكساد الكبيرء 
م يحرز المثقفون الأمريكيون الكثير من التقدم عندما بدؤوا ينتقدون مجتمعهم بسبب 
xa‏ جموعة من البرابرة المتعطشين SME, SW‏ مرحلة الكساد الكبير والصفقة 
الجديدةء كانت انتقاداتهم ذات Bb‏ عميق لوضعية مقع يعاني من بطالة تصل ل 25 
في مئة تفاقمت جراء انعدام حلول مقترحة.30 

1932 السياسات الاجتاعية والاقتصادية التي تم تطبيقها في الفترة ما بين‎ coe 
و1940 وخلال حقبة السياسة الأمريكية تحت حك فرانكلين دي روزفلت بالصفقة‎ 
الحقيقةء اتخذ رد فعل المثقفين الأمريكيين على الكساد الكبير‎ (New deal الجديدة‎ 
للشيوعية بدون‎ Luge والصفقة الجديدة عدة أشكال» حيث أصبح بعضهم شيوعياً أو‎ 
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أن يصبح ET‏ الآخر أضحى Lab‏ أو Lage‏ لها بدون «Po Bl‏ 

والبعض الآخر تحوّل للانتاء Sigs)‏ الاجتاعي » غير أن العلاجات الاقتصادية التي 
Cool‏ التأثير SN‏ في أمريكاء ly‏ كانت الأكثر تيز في Ld‏ تكن حاولا 
ثورية» يل كانت Ve‏ كنوقراطية للرأسمالية. ad‏ لعبت فكرة التمخطيط الاقتصادي 
gli,‏ الاقتصادي à (2 ise‏ جذب المثقفين الأمريكيين» حيث أدّت المواقف 
الماثلة من جانب cell‏ المناهضين LAU‏ إلى ds‏ مختلفة في الظروف المتباينة 
لأوروبا وأمريكا (غُرفت أوروبا بالسيطرة الحكومية واشتهرت الولايات المتحدة 


في هذا الصدد» بُطرح السؤال التالي: هل Ke‏ اعتبار الدعوة إلى التنظم والتخطيط 
الاقتصاديين رفضاً للرأسمالية XR de‏ مختلفة؟ فى d à‏ وجد مؤرخو الصفقة الجديدة 
صعوبة في الإشارة إلى ذلك. یجرد أطراف ممية تتكر أن الفاشية حركة معادية 
للرأسالبة d ios‏ معارضة الرأسمالية تستلزم إلغاء للملكية الخاصةء قابله وجود فئة 
تدكر ره أن الصفقة الجديدة كانت معادية E‏ يرفض المؤرخون اليساريون 
الذين أ أرادوا زيادة حدة a‏ حركة | الصفقة الجديدة الاعتراف بأنها كانت بالفعل 
كذلك. TI‏ الرأي الأكثر ان نتشاراً أن أنصار الصفقة الجديدة عملوا على الحفاظ على 
الرأسمالية بدل تدميرها. ويزع مؤيدو هذا الموقف بأن دم تدابير دولة الرفاه ليس كافياً 
ليعتبر الفرد bales‏ للرأسمالية» Go‏ لو GE‏ بعض الرأسماليين إمكانية حدوث ذلك. وكا 
يكتب أحد المؤرخين في هذا السياق: go"‏ أكثر المشاريع غبر المسبوقة للصفقة 
الجديدة حملت us‏ رأسمالياً وتبّت مشاعر عام الأعمال... استند Gaby‏ روزفلت 
إل اقرا أ يكن eo a‏ من خلال فرض dp‏ لياه على vi‏ 
رأسمالي". dle,‏ الكاتب إلى رفض المثقفين الأكثر انخراطاً في إنشاء وإدارة الصفقة 
الجديدة "... للرأسمالية ما دفعهم للتراجع في الأخير عن اعتناق الاشتراكة".51 


ل wi cu a‏ والمال غير مرتبط با إذا كانت تدابير معينة 
غير متوافقة مع الرأسمالية (من الواضم أن الصفقة الجديدة لم تكن (MIS‏ بل متعلق 
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ية صانعها وبالطريقة التي Jd‏ با إليا. وفي ily‏ يتغير هذا الأخير رور الوقتء 


صحيح أن معظم مثقفي حركة الصفقة ا اشتراكين» رغ رفضهم لسياسة 
عدم التدخل» لکن هذه ليست هي ۱ لحفيقة الكاملة والكافية للتصور السائد حينا. 
عندما تم انتخاب روزفلت في سنة 1982 لم يكن hel‏ مجقع الأعال الجهات 
à =‏ صنف الأصدقاء» ge‏ لو اعتقدت هذه الأخيرة بوجوبية ذلك. وما 
فقت الجهات التنظهية على الرأسمالية Ab‏ فقد كانوا يتصرفون باسم ilh‏ 
Lud eas" o WAL! ae Lj‏ عدم duel ded LE "Ysa‏ 
للرأسمالية في نظر الرأسمالي العادي. فبالرم من أنهم لم "يعتنقوا الاشتراكة"» فقد 
أطلق علهم اسم الاشتراكين والشيوعيين وتسميات أسوأ من ذلك. دفعت لغم 
الخاصة رجال الأعال إلى الاعتقاد eel‏ على طرفي نقيض. كتب ريكسفورد توجويل 
un‏ في جمعية "التزام الأدمغة "Brain Trust‏ أحد رجال روزفلت Gud!‏ خلال 
خماة الرئاسية وطرف مؤثر في a‏ في ديسمبر 1931 أن "هذا . . يعني حرفياً 
أنه سيكون من المنطقي أن Be‏ الأعال التجارية. إن جوهر الأعال التجارية هو 
الاستغار الحر لتحقيق الأرباح د ا اقتصاد غير منظم". زع أدولف «dug‏ 
أستاذ في جامعة كولومبياء وعضو آخر في حلقة "التزام الأدمغة"» أنه يريد إنقاذ 
الرأسمالية بدل تدميرها. لكنه أعلن أيضاً أنه مستعد للتخلي عنها إذا لم تستطع إطعام 
الأمة. 


ومع ذلك» سيكون من المبالغة 3 أن حركة الصفقة الجديدة معادية للرأسمالية 
uan pn‏ لصفقة الجديدة ين في المقام الأول بتدمير 
الرأسماليةء ولكن كانوا يسعون إلى الحد منها. في الواقع» توجد العديد من الرؤى 
المعادية للرأسالية E‏ 
ولكن يتم تحديد تموقعها حسب درجات celal‏ والصفقة الجديدة توضع على الجانب 
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المعتدل للطيف المعادي للرأسمالية في القرن العشرين. وفي بعض النواحي» تعتبر 
الصفقة الجديدة موذجا لما يعرف بالصراع A‏ ,52 


فصل أنصار الصفقة الجديدة | p‏ الرأسمالية» لكنهم كانوا في نفس الوقت مستعدين 
ال ج يه سیا ان وا m Y taal d,‏ هذا ارون Ae‏ 
i‏ الخاصء بل يعني | اليد الخفية بذراع الدولة الطويلةء ذراع Wy‏ 
الخططون والذين pao cuum e‏ 
الجديدة "بشكل خاص من فوضى الرأسمالية الخاصة". لقد أرادوا استبدال الفوضى 
بالنظام مثل العديد من المثقفين الآخرين المعادين للرأسالية. فففي الوقت الذي أدى فيه 
هذا التحؤل في أوروبا إلى ملكية الحكومة لصناءات معينة» فقد أدى في أمريكا إلى 
التنظيم الحكوي. لقد لعب الدافع المعادي للرأسمالية نفس الدورء لكن في الوا 

أنصار الصفقة الجديدة إصلاحيين ولم يكونوا قط ثوريين. لقد كانوا ليبراليين حسب 
gall‏ الذي كان يشير إليه هذا المصطلح في الثلاثينيات» أي أنهم كانوا يعارضون 
DN‏ الذي ين کانوا عن الأدبيات الاقتصادية e‏ لقد am‏ 
الكلاسيكيون السوق الحرة واليد الخفية» أما الليبراليون فقد فضّلوا التخطيط 

uem e والتدخل الحكوي‎ 


لم يكن في الواقع مصطاح الليبرالي مرادفاً للثوري. "قيل فكرة التخطيط بشكل متزايد 
لمساندة الخيرة الإدارية والكفاءة Ayla ١‏ وذلك هيدف خدمة مصلحة السيطرة 
الاجتاعية Ju‏ مصلحة الثورة الاجتاعية". في الحقيقة» لم يكن هذا الانحياز كافياً 

لإرضاء بعض im‏ (أو المؤرخين) الأمريكيين الراديكاليين» والذين كان لاستيائهم 
صدى واسع راد الراديكاليون الثورة» في حين انجذب المثقفون لفكرة التخطيط من 
خلال منحهم دوراً أرستقراطياً يلعبونه كخططينء لكها لم تصل لمستوى EN‏ 
المنتظر من طرف جانهم البوههي» dy‏ تقدم سوى نطاق محدود لصوتهم DIEM‏ أو 
الديني. رم ذلكء وحسب منظور الصراع بين العقل والمال» كان من السهل تحديد 
توجه الخططين والثوربين be‏ اعتبرا في الواقع» على نفس الموجة إن لم يكونا de‏ 
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نفس الجانب. فلقد اعتيرا ls‏ أن الماعة المشتركة مستقلة عن | لتجارة ومتفوقة عليهاء 
ومعارضة لها إلى حد ما.54 


على الرغ من أن abu ar H‏ الأولى تعود إلى سنة 41928 إلا 
puede C M‏ يع Das tet‏ 
سنة 1929ء انبهر العديد من B‏ والسياسيين» بمن فهم الحافظون» بمخطط 
al e 3M‏ الاقتصادية ونظيرته الفاشية. ae UK p k‏ 
pe‏ لغرص العمل للجميع (العالة (a.‏ والتشجيع على الاستخدام 
s 0‏ لمواردء جاذبية فريدة. وفي هذا الصددء دعا رئيس سابق es‏ 

جنرال إلكتريك إلى إنشاء E‏ حتكارية ترعاها الحكومة تضمن للعال الحد الأدنى 

من العابير في 2 والرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية. كتب ديفيد | ي ليلينتال» 

لتقف الذي أصبح مديرا رائد aad igual s‏ أنه "لا يوجد شيء SUE‏ كما كان 
aan‏ (بالنظر إلى منظمة مختصة) لا يمكن Gull‏ من المهندسين والعلاء 
والإداريين القيام به اليوم". في ظل هذه الظروف» كان من السهل على المثقفين 
الأمريكيين مثل ديوي أن يخلصوا إلى فكرة مفادها أن "الشكل الوحيد للتنظيم 
الاجتاعي المستديم الذي أصبح EL‏ الآن هو الشكل الذي يتم فيه Gall‏ بشكل 
تعاوني في قوى الإنتاج الجديدة ... لا يمكن إقامة نظام اجتاعي من هذا القبيل عن 
طريق تقارب خارجي غير مخطط له مبني على تصرفات أفراد منفصلين... مصرّين على 
المنفعة الشخصية الخاصة".قة 


رفض أنصار الصفقة الجديدة الغوذج الاقتصادي الأمريكي القديم لعالم من رجال الأعال 
الصغار المستقلين. ad‏ كانت هناك لحظات حيث كان من المغري للغاية قرير دعاوي 
قضائية Gag‏ إلى منع الاحتكارء ولكن على العموم» دافع أنصار الصفقة الجديدة على 
فبول المؤسسات Ne A esl‏ الكرى وحتى التكتلات الاحتكارية. ورغ ذلك 
ستحتاج هذه الشركات إلى l‏ شراف ورقابة وتخطيط حكوي Stl‏ من أا تعمل 
بكفاءة وفق خدمة مصلحة eh‏ اعتقد توغويل Tugwell‏ أن الحكومة تمتلك 
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صلاحية (الحق والسلطة) للتاكد من أن ا alpine‏ أولاًء وتلبية الإنتاج 
لاحتياجات الأفراد o‏ وخضوع الأرباح للمصلحة العامة el‏ وفي المقابل» كان ييل 
برل Berle‏ إلى التحدث إلى رجال الأعال AT‏ من إصدار أوامر ob‏ فلقد لمس 
کلاها دوراً حكومياً في توزيع Jed‏ وذلك من أجل à‏ من وجود طلب 
اقتصادي كافٍ. alo ys às‏ من الثلاثينيات› أي المرحلة الى يسمها المؤرخون أحياناً 
بالصفقة الجديدة Colli"‏ تحوّل ميزان التدخل الحكوي J‏ حد ما من "التخطيط" 
إلى "التنظيم". كانت الاختلافات ثانوية بالنسبة للاعتقاد المتواصل yh‏ الحكومة 
"يجب أن تمارس مستوى أعلى من السلطة على هيكل وسلوك المؤسسات الرأسمالية 
الخاصة ".56 


Yas‏ من مناشدة الثورة لإنقاذ الحضارة من الرأسماليةء ناشد أنصار الصفقة الجديدة 
التخطيط والتنظم. لكن إذا ل يكن يعتبر أنصار الصفقة الجديدة البروليتاريا أبطالاً «e‏ 
فإنهم رؤوا أنقسهم على نفس الجانب مع المزارع أو العامل المناضل. كان هذا في حد 
ذاته تغييراً مقارنة بعشرينيات القرن الماضي وحقبة منکن Mencken‏ (أي عندما كان 
المثقفون في أمريكا ينفرون من الطبقات الدنيا كا ينفرون من البرجوازيين الصغار). 
استلزم الفوذج الجديد للتخطيط الاقتصادي انبثاق موقف جديد من جانب الجقع 
الديمقراطى تجاه طبقته المثقفة ولعب دور جديد ستؤديه هذه الطبقة من الآن فصاعداً. 


اشتكى ثورمان alg!‏ الذي كان مساعد المدعي العام خلال فترة الصفقة الجديدة» من 
احتقار طبقات الشعب للبيروقراطيين في الوقت الذي يحترمون فيه القضاة. كانت 
أمريكا بحاجة ce‏ للمسؤولين "بالخروج من )435 cellars‏ ذات السمعة السيئة 
التي أجبروا على العمل فها". أراد أرنواد أن aZ‏ أمريكا مكاناً لطبقة أرستقراطية 
ببروقراطية جديدة. كانت أمريكا بحاجة إلى "دين حكوبي يسمح لها مواحمة العوامل 
النفسية المتأصلة في تطوير المنظات ذات المسؤولية العامة". بعبارة أخرى» لقد مثّلت 
ide‏ تحويلية للبيروقراطية إلى كهنوت علاني» وهو مثال مناسب GU‏ لطبقة مثقفة في 
i‏ ديمقراطي. ذهب v‏ توجويل Rexford Tugwell‏ إلى sal‏ من «IS‏ 
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am‏ أراد إنشاء طبقة مثقفة أرستقراطية جديدة. 6S3,‏ هذا الطلب برغبة جون 
ستيوارت ميل في إنشاء مجلس خراء يقوم بوضع تشريعات للموافقة البرمانية. أراد 
توجويل إنشاء "سلطة رابعة" حكومية خاصة يخبراء التخطيط Glas‏ إلى السلطات 
لتعفيذية والتشريعية والقضائية. يتم وضع dla‏ من قبل البراء بعد موافقة السلطة 
لتشريعية. وسيتم اختبار الخبراء أنفسهم من خلال تحديد SH‏ نصف 1 في مئة من 
لسكان. ومن شأن هذا النوع من التخطيط أن يجعل إلغاء الرأسمالية V‏ غير 
ضروري. Le‏ للعديد من أنصار الصفقة الجديدة» كان توجويل يؤمن ب "الرأسمالية 
Ae‏ والتي رما كانت طريقة أخرى gb‏ نظام m‏ يلعب فيه البيروقراطيون 
لمثقفون والأساتذة الجماعيون دور الأرستقراطيين بدل رواد الأعال.57 


Gan Clb‏ هذه | الأفكار نظرية oT es.‏ ماکان 
ملفتاً للانتباه في الحقيقة تعلق دى نجاح أفكار الصفقة الجديدة وتكن مؤلفها وآلاف 
المثقفين الآخرين من خلق تأثير ملحوظ ومن ولوج الحكومة. كانت الظروف التي 
شهدتها أمريكا في سنة 1932 مختلفة عن سابقتها وذات صبغة نوعية ليبحث الساسة 
عن المشورة Go‏ من أكثر الجهات غير BM‏ (يُقصد بها الحرم الجامعي حينها). خلال 
ale‏ الرئاسية à à‏ 1931ء UL‏ روزفلت P c‏ "التزام الأدمغة". 
Kais‏ هذه الأخيرة من جموعة متكوّنة من خمسة رجال ومحامين وثلاثة أساتذةء با 
في ذلك توجويل Tugwell‏ وبيرل Berle‏ وريمون مولي2/101©7 «Raymond‏ حيث 
che‏ وظيفتهم نسبياً في ALS‏ خطابات eee‏ ولكن على الأغلب» في الخروج 
بأفكار سياسية واقتصادية واجتاعية. لم يتبنؤ البتة سياسة اقتصادية موحدة )1 تكن 
إدارة روزفلت معروفة بالهاسك)ء e‏ تقاسموا جميعاً (بالإضافة إلى العديد من 
المثقفين | ا ين Y‏ في | الخدمة الحكومية) فكرة أن ud uo‏ 
الاقتصاد. يقول توجويل في هذا الصدد: "لقد ١‏ انتبى US‏ شيء. انکشة كنت لد لا 
وجود dd‏ خفية. 2 تكن موجودة Ai‏ .. ومن المفارقات أن الرجال يظنون | ec!‏ 
يعرّزون التعاون» lau‏ مم gy à‏ يقاومونه. HR‏ هذه مفارقة 2 Ka ibb‏ فادح". 
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في الحقيقة» كان هذا نقد مباشر GY‏ آدم “ميث. افترض gute‏ الصفقة الجديدة أن 
"أعظم مشاكل الأمة متجذرة في هيكل ... الرأسمالية الحديثة» oly‏ عمة الحكومة SE‏ 
في معالجة هذه العيوب الموجودة في هذا الهبكل". في خطابه الافتتاحي الثاني لسنة 
1936. 2 د روزفلت أن هذه D 0 d dA‏ 0 أن pus a‏ 
de m s o de‏ أفضل 2 58 


Col‏ أنصار الصفقة الجديدة المع بين اللغة الأخلاقية ولغة الكفاءة الاقتصادية. كان 
خطاب روزفلت الافتتاحي الأول )1932( ler:‏ في هذا الصدد. يقول: "يوجد 
لكثير على عتبة بابناء ولكن الاستخدام gall‏ لها يضف على مرأى من العرض. 
يعود ذلك أساسا إلى فشل NE‏ تبادل خيرات ت البشرية بسبب Pole‏ وعدم 
كفاءتهمء واعترفوا > وتنحّوا.... هرب الصرّافون من مقاعدهم المرتفعة في معبد 
حضارتنا. يمكننا الآن إعادة هذا الهيكل إلى الحقائق القديمة". جمع روزفلت بين النقد 
العقلاني لعدم oe a bel ١‏ مطاردة cel yl‏ من المعبدء واستعادة 
"الحقائق القدعة" : Es‏ هذه لحف 300 والاقتصادية على حد سواءء à‏ 
شكل جاعة مشتركة aft 0 U à; Sb‏ أولويتها. (SG‏ وصفها روزفلت نفسه في 
خطاب ألقاه سنة 1934: P ax"‏ المفهوم الخاطئ القديم للمصرفي من جانب» 

والحكومة من الجانب الآخرء labes‏ وحدتين متساويتين ومستقلتين إلى حد ما. 
يجب أن M‏ الحكومة» Ke‏ ضرورة الأمور» قائدة» oly‏ تكون (SS‏ على t‏ 
المتضاربة Sle god aot‏ الجتمعية بما في ذلك المصرفيين".59 


تم حل dele‏ "التزام الأدمغة" نتيجة انتخابات سنة 1932 لكن ول أعضاؤها 
الحكومة إضافة إلى تدفق هائل من المثقفين وخاصة الأساتذة الجامعيين إلها. استخدم 
أنصار الصفقة الجديدة سلطتهم للتخطيط والتنظيم. فعلى الرم من أن اختراعهم الأكثر 
طموحا والمعروف بإدارة WY‏ الوطنى National Reconstruction‏ 
Administration‏ الذي يصطلح National Recovery [P E‏ 
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Administration‏ لي عملت فعلياً على إنشاء NS‏ احتكارية على مستوى 
الصناعة تحت إشراف الحكومة)» أصدرت الحكمة العليا قراراً في حتها ga‏ بعدم 
دستوریتا. on m‏ ذلك» لا يمكن أن SS‏ أن Conch aye‏ لالم نظام 
الاقتصاد الأمريكي. من دون الخوض في التفاصيل التي يمكن العثور de‏ بسهولة في 
أي OW‏ تارج تشمل هذه العام كثرة الحروف cael‏ الختلفة للقوانين 
والوكالات التشريعية» مثل قانون النسوية E‏ عية (AAA)‏ وسلك الخدمة المدنية 
(CCC)‏ وهيئة وادي (TVA) os‏ وإدارة تقدم الأشغال (WPA)‏ كان لکل 
هذه القوانين والتشريعات تأثير aS‏ على E‏ الأمريكي. 


لأول مرة منذ منتصف القرن التاسع عشرء شعر المثقفون الأمريكيون VST‏ بالرضا عن 
الدور الذي يلعبونه. ففي مرحلة رئاسة فراتكلين روزفلت» "اكتسب المثقفون أهمية 
بداخل الببت الأبيض ل يحظوا بها منذ الأيام التي سبقت جاكسون .... GE‏ وودرو 
te "Y‏ ل ur‏ نة البارزة e‏ تلك التي تنتعوا 
بها في الصفقة الجديدة". رحب y ull‏ بطبيعة d JH‏ لاحظ | pel‏ ويلسون 
أن ١‏ الكساد جعل المثقفين يشعرون iV‏ .... لقد منحنا | (Cn NE‏ جديد | بالحرية؛ 
وإحساساً جديداً بالقوة ...".60 


لم تكن الصفقة الجديدة es‏ بأي حال من الأحوال SS‏ الخبراء الذي AE‏ توجويل» 
لكها كانت 578 تأثير لم يسبق لها مثيل بالنسبة لم. لقد كانت تظهر في الواقع تجديداً 
bey‏ لتحالف أصصاب الملكية cie a e‏ ولو كان SLM Ric:‏ 
يبصرون ذلك بتلك الطريقة قليلاً. إذ a‏ ل ose‏ على الأقل 
ogis us :‏ على الهاتف jns‏ بوجودية plas:‏ مشتركة. انتقد مخططو ومنظمو 
oe‏ من البرجوازية والرأسالية من ae‏ موقف سمح المعارضتهم 
m‏ عن بعض النقط من حين لآخرء مع الوصول إلى بعض BBM loll‏ 
الحقيقة» اعثبرت فترة الصفقة الجديدة Sisk‏ في الصراع بين العقل والمال لأنها انتبت 
ads‏ الإصلاح بدل إطلاق شرارة الثورة. "لقد Cals‏ دولة الرفاه. لن يتم db‏ مرة 


285 | العقل في مواجمة JU!‏ 


أخرى في شأن أن gel‏ لا يتحمل أي مسؤولية تجاه العاطلين عن العمل وكار السن 
والعاجزين". بدون التضحيات البشرية التي طالب بها الشيوعيون والفاشيون» وبدون 
الثورة الروحية التي طالب بها أنصار e o‏ أنصار الصفقة الجديدة في تغيير 
النظام الرأسمالي. aa‏ بدون الحاجة إلى الثورة مقارنة من بدأها أو e‏ 
ذلك. على EU‏ من أن | m ic‏ الأمريكي بشكل كامل من 
المعاناة حتى مرحلة الحرب ١‏ العالمية dal ١‏ إلا أنه من الصعب ١‏ اعتبا ر أن المثقفين 
لأمريكيين مخطؤون بشدة في دعهم لهاء وهو أكثر بكثير ما يمكن للفرد أن يقوله عن 
لشيوعيين والفاشيين أو حتى الكاثوليك الاجتاعيين.61 رما كانت فترة "الصفقة 
لجديدة" أكثر المراحل التي عرفت معاداة الرأسمالية في أمريكاء والفترة التي كان لمثقفيها 
لتأثير الأكبر» لكنباء رغ ذلك لم Yep‏ بأي حال المثقفين المعادين للرأسالية في 
أمريكا. م Wr‏ الحروف colos,‏ الختلفة للقوانين والوكالات التشريعية بالضرورة 
Sas‏ جيداً لشعارات الثورة الشعبية. 


بلغ sab‏ الحزب الشيوعي Syed!‏ ذروته في أوائل ئل الثلاثينيات. فقي سنة 1932 
وُجد sue‏ محترم من الكتاب البارزين الذين دعموا نورمان توماس» dM e£‏ 
للرئاسة» أو الشيوعي ويليام فوستر» أكثر من روزفلت. ومع ذلك» سرعان ما CB‏ هذا 
TT‏ فضي تلك J e‏ المثقفون الأمريكيون إلى حد كير عن 
الجماعات السارية lõa‏ دعمهم نحو الصفقة الجديدة. id‏ معظم أنصار الصفقة 
الجديدة GE od‏ نوع جديد من البشر. فعدم رفضهمء» إلى ud‏ كار ied‏ 
البرجوازي» ميزهم عن الشيوعيين والفاشيين والكاثوليك الاجتاعيين» الذين كانوا 
جميعاً رافضين 62.4 


[o cL‏ وتصنع الكوارث قصصاً أكثر إثارة. ومع Als‏ من 
call‏ للنظر أن الكارثة في أوساط المثقفين» على الأقل o ds‏ 
أفضل. على الرغم من فشل المعارضة الثورية للرأسمالية, استر العديد من المثقفين في 
دعمهاء بدرجات متفاوتة» حتی بعد أن كان هذا الفشل Ll,‏ فإذا احتفظت الصفقة 


\ 
\ 
\ 
\ 
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الجديدة o‏ بإغراء معين للحنين إلى الماضيء فإن الشيوعية قد تجاوزتها كثيراً في 
خيال المثقف. والسؤال المطروح: SAUL‏ 


اذا بسر الأذكاء à‏ ارتكاب أخطاء بليدة ؟ 


في خضم نقاش دار في سنة 1866 في البرلان البريطاني» Sha‏ نائب برلاني ite‏ عن 
حزب الحافظين جون ستيوارت ميل عن اعتقاده حول فكرة سبق oly‏ نشرها في 
أحد مؤلفاته ومتعلقة بفكرة et ol‏ الحافظين أغبياء. رد ميل بدون حرج بأنه لا يعتقد 
أن جميع المحافظين ia‏ بل يعتقد أن غالبية الأفراد الأغبياء كانوا محافظين في 
لأصل. بالنظر إلى الخيارات السياسية التي cod‏ من طرف العديد من المثقفين في 
القرن Pern Saran‏ إلى فكرة "io Gee‏ 
إذكاء أن ye LE oS‏ أن تكون 15S‏ لم تكن طبقة المثقفين الوحيدة التي تنجذب 
لى الشيوعية والفاشية» ولكن كان من المفترض Éi M‏ بما يكفي لتجنب 
لوقوع في مثل هذه الأخطاء. كانت الشيوعية والفاشية موجودتين بغض النظر عن 
آراء المثقفين حول الرأسمالية» لكن لم يكن ليكونا على نفس القدر من القوة والجهد لولا 
المشاركة أو الدع أو الحياد الذي اتخذه جموعة من المثقفين الغربيين تجاههها. لعب 
المثقفون دوراً محورياً في الويلات السياسية في القرن العشرين سواء NIT‏ ثواراً أو 
مناصرين لا منقين فقط .63 


كان بإمكان العديد من المثقفين رفض الرأسمالية دون الحاجة إلى دع القتل لماعي أو 
إلغاء الحكومة الدمقراطية. لكن دع المثقفين لهتلرء ولينين» وستالين» وموسولينيء 
LY,‏ ماو» وبول بوت» وكاستروء وغيرهم» هو ما يلفت الأنظار. كيف ولماذا ارتكب 
هذا العدد الكبير من الأفراد المصتفين على أنهم "أذكاء متعلمون" مثل هذه الأخطاء 
الكارثية ؟ وعجرد أن قاموا بهاء لماذا استقروا في ذلك لفترة طويلة؟ يمكن اعتبار Ud‏ 

20 Jui لكن‎ duis من الأحيان‎ ud 
لوطه الو ليا يساريين: "إن قدراً كيرا من‎ oor le Shes: 
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الذكاء يمكن استغاره في الجهل عندما تكون الحاجة إلى الوهم عميقة". ينطبق البيا 
اال 
ا E‏ ذلكء لفهم سبب التزام العديد من المثقفين بالجهل بأعداء الرأسمالية» 
سوف تأخذ | فتتانهم بالشيوعية SES‏ 64 


كان الوهم الذي يُعتبر Us,‏ متعمداً للتشكيك والخطاب النقدي عنصراً أساسياً لتفسير 
me‏ لسن لل لعي as‏ 
كان معروفاً أو يمكن معرفته منذ مراحله الأولى» لكن لحدود سنة 1992 أي بعد كل 
ما قام به لينين وستالين وماوء Gs‏ الثورة الثقافية الصينية أصبحت معروفة عند 
qe‏ > كتب أحد ا om‏ السابقين Us Vee‏ فيه بنهاية EY‏ السوفيتي بعنوان 
"نباية الشيوعية: شتاء | c»‏ '. لماذا كانت نباية هذا الاتحاد بمثابة "شتاء "zla‏ 
هل الصيف قد ول عندما K‏ ستالين؟ Gh‏ عندما تخل المثقفون عن أوهاعم 
بشأن الشيوعية» انفطرت قلوبهم. اتفق شيوعي سابق ST‏ مع فكرة "بلاهة المثقفين 
الشيوعيين"» لكهم على الأقلء كانوا بلهاء ممتعين ب 'كرم وإيثار لم يعد موجوداً في 
نهاية القرن العشرين". من وجحمة النظر code‏ ومن الواضح» أن الفرد يحب أن يولي 
ve‏ بالقتلة الماعيين شريطة إظهار الإيثار والكرم. من الواضم أن رغبة المثقفين في 
الوهم كانت قوية جداً. by‏ هذا الصددء سؤال يطرح: "ما هي ظروف والدوافع التي 
تدفع المثقفين "النقّاد" للتخلي عن حشهم Saal‏ ؟" يعتر التارج الطويل للمثقفين 
الذين زاروا روسيا ستالين» وصين ماوء وکوبا كاستروء وحتى كبوديا بول بوت (أو 
GUT‏ هتار أو إيطاليا موسوليني)» وعادوا متبنين لشهادات gall‏ تجاه هذه الأنظمةء 
دليلاً bl,‏ على M fors‏ 00 تصور We‏ ما يحدث يكم مفتوحة على 
مصراعيها. كانوا يعلمون أنهم تعرضوا للخداعء ولكهم لم »توا 


Les" cae‏ ا 0 E "UN Eo‏ وهي 


أفكار GL: Ye cual e‏ القن ael luu GUI‏ تافر اكرات 
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الثلاث والصور الأدبية والنظرية المنتشرة على نطاق واسع في القرن التاسع عشر في 
الأولى. لكن رغ ذلكء لا يبدو هذا التفسي LW‏ لهذاء كيف يكننا تحسين ذلك ؟66 


يقع المتقفون في حب الثورة. مجرد أن يقارن المثقفون أنفسهم بالقضية الثورية» reb‏ 
يصبحون de‏ مثل أي فرد آخرء لعمى الحب. حتى عندما يتخلون عن الحب 
فإنهم» في LE‏ أملهم» يحبون فكرة الوقوع في الحب واشتياقهم إلى الشيوعية. اعتبر 
ستيفن سبندرء الذي كان معجبا بالشيوعية في ثلاثينيات القرن الماضيء بقاء بعض 
العلاء البريطانيين المشهورين في الحزب بأنه "من Tal‏ الاعتقاد بأن العلماء يظهرون 
نفس صفات عدم الانحياز والحذر في مواقفهم الاجتاعية كا يفعلون في الختبر. هم 
معرضون مثل أي فرد آخر لتأثير مشاعرهم على قراراتهم؛ وثقدم هم LRA‏ مركزية 
التخطيط إغراءات خاصة". jad‏ المثقفون أرستقراطيين زائفين ورجال دين زائفين» 
لكنهم» في الحقيقة» لا يمثلون صنف رجال خارقين كما يظن نيتشه. إذلك» فهم قد 
يخادعون أنفسهم مثل غيرهم من البشر. إن eom‏ للثورة هو سبب عاطفي قوي لخداع 


الذات.67 


ا ا 
بشكل خاصء تمثل في الانتاء إلى هوية جاعية محددة. فباعتبارهم AS‏ تعيش في 
اغتراب Mlk, «qe‏ مشاعر متناقضة حول وضعهم الخاص» يحاول العديد من المثقفين 
التغلب بشدة على انعزالهم عن if‏ (انظر الفصل الأول). فاتتاؤهم إلى جموعة معينة 
الأمر ذلك. يمكنهم oe‏ أبصارهم عن أي شيء بسهولة. "قد تؤدي الحاجة إلى الانتاء 
Us‏ ال Sell ye Gadd Y als‏ النقدي کا آكد ذلك جميع 
لمثقفين المعروفين الذين عرّفوا أنفسهم بالستالينية والنازية والماوية ci,‏ الطوائف 

لمتعصبة". ويصدق هذا أكثر عندما توجد مدينة فاضلة حقيقية وملموسة. كانت 


| 
| 
| 
الأوهام المعادية للرأسمالية أقوى وأكثر اذ نتشاراً في القرن العشرين مما كانت عليه في 
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القرن التاسع عشر. Ae,‏ ذلك بفكرة أن الاتحاد السوفيتي قد جعل من الأمر واقعا. 
تى المثقفون الذين انتقدوا إلى حد ما الاتحاد السوفيتي «Jail ell‏ والصين الماوية» 
se‏ أفضل للرأسمالية. على سبيل التعويض والضمير السبئ» يكون الخطاب النقدي 
الدقيق للفرد أكثر حدّة عندما يتعلق الأمر بالرأسمالية. إن وجود مدينة فاضاة ينطوي 
على تناقض alis‏ منه المدافعون عن النظام coy atl‏ ولكن ذلك التناقض لن ينزع 
ls‏ اسم "المدينة الفاضلة". عندما يُمنح خيار بين "الاشتراكة أو البريرية" حسب 
قول الراديكالية الألمانية روزا لوكسمبورغء من هو المثقف الذي يكن أن يختار البريرية 
الرأسمالية؟ uà‏ لو تبين أن gs‏ الاشتراكية أسوأء ob‏ الوهم ge‏ أجمل رغم ذلك. 


يقودنا هذا إلى بروز عامل ST‏ يساهم في تعزيز قدرة المثقفين على الحفاظ على الأوهام 
وهي حاجتهم إلى os fle‏ كان المثقفون عملاء بارزين في تشويه Ai d‏ 
وتدمير الأوهام الدينية والسياسية ثانيا. لإزاحة رجال الدين التقليديين وتحرير أنفسهم 
من ساطة uas‏ وإفساح المجال لخطاب نقدي دقيق» كان على المثقفين أن يحرروا 
dul‏ من الوهم» ولكن مع فقدان المنبر للمصداقية» يصبح السؤال المطروح Wa‏ مکان 
تواجد الواعظ ليقوم بعملية الوعظ. في الواقع» إن الواعظ متواجد في الجامعة بلا 
شكء أو حتى في سوق النشر التجارية الجديدة. ولكن يجب أن يكون هناك شىء 
pill‏ به. يحب أن تكون هناك iade‏ جديدة للتفسير والمناقشة» ولغة أخلاقية 
جديدة مبنية على أسس جديدة ثعطي معنى ae, Sub‏ للحياة. قدمت الحركات 
الثورية المعادية للرأسمالية في القرن العشرين» وخاصة الشيوعيةء الوسائل اللازمة 
لتكييف الحياة اليومية» والخيارات السياسية العادية» بمعنى حقيقي. في الحقيقة» كان 
المثقفون في صدد البحث عن دين. ومن هذا المنطلق» ole KE‏ الثوري من توفير 
ذلك عكس الرأسمالية. 


من الطبيعي أن يبحث رجال الدين المطرودين من الكنيسة بيأس عن دين» وربا 
بشكل أكثر LE‏ عندما تكون انتقاداتهم هي التي كلفتهم أزياءهم الكهنوتية. يمكن أن 
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يؤدي الالتزام ju CURAE UR MM‏ 
يصنف على أنه تدلس. A.‏ ت AS RM‏ على سبيل المثال» حينا alex‏ 
M AUR e‏ بعتبر SL 3 T‏ كذية ناتجة 

a s is 


hue dci 
مكانتهم الاجتاعية باعتبارهم طبقة أرستقراطية زائفة فعلت‎ Lad العمى السياسي» بل‎ 
أسماه بنجامين‎ U Als ذلك. يُعتبر هذا سبباً في امتلاك المثقفين لنقطة ضعف‎ 
sia ac القديمة مقابل فكرة الحرية الحديثة. إن الحرية‎ à Eb كؤنستانت‎ 
وراء سعادهم‎ (d د الذين‎ E de الرأسمالي. وتقوم هذه الأخيرة‎ PS 
MMC يؤذون‎ Y أنهم‎ Ub الفردية بالطريقة التي تبدو أفضل هم دون تدخل»‎ 
السياسية بدل الياة الخاصة. يجب على الفرد الحر‎ Sal I ea ld رط‎ 
المشاركة في‎ Lc um أن يحدد‎ 
ت الشخصية. في الواقع» ينجذب‎ JU els cell c e ela zar ا‎ 
Je lili ica ie, Md Ne ghe yell Ua Qj a 
إنها أحد الأسباب‎ tl gett اغتراهم» ولمنح ذواتهم وظيفة أرستقراطية بصفتهم‎ 
BIE المشتركة جذابة للغاية بالنسبة للمثقفين الذين يميلون‎ ael التي تجعل فكرة‎ 

ذلك إلى تعزيز استقلاليتهم. 


لا يتضمن هذا الموقف أمراً سلبياً في حد ذاته. ور ذلك» By‏ القرن العشرين» وجد 

عة من oil‏ أخيراً Le Line‏ للأوهام Ala‏ رصا اناك ارام 
بفكرة الحرية القديمة. وانطلاقاً من Jiu‏ بالسياسة» واستخلاصاً لهويتهم كبشرء أي 
ued”‏ کانوا على استعد ستعداد لتجاهل أي pars‏ يضر leg‏ الحياة الخاصة شرط أن يتم 
i e ob‏ ال 
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أدى الحب والدين والسياسة إلى تويه المثقفين المعادين للرأسالية بحجب صورة gy‏ 
عنهم. يفسّ K‏ واحد من هذه العوامل تصرفات بعض الأفراد» في حين أثروا جميعاً في 
oun oC‏ لآم من ذلك كله متعلق 
paseo e‏ لمثقفين uA‏ لأخطاء الشيوعية والفاشية وبدائل 
الرأسمالية الأخرى. وشكلت ت الكراهية السبب الآكثر بساطة على الإطلاق في هنا 
الصدد. في الحقيقة» يكره الكثير من المثقفين ait‏ الرأسالية» وجزم a8‏ میم vate‏ 
dee reddes‏ و E‏ 
الاستعال المباشر short-circuiting‏ للخطاب النقدي مقارنة بعامل الحب 


كانت هذه الكراهية نتيجة شبه ضرورية لهوية Gall‏ ووضعه الاجتاعي (انظر 
الفصل الأول)ء حيث تم تعزيزها من خلال التقاليد التاربخية المتجسدة في الحظورات 
الثلاث (انظر الفصل الثاني). تحولت الكراهية لفترة وجيزة إلى sell Co‏ التجاري 
خلال فترة شهر العسل بين العقل والمال (انظر الفصل الثالث)» لكنها تعززت عند 
فترة الطلاق. وبعدهاء قام ديكنز وماركس وشركاه بإذكاء الكراهية تجاه السيد “ميث 
التاجر لمعظم الوقت خلال القرن التاسع عشر (انظر الفصلين الرابع والخامس). وفيا 
بعدء call‏ الحرب العالمية الأولى وتداعياتها كل القيود المفروضة للتعبير عن هذه 
الكراهية. cade,‏ دفعت الكراهية العنيفة للرأسمالية الأفراد الأذكاء إلى ارتكاب أخطاء 
غير حسوبة» والاسقرار في ارتكابها. 


حبط التاريخ المثقفين. وا نخفض عدد الفاشيين بعد سنة 1945 بعد أن Cl‏ 
الأخطاء الأخرى i‏ أطول. لكن في العقد أو العقدين التاليين لسنة 1945 
انسحب معظم المثقفين الغربيين ole N S‏ ا التحديات السياسية 
المباشرة Je ACA‏ الأقل في العالم الغربي Ske JST VS)‏ لدعمهم عندما كانوا 
Lil‏ النازيون السابقون» فلقد أخفوا حقيقتهم. من AE‏ ثانيةء اسقر الأفراد الشخصانيين 
في البحث عن dole‏ مشتركةء ولو على نطاق أصغر. بعد الحرب العالمية الثانية, 
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شهدت الحرب بين العقل والمال تراجعاً تكتيكياً من طرف العقل رغم أنه قد ale gl‏ 
موحمة في وجه الال حتى أثناء انسحابه نحو برجه العاجي. فقي فترات الهدنة في خضم 
المعركة» ll‏ المثقفون GS‏ لإظهار culi‏ لأنه في الواقعم» كانت هذه طريقة من بين 
أخرى لضان اسقرار إظهار ازدرائهم تجاه الرأسمالية. 
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الانسحاب 


gaz, Ares ua) de‏ < تلك الحرب 

تم الإعلان عنها مرة أخرى 

هرمس Hermes‏ منذ البداية على طول الطريق 
وأولئك الذين بدون £35 يطيعون 

Apollo ER‏ المغرور.1 


هجية مثل جميع أنواع الألعاب الأولمبية» 

رغم ed‏ يحاربون ببسمة مرسومة على وجوههم وبأسماء مسيحية 
وبدرامية منخنضة Gath‏ 

هذا الصراع الديالكتيكي بين 

الآلهة المدنية يبقى خسيساء 

وأكثر تعصباً. 
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الحروب الثقافية 


بعد نهاية الحرب العالمية الثانبةء أخذ المثقفون الغربيون في الانسحاب التدريجي من 
المواحمة السياسية المباشرة مع الرأسمالية. في pad de‏ فيه الخيار السياسي الوحيد 
المتاح بين الشيوعية — تقلص دورهم وأصبحوا يعانون جراء ذلك من وهن 
سيامي. كان على المثقفين jan oa ql‏ امد ‘eye‏ إما الانسحاب من 
السياسة أو البحث عن طريقة Y‏ سياسية لعاداة الرأسمالية. T‏ أوروبا الغربيةء 
حافظت الأحزاب الشيوغية والمتعاطفون معها على يعض cili‏ لكب تمؤققواء رغ 
os EE. TUE‏ السلطة. لم تندرج الثورة» على الأقل «Ue‏ في 
جدول oe‏ . فقي النصف الثاني من رق العشرين» ورم تأبيد المثقفين الغربيين 

من الثورات» ظل دعهم منزوعا من طابع الفعل والتدخل. في الحقيقة» إذا 
اعتيرنا pue‏ ظروف ما بعد الحرب العالمية الأولى قد ضاعفت من الأهمية السياسية 
للصراع بين العقل والمال» فإن ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية قد قلت من 
CUS eel‏ أخرى» كبحت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والغرب الرأسمالي 
الصراع السياسي بين العقل والمال. 


في سياق آخرء تجسّدت ساحة المعركة الجديدة في الثقافة. فكا pd‏ في الفصول 
السابقة» احتقر المثقفون الثقافة البرجوازية he‏ الحياة البرجوازي EUN‏ لكن 
في النصف الأول من القرن العشرين» Gual‏ المثقفون على النقد السياسي 
[dr en.‏ المتعلق Le‏ الحياة. dus die‏ الثاني من نفس 
القرن» انقلبت الآية. فقي فترة شهدت فما الرأسمالية الغربية Íi‏ اقتصادياً Sola‏ 
وتراجعاً في اللامساواة الاقنصادية» بحث المثقفون عن مجال Sl‏ من تقديم ججج 
معقولة تعكس» بطريقة cle‏ حدوث انتكاسة. وتَجسّد هذا المجال في الثقافة. 


خلال مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى» أي عندما توقع اجميع شمولية للرخاء وكان 
العالم بعيداً عن الأزمات» وضع fle‏ اجتاع SU‏ يسمى "جورح سجيل" خارطة طريق 
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مستقبلية يُعرب فما عن استيائه من مئة سنة التي مضت. يقول: "لم تتطور الثقافة 
الفردية» على الأقل في الطبقات العلياء على الإطلاق ... بل في الواقع» تراجعت 
كثيراً"2. أصبح هذا الشكل من النقد الأرستقراطي» وحتى الرجعي, مُأ بشكل متزايد 
يعن coul das aot AUI colt‏ العالمية dal)‏ كن d Ghul as‏ 
البرجوازي موجماً بشكل عام إلى الطبقات الوسطى. أما بعد الحرب العالمية الثانيةء كان 
lese‏ في كثير من الأحيان إلى الطبقة العاملة التي جعلها استهلاكها المتزايد للسلع 
ally‏ البرجوازية حتى تلك الفترة عرضة للهجات التي كانت موجمة في السابق لأفضلهم 
اجتاعياً. كتب الأمريكي "جون ديوي" في سنة 1939( أي في مرحلة ميزها السلام 
والازدهار الاقتصادي: 


ما هي المكاسب التي تحققت في مسألة تبيئة الظروف الملامة للعال ... اهام باغ في 
العمل الذي يقومون به؟ ما هي المكاسب التي تحققت من منح الأفراد... فرصة للبحث 
عن ذواتهم» وتثقيف أنفسهم لا يُمكهم القيام به على أفضل وجه في العمل المفيد 
Lele!‏ والذي من شأنه أن ols‏ لهم الحرية i‏ أنفسهم 35 
إذا كان ماثيو أرنواد قد وجه هذا النوع من النقد إلى الطبقات الوسطى غير المثقفةء 
فان "ديوي" قد وها إلى a‏ باستثناء المثقفين. 


انتقد ديوي حياة العال بدل Jed! sles!‏ أنفسهم . في الحقيقة. إن هذا التحول في 
المواقف يعتبر أمراً lesu‏ بالنسبة لمثقنى ما بعد الحرب العالمية الثانية الأكثر 
ديقراطية. فعندما ينتقدون الثقافة الشعبية» فإنهم يتجنبون إلقاء اللوم على الأفراد 
حيث يعتبرون الثقافة الشعبية مفروضة. لذلكء فهم يرون أن لا ذنب هم في Ad‏ 
تقثل أحد الأشكال الفوذجية للنقد في الإشارة إلى أن أي زيادة في "التقدم gold‏ 
تقابلها زيادة حدّة "الاغتراب" الذي تفرضه الرأسالية de‏ الأفراد. Glee‏ الرجل 
العادي بالهلاك» والأسوأ من ذلك» me‏ ضحية خداع من قبل الرأسالية نتيجة 
إعلاناتهاء ونتيجة وسائل الإعلام» ونتيجة lel‏ فكرة ثقافية شعبية ترى في drat‏ 
أسبوع في لاس فيغاس es‏ من الأهداف الواجب تطبيقها. إن هذا الشكل من النقد 
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الثقافي القديم الجديدء والني في الأساس toga‏ | أرستقراطياً في رفضه للثقافة 
الشعبية» قد لعب دور | bye‏ في الحرب بين SS ١‏ 
العالمية الثانية. وقد مارست حركتان هذا النوع من النة لنقد: الجيل الجديد من المنظرين 
الأكاديميين المغرم باللغة المهمة والراديكالية» وحركة الثقافة المضادة المولعة بالملابس 
m‏ 


ترز المواقتف الأرستقراطية QAI qui‏ الذي 9 صف بأشكال مختلفة (ما بعد 

aly وما بعد البنيويةء وما بعد الا ا وغبرها) في هذه الحركات التي تأخذ‎ ALL 

من مفكرين مثل هايدغر ومدرسة فرانكفورت وفوكر. إن مساءلة الرأسمالية وقدها لم 

ae es oll fo sly Ai‏ أو cheb ust‏ .بل Jo ols‏ السلوك 

الخاطين. Wey‏ ما f‏ هذا un aJi‏ اطي باستعال مفردات غامضة استثنائية. 

E‏ ماركس الذين ميزوا أواخر القرن العشرين» لم يتقامعوا معه عبقريته وسمته 
NECI‏ استعال مفردات s‏ 


تزامن هذا النقد الثقافي الأرستقراطي مع BT‏ ديمقراطي تيز بكلماته ورسالته بسيطة 
الفهم. في هذا الصددء oad‏ حركة "الثقافة المضادة" فى الستينيات والسبعينيات 
من القرن الماضي على أا حركة lel) Ale‏ نفس E‏ لني لم SE‏ من Vie‏ 
رواد المركة الشخصانية في الثلاثينيات). فشأنها شأن النقد eof‏ للثقافة التجارية, 
كانت حركة | الثقافة المضادة حاضرة بشكل قوي à‏ الجامعات», Cab y‏ عليها 
وشكلت قواعدها البوههية الخاصة والمتواجدة في "امجتمعات الحلية" والأحياء الأمريكية 
والأوروبية» وفي بلدان العالم الثالث. E15‏ الثقافة المضادة فُصارى جمدها للعيش بدون 
odes‏ أو بالأحرى» بدون تثلات مؤقتة مثل حفلات موسيقى الروك التي ok‏ 
لعدة أيام كهرجان وودستوك Woodstock‏ على سبيل المثال» أو المظاهرات 
السياسية من ناحية ثانية. by‏ هذا الصددء جشدت فئة "الهيبيين" أبرز ALE‏ 
الثقافة المضادة. كما اشتهرت هذه الفئة بأنها أبرز فئة دعت للسلام في تارج المثقفين. 
عرف "الهيبيون" بالشعر الطويل الذي ميز أسلوب حياتهم» وموسيقى خاضة ضحت 
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رمزاً وسعة تمثلهم. فرغ أن الهيبيين عاشوا داخل وخارج «qui dll‏ إلا أنهم AU‏ 
يعتبرون سمة أمريكية خاصة. وعلى PU‏ من أن حقبتهم كانت ipad‏ فقد خلقت 
تآثيرات عميقة ilas‏ على الرأسمالية. 

اكتسب النقد الثقافي» الأرستقراطي والديقراطي» الح de‏ مسر 
للشيوعية والفاشية وحتى تلك الخاصة بالصفقة الجديدة. by‏ مصطلح "الاغتراب 


sS‏ الجديد» حيث أصبح فط isl dag oS pa‏ لجرب 
العالمية الثانية» وشاع استخد opus epe‏ 35 وساط الأكاديمية. وقبل أن نفهم 


النقد الثقافي المعادي um‏ خر القرن i‏ ا 
الاغتراب. بشكل أبسط: ما الاغتراب؟ الجواب بسيط ومعقد في نفس الوقت 
أسطورة. 


أسطورة الاغتراب 


تعتبر الأسطورة خرافة» أو حكاية خرافية» أو قصة قد لا تكون صحيحة بالمعنى BA‏ 
AKI‏ لكها مع ذلك Se‏ عن حقيقة dad‏ مثل باقي الأساطيرء تظل تفاصيل 
"أسطورة الاغتراب" «ui A Ame‏ بالرجوع إلى تعريف مصطلح 
"الاغتراب"؟ "لا يوجد مفهوم وام be‏ للمصطلح في أي من الاستخدامات 
المعمول af cle‏ رز clus sia per‏ عن البحث عن نظرية تصف 
de‏ الذات dyad!‏ وكذلك شرح الشعور "بالانفصال" عن عيش tle‏ بشرية 


Wes 


jul‏ أسطورة الاغتراب عن فكرة وجود أمر خاطئ وجوهري في حياتناء Jes‏ وجه 
الخصوصء في مقع رأسمالي.4 ووفقاً لأساطير OEY‏ تعتب ركل اجقعات» ولا سها 
cout‏ الرأسماليةء منتجة لظاهرة AEN‏ ب. mea‏ هذا الاغتراب في كل مكان. 

وفي غلبية الأحيان» ينتج نسبة مقبولة من البؤسء ولكن عندما تصبح حدة البؤس 
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ob «Ade‏ سواء كأفراد أو كطبقة أو مقع بأكله يؤدي إلى لى الجنون أو القرد أو 
diu e‏ التصور المتفائل لنظرية الاغتراب الذي يتجلى بشكل 
أساسي في مرحلة ما بعد الثورة (نظرية ماركس (Se‏ تتوقف عن الشعور بالاغتراب 
Sy‏ أن نصبح بشراً oif‏ رمن التصوّر المعتدل (صيغة فرويد على سبيل 
isch Re a hata s OU‏ من «gi gl‏ 
لأن OS‏ بعض من غرائزنا ضروري للتأقلم مع الحياة المتحضرة. أما في التصوّر 
elec)‏ مثل ذلك الذي ظهر مع مدرسة a‏ نحن بعيدون Lae‏ عن ذواتنا 
الحقيقية إدرجة أننا لا نعرف أننا مضطهدون oly‏ الأمور ميؤوس منها. 


تشترك جميع صيغ أسطورة الاغتراب في بعض السمات. تتشارك جميعاً في حقيقة 
وجود شيء bb‏ في be‏ حياة الفرد المغترب. ومن أجل تحديد مضبوط للمشكل» 
IE‏ اليه ei eel elena yo Gis LS a‏ 
الاغتراب مفهوماً fA‏ أنه وصفي» ولكنه في الواقع يستند إلى قرار alt xal, obi‏ 
ide edi au‏ من :داف اق عط Ue enl‏ و عي E‏ 
su‏ بين الاحتياجات "الحقيقية" والاحتياجات "المصطنعة". إن هذا القييز تعسفى 
في الواقع. لا SG‏ أن sel" Gaal‏ بين الحاجيات الحقيقية والاحتياجات الزائفة (أو 
"المصطنعة") إلا في خانة التعسفي» عدا إذاكان عند الأعلى bis‏ [المثقفين!] 00 
قوة الحق في تقرير ما يحتاجه بقية البشر Oe‏ وما يتخيلون فقط dole ecd‏ إليه". | 
أسطورة الاغتراب تعكس في الأساس موضوعاً عن qii‏ وهو موضوع p‏ 
لمواعظ المثقفين المعاصرين. إن عزل اجماهير يُمثل Lal‏ موضوعا مناسبا للحديث عن 
الاحتقار الأرستقراطي للنخبة. فالمثقفون وحدهم القادرون على تحديد ما هو pf‏ 
لأنهم وحدهم القادرون على تبرير خباراتهم من خلال الخطاب النقدي الدقيق» في حين 
أن الآخرين غير dg‏ لهم القيام يذلك. 5 


تؤكد تصورات القرن العشرين من الأسطورة الموجودة في أعمال فرويد» وإريك فروم» 
وماركوزه» وغيرهم» على BEM Gall‏ والنفسي للاغتراب. pel‏ يعرّفون الاغتراب 


الحرب | 304 


على أنه نتيجة got)‏ غرائزنا الطبيعية وتجزنا عن إرضاتها. فالفرد المغترب يظل Vole‏ 
حسب تصورهم؛ عاجز عن Nu fe‏ الحقيقية وعن التواصل مع الآخرين» 
Uu V‏ رغباته» وعاجز سياسيا عن إحداث تغيير ذو مغزى. ولهذاء Ji‏ 
الإجراءات العلاجية» سواء كانت فردية أم i‏ أو سياسية» في حالات نادرةء 
ضرورية لاستعادة إحساس الفرد بالسيطرة والقوة» وإعطاء gas‏ للحياة. 


في jS‏ تصورات أسطورة AEN‏ تطرفاء والتي بُشر بها في الفترة الأخيرة من 
القرن العشرين» يظل الاغتراب حاضراً في كل مكان. قد يُصنف على أنه نسخة سلبية 
من وحدة الوجود -pantheism‏ أي الإعان بأن AY‏ موجود في كل مكان. أما في 
الاغتراب الشامل «panalienation‏ بدل قيام الفكرة على الوجود الإلهي الشامل» 
يحضر الاغتراب في كل لعبة إلكترونية جديدة» وني كل فرصة عمل» وحتى في كل 
طلب زواجء لأهم يفتقرون في ausu d‏ إلى المعنى الإنساني الحقيقي. تفسّر 
أسطورة الاغتراب كل شيء» أو على الأقل Gas‏ 
فرد أو أي جموعة» Lua‏ أو سياسياء على أنه نتيجة لاغتراهم أو اغتراب الأفراد 
الآخرين. 


إن إن أسطورة هي 00 عدالة إلهية «secular puru: d‏ 0 نفس 
EE UE NA a a ue‏ 
المثقفون جميع مزايا الخطيئة الأصلية» في حين لم مكنوا من تحديد عيوبها. لم يكن É‏ 
خط | rue‏ سا وحواء» بل كان متعلقاً بالرأسمالية. لم تكن 
الرأسالية سلف cas d‏ ولا ابن أحدء ولا دين tol‏ ومنه» نُسبت أسطورة الاغتراب 
أصل الشر إلى الرأسمالية» ووضعته في كل فرد. فنحن Lem‏ مغتريون إلى حد ماء lay‏ 
ES‏ تفادي لوم aly‏ لانفسهم. 
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تجدر de d‏ القبول المتزايد لأساطير الاغتراب الشامل في الستبنيات حدث 
بالتزامن مع انتشار وحدة الوجود. انتشرت أفكار وحدة الوجود في الثقافة المضادة Bo‏ 
روحايات all‏ الجديد في أواخر sid al‏ ومن SON‏ ماه كنيل عن 
وحدة v‏ ينطبق lai‏ على الاغتراب الشامل: ed‏ مذهب وحدة الوجود من 
أصلح النظم لنظم التي s‏ بها الفلسفة الكون قصد تضليل العقل البشري في العصور 


6 mme 3 Ado) asli 


تشبه أسطورة الاغتراب قصة دينية يروما des‏ دين زائف. لكن في العالم الحديث» 
ee aim dts dai le We‏ ا 
ماركس للاغتراب Yer‏ تصتف في خانة المسائل العلمية البحتة iata‏ 
الاغتراب مفهوماً “Lalo”‏ في حد asl‏ يتحول إلى nis‏ الكلمات التي "تحجب 
أكثر ما تشرح» والتي Jug‏ وظيفتها الأساسية في خلق نوع من التفسير حيث لا 
يوجد أي تفسير". ومع ذلك» أخصى الاغتراب نظرية علمية ab‏ أو على الأقلء 
نظرية أفراد يرون أنفسهم ecl de‏ علاء اجتاع.7 
ق GRY) Gok eds Gadd Og dll cus‏ الور aa) gill‏ 
"فلوجستون "Phlogiston‏ في ميدان الكهياء. في بدايات الكهياء الحديغة» سعى 
العلماء إلى حل المشكلات المتعلقة باحتراق العناصر وتوقفها عن ذلك لاحقا. طرح 
جواب واحد مرتبط بالفلوجيستون phlogiston‏ وذلك في مرحلة ما قبل فهم دور 
الأكسجين وتأثيره. فوفقاً لنظرية الفلوجيستونء تحتوي جميع المواد القابلة للاحتراق على 
die cad NE Gr gue‏ 96 ره 
sis‏ فيا بعد أن قدرة الهواء على امتصاص الفلوجيستون تظل محدودة. tiles‏ 
اللهب إما عندما تستبلك المادة الحترقة كل مخزونها من الفلوجيستون (تصبح "خالية 
من الفلوجيستون") أو عندما يكون الهواء الحيط بها مشبعاً به. وفي هذا السياق» 
قثلت اه الفلوجيستون ge‏ عنصراً غير 
وين فيو لا مك aud‏ أو ang,‏ أو ca‏ اومن الضعب ae‏ فاس clay‏ عل 
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هذا الطرح» اتضحت حدود هذه النظرية. شأنه شأن الفلوجيستون» يُعتبر الاغتراب 
شديد الانتشار في كل مكان. ومع IIS‏ > فإنه يلعب دورا Id oki‏ . فهو متواجد 
lad‏ كانت الأمور تسير على نحو خاطي» تامأ كا يعتبر الفلوجيستون ضرورياً لعملية 
الحرق. وفي الحقيقة, نحن ندرك جيداً الآن أن لا وجود لشيء امه الفلوجستون. 
إذا كان Glass)‏ الأكسجين قد مثّل Sha Se‏ لمشكلة الاحتراق بالنسبة لعلاء 
IE:‏ القرن العشرين قد افتقروا إلى وسائل بديلة لحل مشكلتهم 
deal‏ فى lisle‏ الرأسمالية في OLE‏ بديل مقنع لها. كتب dau m aa‏ 
"Leszek Kolakowski ESH‏ عندما كان ge ix. Y‏ | لفكر SW‏ أنه 
"سيكون من المفيد استبعاد مفهوم الاغتراب عن الفكر الاشتراكي.... تيح كلمة 
jer‏ ب إدراك أن مستخدميها يتلكون حلا Ule‏ جاهزا SAN t‏ البشرية» في 

حين أن الواقع يظهر أن هذا الحل غير موجود ولن يوجد أبداً". لم يدرك كولاكفسكي 

أن الفكر المعادي للرأسمالية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية لا كن أن يتخلى عن 
أسطورة الاغتراب دون أن يوفر بديل لهاء بديل لم يستطع حتی لاكفسكي توفيره. 
ولهاته الأسباب» تخلى في الهاية عن الماركسية.8 


ومن المثير للاهتام أن ربط المثقفين lb‏ بين LEY‏ والرأسمالية لم يدفعهم لاعتبار أن 
هذا الفعل سلبي. لم تكن أسطورة الاغتراب في الأصل نظرية عدالة p Aq)‏ 
لوقائع الشرء بل كانت تعتبر قصة تروي حدوث تقدم معين. بالعودة إلى ما تطرقنا a]‏ 
Le oe‏ كن لا ا gn‏ و ا > أعتقد بعض ag‏ ان 
الاغتراب أمر جيد أيضا. اعثبر من الحسن معاماة الزبائن في ! إطار منطق مبني de‏ 
أنهم وسيلة من أجل تحقيق غاية جني الأموال» بدل منطق النظر pal‏ من زاوية أنهم 
pelt deal pie CE ird‏ لا شيء قد يكون 
أغرب في الطبيعة البشرية من اليد الخفية التي قد تصل إلى أفضل النتا دون أخذ 
بعين الاعتبار انوا البشرية 0 Ue tn‏ ما تكون شريرة أو تؤدي إلى (da‏ 
عكسية). لم يدرك أي من منظري الاغتراب اللاحقين» من ماركس إلى ماركرزه» 
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كيف كان EM‏ على اختلاف مستوياته» مفيداً للأفراد قبل قرن أو قرنين من 
الزمان» أي عندما كانت أوروبا في صدد ly m‏ من تبعات فترة طويلة من الحروب 


الدينية.9 


اعثبرت معارضة الاغتراب جزءًا من الخطاب المعادي AST‏ منذ عهد مَارهين 
EX‏ لعبت في الأصل دوراً lot‏ نسيياً à‏ الفكر المعادي للرأسالية. فلحدود أواخر 
سنة 1.1930 تتطرق موسوعة العلوم الاجتاعية بعد لمصطلح oS Olen"‏ 
lo nis‏ بعد أن ماركس استخدم مفهوم الاغتراب بشكل Ply‏ في مخطوطاته 
الفلسفية منذ سنة 1844. وفي الحقيقة» يجب معرفة أن كتاباته لم تنشر Ge‏ 
ثلاثينيات القرن العشرين. سب منظور ماركس» يشعر الفرد بالاغتراب عندما تجبره 
الرأسمالية على رؤية نفسه والآخرين كرسائل بدل غايات» حيث yom‏ أن منتجاتناء 
خاصة «JIM‏ تتحول إلى غايات في حد ذاتهاء بدل لعب الدور المنوط لها e‏ 
اعتبارها وسيلة لتلبية | احتياجاتنا الحقيقية. لقد اعثير مفهوم الاغتراب glee‏ للفكرة 
اللاهوتية القائلة ob‏ الاغتراب ga‏ الانفصال عن الله. أما في نسخة ماركس العلانبةء 
صد بالاختراب عملية الفصل التي قامت بها الرأسمالية عن الخصائص التي تجعلنا بشراً. 


سيكون مفهوماً لو کانت dan‏ جات بس او بعد مرحلة 
الحرب العالمية الثانية. لكن مصطاح الاغتراب» في الحقيقة از سس حال ارون 
العلاج النضسي حتى قبل أن تكتسي dope oS SUS‏ الواقع» أصبحت 
أسطورة الاغتراب bale‏ فعالاً بشكل خاص في الصراع بين JU jd‏ خاصة 
عندما بدأ العقل يفقد مكانته بعد الحرب العالمية الثانية. اعثيرت الأساطير أو نظريات 
الاغتراب» وخاصة نظريات الاغتراب الشاملء مفيدة في ذلك الوقت لأنها كدت 
فل ad cul‏ هاي الرأسالية ul fe oly‏ ثقافية da biel isi,‏ 
قوتهم» بدل الاعةاد على أسس سياسية أو اقتصادية أكون أن المثقفين الغرييين كانوا 
ضعفاء نسبياً في هذا الإطار بعد الحرب العالمية Agli‏ 
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بعد صدمة الفاشية "s Ia‏ لكفاح من من أجل التغلب على الاغتراب إلى 
ji^‏ = من الاقتصاد إلى دواخل الفرد. وبحلول أواخر الستينيات» احتوت جميع 

للغة الإنجليزية المعيارية pm‏ طويلة عن الاغتراب. 
ae ee‏ انقلب بعض المثقفين على الأنوار» ويُفسّر ذلك إلى حد كير بشهر 
العسل الذي ربط الأنوار مع الرأسمالية. فمن Re,‏ نظرهم» اعثير الأنوار مدخلاً 
للعبودية ied,‏ نتيجة تشبيء البشر. بكلمات أخرى» أضصى الأنوار وخيبة أمل العام 
disenchantment of the world‏ معاكساً للاغتراب الشامل10. 


بعد الحرب العالمية Cas sell‏ فكرة "اغتراب "ul‏ تدريجياً طريقها نحو التأثير على 
الثقافة الشعبية. لعبت حركة "الوجودية". التى اشتبرت بعد الحرب العالمية الثانيةء 
دوراً في هذه المسألة. وفي xl oec e pL celsis‏ 
توقف العديد من المثقفين عن انتقاد الانصياع الزائد عن الحد للأفراد» وبدؤوا 
يشتكون من انعزالهم واغترابهم» فيا قام آخرون بإلقاء اللوم في الانصياع de‏ 
الاغتراب. لقد أجمعوا جميعاً على الاغتراب في انتقادهم للطبقات الوسطى. É‏ هذا 
بشكل خاص في فكر "الماركسية الغربية"» التي مثّلت إلى حد كير Ga‏ للاغتراب 
ty case,‏ أسابق us Cleat je‏ من سنة 1844 11. «M‏ في 
E‏ د على الأوساط الأكاديمية. ch ad‏ الكتب الأكثر 
مبيعاً في أواخر القرن العشرين الأفراد على "التواصل مع أنفسهم" و"مشاعرهم" 
للتغلب على اغترابهم. رما كانت أسطورة الاغتراب» مثل الفلوجيستون» أداة ضعيفة 
للتحليل العلمي» أكهاكانت» ولا تزال» رسالة رائعة تبنى علا الموعظة. 


ورم كل هذاء فإن أسطورة الاغتراب ليست مرد أداة معادية للرأسمالية. تعبر 
الأسطورة عن حقيقة المثقفين لا حقيقة الرأسماليةء حقيقة مفادها أن المثقفون نخبة 
تعيش في اغتراب بشكل fo‏ يلمسون ماهية الاغتراب من خلال تجربتهم الخاصة 
كطبقة وكأفراد. فهم محرمون من تحقيق غاياتمم الخاصة. تمنع الرأسمالية الديمقراطية 
المثقفين من بناء أبراج بابل الخاصة بهم للوصول إلى LN‏ وتمنعهم Und‏ من M]‏ 
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هويتهم الأ io‏ والكهنوتية ة. Se‏ القول» Lose‏ بأن ale qux‏ عن طبقة 
PO nee‏ 


هناك تفسير ديقراطي لإصرار المثقفين على فكرة أن مشكلتهم عبارة عن مشكلة Ble‏ 

ice‏ يحتاج المثقفون إلى الاستقلالية وإلى Lyk‏ خطاب نقدي دقيق. 
عندما يرون افتقار الآخرين إلى هذه العناصرء pel‏ يفترضون بأنهم ETC‏ 
احتياجاتهم ورغباتهم» أو يجب أن متلكوها. إنهم يعكسون Preis‏ عن dei cos‏ 
أكان منقياً للبروليتاريا أم الأمة أم الإنسانية جمعاء. يجب أن يكون هذا الغير مُعانياً من 
الاغتراب, لأنه يفتقر إلى الاستقلالية التي ete‏ ويرغها المثقفون. ولهذاء جد 
cy pial‏ صتاع المعنى» الرأسمالية بلا معنى. ذلك يجب أن يعتقد الآخرون ذلك 
cla‏ ما لم يكونوا قد انخد 


ولكنء حتى BI‏ عن دوافع Abi io‏ يُعتبر إسقاط المثقفين لاغترابهم عن الجقع 
ككل فعلاً أرستقراطياً. يحاول المثتفون تقمص الدور الأرستقراطي (الكهنوتي) لفرض 
قههم على uet‏ كاملاً. ولكن با أن هذا الفعل يتشكل في جقع ديقراطي» وما أن 
المثقفين أنفسهم عادة ما يقبلون E‏ الديمقراطية, فإن ا الأساس الأرستقراطي لادعائهم 
خضي بأشكله الدقراطية والعالمية» مثل مطالب الثورة الثقافية والتحرر. des‏ ارغ 

من Y AB‏ يکن X‏ أن أسطورة الاغتراب في الأساس رد فعل أرستقراطي ضد 
الرأسمالية. لقد أصبحت مرجعية» وفي كثير من الأحيان» متصدرة لسلساة من ردود 
فعل المثقفين ضد الرأسالية بعد الحرب العالمية الثانية. اتخذت ردود الفعل هذه أشكلاً 
عديدة. فلقد انتقدت جميعها البرجوازية بسبب اغتراما واختيارها السيئ للقم 
الأخلاقية. لكن خلال فترة الانسحاب» لم يعد العقل يتوجّه بخطاباته اللاذعة ضد 
الرأسمالية إلى جمهور غافر. ولهذاء فصل متقفو ما بعد الحرب العالمية الثانية التحدث 
إلى أنفسهم. ينا ساد شعور الحسرة لاختفاء جاهيرهم» ألقوا اللوم مباشرة على 
الرأسمالية. 
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ردود الفعل الأرستقراطية: هايدغرء ومدرسة فرانكفورت» وفوكر 


في الحروب الثقافية التي أثثت فترة أواخر القرن العشرين» قدّم die e‏ سريع 
التوسع deb)‏ في dey‏ ما بعد الحرب العالمية الثانية) أسساً اجتاعية جديدة 
aie‏ كلقن انميت clade‏ نديدة اقلت Anal Ub‏ بخاص CY Ji‏ 
المتحدة. وؤفرت فرص متزايدة لتوظيف وتدريب المثقفين» حتى لو كان القصد ما 
تكوين محاسبين وتحندسين. أما المثقفون» فلقد قرروا الهروب إلى الأبراج العاجية التي 
أخذت في pall‏ بأعداد كيرة بعد انسحابهم من fle‏ السياسة. 


Ka‏ الأساتذة الجامعيين جزءا صغيراً متنامياً من المثقفين قبل الحرب العالمية الثانية. 
أما بعدهاء أصبحت الأوساط الأكاديمية أكثر أهمية كمأ LS‏ فرغ أن OLE‏ الجامعات 
الجديدة 2 تشهد انکماباً کلیاً lo»‏ للثوارء لكن ضمت في المقابل lose‏ كِيراً من قدماء 
محاربي الحرب ALL‏ الثانية الذين لم يرغبوا أبداً في عبش أهوال الحرب مرة أخرى. 
فقي الواقع» لا يمكن إنكار أن الأوساط الأكاديية وفْرت للمثقفين ملاذاً في فترات 


افتقروا فيها إلى الدع gll‏ الواسع. 


بعد الحرب العالمية الثانية» خسر المثقفون قدرتهم في التأثير. فنظراً إلى أن غالبية أفراد 
اجقع لم يعودوا ثوريين (باستثناء مواطني العالم الثالث)ء وإلى أن المثقفين الثوربين 
نادراً ما تطلعوا للقيادة. رفض المثقفون كل مناصرهم (البروليتاريا خصوصا) كرد فعل 
de‏ رفض ex d‏ قيادتهم له. ولأول مرة منذ عهد ماركسء لم تكن البروليتاريا 
مركزاً للاهقام. فبحلول سبعينيات القرن الماضي (القرن العشرين)» أعلن ميشيل 
I5‏ مع قليل من التناقضاتء إنكاره للدور الذي لعبته البروليتاريا: "لا يوجد موضع 
واحد للرفضء ولا روح للثورة» ولا مصدر لكل القردات» أو قانون خالص للثوار. 
وبدلاً من ذلك» هناك تعدد في المقاومة» كل dle ls‏ خاصة... ".12 
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واصل بعض المثقفين حاواة MN MI ER‏ 

العام الثالث المناهضة للاستعارء أو الأقليات العرقية» أو ابتكار روابط ديقراطية 
de‏ كن tu‏ كرا M ail cp‏ رضي Hh de cdd Ld act‏ 
خلال تلك الفتزة. فافسحبوا إلى برجم d ty el‏ المتحرك الذي cde‏ 
باجقع. تيت عزلتهم التي كانت مصدر خر لهم بغموض لغتهم» مما db GE‏ جديدة 
n‏ وبين الرأسمالية. لم يعد المثقفون تين بالوصول إلى الماهير الكبيرة لأن المهمة 
تعفّدت وأصبحت بعيدة المنال» حيث أصبحت ex‏ وخطابهم النقدي موان agli)‏ 
ضيقة من الأفراد. لقد أصبحواء بوعي أو بغير وعي» a aee‏ 
اتفاقيات داخلية لا يسهل الوصول lal)‏ من قبل الغرباء. ييساطةء لقد أصبحوا JS‏ 
أرستقراطية» أو seth‏ شبه أرستقراطيين. يستعملون لغة طبقة cde‏ في GU‏ 
dell‏ بدلاً من طبقة أرستقراطية تعمل كقائدة t‏ 


من جحمة ثانية» إذا انطلقت هذه العملية خلال القرن التاسع عشرء فإن القرن العشرين 
عرف انتشار عبادة اللغة بين المثقفين. بُعتبر موقف الفيلسوف GU‏ مارتن هايدغر 
نوذجياً في هذا الصدد: "اللغة هي بدت الوجود» وفي os‏ يقم الإنسان. هؤلاء الذين 
يفكرون بالكلمات ويخلقون de‏ يُعتبرون حراساً Cull ll‏ وحراستهم تحقق 
الكشف عن الوجود". حسب AE‏ نظر هايدغرء يُعتبر التفكير والإبداع بالكلمات 
أفضل من التعبير بالفعل.13 


أصبحت هذه اللغة الغامضة وذاتية المرجعية شائعة بين المثقفين في مرحلة أواخر القرن 
العشرين. Jis‏ على Jj]‏ ها os gag‏ المنتفين إلى Je dade‏ الصواب السياسي 
al‏ الداخلية. as, lite ad je‏ الراسالية أك رهوا با تدا 
لأشكال معقدة من الخطاب النقدي. وهذا هو السبب في تصنيف امحافظين على ecl‏ 
كتاب جيدون مقارنة باليساريين في هذه الفترة. فهم لا يشعرون بأنهم مضطرون إلى أن 
يكونوا غامضين للإشارة إلى معاداتهم للرأسمالية» لأنهم لا يعادون الرأسمالية أصلاً. Sf‏ 
كل من SE"‏ هوركهايمر" و"تيودور أدورنو" في كتابها الذي نشر في سنة 1947 
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بعنوان "جدل الأنوار" على الأهمية الجاسعة للغة المعقدة وغير الواضحة A lE‏ الرأسمالية. 
ويتطرق هذا الكتاب للكثير من تفاصيل التارية الفكري للخمسين سنة التي تلت 
صدوره. رأى هوركهايمر وأدورنو بأن البرجوازية (ad 2» i‏ زكانت هذه 
شكوى ديكنز Cals, $ i$ kaí‏ وتطالب lela‏ ب"الوضوح في اللغة". وبذلك» 
يُصبح تجدب الوضوح ضرورة لعارضة البرجوازية. يقولان: "مهما كان الصاح الذي 
e‏ التجديد clint‏ فهو se‏ باستخدامه للغة فاقدة Xll... Led‏ الأمر الواقع الذي 
يسعى لتحطهه. وذلك من خلال تبنيه Gd‏ لغوية مصنعة مسبقاء ولفلسفة خبيثة 
t‏ وراءها". بعبارة أخرى» إذا كان dal, Gall‏ وإذا كنت تستخدم "لغة 
بسيطة"» Cob‏ من الناحية الموضوعية برجوازي وداع للرأسمالية. فالوضوح عبارة عن 
مؤامرة برجوازية Wad‏ نقبل حال العالم كما هو عليه. بعبارة أخرىء يمكن القول بأنه 
"وضوح زائف". ورداً على هذا الوضوح الزائف» ابتكر المثقفون أشكلاً جديدة من 
الغنوصية Gnosticism‏ كشفت la)‏ تم السرية عن شرور الرأسمالية n‏ (مدّعو 
(Aal‏ ووعدتهم أحياناً بالخلاص. وفي هذا الصددء لا شيء يمكن أن d‏ بشكل 
أفضل Joi,‏ توكفيل غير توكفيل نفسه. يقول: "إذا وقع أعضاء الطبقة المتعلمة في 
عادة | التردد على أنفسهم والكتابة لبعضهم البعض de d cha‏ بقية العالم 
بشكل كلي» وبالتالي سيسقطون في التحذلق والوهم ... ويعزلون أنفسهم تدريجياً من 
Noel NE‏ "4 


ge cio atc as og 6 العامة انر ابو اليه‎ a alee 
ول خش المثقفون من تعريف طبقتهم على أنها مصدر‎ AEN pae معرقة‎ Goal 
الأرستقراطية. فبرفضهم تحديد "مركز المقاومة". وبرفضهم إعطاء أي‎ pill جديد‎ 
" ME MEER IS 

ليتم ملؤه مستقبلاً. في الوقت الحاضرء uui‏ الغنوصية القدرة للوصول إلى 
Ball‏ السرية التي بررت دورهم الكهنوتي واستخداهم للصوت الأخلاقي في فصوطم 
الدراسية أو 3 فى التصريحات العامة کا أا عززت هويتهم الأرستقراطية. إذا كان هذا 
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يعني قراءة عدد أقل من الأفراد لكتب المثقفين» أو الاستاع إلى موسيقاهم» > أو حب 
(qe‏ ع ec‏ الرأسمالية de‏ 15 


à‏ رد الفعل الأرستقراطى للمثقفين ضد الرأسالية بعد الحرب العالمية الثانية عدة 
أشكال» لكن كان للبعض cles‏ الموجود في أعال هايدغر ومدرسة فرانكفورت S‏ 
تأثير خاص. برزت ممعة هايدغر وتأثيره قبل اندلاع الحرب العالمية الثانبة» Sy‏ على 
الرغ من نازيته» التي Clb‏ مخفية go‏ التسعينبات» برزت أهمية هايدغر أكثر بعد 
اب العالمة as a‏ اق do‏ ردن des‏ ما Laas‏ عل de‏ 
اي Fs ble ipM MEE nd‏ 
فصل التأمل على الفعل. بعد الحرب العالمية الثانبةء هن تشاؤمه على أوساط العديد 
الملركسيين» وخاصة "الغربيين" مهم الذين غبروا ألقاهم بحلول سبعينيات القرن 
العشرين ليصبحوا "منظّرين تقديين". cum‏ مواقف هؤلاء المنظرين في أعال 
هوركهايمر وأدورنو باعتبارهم مثلين Leal‏ فرانكفورت للبحوث الاجتاعية. في 
الواقم» اندمج تأثير مدرسة فرانكفورت وتأثير المنظرين النقديين الآخرين مع تأثير 
هايدغر في أعال کثاب مثل ميشيل $9 cuu)‏ فرسي کان تأثيره أقوى في 
الولايات المتحدة منه في موطنه). كان ميشيل فوك أقل أهمية من الناحية السياسية 
مقارنة بمايدغر أو مدرسة فرانكفورت» لكنهكان أكثر نجاحاً في التأثير على العديد من 
التخصصات As‏ 


لم يكن هايدغر أول فيلسوف ألماني يكتب بلغة صعبة ومعقدة» لكنه رما كان أول من 
مجدها ويجعلها "ر بيت الكينونة". كان جزءاً من موجة الغنوصية المعادية للرأسالية في 
ألمانيا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي التي تعود جذورها إلى Ae‏ القرن التاسع 
عشر. غلبا ما كانت هذه المواقف شبه الصوفية مرتبطة بالفاشية أو بالكاثوليكية 
الاجتاعية (أو لا ترتبط Le gh‏ كا هو الحال مع والتر بنيامين)» لكن نسخة هايدغر 
كانت ناجحة بشكل فريد. 
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تأتر هايدغر بالمشاعر الروحية/الدينية حول "الوجود". يقول على سبيل المثال: "ما 
هو الوجود؟ الوجود هو ما هو عليه. هذا ما يتوجب على SGI‏ المستقبلي أن don‏ 
idis ito‏ لدجو n GIU yal AML gyal‏ الوجودد هو الأبعد .من أي 
موجودء والأقرب إلى الإفسان من كل موجودء سواء أكان Jc‏ حيواناًء أو عملاً 
Ls‏ أو AT‏ وسواء أن ملاك أو إلاهاً. | o‏ 0 إلى الإنسان". des‏ على 
الأقل ميزة تجتب الوضوح ال لبسيط الميّز للغة البرجوازية. ولكن نظراً لعدم وجود dle‏ 
ridi Og dn dde‏ العقل «Jui‏ يمكننا وضع تأملات هايدغر عن الوجود 
جانباً.16 


تبقى تعليقات هايدغر على التكنولوجيا الأكثر صاة برد الفعل الأرستقراطي للمثقفين 

len Aull sedi ارب لاق‎ Agi Z1 cod ام لين‎ ae 
Jk «Jill .سبيل‎ e ركة البيكة..‎ oy شائعاً في الثقافة المضادة‎ Wr التي اتخذت‎ 
3 | الطاقة‎ E dus الحديثة " ماق‎ iron ri 
"e على‎ bal يمكن استخراحما وتخزينها على هذا النحو. لكن ألا ينطبق هذا‎ 
" القديمة؟ لاء تدور بالفعل مع حب الرج ... أكن طاحونة الهوا‎ en 
a مشكلة التكنولوجيا‎ he الطاقة من التيارات الهوائية لتخزيها".‎ ist 
Cad من الطواحين الهوائية» ولا تستخدم هذه‎ Yo, الطافة‎ ass تلات‎ sm, 
OSE الطاقة لتلبية حاجة فورية كما كانت تفعل طواحين الهواء لطحن الحبوب. إنهم‎ 
لبشارة‎ Ub, dob الطاقةء كما يتم تخزين الأموال في البنوك» كغاية في حد ذاتها. من‎ 
في حين أن‎ «Aliented مغتربة‎ f الاغتراب الحديثة» يمكن وصف بأن محطة الطاقة‎ 
الطاحونة الهوائية أصيلة. تعتبر هذه الفكرة بمثابة "إعادة تدوير" لفكرة أرسطوء حيث‎ 
تقوم‎ Y «chrematistic 3, jl! ps إن محطات الطاقة تنخرط في أسلوب‎ 
كغاية في حد ذاتها.17‎ (SUI) بتخزين الطاقة‎ 


في نفس السياق» Ge‏ نمر الراين لسنوات من بين أجمل الأنهار PUN‏ 
خشبية. فبعد أن JF‏ لمصدر طاقة للمحطات الكهربائيةء أصبح شكله قبيحاً. وإن 
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"تأطير". وحسب Cs} ee uu a AB‏ عن نهر aanb vu)‏ 
لحقيقية ننيجة التكنولوجيا التي سرعان ما تجعل من كل العناصر bye"‏ د 
"standing-reserve‏ للقوة أو للمنفعة. lus‏ يتعامل الإنسان مع الطبيعة ببذه 
لظريقة Adi 0 «o Sle to bye lal ed" oh be ab‏ 
Pid dioc‏ بضائعا. عندما 0 أنفسنا A VE UR.‏ 
des cedi‏ دل بذاك الشكوى | Mm mra‏ 


هل PX‏ هايدغر Sul‏ معينة ؟ بعد الحرب ALL‏ الثانيةء i‏ يؤيد هايدغر أي حلول 
سياسية محددة. وبدلاً من ن¿ ذلك» بشر النخبة بالخلاص عن طريق sel deer uel‏ 
Gis‏ عن "قوة منقذة "saving power‏ ولا يجب bet‏ حديثه على أ أنه يتكلم عن 
المسيح» فهايدجر ليس كاثوليكياً اجةاعيأًء وليس عقلانياً برجوازياً مرتبطاً بالجانب AM‏ 
Leh SA‏ لكن برى أ" اللكوارجيا محري في eb to‏ حل pase‏ لقلا نفك 
فيه وهو الصعود n"‏ لقوة um "T ona‏ على Ms‏ إننا نتأمل 
في شوه هذه او ونستحضرهاء "o‏ إن Sah‏ فى تة اة هو [Sees‏ 
g e‏ ليشن Y‏ مكو de Wine oh‏ أنهم بدلاء للطاقة» بل يجب أن 

يصنفوا في ib‏ صتاع الفن الذي ننتظر منه أ n.‏ فالفن و "التأمل". AM‏ 
رمان Je c‏ خطاب قدي دقيق ASU E‏ يعتيران قوة منقذة. ناشد 
هايدغر بتبنيه لهذا pu‏ (مثل ماركس) W‏ من الأقسام | الأكاديمية والبوتهية من 
المثقفين سواء ut‏ النقاد. تد کل فان Js" Mink Gotten‏ 
هو نتوی انکر" أو کا da‏ رواد Us ge" AMA SL‏ 


Problematize".19 
العديد من‎ ١ الفن الأرستقراطي والتأمل‎ à هايدغر عن الخلااص‎ cx استقطب‎ 
تأثيراً كيرا‎ gle أعضاء الطبقة المثقفة المنسحبة. فعلى الرغم من أصوله الفكرية المينيةء‎ 
للسار ما مثله‎ es مدرسة فراتكفورت بتأثير أكبر في أمريكا ما كان لهايدغر. لقد‎ 
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هايدغر للهين: انسحاب من المواجحمة السياسية إلى التلاعب اللغوي الأرستقراطي 
وانتقاد أسلوب الحياة البرجوازي. 


SW‏ في فراكفورت WWE‏ في سنة 1923 $$ أعضاؤها في عشرية 
dle‏ الاجتاع هريرت ماركوزه وعالم النفس إريك فروم» تأثيراً a‏ وبعد فترةء عاد 
مؤسسا المدرسة» هوركهاير وأدورنوء إلى فرانكفورت وأعادا فتح المعهد من جديد. 
EJ de‏ من شهرتهم المحدودة خارج ألمانيا à‏ المسينيات من القرن «se‏ إلا أنه 
بحلول سنة 1970 ؤجدت طبعات ورقية لأعالهم في مكتبات الحرم الجامعي في جل 
cll‏ أوروبا وأمريكا. 


طرحت مدرسة فرانكفورت قراءة قوية خاصة لأسطورة الاغتراب» حيث OP‏ 
الاغتراب الشامل على تحليلهم. فعلى سبيل المثال» (AT‏ معدل استبلاك الأفراد في 
اجقع الحديث أكبر بكثير ما كان عليه في السابق» بيد أن معدل الإشباع GaN‏ 
أصبح أقل 2 ازدياد معدل استبلاكناء bY‏ أصبحنا CYT‏ مستهلكة تعش في 
اغتراب» بدل كائنات بشرية. gas‏ آخرء "ييل الاستبلاك إلى التلاشي اليوم» أو 
ينبغي القول» أصبح الأكل» والشرب» والقعن» والحبء والنوم od CES‏ 
الاستبلاك يعني بالأساس تحول الإنسان إلى AT‏ خارج وداخل ورشة العمل.... ". 
في الحقيقة» Lat SY! et‏ مغترباً. فلا يوجد شيء يكن للفرد القيام به 
لإيقاف هذا التحوّلء ولا توجد مقاومة فعالة يمكنها ذلك. يصبح الأفراد DE ST‏ مع 
كل زيادة due‏ في مستواهم المعدث ".20 


م يكن انتقاد مدرسة فرانکفورت AEN‏ مستفيضاً بشكل استثنائيء إلا أنه لم يكن 
غريباً أيضاً. ما كان lay‏ للنظر بالضرورة gles‏ بالسياق التاريخي الذي ضعت فيه. 
ad‏ ألقوا باللوم طبعاً على الرأسمالية» لكهم أطروا جوهر الرأسمالية في Jie‏ الأفكار 
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ل a‏ حيث Ki‏ الي أا الوم Ve‏ يجت في عصر Jj‏ 
بالأساس. واعثير انتقادهم لعصر الأنوار علامة بارزة في ati‏ الفكريء die ay‏ 
Ja‏ انتقاد يساري i du‏ العصر. à‏ ساق كان من الصعب فصل نقد عصر 
الأنوار عن دعم خصوم المثقفين» رجال الدين gal‏ والأرستقراطية. ولكن بعد الحرب 
العالمية الثانية» لم يعد قدماء ey‏ ورجال الدين NM‏ فصيل خصوم 
خطيرين» وكان المثقفون أحراراً في dele‏ الأنوار كرمز للرأسمالية وبداية للاغتراب 
الشامل. 


أجمع هوركهايمر وأدورنو على أن pas‏ الأنوار ق oe‏ من dally ph‏ 
oi‏ وهل هم ve ikli ie‏ هذا لم Jia‏ التحرير الذي بدا عليه فيا 
all au G" gy‏ إل Ada‏ ن ية حو كية تتا لس عل ve‏ 

و A‏ وفك يصبح التحرير الموعود استبداداً أكبر. تكن المشكلة 
لجذرية في الفوذج العلمي at U‏ لسوت a‏ 
الا tad‏ ا ere al‏ او ا ی Sel‏ 
احتكارهم له. يرفض المثقفون odd‏ لتصور مدرسة coa‏ عصر الأنوار wx‏ 
حسب رؤيتهم» قد أضعفهم. تعتبر هذه الفكرة مفسّرة Bl‏ استذتج كل من أدورنو 
وهوركهايمرء مثل هايدجرء أن احتضان عصر الأنوار M‏ والتكنولوجيا سيعزلنا عن 
"الوجود". ويخلصان لهذه الفكرة بقول أن: "الإحيائية Animism‏ منحت الأشياء 
Wm Lu Hen‏ الأرواح أشياء". S‏ أن ds us ue V d‏ ت 


Mea مد‎ ai p ل طق تا‎ TP 
الأنوار طرح شكاوى الأخلاقيين القدابى ضد الرأسمالية» لكن الفرق‎ E n 
A تعتبران الأنوار أصل كل الشرور‎ bel في‎ of 


بالإضافة إلى lls‏ اعثير هوركهايمر وأدورنو من أوائل البساريين اللذان اختارا e‏ 
العلوم ولغتبا "الموضوعية". وأطلقا سلساة من الانتقادات التي لقت صيتاً متزايد 
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أواخر القرن العشرين. لحسب تصورهاء ai‏ العلم ولغته الموضوعية كركلاء للرأسمالية 
b a E,‏ هذا السياقء ووفقاً لهوركهاير وأدورنوء إن اللغة والمنطق 


aj‏ 0 تقد الأنوا Ad re NE‏ يخدمان في الواقع البرجوازية 
بتيريره.22 


إن بیت ا أن الأنوار يُعتبر سلبياً حسب تصور المثقفين 
de sade «34‏ ودا لطبقة المثقفة ثانياً. OK‏ أخرىء قلب هذا الأمر الحكمة 
لتقليدية راسا عل عقب. أل يخلق الأنوار الطبقة المثقفة في المقام الأولء ما سمح لهم 
إزاحة رجال الدين كأوصياء على الأخلاق ومساعدتهم على تحقيق الاستقلال T ll‏ 
noe e‏ يمل نامضل T alle‏ اها برت ري 
مغترب: "ل يترك نظام الحياة JUI‏ مساحة للأنا للتوصل إلى نتا فكرية أو روحانية. 

al a ل‎ en esc A 
Jit cil AE d cate ,يدري‎ "iet dal zi] يلات‎ 
إلى سلعة» وتدمر هويته نتيجة ذلك.23‎ 


din 3‏ سبل لكل هذا؟ ناشد هوركهاير وأدورنو blot‏ الفن الراقي كصدر 

: "الفن» منذ أن أصبح مستقلاً. حافظ على | المثاليات ١‏ التي تبددت من 
الد oe‏ إضافة دور المساعدة النظرية النقدية عند المثقفين في الحفاظ على 
ا M add‏ أحب d‏ توليفة oe ae‏ - نغمة 4 
في الحقيقة» اعثرت "WS‏ حددة UN Mn‏ وفي هذا ial‏ = 
أدورنو عن أسفه ee‏ الموسيقى الكلاسيكية في القرن العشرين "لاستبداد" 
الأوركستراء الذي حرم الموسيقيين الأفراد من استقلاليتهم. والأسوأ من ذلك in‏ 3 
طغيان cof;‏ الملحن, التي تستوجب euo,‏ كلياء في حين كان e‏ فنانو القرن 
التاسع عشر ببعض الاستقلالية.24 
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stl واحدة. لقد‎ LW ؟ بالطبع ليست الثورة» فلا وجود لطبقة بطولية لتنتج‎ 2s 
وقت الثورة. لم يتبق سوى كتابة المقالات بشكل مرج في مكاتب الجامعة.‎ 
des celo as قباد ثورة]‎ cal] Wat Aa oY pull il. an 
VES البرج‎ de تغيير العالم... قد أحمضت". اهم أدورنو بالحفاظ‎ 
بيد أن في "مقدمة" الطبعة الجديدة لكتاب‎ Ae الاهتام بالوصول إلى الحركات‎ 
"جدل الأنوار" الصادرة في سنة 1969 كتب هوركهاير وأدورنو أن "الفكر‎ 
نحو الإفسانية‎ "os doe d abdo esl eoe 
في مواجمة المسار التاريخي العظيم".‎ ee يُعتبرون‎ ml على الرغم من‎ Aaah 
وعندما بدا أن المسار يتغير لصالحهم خلال أوا اع أبدى هؤلاء المثقفون‎ 
25.4] استعدادهم لتقديم دهم‎ 


po J‏ هايدغر ولا هوركهاير وأدورنو أي أرضية آمنة SK‏ من خلالها الاعتراض 
على انتصار الرأسمالية خارج جدران البرج العاجي. ومن جحمته. dee GS‏ $3 
الكثير من تحليلاتهم وعدّل أو تجاوز غموضهم اللغوي وأصبح من المثقفين الغربيين 
الرائدين. piel‏ شخصية dad‏ ذات 8b‏ بفرفسا وأوروباء واحتل مكانة حمة في الفكر 
الأكاديي الأمريكي من السبعينيات Ae Gog‏ القرن عشرين. 


توجد العديد من الأسباب لتفسير ذلكء بيد أن أهمها هو أن اختراع طريقة جديدة 
لإبصار الأشياء (يسميها توماس كون Ledge”‏ جديداً") We‏ ما يجعل الأمر s‏ عند 
fo SLY alle‏ اليك من AA‏ الضغيرة مقارنة بالطزيقة Je Aen Aga‏ 
سبيل We «Sell‏ ما تحتوي OS‏ فوك على بعض الحقائق bib)‏ غير أن الفوذج 
eo‏ واحدة ككيرة مقارنة بالطريقة القديمة | المستعملة. تمثلت 
لمشكلة الكبرى التي حلها فوكو أفضل من أي مُفكر آخرء على الأقل في رأي الكثير 

من الأكدييين الأمريكيين» في كيفية محاربة الرأسمالية دون استخدام اللغة الماركسية. 
ual gs‏ لا تزال مدرسة فرانكفورت وأتباعها يعون وجود صلة ينهم وبين 
دكن ae d‏ أن ee od | pale d‏ كرا i) fo pj d, Kp d‏ 
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جديدة» لغة رفعت من A‏ اللغة نفسها (تحت المسمى الأرستقراطي "الخطاب") كا 
فعلت et‏ ردود الفعل الأرستقراطيةء da‏ ہا استخدمت مفردات جديدة جذابة. 
بشكل «sol‏ يتحدّث $9 عن السلطة. 


بالنسبة لفوكرء تتعلق كل العناصر بالخطاب» ويتعلق كل خطاب بالسلطة. لا ينع لا 
الخطاب ولا السلطة بشكل أساسى من الاقتصاد. تنشأ السلطة التى تحيط بنا نتيجة 
الخطاب. ولحارتهاء يجب طرح خطابات جديدة بكلمات جديدة مقابلة. فا الذي يكن 
أن يُسعد المثقف أكثر من تدمير البرجوازية بالحديث عنها بطرق سهنعهم غباؤهم من 
فهمها؟ في الحقبقة» توقع هو رکهاير وأدورنو مسبقاً بعض e‏ فوکو. لقد lal Bae‏ 
أن اللغة مرتبطة بمارسة السلطة والسيطرة» ورفضوا فكرة اللغة الحايدة. ولهذا السبب 

رفضوا الوضوح في الكلام, الميزة التي اتبعها فوكو حرفياً. ومع ذلك» فقد كنا لا Ms‏ 
مرتبطان ارتباطاً lis,‏ بفكرة ماركس المبنية على مسألة أن الاقتصادء أو على الأقل 
البرجوازية» يُمثل العنصر الذي يُؤخذ بعين الاعتبار في التحليل النهائي» oly‏ اللغة أو 
الخطاب يُمثلان في الأساس انعكاساً لبنية att‏ الطبقية. Sa hel‏ كثقف حر 
وبوهيي على الرم من منصبه الأكاديي» حيث رفض فكرة إملاء الطبقة أو الدولة 
للغة» أو تدفق السلطة من الأعلى إلى الأسفلء أو من احور إلى الخارج. فهو يعتبر أن 
"السلطة موجودة في كل مكان, ليس V‏ تشمل كل شيء» وإفا SELEY‏ من كل 


صوب. "26 


كا أن الساطة لا تحصر في بُعدها القمعي فقط حسب وجمة نظر Sp‏ فهي BEY‏ 
فقطء بل AE‏ أيضاً be‏ يبدو أا تفعل العكس. by‏ هذا الصددء تعتبر وججحمة نظره 
ge ad Jé tie d o feet AN EN ae‏ 
«phe‏ اعثير الرهبان | لفئة الوحيدة dela db) oo iq acai‏ 
Ss‏ مثل النشاط x ossa a‏ موجودة m‏ مكان» وتضاعفت 
الهجات عليها بدون كللء وما زالت تقاوم ji‏ 27 
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تعود شعبية كلمة "السلطة " والتلاعبات اللغوية التي أقاعا فوكو معها لفترة الستينيا 
قُرأت à $9 OWS‏ مناخ تسود فيه "السلطة" de‏ كل المستويات. فبعد d‏ 
"القوة السوداء "Black Power‏ في الولايات المتحدةء ارتبط مصطلح "السلطة" 
Dens‏ الأكثر Ake!‏ من "قوة cd‏ واللاعنف" الخاصة بالهيبينء إلى "قوة 
ت الهلوسة" المتعلقة بثقافة الخدرات ت. م a‏ الماع LD Je cl‏ 
eee‏ ول يكن مفهوم $3 للسلطة ليخلق معنى إن لم يكن ديمقراطيا: M un‏ 
يجب أن نبحث عن هذا الشرط في الوجود الأول Se eal‏ أو في المقر الوحيد 
للسيادةء حيث تشاع em JE‏ ومنحدرة للسلطة .. . ولا à‏ الهيأة | ^ لعليا التي 
تكوّن مصدر معقوليتهاء فلا الفئة لفئة الحاكة ولا الماعات التي تسهر على سير $E‏ 
الدولة» ولا تلك التي تتخذ أكثر القرا لقرارات الاقتصادية أهمية» تقوم فعلاً بتنظيم شبكة 
السلطة التي تعمل في E‏ معين ... ". فبدل ذلك» "تصدر السلطة من الأسفلء 
معنى أن لا وجود لمعارضة ثنائية وشاملة بين الحكام والمحكومين في جوهر علاقات 
السلطة ...".28 


رعا إن الفكرة المهمة في كل هذا تقشل في أن مقاومة السلطة اعثبرت ديقراطية بنفس 
القدر في نظرية فوكوء Ge‏ لو اعتبرنا أن المثقفين وحدهم القادرين على فهم موقف 
Cues bo” Tf‏ السلطةء Code‏ مقاومة. ومع ذلك أو بالأحرى, من هنا 
cod e M n of deal‏ عل d‏ فى "ill i il e Je Bye‏ 
bM! gu $4 dade Car‏ امل وو جدة AL. of uel ias‏ 
والمقاومة يوجدان في كل oS‏ تی الخير والشر يوجدان في كل مكان. فلا الخير ولا 
الشرء ولا السلطة ولا المقاومة» يستطيعان القضاء على الآخر: "... بغض النظر عن 
Gell tae‏ انى Auli cel o us sues Mis aaah‏ والعضيان 
والتجمعات المعارضة AB‏ من ناحية أخرى» لا أعتقد بوجود شيء عملي وحر US‏ 


29 "4. 
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يكمن البيت القصيد بالنسبة $33 في اهتامات المثقف التقليدية: "أنا gal‏ بشكل أو 
st‏ مع فكرة أنتي أهتم في ال الك LE‏ السياسةء أو بتعبير 
آخرء بالسياسة بوصفها أخلاقيات". وعليه» يُطرح السؤال التالي: 00 
الجديدة ١‏ التي EN $$$ wj‏ تعزيز أشكال جديدة من الذاتية (أي ok‏ 
الموضوعية) من خلال رفض هذا النوع من الفردية shee‏ : 
نوع من الفردية يجب أن نستبدل؟ يوجّه فوكرء مثل هوركهاير وأدورنو أو um‏ 
اهتامه نحو الفن واثالية البوههية للحياة الفردية def‏ فني فريد: "ما يذهلني هو 
حقيقة أنه في مجقعنا ... يُعتبر الفن أمراً تخصّصياً أو حكراً فقط على خبراء الفن. «oS‏ 
ألا يكن أن تصبح le‏ امع عملا fa‏ اذا ذا يجب أن يكون المصباح أو € 
فنية خارجة عن واقعنا المعيشي 7$ ae‏ > يجب أن نتغلب على اغترابنا. 
الفقرة الأخيرة» يبدو أن فوكو قد انتى لطبقة الوجودية» لكن يُميّز رم em‏ 
عن الوجودية باعتبار أننا في or l1 dole‏ لنکون "مبدعين" بدل أن ase‏ 
ale"‏ شعار سارتر م اعون خلال تبني gh qd ey‏ فوكو 
أنه أقرب إلى نبتشه من سارتر. ويُظهر هذا الاختيار ذوق $$ " الأكثر 
أرستقراطية في أواخر القرن العشرين.30 


سكل ا boa Mq‏ لبدائل السياسية. A‏ 
الثورة الإيرانية في سنة 1978 ولا سيا مضمونها الديني. Sy‏ أن الإيرانيين يبحثون 
عا فقده الغرب منذ عصر الهضة والأزمات المسيحية ة الكبرى: "الروحانية 
السياسية"» ويضيف: "يكنني بالفعل سماع بعض الفرفسيين يسخرون» لكنني أعلم 
ed‏ مخطئون". يظهر x‏ دع Ef‏ لنظام من شأنه أن يرجه بالحجارة بسبب 
شذوذه الجنسي مدى يأس المثقفين المعادين للرأسالية لإيجاد سلاح هاجمون به 
"m‏ 


وبغض النظر عن اندفاعه gilt‏ الغريب الموالي لإيران» dum d‏ 
pase‏ 60 وأرستقراطياً زائفاً à EA‏ الآن ذاته ته. فكثيراً ما pe‏ باللامبالاة 
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(dk هذا الأمر‎ ges لكن في الحقيقة‎ de culi بحجة أن السلطة لا مكن‎ 
et a aci ad aed 
adeb an à! pes a M [re e 
الصياح وهم في الطريق إلى‎ jui بعبارة أخرى» على المثقفين‎ us by 
العاجية32.‎ E 


كانت ردود الفعل الأرستقراطية لبعض المثقفين أمثال هايدغر ومدرسة فرانكفورت 
وفوكر شائعة على نطاق واسع في الأوساط الأكاديية» لكن لم يكن لها صلة مباشرة 
بالحركات السياسية. في معظم الأوقات» لم يانع المثقفون من تأدية ذلك. فلم تكن 
أفكارهم موجمة للجميع. في هذ ا vieni‏ الشعر الذي أثث 
مرحلة ما بعد الحداثة: "قد تقول إنه كلما JS‏ استيعابه» pel‏ الأمر أفضلء لأنه يعد 
hee eS‏ لطا" IKA yp las‏ على va Lath REN‏ 
الحداثة. pgs dil ee ١‏ ين aS‏ السياسية ١‏ المباشرة بعد الحرب 
العالمية الثانية. أصبح من الواضم في hi‏ خر الستينيات أن الخلاف أضی قويأ کا كان 
3 في ll o ELA uas Ws «lull‏ 33 


ull‏ الحب بدل المال: الثقافة المضادة 


0 النصف ra 1 id‏ العشرين pn‏ عام 0 ال والسياسي 
ue NT VE e iet pus.‏ ال ان 
ذلك. شهدت ١‏ الستدنيات Lis‏ ر ظواهر مثل الجنس» «cag,‏ وموسيقى "الروك 
أند رول"» وهجنة لثقافة الشباب. لقد كانوا في سن الرشدء أو على الأقل» المراهقة 
جيل طفرة المواليد cus AT -boom poc‏ في ذلك الزمن ثلاث 
Maia Aloe lied alb‏ ا ai Sle‏ ا BEAN‏ ,الى zal‏ 
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ذروتها باغتيال مارتن لوثر كينغ الابن في سنة 1968؛ حرب فيتنام والحركة المنا 
لهاء والثقافة المضادة. We,‏ ما أشير للثلاثة في مصطلح جامع تحت مسمى "الحركة 
."The Movement‏ 


اتقى العديد من المواطنين الأمريكيين لأحد هذه الحركات الثلاثء غير أنه كان من 
الصعب ake}‏ فرد ثلاث الانتئاءات. Oe‏ كار vd ode‏ ليندون جونسون من 
أنصار حركة الحقوق المدنية الأمريكية» ولكن من الواضم أنه لم يكن مؤيداً للحركة 
المناهضة للحرب أو للثقافة ١‏ المضادة. من As‏ ثانية, EUM. m‏ المعروفة 
باسم "اليسار القديم", ولا سها الأحزاب الشيوعية, الحقوق المدنية» وناهضواء 
بالإضافة إلى ذلك» ضد شن الحرب على فيتنام» لكنهم في المقابل كانوا معاديين للثقافة 
المضادة. في الواقع» لم ee‏ الثقافة المضادة Gd‏ فيتنام أو لحركة الحقوق المدنية 
PME‏ الرم من أن الاثنين يعملان be‏ في المساهمة في تحفيز نشاطها. 
M Ul‏ ,& لأوروباء لم توجد حركة للحقوق | Aga‏ ول يتم تم أي تدخل مباشر à Shy‏ 
حرب qU‏ « ولكن رغم «is‏ > ازدهرت الثقافة | P deal‏ من عداء lull‏ 
القديم لها. كان العمل السياسي في bee ee‏ المضادة» التي 
Lata ARA c‏ بالثورة الثقافية. bus‏ كانت حر ركة الحقوق المدنية والحركة | المناهضة 
للحرب تكتسي صبغة سياسية بشكل عام» لم تكن بالضرورة معارضة للرأسمالية. بيد 
أن حركة الثقافة المضادة التي copied‏ سياسية لبعض الوقت» ظلت محافظة على 
طابعها المعارض للرأسمالية. 


ظهرت حركة الثقافة المضادة في المرحلة التي انغمس io‏ جيل كامل من العالم الغربي 

Br us A van‏ الكساد ١‏ اكير ae hee‏ الثانية. لمدة 
المضادة ' رد ف rim pe P. 2s TM‏ 
لرد الفعل الأرستقراطي لهايدغرء ومدرسة فرانکفورت» وفوکر ورفاقهم. في الحقيقةء 
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سبق وأن Us‏ توكفيل بظهور الثقافة المضادة داخل الرأسمالية» وذلك وسط lens‏ 
21:5 الرخاء: 


إذا ركزت الغالبية العظمى من الجنس البشري أفكارها على السعي وراء السلع المادية 
وحدهاء مسوم رم o? pm‏ الممكن أن يغرق هؤلاء في عام 
الأرواح خشية التعرض للدهس نتيجة القيود التي ستفرضها أجسادهم34. 
فباعتبار أن أمريكا تضم AT‏ الجقعات رأسمالية في العام الدجقراطيء فلم يكن Lye‏ 
انطلاق حركة الثقافة المضادة من داخلها. 


اعثيرت حركة الثقافة | un‏ الموقف الأكثر أصالة في الستينيات» والأكثر أهمية من 
منظور الحرب بين العقل والمال. حاولت الثقافة المضادة تحويل كل فرد دون سن 
الثلاثين إلى فرد ~ وهو مشروع Cod‏ فيه بشكل مدهش. في حركة الهببيين» 
قامت الثقافة المضادة بدمقرطة الهيبية في أمريكا (الدولة الديمقراطية بامتياز) وانتشرت 
od à‏ أنحاء dali‏ شرت الثقافة المضادة أيديولوجية CH‏ العالبي ووحدة الوجود 
«Spall‏ وخلقت ثقافة Je‏ من الحب والجنس Dhal,‏ وموسيقى الروك أند 
رول. لقد تم تسميتها على أا شكل من أشكال "الرومانسية المناهضة للرأسمالية", 
ومن الواضم أنها تمغل Lela‏ مع كل من الحياة البوهجية التقليدية والتوق إلى الما 

Spall‏ الذي عبر عنه فرديناند xig‏ والعديد من المثقفين الآخرين. ue A‏ لخاق 
ak dada‏ امتلكت حركة الثقافة المضادة الكثير من القوا سم المشتركة مع 

الحركة الشخصانية» غير أن تحويل هذه الرغبات القديمة إلى = pr SR‏ 


عارضت حركة الثقافة المضادة المثقفين الأرستقراطيين أمثال هايدغر أو هوركهاير. 
فإذا اتصف هذين الإثنين بالتشاوم» = ase‏ المضادة عن تفاؤل شديد. وبنها كانوا 
يتحسرون على الاغتراب . الشاملء الثقافة المضادة بالعفوية. وكديل 
للمحاضرا ee dla) edés cD‏ "\ التظاهرات "Happenings‏ 
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و "التجمعات Be-Ins‏ .£55 أن الإثنين استخدما cdo AJ‏ فلقد استعملها 
الأكاديميون لتقديم العزاء في الهزيمة» في حين أن الثقافة المضادة جعلتها عقيدة منتصرة 
PP‏ وجدت poball‏ القديمة في صراع العقل ضد الال نفسها في ظروف جديدة مع 
(da‏ اعتبرت لفترة وجيزة مذهلة. 
في ui‏ شكلت حركة "الهيبيز "Hippie‏ تجسيداً للثقافة المضادة. itl‏ مصطلح 
الهيبيز Hippie‏ من مصطلح "hip"‏ لثقافة الببت «Beatnik‏ والذي pose‏ 
للتعريف بفرد بتي جماعتهم. اسر هذا المفهوم في التطور في أواخر الستينيات حيث 
أضيفت عليه dle‏ أخرى. cs‏ ,4 ظاهرة الهيبيز من منظور خارجي» قام عام 
dnd‏ الهندي» ترسووان <Tribhuwan Kapur "mi‏ بتجميع om Q^ AX‏ 
سات لوضع تعريف P‏ الحقيقي" - أن جموعة منهم قامت بالعديد من الرحلات 
إلى بلده (كثيراً ما سافر الهيبيون الغربيون إلى الهند). bangs‏ لخلاصات كابور» إن الفرد 
p‏ 

1. استخدم في الثلاث سنوات ت ALI‏ على الأقلء > مخدرات تركبية وطبيعية. 

<5 T lo dis 2 

3. يمتلك أعرافاً وعادات جنسية مختلفة عن العادات والأعراف السائدة في 

4. يرى في التجارب والتنوع الجنسي دليل على تفوقه على الفرد git‏ 

Gla 1 5‏ من الحرمان ae‏ أو طوّر لامبالاة تجاهه واتجاه جميع أشكال 

لعمل التي تربط الفرد براتب منتظم Clb yy‏ وإجراءات بيروقراطية ABLE‏ 
6. يحب التجوال. 


[NA age d‏ الحرية» ويربط حياته أو حياتها ها کور Sa‏ لتحفيز اتخاذ 
أي اجراء à‏ حياته /ها. 
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8 کس لامبالاة بجسمه مما يؤدي إلى إصابته/ها بأمراض مزمنة» كما أنه يُعرف 
بارتدائه للملابس الممزقة. 

9 مطلي بالأوساخ الجسد 

0. يرى في العقيدة وسيلة لإنكار دينه /ها الخاص وتحويل ولائه إلى دين غيره...35 


يُقدم كابور صورة Rue‏ عن "age"‏ الثقافة المضادة. ولكن رغ «DS‏ يتجاهل 
التعريف الذي وضع للموسيقى وتأثيرها. اعثبرت موسيقى الروك جزءاً أساسيا من 
الثقافة المضادة. فلقد coe‏ الموسيقى ثورة الثقافة المضادة بشكل متساو أو أكثر مما 
تفعل الخدرات. يقول أحد الموسيقيين المولعين بالسياسة: "الموسيقى هي ثورة. تعد 
موسيقى الروك آند رول واحدة من أكثر القوى الثورية Age‏ في الغرب. فهي تعيد 
الأفراد إلى رشدهم وتجعلهم يشعرون بالرضاء وكأنهم على قيد AL‏ مرة أخرى في 
Lu,‏ هذه الجنازة الوحشية للحضارة الغربية". 36 

لقدكان هذا كافياً لتبني العديد من المثقفين للثقافة المضادة باعتبارها ثقافتهم. بالطبع» ل 
يكن معظم الهيبيين مثقفين» ge‏ لو کانوا d‏ لم يكن الخطاب 
النقدي oe‏ لسمة الميزة ة هم. «Í‏ يتشارك المغكرون مع | لهيبيين الرأي الذي cs‏ 
للفرد حرية | SU ee el cte de de c‏ على حد 
rere‏ الحقيقة, كان للهيبيين قواسم مشتركة مع المثقفين أكثر من البروليتاريا. 


تهدف الثقافة المضادة إلى تغيير الأفراد أولاًء والمؤسسات ثانياً. أشار تشارلز أ. ريتش» 
à‏ كتابه الأكثر à ean‏ سنة 1970( خضرة أمريكا The Greening of‏ 
America‏ إلى أن الثورة | الجديدة bo‏ ما ا ارتبطت fos‏ أفراد أفضل وبوعي NUS!‏ 
نيز الجيل الجديد "بالوعي | الثالث ed xs «Consciousness III‏ تفادوا uias‏ 
في اعتراب S‏ فعل أجدادهم. على عكس كار a‏ > لن يتم استعبادهم من خلال 
وظائفهم» التي حوّلتهم إلى خلوقات "بلا حياة وبلا ذات" تابعة "للنظام الشركاتي". في 
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هذا السياق» رأى أستاذ القانون وال Gal‏ الفوذجي ريتش أء أن غالبية البالغين 
لأمريكيين كرهوا عملهم» وذلك نتيجة | F‏ النظر في التنزيل. ولهذا الغرضء 
عثبر جيل الشباب متفوقا. فلقد أشاد ريتش ببحث أعضاء الثقافة المضادة عن الجماعة 
ua apd‏ بلديات الهيبيين وقبائلهم. نجح جيل "الوعي ies | "Este‏ 
دارة ALL‏ الحقيقية det‏ المع بين الجماعة والانستقلالية, وإنشاء مجموعات داخلية 
insider groups‏ مع buhi‏ في نفس الوقت» dao a‏ "الدخيل" تجاه ad‏ 
JS‏ يکن أن يكون qa‏ في نفس BA EN‏ مستقلاً وعضواً Las‏ متكاملاً. 
Shh,‏ > يصبح قادراً على تحقيق حلم ا لمخقفين القدي.37 


acean ur dai Seay eel ١ مثلت الثقافة‎ 


| 
| 
| 
\ 


اتصال مع | لشعب. يقول Ql‏ هومان» أحد ١‏ الشخصيات الرا à 8251 J‏ حركتي | الثقافة 
cp‏ للع ره الصدد: " هذ هو الفرق بين حزب ا الشباب 
العالمي38 )\ (Yippies p‏ وا N TUE‏ ولغته المناهضة للمتعة والداعية 


on a [ats اعتقدت مالك مق‎ accel 

قبل | الثقافة الأمريكية» وأقبل مطلبها في تحقيق المتعة. أخبرني الأوروبيون الذين عاشوا 

فترة رة الستينيات أن مساهمتي في النظرية الثورية تلخّصت في التوصل إلى فكرة أن 
الثورة قد تكون نمتعة ".39 


Pu,‏ القرن «go‏ سيطرت حركة الثقافة المضادة على الأحداث السياسية. 

ر Ge‏ ی diese aii sb age‏ 
ne‏ نفوذ YS ope‏ من أن تكون فاعلة في أنشطة مرتبطة بالثقافة المضادة. 
ولعل كل من اعتصامات سنة 1968 في جامعة كولومبياء وشهادة جيري روبن أمام 
ab‏ الكونفرس المختصة بالأنشطة المعادية لأمريكا في سنة 1968 لعبا معاً دور 
شاهد عيان. ,3,8 إثارة الاهتام بخصوص شهادته ضد حرب فیتنام» ارتدى زي 
جندي أمريكي في حرب الاستقلال الأمريكية. فبعد أن شبّه السياسة بالمسرح» Shy‏ 
روبن أن أمريكا تنتبك المثل العليا لثورتها في فيتنام. لقد كانت مداخلته مؤثرة بشكل 
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ly له بالإدلاء بشهادته.‎ ce وازدادت فعاليتها عندما رفضت اللجنة‎ Daak 
عن‎ Je تقليدياً في اعتصاماتٍ بسان فرانسيسكوء‎ Lol روين خطاباً‎ al عندما‎ 
جداً بهذا. اعتقدت أن المعركة الحقيقية‎ Cyt فشله في ذلك حسب اعترافه. "لقد‎ 
لأمريكا ليست هي السياسة» بل أسلوب الحياة. وأسلوب الحياة هو الذي يحدد‎ 
السياسة".40‎ 


رفض vi‏ "أسلوب الحياة الأمريكي". بالنسبة لم كا بالنسبة لأوسكار وايلدء "لا 
يُمكن اعتبار الفرد المثير للاشمتزاز أمريكياً؛ إنهم يبحثون عن الأمريكي المثالي"» أي 
الفرد لي يعمل جد ty‏ لتحسين وضعه ووضع sli‏ الملدي. لم يرفض الفقراء 
di d‏ في الستينيات | od‏ اعتقدوا أنه جرحم من الفرص الاقتصاديةء بل 
رفضه مراهقو الطبقة الوسطى الذ Por e ed‏ 
وراء ma‏ الصددء تطرقت سوزان سونتاغ لقضية الثقافة المضادة ضد Ko‏ 
حيث قالت "إن طبيعة الحياة الأمريكية تعتبر إهانة لإمكانيات الغو cg tall‏ فتلوث 
M KS ET‏ من الأدوات والسيارات والتلفاز والهندسة المعارية Fahl‏ 
يفسد الحواسء ما يجعل معظمنا مصابين 6 = de pes‏ 
روبين فكرتها بشكل ST‏ بساطة. يقول: "تشير الثقافة المضادة إلى النهاية الكلية 
للأخلاق الروتستانتية: e‏ للعملء نريد أن نعرف أنفسنا". رفضت حركة الثقافة 
لمضادة فكرة كسب الال كلياً. كتب روين في هذا السياق: “كانت فكرة جني الأموال 
أو تحقيق Cu)‏ ا ع ا SS‏ نفسي معرفة أن 
لطريقة الوحيدة كني ge pa‏ طريق m exo‏ التعبير Sst‏ 
لقديم "خيانة المبادئ أو d‏ نفسك "selling out"‏ جزءًا الثقافة الشعبية 
a‏ الفترة. فلقد جرى ربط الفضياة بالفقر بطريقة 7 بالمسيحيين 
لأوائل الذين اعتبرهم العديد من الهيبيين نماذج يحتذى بهمء حيث تم تبني WAT‏ 
ا c deg SB op‏ 
غير quA‏ بشكل كير بالمسيحية التقليديةء بيد أنهم في الأصل قبلوا الفقر pit‏ 
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وكا قال أحد الهيبدين السابقين معلقا: “كنت على استعداد لاحتضان الفقر إذا كان 
CE E e UE‏ الإميريالية 


والجشع الأمريكي ".41 


كانت هناك روابط قوية بين التركيز الروحي للثقافة المضادة ورغبة المثقفين في فرض 
yel as‏ على مقع رأسالي متقرد. جع هذا التقارب على تعاطف واسع للمثقفين مع 

حركة الثقافة المضادة. كانت الثقافة المضادة ديقراطية في الأساس» وفي بعض 
النواحي» اعثيرت معادية للمثقفين. لم يكن has SUF‏ لقبادتها لهم أبداً ci‏ بغض النظر 
عن مدى انصياع المثقفين لروحانياها العالية. Lage‏ لم تسر الثقافة المضادة كحركة 
طويلاً. فلقد بدأت» بحلول سنة 11975 بفقدان الكثير من led‏ كان لها تأثير £l»‏ 
على بعض OYA!‏ الثقافية» مثل الجنس والخدرات والموسيقى» ولكن ثبت Mak Le‏ 
نقاط تقاطع عديدة مع الرأسمالية. by‏ ظل كل هذاء أثارت الثقافة المضادة leg‏ آخر 
من ردود الفعل الأرستقراطية في صفوف بعض المثقفين. وفي الحقيقة» يعتبر هذا الأمر 
رد فعل نحم في حد ذاته. بكلمات أخرىء ad‏ أنتجت الثقافة المضادة طبقة المحافظين 
الجدد. 


الحافظون الجدد - تناقض داخل الطبقة المثقفة؟ 


È‏ أن حركة الثقافة ا مضادة اعثبرت حركة iale‏ لكنها ل ud‏ موقف الغالبية 
elec‏ في أمريكا أو في أي مكان آخر. لقد أثارت pn d à‏ 
Las Kyl 3 dole‏ فقي الولايات ١‏ المتحدة ١‏ الأمريكية نتصر y £A‏ يتشارد 
نيكسون على نظيره هيوبرت مفري كنتيجة مباشرة لأعال os‏ 
المؤقر الوطني الديمقراطي لسنة 1968. واعثير هذا الحدث Ag‏ نقطة تقاطع للثقافة 
المضادة مع الحركات المناهضة للحرب والحقوق المدنية. أما في فرنساء JE‏ رد فعل 
الأمة ISL je Ryd al‏ الطلابية لسنة 1968 في انتخاب المحافظ جورج بومبيدو 
Las‏ للبلاد في سنة 1969. وقد اننثقت ردود فعل سياسية able‏ في SG‏ أخرى. 
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في ا ky Aaahh‏ كان رد فعل عدد من المثقفين لمثقفين الأمريكيين» AN‏ صبحوا معروفين eb‏ 
"الحافظين | الحدد" > صعب Sai‏ لقد شعروا ا من الثقافة | المضادة 
لدرجة أنهم أصبحوا مؤيدين صريحين للرأسمالية. gi‏ يعارض جميع المثقفين بشكل 
كامل LU‏ في أي a‏ لكن الحافطين الجدد ) قب li‏ اشتبروا (a‏ مقلوا iie‏ 
خاصة 5 تتطلب الانتباه. 


gle‏ الحافظون الجدد. على الرغ من كوم جموعة صغيرة» تأثيراً عند عدد كير من 
القراء lage‏ وفي السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية خصوصا. اكتسبوا هوية 
محددة في 38S D esas tdi‏ با رزة ias‏ او iuba aS‏ 
حسب التعريف الوارد في هذا الكتاب. à‏ قليلة منهم من كانت تتفي لطبقة 
الأكاديميين» à‏ حين أن العديد مم شغلوا مناصب à‏ الحكومة لفترة من الوقت 
«i‏ تتناقض مواقف الحافظون الجدد مع كل Vela‏ المثقفين T‏ لبارزين. 
بعكس الاتجاهات الفكرية السائدة في عصره» رأى الحافظون الجدد في الرأسمالية 
تطوراً Lyle)‏ للثقافة الغربية. فعندما قرر معظم زملائهم تبني الفكر اليساري والانضام 
إلى الثقافة المضادةء أو الحركة الطلابية» أو القوى الأخرى المعادية للرأسمالية» اختار 


المثقفون الجدد فعل العكس. 
في الواقع» افتحاص مواقف UK aed‏ من فهم بنيتهم ومواقفهم. تشبه حركة 
الحافظين الجدد» في كثير من النواحي, الطبقة المثقفة في مواقفهاء حتى وإن كانت غير 


usi اومس‎ eee n في استقتاجاتها المؤيدة‎ ble 
اختاروا‎ eel من‎ FU أرستقراطيين وأخلافيين في آن واحد مثل أتباع هايدغرء على‎ 
rl c عة‎ ibl المحافظين.‎ call JU الوضوح لاير .عن‎ 
الأمريي عكست بشكل غير واع و ت النظر المعادية للرأسمالية الأكثر شيوعاً بين‎ 

المثقفين» غير أن من الوهلة الأولى» يظهر عكس هذه الفكرة. 
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5; oe اعثبرت حركة الحافظين الجدد في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي‎ 
1 الذ‎ od Lt o je Es dee Ege | الثقافة‎ ere 
القانوني‎ mo "ir (as e de ali ؛ الحقوق‎ m" 

ضد السودء على الرغ من معارضة معظمهم al"‏ الإيجابي" باعتباره Liye‏ للأفضلية 
القانونية للأقليات العرقية. Last‏ عارض معظم الحافظين ood‏ على FM‏ من رفضهم 
الشديدة للشيوعيةء حرب الفيتنام. ها Pha‏ عن المتقفين de‏ في أن "الجيل 
الستينيات. ولهذاء sed‏ العديد من الحافظين الجدد أن الحركة المناهضة للحرب أكثر 
إثارة للاشمتازاز من حرب أمريكا على الفيتنام نفسها".42 


في الواقع» لم تكن معارضة الثقافة المضادة لحرب فيتنام مصدر إزعاج للمحافظين الجدد 
لأنهم عارضوا الحرب Lal‏ إن رفض حركة الثقافة المضادة الصرج للقيم الأمريكية هو 
أكثر ما أثار حفيظتهم. تمحور خلافهم مع حركة الثقافة المضادة وزملاؤه المثقفين حول 
الأخلاق والثقافة بالأساس. اعثبرت أمريكا في نظرهم قصة نجاح» ورفضوا رؤية حركة 
الثقافة المضادة التي تعتقد أن الفساد الأخلاقي توغّل في أمريكا. لم يستطع الحافظون 
الجدد قبول أو فهم ازدراء الثقافة المضادة لأمريكا لارتباطها بالمادية. 


كان سوء الفهم هذا نا Le‏ عن اختلاف الأجيال أولاًء ودوافع فكرية ASB‏ 
فامحافظون الجددء الذين نشؤوا في فترة الكساد الكو VAI GA,‏ الثانية» لم 
بعترضوا على الازدهار المادي. 21 العديد من المحافظين الجدد الأصليين للماركسية في 

سنوات دراستهم في ثلاثينيات القرن Wey «eo‏ ما استطاعوا فهم ماركس أفضل 
بكثير من الطلاب الراديكاليين 3 فى الستينيات. وكثراً TT‏ 
الثقافة المضادة. كانت الاک حديثة النشأة للمحافظين الجدد من النوع "المألوف" 
على غرار نظيرتها الظاهرة في الثلاثيزياتء وكانت» في المقابلء الحقية الاقتصادية 
المتزمتة شائعة بين الشيوعيين الأمريكيين ومناصريهم خلال فترة الكساد الكبير. لقد 
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استطاع الحافظون الجدد فهم البسار الكلاسيكي الذي ادعى أن الرأسمالية لا KS‏ 
توفير الرفاه الاقتصادي» في حين eda‏ لم كنواء وباعتراف منهم» من فهم البسار 
الجديد في الستينيات لأن مخاوفه كانت مختلفة. e‏ : »نموا بالاقتصاد | JS de)‏ على 
حد إدراك المحافظين الجدد. من حى AE‏ اعتبر الحافظون الجدد أن فكرة الهيبيين 
ال ا 00m‏ 
رفض شباب الطبقة الوسطى في أمريكا tle‏ الامتياز الاقتصادي وتخلهم عن فرص 
deli‏ قف ll eo‏ ارو alll‏ ^4 
فصل الحافظون in‏ إيلاء الماركسية انتباهاً خاصاً od‏ الفترة التي طوّر في 
الماركسيون الغربيون النقد المتعلق بالاغتراب بعد الحرب LW‏ الثانبة. لم يدوا أي 
تعاطف معها. لقد كانت البوههية الدمقراطية للثقافة المضادة غريبة وغير مرحب با 
بالنسبة ed‏ فعلى الرغ من أن معظم الحافظين الجدد لم يتولو مناصب أكاديمية رسمية 
وكسبوا رزقهم AK‏ مستقلين (على الأقل في بداية حياتهم المهنية)» إلا أنهم لم يتقو 
لطبقة البوههيين. لقد أرادوا الاندماج مع gi‏ البرجوازي بدل الهروب منه. في سنة 
5ء وبعد سلسلة معاناة من الاضطرابات في الستينيات» نشرت e‏ دیکتر 
iem lets 3} dLag” Spar cuePydl od yanks ales‏ . أدانت الثقافة 
المضادة لسوء أخلاقهاء ولباسها السبئء والانكباب على الذات. باختصارء لقد أداتتها 
لرفضها الانضمام إلى dle‏ الطبقة الوسطى. لقد جسّدت egi‏ لموقف الحافظين الجدد 
من الثقافة المضادة. وبالإضافة إلى lls‏ اعثر مقالها نموذجياً للمحافظين الجدد بطريقة 
غير مقصودة. فلم يكن مقالها We‏ من المشاعر الكلاسيكية المعادية للرأسمالية. فلقد 
تطرقت جميع أنواع الوظائف wl aed bs‏ والأنشطة التجارية الصغيرة التي 
أطلقوها لبيع القمصان الملونة الضيقة» والحرف اليدوية» وغيرها. تقول ديكتير في هذا 
الصدد: " pu cR‏ 
واحدة: إنها نحن رواد أعمال خصوصيين Y‏ يخضعون للتنظي الرقابي ... خالية من كل 
الصعوبات التي يجب تخطبها بصبرء والتحصيلات الجديدة التي تتحقق بشق الأنفس» 
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eue Ju Se ally‏ يعبر هذا المقتطف بوضوح عن ازدرائها لرجل 
الأعال الصغير من cA‏ وا ele‏ للفرد الذي يحصل على درجات جيدة 3 فى الجامعة 


44 A56 "a من‎ 


في Ael.‏ الثقافة المضادة» دعا المحافظون الجدد إلى العودة إلى E‏ الأخلافية 
التقليدية. وكان هذا أمراً شائعاً بين المثقفين المحافظين المعاديين للرأسمالية في القرن 
التاسع عشر والذين sal‏ باللوم على الرأسمالية في زعزعة التسلسلات الهرمية 
je lo Ail isl‏ كاسن Voll ce aad‏ لقدائى هو ربطهم القم 
الأخلاقية التقليدية بالرأسمالية. لكن تميزوا عن الحافظين القداى بفكرة نظام اقتصادي 
Lob‏ أخلاقيا. فالصنف cual‏ من الحافظين اعثبرت آراؤهم متجذرة في الاقتصاد 
السياسي ومنحدرة من فترة شهر العسل التي CSS‏ ارتباط الاقتصاد بالنوايا 
الأخلاقية. لم يرغب الحافظون الجدد في تقييد جال الح الأخلاتي كا Je‏ سميث أو 
هيوم » بل أرادوا الحفاظ عليه. انتقد إرفنغ کرستول» الاقتصادي المحافظط JS‏ 
السياسي» فريدريك فون هايك لقوله إن الرأسمالية فاقدة للحس الأخلاقي. فببساطةء 
ل abd ael‏ ف ارفاك sio tae AAT‏ 


وجد الحافظون الجدد مُثلهم الأخلاقية متجسّدة في الطبقات الوسطى Asa‏ بالنسبة 
ope od‏ الرأسمالية بفضائل e‏ في دعمها ضد gundl‏ مثل هايك» 
أو ضد اليساربين مثل حركة الثقافة المضادة. لقد رفضوا dele‏ الأفراد للتجارة 
باعتبارها غير أخلاقية أو فاقدة للحس الأخلاقي. من وجمة نظر كرستول» isl"‏ 
لرأسمالية» في ذروتهاء النظام الاجتاعي الأكثر عدالة في العالم لأا استبدلت جميع 
Mi‏ العشوائية (الموروثة pu 0 de‏ ... بتوزيع... مرتبط Bath‏ 

لشخصية» ويشمل هذا المصطلح كل من القدرات والفضائل الشخصية". في هذا 
oud‏ يقول جورج غيلدرء باعتباره أحد rn‏ الجدد المدافعين عن الأخلاق 
لبرجوازية» oh‏ الرأسمالية Jas”‏ وتنشر وتعقد على أفضل الصفات الإنسانية وأكثرها 
TUS"‏ للرأسالية فضائل ماديةء غير أن فضيلتها الأخلاقية تجعلها شرعية.46 
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نر ركز oll‏ الدد على t Lae cà el) gh‏ التي 
برفضهم للثقافة المضادة ولتموقعها في eal‏ الأول. بالنسبة لكرستولء واحمت الرأسالبة 
Gil i ied otl gh il d le‏ و py‏ عبد 
ely dili |‏ أن Syr‏ : الحافظين الجدد عرفت جزئيا بالالتزام بفكرة أن "الثقافة 
أكثر جوهرية من السياسة أو الاقتصاد". أراد الحافظون الجدد | yaa paa‏ 
ABE ele zin 156 pe nes ad) AN lh Ala TC‏ كن 

كانوا معروفين بحبهم للمعارك الصعبة.47 


وجد الحافظون الجدد في النجاح تفسيراً لفقدان الرأسمالية لشرعيتها الأخلاقية. cs‏ 
"القوى الحركة للرأسمالية تفسها" ad pit ae‏ جعل ped‏ الاقتصادي 
والسيامي للرأسمالية من الفضيلة غير ضرورية حتى وإ ن أنتجت dia‏ عكسية. نجد 
هذه الحجّة في كتابات كريستول» « وغرضت eb‏ في كتاب دانييل de‏ المعنون 
"التناقضات الثقافية للرأسمالية" (يتردد صداها عند السار في كتاب "ثقافة 
DEC A E‏ ان Sabi c. peo llb‏ 
الأخلاق للثقافة المعاصرةء نسخة متفائلة تبنت فكرة أن الرأسمالية متفوقة أخلاقياً على 
منافسيها وقادرة على نشر فضائلها بكل سرورء وأخرى Xe‏ اتفقت على أن 
illa Adel i‏ متفوقة Aye‏ ولكن فضائلها أخذت تاوى» وربما وصلت إلى 
آخر فتراتها. في تدعيم للحجة الأخبرة» يستخدم المحافظون الجدد الكثير من النقد 
الأدبي للرأسمالية بيغا يدافعون عنها. وبالتالي» يمكنهم a‏ فضائل الرأسمالية (grt,‏ 
في نفس الوقت بسبب خطاياهاء وبشكل مضاعفء إذا اعتقدوا أن de pue‏ 
K‏ عكسه من خلال القيادة الأخلاقية المثقفة (والأرستقراطية) الصحيحة 


رخ أنهم لا يحبون الاعتراف بذلكء إلا أن الحافظين الجددء كانواء بهذه الطرق» أقرب 
إلى الأفكار المألوفة الشائعة والمعادية XC‏ في عصرم .كانت انتقاداج تيم JEW‏ 
الأخلاقي المعاصر 3 بانتقادات العديد من المفكرين المناهضين m"‏ بشكل 
عام» کانواء مثل بقية الطبقة المثقفة» في صدد (jas!‏ عن الادعاءات الاجتاعية 
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والسياسية الواسعة التي leds‏ المثقفون بين المرب العالمية الأولى والحرب العا 
الثانبة. وبدلاً من البحث عن ملجأ في برجم العاجي» نمب امحافظون الجدد عن ملجأ 

الطبقة الوسطى مقابل كتابة خطابات حول فضائلها العظهة. لكن في ناية المطافء 
أصابهم التشاؤم مثل هايدغر وأدورنو Shy‏ ترك كرستول des‏ وبعض الحافظين 
الجدد الآخرين يتكهنون oh‏ الرأسمالية GS GRIS‏ بنفسها كا توفع ماركسء ليس 
US‏ لم تعد قادرة على تغذية البروليتارياء ولكن لأها لم تتستطع BEH‏ على الفضائل 
البرجوازية. كان لهذه الحجة أيضاً أوجه تشابه في الفكر المعادي للرأسمالية في القرن 
التاسع عشرء ٠‏ غير أن التطور الجديد تمثل في $6 المحافظين الجدد على الفضيلة 
البرجوازية السابقة4. قدّم المحافظون | الجددء باتخاذهم هذا الموقف» مثلاً آخر de‏ 
التشاؤم الأرستقراطي من طبقة مثقفة في حالة ee‏ لكن» ورغ ذلك» ظل الكثير 
H‏ متفائلين. EE‏ إحدى المواضيع التي أ الحافظون الجدد الخوض فما في 
لتساؤل حول ما إذا كاز ن يمكن عكس مسار التدهور الأخلاقي للرأسمالية أم لاء 
shy Spa mue‏ الروحية الداخلية للعصر" do‏ 
b Ss‏ بالحركة الشخصانية. la ~, Poe‏ المثقف عبارة عن o‏ مزيف بغض النظر 
عن الدين الذي يعتنقه.49 


إلى جانب الانحدار الثقافي» pas‏ المحافظون الجدد E yea‏ لهجوم | الثقافة المضادة 
على AC‏ وهو اتسين يواح مع عدخ 3e‏ الأرستقراطية المثقفة في المنافسين 
الحقلين. لم ينسوا أبداً دروسهم الماركسية عندماكانوا شباباً. فماذا مثلاً أعاد الكثير من 
الأفراد إحياء الأفكار المعادية للرأسمالية الحتضرة؟ لأنه من مصلحتهم الطبقية JJ‏ 

بذلك. لم يلم الحافظون الجدد sale‏ النخبة المثقفة على ذلك. فرغ كل شيء كانوا 
مثقفين وافتخروا بذلك. لقد ألقوا باللوم على "الطبقة الجديدة"» الذين عرّفوهم بشكل 
أو بآخر على ml‏ بيروقراطيون ee coms‏ المهن التي استفادت أكثر من 
توسّع حم الحكومة. استفاد هؤلاء الأفراد من فقدان الرأسمالية للشرعية الأخلاقية, 
US‏ وسّعت من BEL‏ الأخلاقية و ا غير التجارية و"غير الربحية" التي 


337 | العقل في مواججحمة JUI‏ 


كانوا مرتبطين بها. ولقد شكل المثقفون "أسلاف" هذه الطبقة الجديدة» لكن القليل 
منهم من كان مثقف نفسه. وفي هذا الصددء جوم الحافظين الجدد على الطبقة الجديدة 
ساعدهم في اكتساب هوية محبوبة Gd‏ جميع gual‏ في ibli SLE‏ وهي 
هوية BLM‏ عن الإنسان العادي ضد النخبة (البيروقراطيين وخبراء الطبقة الجديدة). 
438 نظرية "الطبقة الجديدة" SES‏ بالنسبة للكثيرين (قشك الكثير مهم مسألة 
الانحلال الأخلاقي) في الطريقة التي سمحت لم بها بتغطية رد فعلهم الأرستقراطي تجاه 
الثقافة المضادة بلغة ديمقراطية.50 

وهكذا كان الحافظون الجدد في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي مثقفين 
فوذجيين اتخذوا مواقف مألوفة. وفي الحقيقة» لم يكن الأمر غريباً في حد ذاته oY‏ 
المفتفين لم يجدوا أبداً سهولة في الاتفاق على أي شيء. لقد عرضوا السلام على 
بدورهم الأخلاقي/الكهنوتي. لكن حتى bus‏ ينحازون للرأسماليةء peb‏ لا يقدرون 
على التوقف عن انتقادها ومنع أنفسهم من التعبير عن أسفهم لانحلالها الأخلاتي. 
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اتخذ الصراع بين العقل والمال في الستينيات أشكلاً Bare‏ كا كان متوقعاًء بعد 
الكوارث التي سبقته. لحسن الحظء لم تكن أي مها مأساوية لتصل لمستوى الفاشية 
أو الشيوعية (أصبحت الفاشية والشيوعية جرد حقبة تاريخية بعد سنة 1992( 
جعلت ردود الفعل الأرستقراطية لهايدغر ومدرسة فرانكفورت وفوكو من الخطاب 
الأكادهى LS‏ لكن كان هذا نا Stew‏ يجب دفعه مقارنة ا ألحقته الحرب بين العقل 
والمال : خسائر. لقد أضاءت الثقافة المضادة بعض الأرواح» وأفسدت عدداً ليس 
بقليل. إذ ذاكان هذا يُمثلء في حكر بعض الحافظين الجدد» فترة من التدهور «dole M‏ 
فلا يحب نسيان كيف كان Je;‏ الدين» على اختلافهم» يقولون الشيء نفسه لفترة 
طويلة. قد Sus‏ ثقافة امحدرات فكرة "الأفراد". كما لم تمكن من Ade‏ الرأسمالية. 


في الوقت الراهن» يعتقد eM‏ أن P‏ بين العقل والمال قد تجاوز Let‏ المرحاة 
ا ly‏ کی ا ¡ الرأسمالية قد oly ecel‏ هذا الصراع لم ؛ بعد ا في تارج 
اجقع الغربي. ولكن هذا التفكير قد جانب الصواب. لم تكن الثقافة المضادة» كا 
الشيوعية» من صنع المثقفين» غير أن الدور الذي لعبه المثقفون في الثقافة المضادة 
أظهر قدرتهم rd de‏ والمشاركة في التحديات الجديدة والمبتكرة للرأسمالية. إذا 
أثبتت الرأسمالية أنها بارعة بنفس القدر في تحويل صيف الحب إلى فرصة لكسب JU‏ 
اصناعة c Red‏ وإذا CSE‏ من جعل شتعارات perl‏ وما ما جرا من CMAN‏ 
الإعلانية» فهذه ae‏ علامة على عدم استسلام أي من الجانبين. Ml‏ وجود 
الحافظين الجدد في المشهد الثقافي الأمريكي حتى القرن الحادي والعشرين» لكنه بالكاد 
أصبح ley‏ الفكري ١‏ السائدء is‏ يكن أله صدى à Shy‏ أوروبا. كانت المواقف 
المعادية للرأسمالية قوية في الفن Coil,‏ والنظرية الاجتاعية في Ale‏ القرن العشرين 
کا كانت عليه في بداية القرن» حتى لو كانت à pes‏ 
الوقت نفسه. استقرت الطبقة المثقفة في الغو من حيث التعداد» على ÈA‏ من تباطؤ 
وتيرة هذا الغو مع انتباء القرن وانتباء طفرة الهو في الجامعات. 
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في نهاية القرن العشرين» بقيت الرأسمالية في وضع قوي مشابه إذلك الذي كانت عليه 
في سنة 1900. واسقر الصراع بين العقل والمال في الاحتدام بشكل غير ظاهرء 
حيث GUS‏ بين الحين والآخر بعض ملامحه. ومن وقت لآخرء تظهر فكرة أو حركة 
جديدة معادية للرأسمالية. cade,‏ يناقش الفصل التالي أحدث التحولات الراهنة في 
الصراع المستر بين العقل والمال. 
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المعارك الحديثة 


معاداة أمريكا كحركة معادية للرأسمالية 


اعتقد الكثير أن سقوط الشيوعية السوفيتية في سنة 1989 naro‏ ضربة قاضية 
لصراع العقل ضد الرأسمالية. JSS‏ لهذه الرؤية» عرفت العقود اللاحقة لهذا الحد 
انخفاضاً ملحوظاً في عدد القتلى eb‏ الاشتراكة. «S‏ هل كان هذا الأمر جرد موجة 
عابرة أم بداية لحدث La‏ طويلاً؟ استلزم الأمر تعاقب عدة qu ge de‏ 
الإجابة. ويمكننا نا القول في هذا الإطار أن الآثار الطويلة المدى op Agi‏ الأزمة المالية 
لسنة 2008 قادرة على توفير أدلة على ذلك. 


كانت آثار سقوط الشيوعية على المثقفين محدودة. Voi‏ عاشت ASM‏ الأكاديمية 
معاناة de‏ بضع (Wb deb, m‏ مصطلح "البرجوازية" يحمل نفس dH‏ 
الوصفية السلبية. فقي | لحقيقة» لم يكن هناك سبب لاعتبار أن EM le‏ السوفييتي 
قد تنج أثراً هائلاً. bee‏ الشيوعيةء التي تعتبر أحد أعداء tus AS AS‏ 
في القصة» حيث ظل المثقفون متشبثين بموقف رفض الرأسالية. فلحدود القرن 
الحادي والعشرين» أي ما بعد سقوط «Segall EY‏ بقيت ثلاث Shee‏ قتال 
بين العقل Ju‏ تتصدر عناوين الصحف: معاداة أمريكاء والحركة المناهضة للعولة» 
والحركة البيئية. ولعل أن de”‏ معاداة أمريكا" تعتبر الأكثر شراسة وحدة من بين 
الجہات لاا قت الكثير من شعوب العام الولايات ١‏ المتحدة ١‏ الأمريكية 
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وذلك منذ سنة 2000. by‏ هذا الموضوع يدفع الأمريكيين إلى لنساؤل عن 
سبب تكوّن هذا الشعور عند شعوب العالم. 


توفرت العديد من الأسباب التى دفعت الأفراد» وخاصة المثقفين» لكره Keyl‏ (أو 
حهاء الأمر سيان بالنسبة لنا). فقد ارتبط أحد هذه الأسباب بعلاقة أمركا 
بالرأسمالية» وهذا سبب يعتبر كافياً لكي يحتقر الكثير من المثقفين أمريكا. يرى معظم 
الأمريكيين أن أمريكا منارة للحرية والازدهار» لكنهم لا يفهمون أن ربط Ki‏ 
3e d a ud lis o diet JE SR te c, Uk ade‏ 
الأصوليين الإيرانيين» بل في نظر جموعة مر a‏ الأوروبيين وحتى الأمريكيين 
Lol seal‏ للعديد من coo cili‏ تبر الرمز لأمركا IIS ISG‏ 
é‏ ومعها بعلامة قابيل the mark of Cain‏ 


يرتبط السبب الثاني لمعاداة المثقفين لأمريكا في دورهم الأرستقراطي الزائف. فباعتبار 
برام pd‏ أكثر cols‏ العالم Abl aco‏ فهي الأقل صداقة 
في علاقها مع الأرستقراطية الزائقة ولرما بشكل خاص في منظور المتقفين. Ji lad‏ 
oe oye)‏ يقول أحد a‏ البريطانيين في 

هذا الصدد: "الأشياء التي أثارت انتباهي في هذا الباد هي أن مستقبل العالم يكن à‏ 
أمريكا Kyl gly ul‏ بشكل جوهري وأساسيء بإد همجي ثانياً. ! إن الحياة الروحانية 

... ميتة في هذا | cal‏ وهنا ليس ge‏ أو d‏ عن MLS‏ إن هذه YAS‏ تلاق 
am noe.‏ وهكذا ا ثلا يمتلك العديد من المثقفين مصلحة طبقية في Aj‏ 
الرأسمالية» يعتقد البعض الآخر أنهم ps‏ مصلحة dab‏ في Um Kyl Xe‏ 
لكون Wi Sli d T d‏ العام ولكونها ترفض ادعاء المثقفين 
للمكانة الأرستقراطية. ومنه» يصبح c "od‏ الاجتاعية الأكثر احتالاً لاتخاذ 
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إن هذه الأسباب لست الوحيدة ce‏ العديد من المثقفين لاتخاذ مواقف معادية 
لأمريكا. فالسؤال معقد ووجب أن à‏ يقم إلى أجزاء. عند التحدث عن معاداة Kyl‏ 
SS‏ معادية AM AW‏ يجب TT‏ 


1( هل تعتبر أمريكا Lat‏ رأسمالياً؟ 
2( هل has‏ لفكر معاد لأمريكا يعني بالضرورة معاداتك للرأسمالية؟ 
3( هل معاداة الرأسمالية هي A ١‏ لسبب الرئسي لعاداة أمريكا ؟ 


الإجابة عادة ما تتمثل في الإيجاب (نعم). فعادةء وكثيراً ما يتم ذلك. منذ فترة مبكرةء 
صف المثقفون الأوروبيون الولايات المتحدة في خانة انجمع التجاري. فعندما فشر 
توكفيل AS‏ "الدبمقراطية في "Kyl‏ سنة 1835 كتب مطولاً عن شغف 
الأمريكيين بعملية جني وكنز المال. بالطبع» كان توكفيل WSS‏ مقارنة بالمثقفين AN‏ 
es‏ وکن يشرح bls‏ أكبر St,‏ عن | اجقعات | الدمقراطية بشكل عام. ويعتبر في 
هذا السياق أن جميع RE‏ الدمقراطية تشجع الأفراد على جني المال Jui Ay‏ 
في كسبه. فهي لا تسمح لأي فرد بالشعور بالأمان» وتشجع qui!‏ > غنياً وفقيراً de‏ 
حد سواءء على التطلع إلى تحسين وضعياتهم الاجتاعية والاقتصادية. وتوفر التجارة 
والصناعة colas‏ لكسب SU‏ بسرعة أكر بكثير من الزراعة. فبقدر ما كانت أمريكاء 
من وجحمة نظر توكفيل؛ الدواة الأكثر ديقراطية في العالمء فإن هذا يعني أن S‏ 
كانت أيضاً الدولة الأكثر اهتاماً بالتجارة» والصناعة, وكسب المال.2 


إذا قارنا وصف توكفيل للموقف الأمريكي تجاه العمل ونظرة المثقفين لهذا الأخيرء 
LS‏ أن نفهم سبب كره العديد من المثقفين لأمريكا. فالحقيقة لا تمثل في أن المثقفين لا 
يحبون العمل» بل على العكس من ذلك» فالأمريكيون والمثتفون يجعلون العمل مركزياً 
في oN, « le‏ اختلافاتهم من تقود إلى ازدراء متبادل. "المهن في الولايات المتحدة 
i£;‏ إلى حد cle‏ ا 
في الحقيقة» ag‏ المثقفون صعوبة في النظر باعتزاز إلى تفع لا يعترف بالطبيعة الحاصة 
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لرسالتهم» > مجقع يدعو للتشكيك في حقيقة Say ep)‏ أساسن صورتهم الذاتية 
SURE‏ فبقدر ما تعتبر أمريكا أكثر oati‏ ديقراطية في | el‏ هي أكثر rt‏ 
يشعر المثقفون بالاغتراب فيه.3 


في حقبة توكفيل» تأسست فكرة الربط الجوهري + soy io eot‏ 
معاداة أمريكا من معاداة الرأسمالية. "كانت أوروبا تضم بالفعل النقد الثقافي الأساسي 
لأمريكا والسائد في القرنين العشرين والحادي p‏ في القرن التاسع عشر] .. 
فلقد أدت كل من المادية» بالإضافة إلى الديمقراطية» إلى الفراغ الروحي. كانت 
الولايات المتحدة ثقافة جاهيرية تقوم على Gol‏ قاسم مشترك". لم يكن هناك شيء 
سيجعل المثقفين المعادين للرأسمالية معجبين Eb‏ الأمريكي» بغض النظر عن مدى 
die ec]‏ جيفرسون» Coni Cum‏ الاختلافات الوطنية في مسألة معاداة 
أمريكا. انتقد المثقفون البريطانيون المساواة المفرطة» وانتقد الفرنسيون الفقر الفكري 
ila,‏ لأمريكاء وشدّد oU‏ على العقم الروحي» ووجب ÉA‏ أن جميعهم قاموا 
بإتقان طريقة oa ui‏ في هذه الأمور.4 


ن النصوص المتعمقة» والخطاب المختق» ورفض الثقافة الأمريكية في سياقها المتعلق 
a‏ شكلوا جميعاً مسرحاً وساحة حرب موازية للعمليات الهجومية بين العقل 
Jil,‏ في القرن ms p mal‏ أمثلة عديدة عن تلك الفترة. في هذا 
السياق» كان Lo‏ منشغلاً كثيراً بقضية رفض أمريكا احترام حقوق النشر رواياته 
(زار أمريكا sal‏ خمسة أشهر في سنة 1842 نتيجة ذلك) وقد نشر تقريراً سلبياً في 
وعد والأهم في هذه Meam qu ene‏ 

يته الرئسية sk>" ial‏ ومغامرات مارتن تشزلويت "Martin Chuzzlewit‏ 
)3 نشرت بين سنتي 1843 , 1844( للحديث عن المغامرات الفاشاة ببطل الرواية 
al de Kp Qj «aie elt cg Gye dal GU oe‏ أن 
Cose‏ معارياً. وبعد وصوله» يلتقي بأمريكي Cole‏ صعيفة يُفترض أنها موحمة 
إلى | الطبقة الأرستقراطية الأمريكية. اندهش البطل الإنجليزي cle‏ سماع وجود طبقة 
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dbl aca‏ أمريكية» dary‏ أن. اعفد fled)‏ عم عتا og jo‏ 7 مكونة من 
"الذكاء والفضيلة. 0( ضرورية في هذه اجمهورية. إنه JU‏ يا 


"m 
5. سيدي‎ 


سرعان ما اكتشف مارتن أن "كل هوم الأمريكيين وآماطم وأفرا وعواطفهم 
n‏ ارتباطاتهم» بدت وكأنها صهرت للتحول إلى أموال.... قبس الرجال 

HOM Hr A وبيعت الحياة : المزاد العلني»‎ AS 
كن معا‎ «aee d الأغال‎ dey ا‎ Gia SY 2 
ن للاهتام بالأدب أو‎ A أي‎ me a وسرقة جسوة'‎ Ao? التجارة كذبة‎ es" 
الفنون. وعندما استفسر مارتن عن الأمر قبل له إن الأدب الأمركي يتكوّن من‎ 
er) يُصبح‎ JU جني‎ Fl صحف شعبية. فقي سعيهم‎ 
SS doge hiat Aah clo من‎ cae Jin elles” «oe 
Be المثقف» يشعر بالا نزعاج عند التفكير في‎ ١ لعل أي فردء ولكن بشكل خاص‎ 
المتحدة.6‎ 


في gu‏ > أعاد Ge‏ المراقبون الودودون نسبياً مثل "أوسكار "ably‏ استعال 0 
دیکاز لأمريكا بالرأسمالية في أفظع صورها. مثل ديكنزء زار وايلد أمريكا في إطار 
سلسلة مخاضرات God, dall‏ عن انطباعاته في MS sole‏ عند عودته إلى 
إنجلترا في سنة 1883. في الحقيقة» إذا كان مارتن تشزلويت قد تفاجاً من الطبيعة 
المتدنية jd‏ الأمريكي قبل أن d‏ من السفينة» فإن أول ما صدم أوسكار وايلد 
عندما dy‏ من القارب هو ارتداء الأمريكيين جميعاً الابس راقية. فرغ أن Pose‏ ليس 
الكبير» فن الصعب في المقابل رؤية أفراد بملابس بالية. بالإضافة إلى ذلك أشاد 
وايلد .3552 as‏ المواطن الأمريكي العادي کا فعل نظيره Ss‏ کا أنه تحدث ve‏ 
عن جال الآلات الأمريكية. في iah‏ أحب ably‏ أمريكا رغ أنه da;‏ الثقافة 
الأمريكية بالتجارة. يقول: "يركز الرجال بالكامل على العملء فالميع في مجلة من 
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أمرهم". ويرى أنه عندما يحاول الأمريكيون عن عمد gle‏ أشياء جميلة» فهم يفشلون 
بشكل ملحوظ le)‏ آلاتهم ناج جاني غير مقصود).7 


إن المثقفين الذين أحبوا أمريكا تبادلوا جميعاً نفس الشعور منذ عصر bly‏ دود زمننا 
الراهن. تى البولندي تشيسلاف ميلوش )2004-1911( Gilly‏ أبدى alg)‏ 
بأمريكا واهتامه Gah‏ الأمريكي» اختزل js‏ في "ملايين الأفراد الذين تقون 
"Jub‏ إن الاتطباع الذي "o y" Suo" Sp‏ و""ميلوش" UE‏ أن أمريكا لا 
تعتبر Laat‏ إنسانياً أبداً Bik ue Ego dE de‏ 
منه. تعتبر أمريكا Ub‏ رأسمالياً كل ما في الكلمة من معنى. وبالنسبة للعديد من 
«yall‏ فإن الرأسمالية والإنسانية غير متوافقين من الأساس.8 


ضف وايلد وديكنز ae‏ في خانة الغرباء بالنسبة لأمريكا رم كل المدح الذي 
خصوه بها. وفي الواقم» إن الأمر المدهش ليس إيجاد عبارات المدح» بل في العثور 
c e‏ يد dip‏ لأمريكا في كتابات المثقفين. تبنى المثقفون الأمريكيون فكرة 
معاداة أمريكا بعد فترة وجيزة من تبنيه من طرف الأوروبيين. فلقد اتحدوا في شكل 
طبقة Axis‏ قبل أن Viss‏ ا في الحقيقةء اعثبرت انتقاداتهم في 
Se ea a‏ ارو ار 
التبا في od‏ أن تكتسي "الطبقة" أهية أكثر من "الجنسية"ه 


QU C‏ آخرون من قبيل "وليام دين هاولز" و"ثورستين فيبلين" عن نفس 
الإشكالية» لكن» Le‏ القول إن الروائي الأمريكي ps‏ 
مثال لأنه قارن o‏ بين أمريكا وأوروبا. يُعتبر est‏ من نخبة بوسطن. ترك إقا 

عل uelis Ge aes eli‏ إن ال ا 
أميركيين في أوروباء ورواية واحدة عن مغامرات أميركي مغترب في رحلة إلى الوطن 
)6 يتحدث عن نفسه في هذه الرواية). عاد جمس إلى الولايات المتحدة في سنة 
4 حيث مكث بها لزمن طويل. أصيب بالرعب بعد عودته. لقد صدمته BIL)‏ 
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واللهجات الفظة لمهاجري نيويوركء لكن النقطة التي أفاضت الكأس abso‏ في رأسمالية 
ue‏ الأمركي. 


كانت تسد مدينة نيويورك» التي قضى فيا جيس الكثير من طفولتهء كل تفاصيل 
الرأسمالية الأمريكية. كانت ناطحات حاب نيويورك شاهدة على رغبة غير محدودة 
لني الأموال لا oe‏ جيس أن يكون إميل زولا قد زار نيويورك بدلا من 
باریس» حتی کن من وصف مقع تجاري حقيقي uat‏ في رواياته Ja‏ التطرق 
للمجقع الفرسي الذي يصعب في هذه IL‏ اعتباره كجقع تجاري حقيقي مقارنة 
بنظيره الأمريكي. ففي فرنساء تعتبر الأعال التجارية حمة بالإضافة إلى أمور أخرىء 
ولكن» في الولايات المتحدة تحتفظ "الأعال التجارية" بدور ممم حيث تتنازع مع 
العناصر والأمور الأخرى بشكل أقل وضوحاً مما pu‏ عليه أحياناً في حياة الدول 
الأوروبية. ونتيجة إذلك» فإن الشخصية الأمريكية الفوذجية هي قبل كل شيء عبارة 
عن "رجل أعال". فبناء على هذه التجارب» توصل جمس إلى استنتاج ذكره في 
رواية المشهد The American Scene Spill‏ لقد uale‏ جمس إلى أن Kyl‏ 
تعتبر "ديقراطية تجارية عظهة تسعى إلى أن تزدهر بشكل كير عناها الخاص وليس 
هناك ما يخالفها".10 


بالطبع» ل يزع أحد أن أمريكا atl‏ الرأسمالي الوحيد. S‏ كتب Lo‏ رواية أوقات 
عصيبة في Ud)‏ بالاستناد إلى مانشستر وليس بيتسبرع. وأنتج الأوروبيون 
للأوروبيين معظم الأدبيات والنظريات المعادية للرأسمالية التي كانت تدور بالأساس 
حول أوروبا. لقد عرف الأمريكيون والأوروبيون Lee‏ بأن أوروبا تشكل Lat‏ 
Wel,‏ غير أن الاختلاف الذي أدركه المثقفون بين أوروبا Be el,‏ في أن 
أوروبا LS‏ عنصراً آخر غير الرأسمالية. فقي أمريكاء لم a‏ التجارة إطاراً آخر قادر 
على Yale‏ عكس أوروبا. في الحقيقة» اعتبر gue‏ القرن التاسع عشر الرأسمالية 
الأوروبية على أا غير By ume‏ صداقة مع المثقفين» وأقل اغترابا منهم ومن 
مثلهم العليا. ولحدود اللحظةء ما زالوا يعتقدون ذلك. فلم يننج سقوط الاتحاد 
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Untamed izle أي تغيير لهذا الموقف. إن أمريكا مثابة رأسالية‎ Slag 
كا يسما‎ Le Capitalism Sauvage أو رأسالية متوحشة‎ Capitalism 
يُعتبر فيه المثقفون‎ (amu) Log yey سُوقاً لطيفاً‎ RS أوروباء‎ Ul لفرفسيون.‎ 
تخيل ما سيكون عليه‎ ede الأوروبيون مغتريون» لكن رغم ذلك» يظل من السهل‎ 
لعيش في عام لن يكونوا فيه كذلك» حيث يشعرون بأنهم في أوطانهم. ولعل هذه‎ 
أحد الأسباب وراء تفضيل المثقفين الأمريكيين العيش في أوروبا.‎ et الرؤية‎ 


قبل الحرب العالمية الأولى» le‏ أشباه جمس يُمثلون أقلية بين المثقفين الأمريكيينء 
فلم ينقلب معظمهم بعد على الرأسالية آنذاك. كان cili c. Y‏ 35515 
ويلسون» رئس الولايات المتحدة وجامعة برينستون» أن يقول في خطاب a eli‏ 
i 7 M as d de Je‏ " مركن DA é d‏ 
ey n‏ يعتنقون D» mu‏ . بقراءة ded M Ass 3 I‏ 
تسر التجارة و "المبادئ الإنسانية" جنبا إلى چ حدث في فترة شهر العسل. 
أما بعد الحرب العالمية الثانية يمكن للمرء أن يتخيل الرئيس أيزنباور يقول الشيء 
نفسه باعتباره as‏ لکن شعي ا د أن الأساتذة ١‏ الجامعيين» 
باعتبارهم مثقفين» سيرددون نفس Te SEIN‏ 


عززت الحرب الباردة العلاقة بين أمريكا والرأسمالية» لأن S ul‏ كانت الخصم P‏ 
للشيوعية. ومنذ ذلك الحين» أصبح s aT das‏ الا اة ام انها روصق أعد 
المؤرخين الأمريكيين صعود أمريكا لتصبح قوة عظمى على أنه "صعود لإمبريالية عظهة 
بآفاق تجارية عظهة". تعتبر معاداة أمريكا نتيجة طبيعية بين المثقفين. على سبيل المثال» 
خلصت دراسة أجريت سنة 2005 للمقارنة بين الهاذج الأمريكية والأوروبية للثقافة 
التجارية بخلاصة أن MEW Ale‏ في أوروبا الشرقية بعد سنة 1989 "تثير 
تساؤلات جديدة حول جدوى uni ey‏ للمجهم Suy‏ ألا oS‏ أن 
يكون هناك بديل أقل كارثية من جنون عظمة السوق الحرة والمطالبة بالموارد 
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العالمية ...؟" إن تعبير "جنون عظمة السوق الحرة" إحدى العبارات التي كان ليقولها 
ديكنز أو جمس عن Med Kl‏ يُعتبر ميل age‏ إلى معاداة أمريكا bulb Lol‏ في 
dul‏ الغربي الحديث مثل عدائهم للرأسمالية. من الممكن أن يجمع مختلف سكان العالم 
على أن أمريكا تمثل d‏ الرأسمالي الأبرز في العالم» ويعبرون في نفس الوقت عن 
pee‏ لها. لكن في cal‏ أن Gill a£‏ يقولون نفس الكلام.2: 


القضية الفرنسية 


m‏ عام» Capel‏ فرنسا الدواة su‏ 00 ء المعادية Kyl‏ بز 

لعداء الفرسي لأمريكا ببعض | الأفاط المعينة لمتعارف علا منذ أوائل القرن التاسع 
عشر. "نحن نعرف الموضوعات التي تؤدي a‏ أمريكا BIEN...‏ البروتستائئية, 
dus laa,‏ ا ASTM,‏ عر ا Oda ael du "ug E got deu, cauli‏ 
الفرنسيين. في هذا السياق» قد يقوم ل ا عتبار توكفيل 
de ae E‏ استثناء نسبياًء فلقد شكل Lent‏ مثالاً 
E is‏ المعادية. فعندما ب d n k We prd‏ 
s e Ex a <i e iie‏ ة حدوث ذلك im I ps‏ 
الفرنسيون أمريكا منذ فترة طويلة. فقي سنة 1878 أرسل تثال الحرية» الذي يعتبر 
هدية فرفسية لأمريكاء إلى نيويورك بعدما تم عرضه في باريس. وتقثل أحد أمثلة هذه 
المعاداة ey à‏ الكاريكاتوري الذي عرضته صعيفة باریس لوجه Je‏ الحرية وهو 


ببق حينا à Ke‏ المغادرة.13 


بحلول أواخر القرن التاسع عشرء > my‏ أعراف معادا ة أمريكا في الأدب | NE‏ 
ee Co‏ الرأسمالية. 
ee moo‏ 
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أصبحت المواقف الفرفسية المعادية لأمريكا منفصاة عن الوقائع be‏ الفعلية القائة 
بالولايات المتحدة» وهي صورة طبق الأصل للطريقة التي فبركرا با الحقائق المتعلقة 
بالاتحاد السوفيتي. غلا لم يعد المرء بحاجة PE eT dl‏ 
a Uo oY dal ab Got Yt ds‏ قد م db «bd‏ أصبح Ka‏ 
العدا UE‏ ع "الثقافة | eee DAE‏ 
YY e‏ 
d tae)‏ را (a‏ الى We cig‏ ا کر و 
الطرف المولع بذلك led!‏ أكثر من Pye‏ تول استطلاع في Là‏ سنة 2000 
ai‏ خلاصة مفادها أن 0 às‏ فقط من الفرنسيين من sss‏ "الكراهية" لأمريكا. 
By‏ صفوف الفئات التي أكلت دراستها ا جامعيةء يعرف هذا 2 ارتفاعاً ليصل إلى 
5 في مئة» ومن ن الممكن أن تكون هذه النسبة أكبر في الأوساط العلمية عامة.14 


à كان )55 ستة ملاحظين 775 فرنسيين‎ «gall ثلاثينيات القرن‎ à 
deat Ail, السياسية النسارية‎ LLY ae aM sual) الولايات‎ 
استعاروا جميعاً نفس جموعة الصور الغطية‎ ad cg oh معادين لأمريكا بدرجة أو‎ 
الراسخة عن أمريكاء حيث نشروا جموعة من الكتابات على نطاق واسع بعناوين مثل‎ 
The أو أزمة الرأسالية الأمريكية‎ The American Cancer السرطان الأمريكي‎ 
أو من سيأخذ الزعامة» أوروبا أم أمريكا ؟‎ Crisis of American Capitalism 
js (يجدر $5 أن‎ "? Who will be the Master, Europe or America" 
لأوروبا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي هم أكثرهم‎ Leb الكتاب الفرنسيين‎ 
للحركة‎ RE في فرنسا‎ Kyl معاداة لأمريكا). كانت أكثر الشخصيات الرائدة في معاداة‎ 
The السرطان الأمريي‎ AS خلال‎ zd taut da BT ENT 
(المؤلفون جميعا من الحركة الشخصانية)ء دعوا الفرنسيين‎ American Cancer 
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لطرد هذا السرطان من بيهم» للتمكن من خلق صنف جديد من البشر مختلف 
وأفضل من سكان أمريكا وفرنسا الرأسماليين الفظين.15 


غالبا ما Dd pap m dj‏ في الثلاثينيات بالرأسمالية» e‏ 
nid 2» " E De de a m 2 ne h [o i‏ 
الهودي cil an‏ طالب فرنسا بسداد ديون a‏ العالمية ١‏ الأولى ما أدى إلى 
استنزافها استنزافاً شديداً. az‏ هذا الطريق لمزج بين | للغة المعادية للسامية والمعادية 
لأمريكا التي استغلتها ساطات فيشي الفرفسية خلال الحرب العالمية الثانيةء وهو مزج 
يُعتبر Ule‏ عن خطاب معاداة أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية» ولكنه شائع في خطاب 
العرب تجاه أمريكا نتيجة إنشاء دولة إسرائيل في سنة 1948. ونتيجة 3 سكا 
شمال إفريقيا في الستينيات cola,‏ القرن الماضى إلى فرنساء عادت اللغة المعادية 

للسامية ولأمريكا بشكل غير مباشر إلى المشهد السياسي الفرضي.16 


إن ما xc‏ معاداة فرنسا لأمريكا في الثلاثينيات هو طابعها الدفاعي. اتسمت فترة 
الثلاثينيات هجوم ثوري شامل من قبل المثقفين الفرنسيين على الرأسالية» ولكن 
حا las,‏ الأمر Jae Kyl‏ اقفو oy‏ الفرنسيون Lidge‏ ذفاعياً. la ad‏ الولايات 
المتحدة بالرأسمالية Aeh‏ واعتبروها فزاعة يخيفون بها مواطنمم» ويحاولون تخويف 
الناس من التغيير لغوري عن طريق ré leoh it E m‏ أن p iy‏ 
an gea Mns i2‏ ا سك 
تأثير هم . eui‏ > لقد أَزّموا | العلاقات بين ديغول والأمريكيين خلال الحرب العالمية 
الثانية. فقي gle‏ 1944 أي قبل شهر من ALE‏ الإنزال في نورماندي» كتب هوير 
بيوف ميري Hubert Beuve-Méry‏ الذي كان Lise‏ للحركة الشخصانية» ور 
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من ديغول» والمؤسس اللاحق لصحيفة لوموندء إحدى أكبر وأشهر الصحف 
Apt all‏ ما يلي: 
فك الأمركيوى TUM as boa be Lz abe dae al Laie de Lae Lhe‏ 
الذي قد بهددنا به الروس يوماً ما T‏ للأمريكيين منعنا ae‏ بثورة : " 
a) Y, Ajg‏ ماديتهم cm‏ بالعظمة | à LAU‏ للدول الشمولية. |> ذا حافظوا على 
عبادة فكرة Ad!‏ فلن يشعروا بالحاجة إلى تحرير أنفسهم من العبودية التي تستازثما 
رأسماليتهم.17 
وجب الإشارة اك أن هوبر بيوف ميري «Hubert Beuve-Méry‏ الذي کان 
ATR‏ لم ينسحب» حتى في خضم الحرب العلمية الثانية من الصراع بين العقل 
ad SIM,‏ ظل متشا بفكرة أن Kyl‏ عدو لفرنسا طوال فترة الحرب وما بعدها. 


م يكن أي جزء من الطيف الفكري الفرنسي مستثنى من معاداة أمريكا. تى Jed‏ 
.Etiemble‏ الذي ee‏ من أنصار «doo‏ أدان» à las aS iS dsl à‏ سنة 
pally 1964‏ "هل تتحدث الفراتكوا نجليزية ؟ Do You Speak‏ 
"Franglais‏ (معنى» هل تخلط اللغة للغة الإنجليزية مع لغتك A 23 all‏ ؟) أمريكا باعتبارها 
Ua Tue‏ أكر من AQUI‏ اعثبر هذا Tle‏ من مظاهر حقدة النقص pl‏ 
le Ka p‏ ولكنه کار E ce‏ 
معاداة أمريكا في دول أخرى. فقي Là‏ "قاد كل من [الشخصانيين] غير الملتزمين في 
مرحاة الثلاثينيات» والشيوعيين في المسينيات› des‏ ليساريين في 
السبعينيات» نفس الثورة ضد أسلوب الحياة الأمريكي". فقي الواقع» ió‏ المثقفون 
الفرنسيون من o‏ أن الرأسماليةء المتجسدة في أمريكاء ستنتج تسوية قد تقود إلى 
القضاء على الطبقة المثقفة بالإضافة إلى جموعة من الجوانب غير التجارية للثقافة. وفيا 
بعدء fe‏ انتصار اللغة الإنجليزية تسوية للاختلافات الثقافية 18 


ANA las Je Sul ams cela ull yo spall ouai Gea 
ما‎ Uem de إما على إثارة حس المقاومة لشعہم» أو القبول‎ S dale تساعدهم‎ 
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تفرضه ede‏ القوات الأمريكية مثل خطة مارشال (التي عارضها الفرنسيون في ذلك 
الوقت). ممن خلال إلقاء اللوم على أمريكاء تعفى فرنسا من كل مسؤولياتها (Y‏ 
أجبرت» [ey‏ عنباء على الالتزام #موذج أمريكي أجنبي للرأسمالية. فالميزة الخاصة لفرفسا 
تقشل في مقاومتها للرأسمالية حسب قول المؤرخ الفرنسي الكبير فرنان بروديل: "يبدو 
لي أن فرنسا... لم Ye get‏ أبداً المشاعر الضرورية للغوذج الرأسمالي» من خلال 
التعطش الجامح للرخ الذي بدونه لا يمكن للمحرك الرأسمالي أن يعمل". غالبا ما 
تساوى المقاومة الفرنسية للرأسالية بمقاومة أمريكا. في هذا الصددء تعتبر المعاداة 
الفرنسية لأمريكا نموذجية لمعاداة أمريكا في جميع أنحاء العالم.19 


المعارضة إدريفوس» على فكرة دع إسبانيا ضد أمريكا في الحرب الإسبانية الأمريكية 
لسنة 1898. وفي سنة 2005ء Lie‏ ما عبر المؤيدون والمعارضون لمصادقة فرنسا على 
دستور الاتحاد الأوروبي المقترح عن مواقفهم بعبارات معادية لأمريكا. لقد أصبحت 
مسألة معاداة أمريكا المقثلة في توحيد معارضى الرأسمالية GST‏ أهية منذ انيار الاتحاد 
السوفيتي. وبحكم صعوبة dale‏ الرأسمالية بشكل مباشرء بسبب عدم وجود بديل لهاء 
كان من الممكن kale‏ بشكل غير dake pom‏ الولايات المتحدة. oS‏ ربط أي 
عنصر رأسالي بالولايات المتحدة ax)‏ مصداقيته. في yb‏ 2001( نشرت As?‏ 
الوروك elatus‏ ا Vill gis Y) Golo jt old A La ape qr‏ 
Ln‏ وبين جريدة لوموند) Ys‏ بعنوان "الطوائف» حصان طروادة الأمريكي في أوروبا 
."Sects, the American Trojan Horse in Europe‏ جادل الكاتب بتخطيط 
dd s‏ لتقديم نسحتها من الرأسمالية والأسواق الحرة إلى أوروبا من خلال 
تعزيز انتشار السينتولوجيا Scientology‏ والطوائف asd‏ الأصولية. jul,‏ 
pn‏ قيادة أفراد مقربون من المنظات ال“قتصادية الأمريكية 2 الحافظة للجهود 
الأمريكية Alt‏ الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم. فمن خلال إجبار الدول الأوروبية 
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على توسيع الْماية القانونية للطوائف الدينية التي تدع الرأسمالية غير cag!‏ كانت 
0 لام ستراتيجبة ملتوية Gag‏ إلى تحقيق Xue"‏ السوق". في هذه المهمةء 

COR LK‏ الأمريكية xD‏ التي la;‏ قنوات CNN, ABC‏ ورفاقها 
ae‏ اضغط الأصولية الأمريكية" و"التزاحم التام بالأيديولوجية السائدة" (أي 
الرأسمالية).20 


قبل ختم مسألة اله لقضية الفرنسيةء يوجد تفسير معين للمعاداة ة الفرفسية لأمريكا لم يتم 
التطرق cay J|‏ " يلقي الضوء على معاداة أمريكا بشكل عام. Nes‏ اذعت 
كل من أمريكا وفرنسا أا يُشكلان منارة Jul‏ العالم الأخرى» شعب مختار يرغب في 
LU delhi ab, d‏ للسعادة العالمية وأن بكرن chat Veo‏ :به cud. Ae‏ 
لنسخة الأمريكية» يتشكل هذا الاستثناء في الانتخابات m‏ وحرية الصحافةء 

وحرية الأديان» والاقتصاد الحرء وتعلم | Par‏ وفي النسخة الفرفسيةء يُقصد 
به الانتخابات الحرة» والصحافة Bd!‏ والتحرر من الدين» والحكومة التدخلية» deis‏ 
الفرنسية. ade‏ الفرنسيون على الثقافة الرفيعة ولغة مولييرء las‏ 8% الأمريكيون على 
الثقافة الماهيرية وإعلانات ماكدونالدز. ونظراً لأن كلتا الثقافتين تدّعيان شرعية Ale‏ 
وأن واحدة فقط منها يمكن أن تكون ue‏ الطبيعي أن يكونا متعارضتين. 


J!two universalisms الكونيتين‎ A= تشكل هذه الرؤية‎ «sel AK 


لكن Y‏ 25 هذه الحجة سبب كن هذا العدد الكبير من المثقفين من الدول الأوروبية 
الأخرى» بالإضافة إلى الولايات المتحدة» معادين لأمريكا. على الرم من وجود بعض 
الحقيقة في أطروحة "الكونيتين". إلا أنها تتجاهل نظيرتها الكونية الثالثة والأكثر أهميةء 
sea‏ الكراهية العالية ALAN‏ من طرف العديد من المثقفين الغربيين. 


المعارك الحديثة | 358 
الحركة المناهضة للعولمة 


لا sey‏ حركة تتجسد فيها هذه الكونية الثالثة بشكل أفضل من الحركة المنا 
للعولة. فكثيراً ما تكون الحركة المناهضة gall‏ معادية لأمريكا بشكل نسبي. "وراء 
النضال ضد العولةء ... هناك صراع آخر أقدم وأكثر iui az er‏ 
|J Ja de AM‏ > أي ضد الولايات المتحدة» ah‏ الرأسمالية الرئيسي 
وأقوى "UES‏ في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي tally‏ اعثبرت 
لهجات ضد الشركات متعددة الجنسيات» أو ضد أمريكاء أو العولةء أو ضد الثلاثة 
canina tse Bb de‏ بي S d pl o, JN Je ali Ge‏ 
لمناهضة للعولة على لغة معاداة أمريكاء فسوف نتطرق إلا بشكل موجز نسيياً في 
كتابناء لكن هذا لا يعني أن دورها محدود في جهة المعركة بين العقل والمال في القرن 
ald‏ والعشرين.22 | 


هل مناهضة العومة تكتسي أهمية معينة؟ إن تارج معاداة أمريكا يُعتبر طويلاًء لكن 
الهجات على EM‏ الزمنية. في 
e$‏ من سنة 1999 امار ASL‏ الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المعقود في سياتل 
casa‏ قيام المتظاهرين المناهضين العولة من جيم أنحاء العام lel‏ شفب في 
c‏ ا git ice‏ ار بحرن 
الرأسمالية Qus ce‏ لفوارق بين الأغنياء والفقراء على المستوى 
الكي والكيفي. وأضحت | سن m‏ اه 
للكوكب بيئياً. وبعدهاء أضحت ade‏ الاجتاعات اللاحقة لمنظمة التجارة العالمية 
مصحوبة مظاهرات kb‏ على ادعاءات ماثلة. "ينها ادعوا dele‏ العولمة "nm x.‏ 
e‏ في اجتاع دولي آخر في إطار جموعة الدول الصناعية الغانية 

في الواقع بهاجمون الرأسمالية في حد ذاتها". إن بعض معادي العولمة» مثل فئة 
ur‏ له ة إلا بشكل عرضي FJ‏ أن 
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aS‏ أنه قد أدى " إقامة ion‏ جديدة.23 


أضيف الطابع المؤسسي على هذا الهجوم الجديد المعادي AMA‏ من خلال إنشاء 
"المنتدى eleva‏ العا ى" في بورتو أليغري بالبرازيل في سنة 2001, باعتبارها 
منظلمة aah! old ues Ade‏ لا Je‏ هذا الأمر Keba (sts‏ 
يبدو. لا يعترض معارضو العولة على العولة السياسية بقدر ما يعترضون على العولة 
الاقتصادية أو Go‏ الثقافية. فالخطاب النقدي الدقيق لا يخضع تطبيقه للحدود 
الوطنية. في هذا الصدد» jae‏ عن المنتدى الاجتاعى MU‏ "ميثاق المبادئ". 
Ged,‏ هذا aye at de ei‏ عن So"‏ ف Sell de EZ‏ الات 
وأدوات «JUI uet de®‏ :والوسائل والإجراءات clyde clay idh As Asyl‏ 
والبدائل المقترحة لحل مشاكل الإقصاء واللامساواة الاجتاعية التي تخلقها عملية 
العوللة الرأسمالية بأبعادها العنصرية والمتحيزة جنسياً والمدمّرة للبيئة على المستوى 
الدولي والحلي". إن الأمر الوحيد الذي A‏ عن shel‏ الشيوعية في هذا الإعلان 
silly)‏ كان سيتم تصنيف مؤلفيه aS lb‏ "مناصرين للقضية buoni‏ في الثلاثينيات 
أو امسينيات من القرن الماضي) هو تجنب lel‏ عل كمة des "asi pr‏ النقيض 
من ذلكء لا تجد الحركة المناهضة للعولة UE‏ في استخدام كلمة الرأسمالية لوصف 
عدوها ee Ce‏ الأحيان Shar‏ لهذا المصطلح Silly‏ يُعتبر 
أحدث ea ie‏ "الليبرالية الجديدة أو النيوليبرالية". في هذا السياق» 
تشير ال اال ad‏ 
cle e"‏ وحركات Gall if‏ التي تعارض الليبرالية الجديدة وههنة رأس الال على 
العالم...". قد تعمّر "الليبرالية الجديدة" لمدة طويلة وقد بي بها المطاف في أقرب 
OSs le oN, «LÀ,‏ تأكده هو أن SK‏ من أشكال ١‏ للغة المعادية للرأسمالية سيظل 
Le‏ بالتأكد.24 
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ذا كانت أهداف الحركة المناهضة Algal)‏ غير محددة بشكل Ply‏ فإن معارضتهم 
P.‏ تعتبر AR‏ وبدلاً lee‏ يدع المنتدى LEY‏ العالبي تم "العدالة 
الاجتاعية والمساواة وسيادة الشعوب". إذا أردنا التّوضل إلى فهم أوضم لطبيعة رفض 
الحركة المناهضة للعولة للرأسالية» فسيتعين علينا دراسة أمثلة محددة. ولهذا الغرض» 
ثمثل dae‏ أطاك Vee Attac‏ تمثيلياً معقو 25,9 


في أوج debe‏ ضمت "أطاك" أكثر من 30 ألف عضو مُازمون جميعاً بدفع رسوم 
ley‏ تأسست في 9 في سنة 1998 لدع ما يسمى Aum‏ توبین Tobin‏ 
‘Tax‏ والتي Coe‏ اقتد سم البروفيسور جيمس توبين الحائز على جائزة نوبل في 
الاقتصاد والذي كان 0 من m‏ تعتبر ضريبة توبين ضريبة على جميع تحويلات 
العملات الدولية» حيث تستخدم هذه dy pall‏ بالأساس dead‏ أغراض إنسانية. e‏ 
Raph fo de dan "Mol dae ais J eels‏ و بل calf‏ شر Gd‏ جرا 
الحركة المناهضة للعولة. د Ala‏ للحق في العد 

لعدالة الاجتاعية وتوزيع أفضل By al‏ با stl‏ إلى حد كير مع المبدأ الديقراطي 
3 امتلاك أو رج أموال أكثر من الغير (غياب العدل)". 8 Lele‏ التأسيسي 
المسمى "بيان من أجل gl "alee die‏ باللوم على "النيوليبرالية" في انتشار البطالة 
واللامساواة واندلاع الحروب. وبالإضافة إلى ذلكء يؤكد نفس البيان على ضرورة 
إيقاف الركائز السبع لليبرالية الجديدة: 1) التجارة الحرة؛ 2) اللامبالاة بالبيئة؛ 3) تقييد 
الدمقراطية؛ 4( تسخير الحكومة لخدمة الرأسمالية؛ 5( we c^‏ الأسهم كل 
الامتيازات في مقابل العاملين؛ 6) الاستعداد الدائم للحرب؛ و7) إقناع اجميع بفضائل 
ال JAM‏ والسافس oye‏ هة ضر اطا PROPER SL jou‏ 
a‏ كل قيض ios a i cles‏ لاندء الموجودة بشكل مشابه أو 
لاء في كل قطعة أرض من هذا الكوكب. يُعتبر دع أطاك اضريبة توبين مجرد مثال 
dd da‏ نظرها القائلة oh‏ "الاقتصاد يجب أن يخضع للاختيار السياسي» 
وبالتالي» للقرار الدمقراطي". بمعنى آخرء إا ترى بأنه يحب وضع حد لليد الخفية.26 
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من Ag!‏ أن الحركة المناهضة للعولمة هي تجسيد آخر للصراع بين العقل والمال. 
صحيح أن حركة مناهضة Algal‏ وبدرجة أقل معاداة أمريكاء كانتا عاجزتين نسبياً في 
ale LR‏ ت الأخيرة رغم فعاليتها في إثارة أعمال الشغب. 
فلا يمكن JE‏ نهم قد مارسوا ب بعض التآثير الهامشي» لكنه نادراً ما Ce dsl‏ في 
الأحداث E‏ ومن بين الاثنين» تعتبر المواقف المعادية لأمريكا الأكثر قوة وتأثيراً. في 
الواقم» قد يتساءل أحد منا عا إذا كان بإمكان الحركة المناهضة للعولمة البقاء على قيد 
alt‏ دون معاداة أمريكا التى تعتبر Yaad‏ الأساسية والرسمية. بشكل مقتضب 
c e,‏ عن aus Wall e al‏ أن قلات CAJA E aue‏ 
المعادية لأمريكاء ولو إلى ديزني لاند فقط. 


ولكن إذا كان للحركات المناهضة thal)‏ وحتى المعادية لأمريكاء تأثير ملموس ولو 
eri d‏ فلا يكن تطبيق فس الرؤية على الشكل اريسي الآخر التي اتح 
لمواقف المعادية للرأسمالية بين المثقفين في أواخر القرن aba, nd‏ في الحركة 
لبيئية. شأنها شأن معادا T‏ قتلك x‏ البيئية جذوراً تعود إلى ما قبل الحرب 
لعالمية الثانية. طرأ تغيبر على كل من معاداة أمريكا والحركة البيئية بعد الحرب العالمية 
لثانية. اكتست معاداة أمريكا معنى وأهمية مختلفين LE‏ قبل مرحلة تحول أمريكا إلى 
قوة اقتصادية وعسكرية وثقافية رائدة g:‏ العالم. إن للحركة البيئية جذور قديمة غبرت 
لظروف المادية والسياسية في أواخر القرن العشرين بشكل جذري أهميتها ونطاقها. 
ومنذ بداية القرن الواجد والعشرين» استجمعت كل من الحركة البيثية ومعاداة أمريكا 
قواها. لم يكن المثقفون وحدهم المسؤولين عن أي chee‏ ولم يكن العداء للرأسمالية 
مصدره) الوحيد. ورم ذلك قذم الصراع بين العقل JU‏ مساههة عظهة Ad‏ 
وبالتالي» ظلا يكتسيان تأثيراً Lam‏ على مسار التارج الغربي أولاً» والعالمي ثانياً. 
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"الأخض " à‏ مواحمة "الذهي" 


العداء لأمريكا بطبيعته سلبياً. يمكن أن يكون سلاحاً للهاجمة att‏ لكنه لا 
يوفْر بديلاً لها. لذلك. فهى ليست مرضية GE‏ سواء من الناحية الفكرية أو 
الأخلاقية. تقدم حركة cdl gle‏ أحدث أفيون للمثقفين» لل ناه es Sar‏ 
للرأسمالية. فهي تضم قيم dale‏ ووسائل بديلة Pond‏ > وتقدم منظوراً أخلاقياً مختافاً 
ونظاماً اقتصادياً d Lyre‏ وجدت تصورات المثالية التي تجسدت في الاشتراكة 
b‏ إلى الحركة البيئية. لهذه الأسباب» كانت أكثر نجاحاً > stl‏ على الأحداث 
الهامة. منذ الستينيات من القرن الماضي, لم تخلق أي حر ركة رافضة للرأسمالية تأثيراً 
LS‏ على الغرب مثل تأثير الحركة البيثية 


بالطبع» يظل هذا التصور غُرضة للطعن على أرض الواقع بدعوى أن العديد من دعاة 
حاية البيئة ليس لدم أي مشكل ضد الرأسالية. d‏ الشركات متعددة 
الجنسيات تحقق أرباحا كيرة من استعال n‏ صديقة البيئة» ويحاول العديد من 
د الأعمال الناشتين حالياً القيام بالمثل. إن تجنيد الرأسمالية لخدمة البيئة استراتيجية 
JJ ge dd EH e pets Pell"‏ العديد من دعاة Al‏ 
البيئة يدون مقتنعين بشأن بقية ya‏ ت الأخرى التي يعتبرونها أسوء. 
بالإضافة لكل هذاء يواجه القرن الحادي والعشرون تحديات dós‏ بعضها خطير 
للغاية» ee eel‏ ن غاب المثقفون من ably AE‏ البعض من 
de‏ ثانية الحفاظ على مكانة السوق. بيد أن dle Se‏ البيئة لا dadi ae gles‏ 
بل تتعلق بموقف تجاه البيئة مستقل عن أي جموعة معينة من الحقائق البيئية. 
إن هذا الوقف هو ما يجعلنا pe‏ بين البيئيين (أو أنصار البيئة) 
Environmentalists‏ والإيكولوجيين .Ecologists‏ بعتر o rm‏ فئة إصلاحية 
يتبنى فقط بعضهم مواقف معادية للرأسمالية. أما الإيكولوجيون» فرغ تكنيكاتهم المسالمة 
إن حم القول» يعتبرون رم ذلك ثوريين» ومعادين للرأسالية تقريباً. من AE‏ ثانية, 
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بسعى البيئيون إلى إدارة المشكلات البيئية: "يعتقدون بإمكانية حل المشاكل البيئية 
الإيكولوجيا أن الوجود المستدام والمستوفي لميع bey BN‏ يفترض مسبقا تغييرات 
جذرية في علاقتنا مع العالم الطبيعي غير ak‏ وفي أسلوب حياتنا isle‏ 
والسياسية" Er à.‏ > يطالب أنصار Au‏ من الحكومات وضع سياسات صديقة 
p be All‏ لإيكواوجيون ea ae ue ot‏ أمل v‏ 
الاحتجاجية» و وقد EA‏ اعتبار أن (d eta Wen i [^s‏ بعض 
الأحيان» Qh‏ يظلان رغم كل ذلك مختلفتين AS‏ فقي حالة اعتبرنا أن lal‏ البيئة 
الإصلاحيون لهم أكبر تأثير مباشر على الأحداث iid‏ فقد کان أنصار الإيكولوجيا 
إلى حد كير الطرف الذي حشد طاقاته لتأسيس الحركة البيئية من الأساس.27 


تعود جذور تأسيس كلتا الحركتين إلى القرن c‏ عشر. في هذا الصددء استخدم 
مصطلح de"‏ البيئة "Ecology‏ لأول مرة في أوا خر القرن التاسع عشر من قبل عام 
الأحياء الألماني وا لدارويني الاجتاعي ITE IS XT‏ سامش والعدرين 
للولايات المتحدة الأمريكية Gas‏ روزفلت (من سنة 1901 إلى 1909( Veo‏ جيداً 
على مناصر Ge‏ في القرن التاسع عشر. عمل روزفلت على إحداث حدائق وطنية 
cU,‏ طبيعية. وينضاف للرئيس الأمريكي كل من الإنجليزي ويليام موريس (انظر 
الفصل الرابع) والأمريكي هنري ديفد ثورو )1862-1817( كمثلين OES‏ اليسار 
السياسي» بالإضافة إلى جموعة من الألمان المينيين باعتبارهم أنصاراً الإيكولوجيا في 
القرن التاسع عشر. ad‏ نادوا بإيقاف استعال الآلاتء وإقامة أو 1 إنشاء علاقة 
جديدة بين البشر والطبيعة los‏ عن gall‏ الكبرى التي أنشأتها التجارة. في الواقع» 
امتلك فرديناند تونيز (انظر الفصل الخامس) polis‏ مشتركة مع هذه الدرسة الفكرية. 
Ulla‏ ارتبط de‏ البيئة أو الإيكولوجيا بالمواقف od Ai?)‏ س كيل oy ali‏ 
أولى نشاطاتها مع تطور الصراع بين العقل والمال من منتصف إلى أواخر القرن التاسع 
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عشر. كانت أولى تثلات Ss et Ve Kl‏ من أشكال ذلك الصراعء à oly‏ 
تكن الأبرز. 


أما في أوائل القرن عشرين» أعطى شعراء A d‏ انطلاقة إحدى أولى 
ALN obla‏ للثقافة الغبية بالطبيعة, لكن اختلفت ليكولوجيا القرن العشرين في 
[e‏ بارزة عن Se‏ الرومانسيين والموريس وحركات الشباب الألمانية | i‏ 
"العودة للطبيعة "back-to-nature‏ في Ale‏ القرن. في gl‏ »> تدم اطر كد adi‏ 

العلمي ومن الصعب اعتبارها معادية للتكنولوجيا الجديدة. a‏ سبيل (Jil‏ لا 
تغارض oe‏ الإيكولوجية bly‏ الطاقة الشمسية. وفوق ذل ككلهء يتطلب الأمر نظرة 
أكثر مولا Le iud‏ تحدث عنه ويليام موريس أو فرديناند تونيز. لكن هذا لا يعني Lal‏ 
كانت بدون JER‏ بارز لها في القرن التاسع te‏ وبشكل T‏ لا يمكن لأي 
أيديولوجية انطلقت في القرن العشرين البروز af‏ أب مؤسس بارز. في حالة الحركة 
الإبكولوجية» لم Ce‏ هذا الأب المؤسس القدر الكافي من "di‏ . فلم يدرك 
مؤسسو "يوم الأرض" أي فكرة بخصوص الأمرء رم أنهم كانوا og‏ نفس خطى 
جون ستيوارت ميل )1873-1806( وجدير Sib‏ بأن hel‏ فكرة Me‏ الهو" 
لني تعتبر مركزية في قاموس الحركة الإيكولوجية» يعود إلى أحد أبطالها الأوائل "جون 

ستيوارت ميل ".28 


لا يمكن تصنيف "جون ستيوارت ميل" على أنه شخصية لعبت us‏ بارزا للحركة 
الإيكولوجية نتيجة قول له عن البيئة. فلقد كان Jo‏ البيئة في مده آنذاك. لكنه اشتهر 
بفضل أحد الفصول القصيرة في كتابه "مبادئ الا“قتصاد Ái VET ee‏ 
الأكادمية الاقتصادية المرجعية في عصره لأنه يعتبر مُؤسساً في الواقع جميع الأفكار 
الأساسية للحركة الإيكولوجية. يحمل هذا الفصل عنوان "عن الحالة الاقتصادية الثابتة 
."Of the Stationary State‏ إن استيعاب هذه الأفكار ^ بالغ Ley)‏ لفهم 
العلاقة بين الإيكولوجيا والصراع بين العقل Wy‏ 
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کان "ميل" Al, el‏ خبير اقتصادي يشكك à‏ هدف الهو الاقتصادي حيث طرح 
تساؤلاً مباشراً: ما الهدف من زيادة AH dU‏ الإجمالي سنوياً؟ ومجرد وضعه لهذا 
السؤال» تبنى ميل Lb‏ معاكساً للتوجه الاقتصادي الكلاسيكي. d‏ عهد آدم 
سميث» تبنى العالم فكرة مفادها أن LE‏ الغو الاقتصادي سيقود البشرية نحو الفقر 
الأبدي والدائم. سب تصور الاقتصاديين الكلاسيكيين أمثال ميل أو أمثال مفكرينا 
الحاليين» gos‏ فكرة اقتصاد اللالة «stationary state Ax J|‏ الى eA y‏ فہا لا 
الغو ولا الركرد الاقتصاديء بلاء وجب تفاديه قدر الإمكان. بالنسبة Jis «uH‏ 
الام lene‏ لا مقر cum Lil bly as‏ قصون shal‏ ايك جا Jb cue‏ 
وصلنا لاقتصاد الحالة الثابتة» غير أن ما هو غريب في هذا كله هو أن كل من "ميل" 
وأنصار الإيكولوجيا يعتبرون أن هذا الأمر يستحق الفرح بدل الأمى. 


من وحمة نظر ميل» يعكس اقتصاد ALI‏ الثابتة "بشكل عام» u$ LZ‏ جداً في 
وضعنا الحالي. أعترف أنني لست uua‏ مثل الأعلى للحياة الذي يتبناه أولئك الذين 
يعتقدون أن الكفاح من أجل الحياة يشل المالة الطبيعية للبشر؛ وأن السحق Bally‏ 
والدوس على كمبي بعضها البعض» التي تشكل النوع SLI‏ من الحياة eli VA‏ 
تعتبر أكثر العناصر المرغوبة في الجنس البشري» أو أنها سوى التداعيات المكروهة 
لإحدى مراحل التقدم الصناعي". Gb‏ ميل استخدم الحالة الأمريكية كدليل على أن 
التقدم الاقتصادي ينتج level a Lal‏ ولو حتى في GS‏ الظروف ملاءمة. تفيز 
الولايات المتحدة الأمريكية بديقراطية سياسية» "وشعب ذو مستوى تعلهى الي لا 
يعاني من حالة الفقر. es‏ ما يبدو أن كل ما فعلته هذه المزايا متجلي فها يمدو في أا 
FN O SN MEE NEN.‏ 
مكرسة لتربية صائدي الدولار". يربط ميل بين الفو الاقتصادي وأسلوب الحياة 
الوضيع» ويرى إلى أن توقف الهو الاقتصادي سيعود بالخير على البشرية.29 


وبغض النظر عن معاداته لأمريكاء يرى ميل أن العام لا يجب أن يكون da As‏ 
نفس الوقت غير تتم gb‏ يصبح العام غنياً. مغل أنصار الإيكولوجياء يرتكز رفضه لو 
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الاقنصادي على نقد أخلاتي LAIN‏ تضاف إليه حمة اقتصادية مفادها أن وضع حد 
لهو الاقتصادي وعلى حم السكان» سيكون ضرورياً في النهاية: 


ien dudo" d m CEN n we 
oe cs aN pw 23e rid Ay ia 
فقط في البلدان‎ (e be zbyl لطبقة الوسطى نحو الطبقة .. تعتر زيادة‎ 

Bg oes qe AR aic en AA أما في‎ Lh لمتخلفة من‎ 


DENS‏ " الوسائل ged AS‏ ذلك EE‏ في فرض قود أكثر صرامة 
على نمو عدد السكا ن.30 


يحب أن colt Gag‏ المتقدمة إلى إنشاء Ayo‏ "يتخلى فيا الفرد عن فكرة تحقيق 
الثراء في غياب تام لمعالم الفقرء ولا يجب على أحد الخوف من التخلف نتيجة A‏ 
ارتقاء الآخرين". ipee‏ فيل Ge‏ إنجلترا في أواخر أربعينيات القرن 
e cn‏ نجد أن مستوى نصيب !23 من e dle‏ ا حلي الذي كان يعتقد أنه 
"متقدم" آنذاك» كان يقل بكثير عن أي مستوى تحققه أي دولة متقدمة اليوم.31 


Jd eR Sol uoi eli oe le del ade say 
الحادي والعشرين. تعتبر كل من القيود المفروضة على الغو الاقتصادي وزيادة جم‎ 
السكانء بالإضافة إلى قدر أكبر من المساواة الاقتصادية وبعض المحرية للعالم الثالث»‎ 
أكثر‎ de وتحسين وضعيتنا كأفراد في نفس الوقت. يشكك‎ SSI) لإنقاذ‎ Sta 
العادي» في قدرة ما يسميه "مؤسسات التسوية" على تحقيق‎ ER من المناصر‎ 
لا يستبعدان البتة تحقيق الدشرية‎ clan ا‎ adi La أهدافها.‎ alas هذا الهدف رغ‎ 
حالة اقتصادية ثابتة.‎ Jb لتقدم روحي وفكري في‎ 


EE dre‏ لاسا ماسر كام 
سنرى EY‏ يعتقد أنصار الإيكولوجيا أن تحقيق الفو الاقتصادي دون التسبب في 
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Ae‏ إيكولوجي للكوكب أمر مستحيل. bel‏ من can‏ فيعتقد ميل أن الأمر قد يكون 

مكنا رغم أنه غير مرغوب فيه لأسباب قد يجدها أي إيكولوجي» أو حتى 3 مناصر 
feci AL BH‏ أل de an‏ أن Qu" We iae‏ من أي ido Beast‏ 
عفوية؛ لا يريد أن يرى كل قطعة من الأرض مزروعة» ... كل بقايا الزهور أو مرعى 
طبيعي محروثة» كل eu‏ أو الطيور التي لم ؛ سوم م الإنسان قد أبيدت 
Y‏ منافسة للإنسان على الطعام» i‏ لجذور أو je‏ غير ضرورية قد 
استؤصلت» du‏ يويد تكن uae ec‏ عر بي حزن 
استتصالها باعتبارها عشبة ضارة أو باسم تحسين النشاط الزراعي". سيصبح العام 
it‏ بناء على هذا التصور إذا ما opel‏ البشرية على تحقيق نمو دهغرافي واقتصادي. 
ون calda IE‏ مكنا LN a ual gl dii‏ ارا عو الج 


كابوس ميل.32 
Bs. TN‏ ميل Ji‏ 0 أحياناً لأنصار m‏ باعتبار أن اقتصاد JL)‏ 
الثابتة تعني pt E Ale‏ الغو في التحقق داخل إطار اقتصاد المحالة الثابتة 


Ud B oto‏ انسجاماً 
bul, E‏ الحياة التي يفضلها المثقفون. فعلى سبيل المغال» يفضل ميل التكنولوجيا 
المتقدمة» ليس بهدف زيادة الإنتاجء بل من أجل تحسين الإنتاجية التي تمكن من 
زيادة أوقات الفراغ. وفي الحقيقة» "من الصعب إثبات أن جميع الاختراعات الميكانيكية 
سياق حالة الإنتاج الثابتةء سيقكن اجميع من القتع بوقت فراع Ble!‏ وخلق "عدد 
أكبر من الأفراد الذين لن يكونوا فقط مستثنين من الأعال ue.‏ 
ist‏ بوقت فراغ كاف للاسترخاء Linus‏ وعقلياً واو بالحياة "AE‏ 5 3 
الواقع »لم يعد تحسين أحوال البشرية معادلاً لزيادة الثروة. "س eee‏ 
أي وات نی لح ty‏ الثقافة العقلية والتقدم الأخلاقي v‏ مساحة كيرة 
لتحسين فن ١‏ لعيش الكري» وزيادة ijkl‏ تحسينه» عندما تتوقف العقول عن 
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الانشغال ale‏ الكسب "Getting on‏ ستقوم dle‏ الإنتاح الاقتصادي الثابتة 
Í‏ لتعزيز وجمة النظر Sola‏ 


في الحقيقة» تقوم Wil‏ على فكرة الغو الاقتصادي. وثمثل هذه الفكرة أفضل ما 

تنتجه اليد الخفية. أما في سياق اقتصاد الحالة الثابتةء نحتاج إلى يد مرئية تساعدنا. 
تم بل dria‏ الحالة الثابتة بالتالي: lax‏ عندما يكون نمو الشريةء 
الأضافة إلى اللؤسسات العاداة» تحت إرشادات bas ASH ium‏ 
الحققة من طرف قوى الطبيعة يفضل فكر وطاقة المكتشفين العلميين» أن تصبح 
ملكية Mite‏ ووسيلة لتحسين ورفع المستوى العالمي". يشبه اقتصاد الحالة الثابتة 

إلى حد كير حك oill‏ أو على الأقل» حكر من يتلك "البصيرة الحكهة" 
ليسترشدو بهم. تجدر الإشارة هنا إلى ل ere‏ التصور الاقتصادي 
المتخيّل» توقع ميل أفكار بعض أنصار الحركة الإيكولوجية التي أكتست شهرة كيرة في 
سبعينيات القرن عشرين.34 


في القرن العشرين؛ > اعثيرت الأفكار حول الخالة الاقتصادية الثابتة» أي حول ES‏ 
ذو نمو صفري" > أساسية للحركة الإيكولوجية. تجادل الحركة الإيكولوجية بفكرة د تواجد 
حدود dank‏ لغو الاقتصادات وعدد السكان» « وقد تم أو سيتم تجاوزها le‏ وبحب 
علينا تعام قبولها. ولهذاء وجب تقليل الاستبلاك في | لعالم المتقدم» أو على الأقل» في 
أكثر مناطقه شراهة fe)‏ سبيل المثال» أمريكا حيث يعتبر هذا Lo‏ آخراً لمعاداتهم 
لأمريكا). لا يمكننا تصنيف هذا ا ا 
العادي المغترب Aud)‏ من أسطورة الاغتراب القديمة هنا)ء لأن الاحتياجات البشرية 
الحقيقية لا يكن إشباعها بالغو الاقتصادي على أي حال. ففي الحقيقةء سيقود التقليل 
من SUM‏ إلى زيادة فرص الهو الروحي. يجب أن des‏ أن التقدم BBN‏ 
"بتلخص في إيجاد وسائل لخفض eu‏ القوبي الإجالي" بدل زيادته. cM]‏ عادة ما 
يرى أنصار الإيكولوجيا في السوق (على عكس دعاة حاية البيئة) عدوا لأنه e‏ 
الأفراد د على التطلع | لى المزيد من الاحتياجات المادية وتلبتتها sub‏ تمثل النتيجة 


369 | العقل في مواجحمة المال 


الطبيعية (في بعض الأحيان) غير المعلنة في أن التقدم قد يعني BEL‏ ولكن ما 
المشكل في ذلك؟ فن خلال إنباء عملية استغلال الكوكب» panes ٠‏ جد dean‏ 
البشر. وبقبول حدود "الاحتياجات" التي سيتم إشباعهاء SH‏ من ضبان تلبية 
احتياجات uh‏ "الحقيقية". وني هذا السياق» وجب ذكر أن We‏ ما يشدّد gf‏ 
المستدام الذي بروج له أنصار الحركة الإيكولوجية على المساواة المادية.35 


cade,‏ يمكننا القول إن كل هذه الأفكار تعتبر جرد تكرار» بشكل غير «ply‏ لرسالة 
جون ستيوارت ميل رغ أن الفترة الزمنية الفاصلة بين الإيكولوجيا وفصل ستيوارت 
المعنون "عن اقتصاد الحالة الثابتة" تصل لقرن من الزمن. بالإضافة إلى ذلك» توجد 
قضايا يتعين على أنصار الحركة الإيكولوجية معالجتها ally‏ لم تكن مصدر قلق Jab‏ في 
السابق. فقي الحقيقة» حافظ ميل على gle‏ الذي ميز القرن التاسع عشر والمتعلق 
asl‏ التكنولوجياء gS‏ رغم ذلك خالفه أنصار الحركة الإيكولوجية في ذلك. غالبا ما 
هاجم أنصار aS‏ الإيكولوجية oM‏ عصر الأنوا cill TEARC‏ يربطونه E‏ 
المؤيد Sl‏ ونظرتهم للطبيعة باعتبارها عدواًء وبطبيعة الحال» ui,‏ للمجهع التجا 
في الحقيقة» يتبني أنصار الحركة الإيكولوجية sal‏ النقدي للأنوار "n‏ شيء» 
يُصنف أنصار الحركة الإيكولوجية في خانة quell‏ المارسين للخطاب النقدي jd‏ 
يدعمون البحث ie‏ العا ap da E‏ 
التكنولوجيا كجزء من JH‏ للتحديات البيئية التي تواجه البشرية. 


clog‏ تظل p‏ بين ميل والحركة dad n‏ إن أنصار الحركة 
الإيكولوجية على ستعداد کا لا يفعل أنصار ١‏ لبيئة العاديين 0 لتقديم t‏ 
DUE id‏ الأفرادء TT‏ . فقي ajs AM‏ ميل 
3 "دين الإنسانية" في ge‏ تحدث أنصار an ix‏ في القرن الحادي 
والعشرين عن "دين الطبيعة" ٠‏ فهم يشددون على | لقمة الجوهرية للطبيعة ويفصلونها 
عن إطار فائدتها للبشر. ففي غالب الأحيان» وصلوا 3 درجة تألها. ومن بين الأمثاة 
على «A>‏ "فرضية غايا "Gaia hypothesis‏ التي تعتر أن SF‏ الأرض oS‏ حي 
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أيضاً ما يطرح أكثر من تأويل لعل أبرزه متمثل في فكرة أنها JE‏ عودة إلى عبادة 
الطبيعة. 


على نطاق أوسعء ath‏ الخطاب الذي We‏ ما يتبناه أنصار الحركة الإيكولوجية ذلك 
الذي استخدمه الوعاظ منذ فترة طويلة. فلقد أصبحت "البيئة" us‏ خلف 
"الماركسية" بالنسبة للمثقفين» clot idco.‏ دورهم olay ASS‏ 
Ke‏ من خلق تجمع كير في المركة ال لبيئية وغيرها من الحركات. في هذا الصددء 
ذهب المناصر الإيكولوجي aum‏ رودواف a al‏ إلى حد ol‏ | الحاجة إلى p»‏ 
رهبنة جديد" يتكون من cs‏ الحلية ae‏ البيثية لإظهار Xue‏ الطريق fl‏ من 
جمتهاء كانت بترا كيلي» مؤسسة حزب p‏ الألمانيء مُولعة Lal‏ أ بفكرة أن ٠"‏ السياسة 
CUTE‏ (في الحقيقةء ازداد عدد المثقفين البوهميين الناشطين Uo‏ 
والمستعدين لقطع byt‏ طويل في بحثهم عن الروحانيات). تقول: "يجب أن Bs‏ 
السياسات البيئية الفراغ الروحي الذي يخلقه ai‏ الصناعي والاغتراب SLY‏ في 
كع Lun cuni E oaa die Ca‏ .. لقد سينا جذورنا التاريخية 
في عش أسلوب حياة متكامل. Cn‏ تلك الثقافات التي حافظت على 
تقاليدها في الحكمة والانسجام مع | الطبيعة» مثل السكان الأصليين الأستراليين والهنود 
الأمريكيون وغيرهم". ومنهء يظهر ارتباط دين العصر الجديد بحاجة المثقفين الدامة 
لإيجاد دور كهنوتي زائف للعبه.36 


هبر و كل a‏ “لذو رة را ن جت شیر هن الت ال SS‏ 
pia‏ الرأسمالية spit‏ اا ly‏ ا ی 
تو سیب اها d RU ala‏ كبر من امار بالدعوة إلى لى الركرد. 
توجد نزعة محافظة قوية في he J SY AL‏ حيث Je‏ شكلاً من أشكال الرفض 
Lott‏ للرأسمالية الذي يكره البرجوازية على وجه التحديد لكونهم الطبقة الثورية التي 
رأى فما ماركس خصالها. ينعكس هذا الجانب من التصور في البعد E‏ في "مبداً 
الحيطة". لا يحتوي مبدأ Mal‏ على تعريف واحد معترف به عمومأء ولكن يعرض 
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المتتطف التالي daz Vee‏ "عندما oa,‏ نشاط ما البيئة أو صحة الإنسان» يحب 
انخاذ pls‏ احترازية Go‏ وإن d‏ تتوفر إثباتات علمية بوجود علاقة سببية ee‏ في 

هذا des «aed‏ مؤيد ذلك النشاطء وليس أفراد cui‏ عبء إثبات ذلك". 
معنى آخرء يُعتبر التغيير خاطتاً Go‏ يثبت العكس. صيغت الثورة البيئية» على الرغ 
من التغبيرات الهائلة laze P‏ بعبارات محافظة. ينحاز أنصار الحركة الإيكولوجية 
إلى قبول التغييرات ذات التأثير المنخفض على الشؤون البشرية» في ge‏ يحسد 
"rum‏ المتوحشين | لعُميان بسبب تركيزهم على الرع من أخطار 
التغيير. ومن جيب المفارقات هنا أن أحد أسباب نجاح الحركة الإيكولوجية هو 
PEN‏ للحس T ١‏ المقاوم للتغيير.37 


في الحرب بين العقل «SW,‏ كان المثقفون Ulo‏ على | ستعداد للتحالف مع البسار أو 
الهين. فالمصطلحات من قبيل "الثورة" و"الانستقرار" eli‏ دلالات أخلاقية مختلفة 
بالنسبة للمثقفين حسب الظروف. تسعى الحركة الإيكولوجية للحفاظ على "النظام 
gull‏ المستقر" أو خلقه. حسب Jat cci‏ "النظام gal‏ المستقر" نظاماً غير 
متغير, بالنسية Sia‏ الذركة Hs NRO‏ بد di a‏ حاف الخو dese‏ 
فكرة أن النظام البيي لم يحقق الاستقرار بعد. بالنسبة لهم "لم يصل النظام a‏ 
الخاضع للتقلبات بعد إلى النقطة الفاصلة. وبالتالي» يتم وصفه بأنه غير 
التشكل". يعتقد أنصار الحركة الإيكولوجية أن الوقت قد حان للبشرية لتترك وراءها 
مواقفها غير الناضجة المدمرة» المليئة بالتغيير والسلوك الصبياني» وتقبل حدودها.38 


A =‏ سبعينيات القرن عشرين» أنتج المثقفون oae‏ كيرا من Jue‏ الداعية إلى 
لبيئة. وشکل كل من كتاب إيرفست RA‏ شوماخر بعنوان "الصغير جيل 
"Small is ee‏ الذي نشر في سنة 1973 وکتاب ' 'حدود الغو" الذي نشر 
لأول مرة في سنة 1971 Les (1991 XL» debe E deua jill,‏ 
الأدبيات الكلاسيكية للحركة. في هذا الصددء أبدى الرئيس الأمريكي جعي كارترء 
الذي ييل غلبا إلى رؤية الأمور بنظرة تشاؤمية؛ AE)‏ بعمل شوماخر إدرجة دعوته 
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لتناول العشاء في البيت الأبيض في سنة 1977 فلقد قام في الواقع شوماخر بتجسيد 
المثل المسيحية أو البوذية القديمة التي تتحدث عن عبش حياة بسيطة وتحويلها إلى 

لغة deni‏ ما منحها ls‏ جديداً. وبذلك» جعل من الإيكولوجية طرفاً من صراع 
طويل بين العقل والمال.39 


سحل توماحو كاب olia cuan‏ شارب طبرو ره gai yu ye al‏ 
izle,‏ التبريرات الأخلاقية للرأسمالية التي c»‏ لها كتٌاب A ١‏ الثامن عشر مثل 
هيوم ومونتسكيو. يرفض شوماخر dey LU‏ نظر التجارة اللينة Doux‏ 
i! Commerce‏ الاقتصادي» حيث يستنكر فكرة أن "الرخاء Mall‏ سيمثل 
الأساس الأقوى للسلام". إن الفكرة القائلة بأن الثروة والتجارة تجعل الرجال مسالمين 
"انجاوز Gr‏ مسألة الأخلاق i ls.‏ بالاضافة إلى ajar lls‏ أن نسبة dye»‏ 
التجار الأغنياء في قتال ضعيفة مقارنة بالمزارعين الفقراء. ولكن» وحسب توجه 
E‏ "من الواضم أن احتالية Jesl‏ الأفراد الذين يلبون ET‏ عن طريق 
sa‏ للموارد JE‏ مقارنة بالأفراد الذين يستخدمون الموارد بشكل qus‏ 
iw‏ لأفراد الذين يعيشون في ile GL‏ مكتفية ذاتياً هم أقل قابلية 
للانخراط s à‏ عنف واسعة النطاق مقارنة بالأفراد الذين يرتبط وجودهم بأنظمة 
التجارة العالمية".40 


Fei‏ شوماخر على العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد والأخلاق. فهو يرفض فكرة فقدان 
السوق للحس الأخلاقي» ويصر على وضع حدود أخلاقية على إنتاج الثروة واستهلاكها 
Wy,‏ ويظهر البعد الإيكولوجي في مواقفه عند اعتباره أن الأخلاق تقوم على فكرة 
SS N‏ كاه NITET ol ct E‏ 
على مواردنا | لطبيعية القليلة. فأي bag al l2‏ من خلال CMM‏ الإعلانية, لزيادة 
احتياجات aal ys‏ وأي محاولة لتشجيع الهو الاقتصادي بشكل غير 
b pii e‏ حاولة خبيثة. بشكل مقتضبء تعتبر RET‏ الاحتياجات وتوسيع 
oues RI Dear las‏ قور شري لو lun‏ و ضر كو deel‏ 
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الإسبرطيين pall‏ بالتقشفء فلن نحتاج أبداً للقتال. في الحقيقة, لم تكن الأمور على 
هذه JU‏ في الواقع مع الإسبرطيين المعروفين بكوم الحاربين GS‏ عدوانية في 
البونان القدية» لكن شوماخر لم يكن مؤرخاً ليعرف ذلك. 1 


إن شوفاخر ed‏ بواعظا Ips ae ST‏ اقتصادياً. Aem ce al «ege ale‏ 
وليس EX ne‏ شوماخر من فكرة la‏ نظام اقتصاد السوق EH‏ بالنوايا السيئة 
فأي شكل من أشكال التفكير الاقتصادي القائم على اسوق يُعتبر غير أخلاق لأنه 
"بقدر ما wee‏ التفكير الاقتصادي على السوقء فإنه يزيل القداسة من all‏ لأنه لا 
يمكن تقديس شيء SG‏ تسعيره". ففي e‏ الرأسمالي» يتخذ الأفراد وجحمة نظر لطيفة 
عن i eM‏ يعتبرون النوايا السيئة طريقاً للازدهار» فينتهي بهم pill‏ في ا الفساد 
QUEM‏ والتجرد من الإنسانية. يقول شوماخر: "من الناحية الاقتصادية» تتكون 
طريقة حياتنا m‏ المقام ال ان 
وبالتالي» نقوم ببناء جموعة واسعة من الرغبات التي لا مبرر لها على الإطلاق. إن 
de‏ خطيئة p‏ قادتنا إلى ae‏ سلطة "the power of the machine ay‏ 
MOT M e ree Pr pe dra‏ 
i‏ ول اله إلى ق يق + إذا تم iS) gos‏ لبشرية مثل Jed de‏ 
الحسد بشكل منهجي» فإن | ا الي أن شن عن ا طار hel‏ الثقافة. يفقد 
الرجل المدفوع )892 Y ee‏ لحسد القدرة على رؤية حفيقة الأشياء... " بعبارة 
«sol‏ يصبح الفرد الجشع غير قادر على استخدام خطاب نقدي دقيق. يفقد الأفراد 
الجشعون استقلاليتهم الفكرية» ما يجعل من المستحيل أن يصبحوا مثقفين. على 
الأقل» يمكن قبول هذه الحجة عكس تلك التي ادعى فها شوماخر أن الجشع يجعل 
الأفراد Ll‏ .42 


لو توقف تصوّر شوماخر à‏ هذا النطاقء be‏ كان لبعتر oS‏ جديداً أو ila‏ حو 
ad‏ بشكل JST dar Pole‏ من تجرد Aj‏ بوذية pud Id‏ العقل JU‏ 
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كانت الصلة التي d en Wei‏ بين اقتصاد أكثر أخلاقية وا حترا م الطبيعة وحدودها. 
BL uL a‏ 
تتناسب المادية مع هذا ٠ Lo uM‏ في Qe‏ 
أن البيئة التي ثوضع فا محدودة للغاية. يُعتبر الهو الاقتصادي غير المحدود أمراً 
مستحيلاً لسببين على الأقل مقثلين في توفر الموارد الأساسيةء وبدلاً من ذلك» أو 
بالإضافة إلى ذلك» قدرة iadi‏ على التعامل مع درجة التدخل المشمولة". لا تعترف 
الرأسمالية هذه 35444« فهي à‏ حالة ثورة Aklo‏ أو Aaahh à‏ "أزمة داعة". ولهذاء 

من الضروري cle‏ هذا الوضع. كيف؟ من خلال me‏ المفضاة للمتقفين: "إذا كانت 
الحضارة الغربية في حالة أزمة Atle‏ فليس من المستبعد تواجد خطأ ما في سياستها 
"Agde‏ كنا أن نعل بن Ae‏ العديد من الحقائق | القديمة. على سبيل المثال» رم 
أن S‏ من الزراعة والصناعة ضروريين» "فالزراعة أساسيةء بيغا الصناعة ثانوية"» 
داكا قل e]‏ لشيس شوماخر في لواقم من اليس توما Gh‏ يول 
شوماخر: "إن تكنولوجيا | coy‏ المكثف عنيفة ومضرة ia‏ وتفسد 
qas iat Rab ch ied "uL‏ اخيرات ces WY‏ عل del‏ 
I wp‏ لمواد.43 


تعتبر أفكار شوماخر نموذجية مع الحركة الإيكولوجية» فهو يلقي بكل zE‏ العقل القد 
ضد الال le les‏ بعض النقاط iod‏ المتعلقة بالبيئة. رما كان شوماخر ليعتبر 
نفسه Ga‏ لو عاش في وقت سايق لزمنه. رغ ذلك» فكونه كاتباً نشيطأً في فترة 
السبعينات غير متأثر بتعويذة ASW‏ كما كان SLI‏ مع العديد من oll‏ 
المعاصرين في زمنهء يجعله متجاوزاً للعهد القديم للروح المعادية للرأسمالية. كانت 
الاشتراكية, في رأيه» ob"‏ أهية فقط Ged‏ غير الاقتصادية". وليس YY‏ نظام 
اقتصادي. مثلت الأخلاق الفكرة Wed d‏ لا السلطة ولا البروليتاريا اللتا 
[els‏ فرض الأخلاق على البرجوازية المقردة يلعبا يلعبان دور قانون التارج» بل تققص 
ذلك الدور كل من 038 الطبيعة T Gt,‏ 2 يعد الاختيار os MEC‏ "الاشتراكة 
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o al‏ "كما قالت روزا لوكسمبورغ ذات Bye‏ ولكن al‏ بين "الحدود الأخلاقية 
أو الانبيار البيئي ".44 

تُعتبر كلمة "حدود" الكلمة الأساس للحركة 0 وقد أضحت كذلك منذ 
نشر AS‏ "حدود الْهو' ' لأول مرة في سنة 1971. | ن الحجة القدّمة في هذا الشأن 
بسيطة» وقد GIU s e‏ سقط اك درن ا رسن pie‏ 
وإذا لم نتوقف» فسينتج عن ذلك كرثة, عاجلاً أم آجلا. إن التارية الحدد لهذه 
الكارثة مفتوح o‏ للمراجعة كا هو الال Bole‏ مع Ale‏ العالم. يكن pun‏ 
الجديذة أو الاكتشافات الجديدة أن ase 48 eS IS 2 de‏ السكان أو 
الاستبلاك الفردي أن يسرع قدوعا. Jae‏ | لمنتقدون Gell‏ بهاجمون كتاب "حدود 
الفو" بسبب أخطاء في توقعاته المضبوطة» النقطة الأكثر أهمية. $ في | الكتاب أن 
العالم البشري تجاوز حدوده. إن الطريقة AML)‏ لفعل الأشياء غير مستدامة. لكي 
يوجد مستقبل قابل dli‏ يحب أن يحدث eye‏ وتخفيف al‏ التعافي". go‏ لو لم 
cay od sd‏ "38 کون M‏ تواكق hs‏ مرطوياً قبع pn e‏ دود 
الغو". إن هذا الرد على انتقادات oo‏ "حدود الو" ي pill ca‏ دون 
قصد. يتعلق الأمر بالأخلاق بنذ Hi‏ هي م 


e‏ الفرق بين الرؤية الإيكولوجية لحدود الغو والرؤية المسيحية لعودة المسيح في أن 
السيحيين يتطلعونٍ إلى qui Ale‏ بيد أن أنصار الحركة الإيكولوجية لا يتمنؤن 
حدوث ذلك. رما النقطة الأهم تتمثل في أن أنصار الحركة الإيكولوجية يعتقدون بوجود 
de‏ بشري قادر Dar dare de‏ الفاجعة. فإذا تغير سلوك call‏ في وقت 
قربب» قد ينجحون في Cuz‏ الكارقة. تشكل إيكواوجية .3,45 "Limits‏ ذعوة 
للتوبة بقدر ما هي نبوءة. کا جاء dna‏ 'حدود الغو": cal‏ المستدام لا يزال 
مكنا Gas‏ واقتصادياً. قد يكون أكثر استصواباً من مقع الذي يحاول حل مشاكله من 
خلال التوسع المسقر". يعتبر قبول القيود التي تفرضها البيئة على الغو الاقتصادي 
والسكاني فرصة لظهور الغو ave)‏ الذي تحدث عنه ميلء aly‏ لها أحد أنصار 
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الحركة الإيكولوجية في كناب "حدود الهو" على أساس مفاهم مستعارة من ميل 
نفسه. يقول الكتاب: "ستؤدي الخالة الثابتة إلى خفض المطالب على مواردنا ALS‏ 
في حين سيزيد الطلب على مواردنا الأخلاقية". وهنا يطرح سؤال محوري: ما الوضع 
القادر على إسعاد المثقف أكثر؟ في الحقيقة» إن قبول القيود المفروضة على الغو 
الاقتصادي pj‏ إحدى أقوى الحجج المؤسّسة للرأسالية ls‏ نجاحما في تعزيز 
الفو الاقتصادي. JE ad‏ هذا المتغر فرصة جديدة للل لكشب مر كه فين «JU‏ 
في الوقت الذي ظن فيه cd‏ خسارته لها. بكلمات «£e‏ لقد فتح النضال ضد 
ظاهرة الاحتباس الحراري» بغض النظر عن مزاياه» جببة معركة جديدة.46 


إن اغتنام هذه الفرصة QR‏ حدوث ثورة بيئية تتجسد بشكل أساسي في فكرة 
"حدود الغو". على سبيل المثال» لا Ka‏ التغير التدريجي مثل دع أنصار حاية 
adi‏ للأفكار السّاعية إلى تحسين AT‏ الوقود التي تستبلكها السيارات لمسافة معينة 
أهبية كبرى. فنحن بحاجة إلى "الإقرار بأن بنية النظام الاجتاعي والاقتصادي البشري 
os Y Te‏ إدارهاء وقد تجاوزت حدودهاء وتتجه نحو الاميار. ولهذاء وجب 
تغيير بنية النظام". سيشكل هذا القرار ثورة سياسيةء لأن السوق لن يغير صفاته 
دون قرارات سياسية تجبره على ذلك. ستكون ثورة تقودها تغييرات في gi‏ في 
المقام الأول. فالسوق لم يتوقف عن استهبلاك واستعال الموارد المتاحة. لهذاء يحب 
على e‏ أن يضع حدوداً على السوق بفرض "قم مجقعية طويلة الأجل" عليه. ويجب 
أن des‏ الأفراد كيفية الحصول على الاحترام الذاتي من مصادر أخرى غير Kell‏ 
الادية. oe‏ مشكلة الرأسمالية في تلبية الأفراد فا لاحتياجاتهم النفسية من خلال 
السلع | AAW‏ ولكن dle"‏ سد هذه الاحتياجات بأشياء dob‏ لا يؤدي في اية 
المطاف e‏ شهية من الحلول الزائفة غير القابلة للإخاد وغير المرضية في حل 
المشاكل الحقيقية وير دا uus‏ إن كن Pitt) Golde! eis‏ 
الرغبة في للفو الملدي". بسبب ماديتهم UND‏ الأفراد أهدافهم "من زاوية الحصول 


377 | العقل في مواججحمة JUI‏ 


الإضافي على المال بدل الحصول على القد ". ويُظهر الواقع أن هذا السلوك 


يجب أن يتوقف إذا baj‏ الوصول he‏ 4 


إن قدرة القيام بمثل هذا التغيير في الرغبات البشرية سيصنف على أنه ثورة بالفعل. 
ولعل العنصر الجديد الذي قدمته الثورة البيئية ثل بشكل جلي في تحليلها ud‏ 
فبدلاً من تهديد الأفراد بالجحيم أو البطالة Rell‏ يمكن لأنصار الحركة الايكولوجية 
الإشارة إلى التأثير السلبي للتنقيب عن احتياطيات نفطية جديدة أو توفير أدلة إضافية 
على حدوث التغيرات المناخية. ce‏ الثورة Ade‏ »> ستحتاج هذه الأخيرة لقيادة 
طبقة خبيرة في pill‏ وتكنولوجيا và‏ والتي لن تخرح من خانة المثقفين (ما 
سيسمح بتقديم دور جديد لهم دا Je‏ الحركة البيئية). فعلى الرتم من الدعوات 
المتكررة لإضفاء الطابع الدبمقراطي على عمليتي نشر المعلومات وصناعة القرارء e"‏ 
رؤية أنصار "حدود الهو" للمجقع السليم بيئياً لدور المثقفين سواء كخبراء (تبرز هنا 
رؤية dat Aia‏ شيهة بالصفقة الجديدة) أو كبشرين بالقم الجديدة. بكلمات أخرى» 
يتطلب ste]‏ البثة يدا مرئية تتدخل سياسياً ab, IA‏ أرستقراطية روحية /تقنية 
جديدة مستعدة لفرض od‏ الخاضة على العام بالطريقة مستوحاة من أرستقراطية 
فريديريك نيتشه cob‏ حيث يكن المع بين الدعوة إلى pill‏ الجديدة وتنفيذ الحلول 
لتكنوقراطية: كان هدفنا من نشر مقتضيات "حدود الغو" هو تشجيع كل من تغيير 
cd‏ وعمليات التخطيط طويلة المدى". ومن المفارقات أن الحركة البيئية التي ولدت 
بين أطفال الزهور (الهيبيز) وأنصار "المساواتية المطلقة" في سنة 1971( تؤيد بداخلها 
إنشاء أرستقراطية جديدة» a «Qd‏ المفارقة عندما يأخذ المرء في الاعتبار الدور 
المزدوج للمثقفين كرجال دين وأرستقراطيين» hes)‏ في الوقت ذاته pal‏ 
lac‏ 


على الرغ من زع أنصار الحركة الإيكولوجية في كثير من الأحيان وجود the‏ بين 
الممقراطية والقم البيئيةء إلا أن هذه الصلة قشل ادعاء من الصعب أن يعتبر حقيقة. 
xe be‏ الحركة الإيكولوجية في ضرورة تحقيق الإنسانية due dled‏ وأن تتبنى قيا 
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معينة» من أجل البقاء على قيد الحياة. إن Es hae a‏ هذه lel‏ أو نشر 


SY day (أو فرضها) تبقى صبة. فاتتفون سعداء لأن العلاقة التي‎ gi 
مطالب الحركة‎ à ds " a الإيكولوجية غير واضحة وغامضة. ويظهر‎ 
الإيكولوجية والتي عادة ما تقوم على الدعوة إلى 5 وتقويض الغو الاقتصادي‎ 


المرافق لتزايد عدد السكان» P. c‏ 


لا تعني نهاية مرحاة الغو بالضرورة قبول التفاوتات الاقتصادية السائدة اليوم» بل 
تشير Lal‏ إلى شق طريقنا للخروج من مشاكلنا. سيتعين علينا إيجاد حلول أنجع 
لمشاكل الفقر ضمن الحدود التي يفرضها الاستخدام المستدام وطويل الأمد لموارد 

العلم. وتظهر الحقيقة قدرتنا على ذلك: dul er‏ \ لمستدام يترك 
أي فرد يعيش في فقر. على العكس Gl‏ نحن نؤمن بمقدرة هذا العالم على منح الفرصة 
وتوفير الضرورة لضان gall! g‏ جميع أفراده مستويات ST‏ من تلك الحالية". فإذا 
اعتبر oed‏ أن P‏ الطاقة والكهرياء رد فالحركة الإيكولوجية تشير 
إلى الطاقة الشمسية والقيود المفروضة على استخدام atl‏ للكهرباء مع قدرة كل فرد 
de‏ ضهان — id‏ "لن يوقف ae‏ المستدام حركة bul‏ التوزيع غير العادلة 
الحالية. ومن المؤكد أنه لن يسمح باسقرار الفقر". تلتزم الحركة Md‏ التزاماً 
let‏ بالمبدأ الديقراطي ا لا يجب فعله - "حظر امتلاك أو رح أموال JS‏ من الغير 
(غياب العدل)". cad‏ من منظور بيئي صارم» يعني هذا التصور عدم امتلاك أو 
إنتاج قامة أكثر من الآخرين» ولكن في المارسة Ades‏ لا فرق كير بين من يجني 
الملل وبين من يرفع نسبة الهدر. 


وعليه» يظل السؤال المطروح الحوري Ste‏ في كيفية قضاء SL‏ الإيكولوجية عل 
الفقر؟ لا تقدم فكرة "الحدود" أي إجابة على هذا السؤالء غير أنه من الوك Ji of‏ 

PET اقتصادياً‎ i يحقق‎ Y لن تكون الحل. سيتعين على اتجقع الذي‎ Aah! 
مؤلفو‎ at الثروة الراكدة» ورا المتقلصة.‎ a ias القرارات الواعية والصعبة حول‎ 
slew "حدود الغو" بفكرة أنه "لا يمكن | ستبدال الغو الملدي | لى الأبد بالحل‎ 
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LLP رى‎ AUS Lada cab ds الك‎ oda ال وين‎ cal 
cide الفاذج الحاسوبية الخاصة بهم. بصفة‎ id Wy ببرج بابل آخر‎ lbi صياغة‎ 
iat الماركسية). فهي‎ Rieke ا واحدة‎ i تشترك‎ 
de gh SN قصلت ارک‎ ep ا كا‎ ls) بكيفية‎ 
3] الممكن‎ purus فقد تصل إلى‎ «JUI نفسها من الصراع بين العقل‎ 
توزيع غير عادل للثروة. لكن حتى الآنء فضلت‎ Je من كارثة ببئبة والحفاظ‎ SSI 
sie الحركة الإيكولوجيةء أو على الأقل المثقفون الذين يدعمونهاء عدم الاعتراف‎ 
تعتبر الحركة‎ cae هذا ليس ما يريدونه. وكنتيجة‎ cde الإمكانية. وعلى أي‎ 

الإيكولوجية الأحدث في سلساة طويلة من معارك قتال بين العقل والمال.50 


حاشية: الفسوية والرأسمالية 


مع SE‏ بالمغفرة لقارئ هذا الكتاب لاعتقاده أن المؤلف» الذي Gla‏ من قدر لا 

بأس به من الغطرسة الفكرية بكل صراحة, يحسب أن الصراع بين العقل والمال Jes‏ 

أساس كل حدث مم في | لتارج الغربي منذ عصر الأنوار. ولإثبات عدم صحة هذه 

d Sal‏ يجدر d‏ ار اس كم ظاهرة في تارج الثقافة الغربية 
في القرن العشرين والتي لا صلة لها بصراع العقل والمال: النسوية. 


في القرن التاسع عشرء del‏ العديد من الكتاب النسويين البارزين أمثال "فلورا 
تريستان" أو LYE"‏ زيتكن" أو "جون ستيوارت ميل" من المعادين للرأسمالية أيضا. 
ولكن في فترة ما بعد الحرب LW‏ الثانية» الفترة التي اكتسبت فما الحركة النسوية 
ST sb‏ تغيرا المعطيات. ضع الفكر النسوي Sorell‏ بعض ل 
ويعتبر ode‏ المنظرين النسوبين الذين يلومون النظام الأبوي Lae)‏ الذكورية) مكان 
الرأسمالية ضعيفاء حيث ig‏ معظم النسوبين بتقلّد النساء Las‏ المسؤولين 
التنفيذيين الرئسسيين أكثر من اهاعم بإلغاء الشركات متعددة الجنسيات. بالإضافة إلى 
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RON‏ نادراً be‏ » يتم التعامل مع العديد من القضايا النسويةء مثل الإحماض والجنسانية 
وغيرهاء من n alali a‏ بين العقل والمال. 


في الحقيقة» يوجد je‏ كير من التداخل بين الحركة الإيكولوجية والنسوية. فلقد أدى 
الميل إلى رؤية الطبيعة على آنا أنثى إلى ربط استغلال الطبيعة باستغلال النساءء 
غير أن هذا التطور لم يحدث إلا بعد التغييرات SY‏ أهمية في العلاقات بين الجنسين 
في الغرب. تدرك معظم النسويات أن النظام الأبوي كان حاضراً Last‏ قبل فترة طوياة 
من وجود الرأسمالية» في حين اضطهاد الرأسمالية للنساء بالنسبة لم حاضر كينها كانت 
نوعية النظام الاقتصادي. Cakes‏ النسويّات ol f ava‏ في وقت مبكر مخاطر دمج 
النضال من أجل حقوق المرأة بالنضال من أجل الاشتراكة. ولا حاجة gh‏ نذکر k‏ 
حدث بعد أن po dà‏ لينين تجاه الكسددرا GIF‏ بعد الثورة» وتجاه أي حركة 
نسائية لا تضع TRAY)‏ في المقام الأول. وسرعان ما أصبح واضحاً أن قبول هذه 
التبعية بشكل مؤقت» سيتحول بدون شك ليصبح حالة غير مؤقتة. لم تكن الدول 
الشيوعية تمثل Leet‏ يحترم حقوق المرأة. ومع ذلكء لم يكن الحزب الشيوعي بأي 
حال استثنائياً مقارنة باليسار المعادي للرأسمالية. كان تارج الحقوق المدنية الأمريكية 
c,‏ المناهضة e‏ في الستينيات مليئاً بالقييز اليساري على أساس الجنس. 
وكان للنسويين والمثقفين المعادين ns‏ بالصدفة أعداء مشتركين. سيكون من 
all‏ للاهتام دراسة . سبب عدم انجراف النضال من أجل حقوق المرأة» في الغالب» 
إلى النضال ضد الرأسمالية» um‏ ترك هذا السؤال جانباً في كتابنا هذا. 


بع» لعب co gll‏ رجالا ونساءء دوراً عا في الحركة النسوية» وفي المساعدة على 
تغيير الأدوار التي تلعبها المرأة في ae‏ الغربي. لقد استخدموا لغتهم النقدية وصوتهم 
الأخلاقي à‏ الدفاع عن TRU s‏ وكان لهذا تأثثر كير. كان الخطاب النقدي 
الدقيق للمثقفين الغربيين» ورفضهم للسلط The Authority of) "WW‏ 
VAL lbs lus Sys «gol (precedent‏ في نجا اح النسوية الغربية. کا ساعد 
الموقف البوههي للمثقفين في ذلك dai‏ لكن حرب ١‏ لطبقة المثقفة ضد الرأسالية لم 
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تكسب سوى القليل من دع الحركة النسويةء أو لم تنله بتاتأء وهذا قد يفسر بعض 
العداء الذي أظهره العديد من الاشتراكيين "للنسوية البرجوازية". إن المكسب الوحيد 
الذي ناله المثقف من الحركة النسوية مرتبط برؤية الطبقة البرجوازية محرجة في حالة ما 
أصر المرء على رؤيتها من منظور الصراع بين العقل والمال. أما في الأساس» فهي 
مسألة منفصاة عن ذلك.51 


قد تكون الحرب بين | dise‏ تاريخي als‏ الغربي الحديثء YS‏ 
Ae Boll cen Ale) puli a‏ بن کک oe‏ 
ذلك» على مدى 53 mae‏ الماضية» احتلت الحرب بين العقل والمال اهام 
الكثير من المثقفين أكثر من الصراعات الأخرىء كوأ نت تل ام ةا 0 
al‏ وبعد ثانية فصول تحليلية للصراع» يحق لنا التطرق الآن لكيفية تحقيق السلا 

AL al co d oda (à 
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عن مثقفي gaiaall‏ الديمقراطي 


حرب المئة وخمسين Ue‏ 


لأكثر من 150 Aca‏ تباهى المثقفون الغربيون بازدرائهم للرأسمالية والرأسماليين. ومن 
cand‏ ما ذا زال التاجر المسكين معيث يعيش هول صدمة بعد اكتشاف أن شخصاً ما 
uu EU ict e ici cie‏ 
الباب من الطلاء الأحمر الذي يحمل عبارة "يا عمال fll‏ اتحدوا! ليس KA‏ ما 
تخسروه سوى أغلالك!" الموجودة تحت نعت السيد البخيل. 


كا تبين Jue‏ هذا الكتاب» تعود المشاكل بين السيد ow Aly uet‏ أصحاب التعليم 
العالي إلى زمن بعيد. قبل مرحلة euet‏ نشر رواد حركة العهد الجديد أخباراً تعتر 
أن ولوج SAI‏ في سمّ الخياط أسهل من دخول gall‏ للجنة. ويعود أصل الفكرة إلى ما 
قبل ظهور المسيح. فقي يونان القدية» أخبر أرسطو طلابه أن السعي المفرط وراء 
TS‏ واد ere‏ وضاراً de gs > qim‏ الرجل 
الح مماريسته. aL‏ التاجر اعثيرت "حقبرة alle,‏ حسب التصور اليوناني 
القديم. وزيادة على ذلك» أظهر رجال الأعال جدية في أعالهم | LAM‏ 
إدراك الوقت المناسب للتقاعد وتكريس حياتهم لدراسة أمور بديلة من قبيل الفلسفة 

أو الدين. 
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حقيقة» لم يكن elle‏ القرون الوسطى رحماء مع رجال الأعمال. فالشخص الذي كتب 
تلك العبارة على باب السيد ميث كان سيتفق مع قول البابا ليون العظيم حينا اعتبر 
أن "التاجر Lob‏ ما برضي الله أو قد لا يرضيه By “Wal‏ خضم كل هذاء ورم كل 
هذه i‏ تكن o a‏ ° من أن Lass ce‏ دون ^ 
Mut "i ig‏ من هة o3 Rs‏ فضل a‏ العمل a‏ شأنه Be A:‏ 

سميث الذي كان ole lys‏ الفكرة أيضا. بحلول os‏ الإصلاح البروتستاتتي» كان 
wale by a el‏ مدافعين عنه lb‏ أظهر بعضاً pow‏ 

لعمل والتفكير في الخلاص الأبدي. لکنء وبصراحة» كان من الصعب عليه إقناع أي 
وردنا حا Sud eign vind‏ 


بعد تلك dill‏ جاءت مرحلة عصر الأنوار» مرحلة شهر عسل دام قرناً بين العقل 
والمال. رما قد كانت المرحلة الوحيدة التى شعر YS‏ السيد معيث أخيراً alah‏ لفترة 
تمثله. فلم يعد الخربون الذين ألقوا ذات مرة الحجارة على نوافذه المطلية بالذهب 
يسخرون منه نتيجة خطاياه. بل عكس ذلكء امتدحوه على أفعاله. ففي أحد الأيام» 
أهدوه لوحة نحاسية لامعة كتب علا See"‏ تاجر die‏ وفاعل خير للبشرية" 
Ve‏ بفخر على بابه. . صحيح أن bue‏ من الوعاظء رغ قلتهم» دعوه إلى التوبة» مثل 
جار Ae o‏ رودن SE. te de Sy‏ السيد “ميث رغ ذلك gh‏ ينعم بالاحترام 
في لحظات قليلة لم يكن L‏ مجتهداً في العمل. 


بدأ السيد ميث في النقص من ساعات ale‏ وأضصى bye‏ عند أفراد gat‏ لقد 
استغل وقته في قضاء عطلات Al:‏ الأسبوع في المتجرء والاتكباب على إعداد be‏ 
جديدة لتقليص نفقات العمل. كان متأكداً من Xu‏ هذه الرؤية مستقبلاً. فرح العنا 
الذي عاشه dE eA‏ شخصاً واجه chs Me‏ وجديزا ومستثيراً. وهؤلاء الخربون 
الذين اعتادوا إلقاء الحجارة على نوافذ منزله ليسوا سوى كابوس في حياة البشرية 
جمعاء. 
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وبعد تلك الفترة الوردية» جاءت aL)‏ مظلمة وعاصفة قلبت الأحوال بشكل مفاجئ. 
وجد السيد “ميث من جديد عبارة "السيد البخيل" مكتوبة على باب منزله ومعقلة 
فوق مقرعة الباب. ومباشرة بعد أكتشافه للأمرء أدرك أن الأوقات العصيبة والفترات 
السوداء قد عادت من جديد. لم يستطع أن يسترخي مجدداً بالقرب من ناره الموقدة 
وهو يقرأ رواية دون أن تراوده فكرة df‏ من نفسه. لقد أصبح يُنظر إليه على أنه 
NOT‏ ومدمر الأسرء والأسوأ من ذلكء Se‏ كانت محاولة إنتاجه DYI‏ جديدة 
تعمل على تقليص نفقات العمل ثلوث مياه القرية PLS,‏ في طرد سكانها من عملهم. 
إذا استثتينا الروايات الخيالية والواقعية» فلن يقدر ميث على قراءة مقال دون 
مصادفة فقرة تتحدث عن خطة لاستبداله ومناصريه بأفراد أكثر عقلانية وذوو نوايا 
(sof adl due‏ اراب polly GLEE peas‏ إلى aga iae go aset‏ سن 
حظه أنه نادراً ما og Fl te‏ على أعاله التجارية. لكن» ورغ ذلك» ظل يخشى 
حدوث بعض الوقائع التي قد تؤثر على أعاله. 

في الحقيقة» ما خشاه سميث حدث. ad‏ أثّرت الحرب العالمية الأولى وعواقها على 
أعاله التجارية. ففي أحد الأيام» فتح بابه $581 مختلف العبارات والرسومات ليجد 
ابن AF‏ برودسكي مفلساً بسبب الثورة الروسية. وهو يتأمل الوضعء able‏ أحد 
المارة "ستكون ol‏ التالي أبها البخيل!". فرغ أنه قد وجد وظيفة بديلة لابن عمه 
برودسكي» لكن الظروف حينها كانت صعبة للغاية. اعتبره بعض الأفراد من المفتقرين 
للوطنية» وألقى آخرون باللوم عليه بحجة تعصهم الوطنيء بنا قال آخرون بإنه 
سيكون بخير في de‏ ما تعام فقط كيفية اتباع الخطط المتفق عليه. اعتقد الميع بوجود 
عنصر خاطئ عنده. «e? ds‏ مباشرة بعد انخفاض del cambi‏ يتساءل ويراجع 
نفسه بشأن ise‏ ادعاءاتهم. 


عندما Cel‏ الحرب £o ALL‏ زيادة نسب أرباحه بعد أن أبان عن عمل a£‏ 
ومجتبد وبفضل تحسّن الظروف» Jb‏ السيد ميث مرفوضاً في صفوف gt)‏ أخذ 
أبناء ميث في ارتداء ملابس تشبه ملابس المتشردين. ووجد أطفاله دوافع جديدة 
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للنظر إلى أيهم باحتقار. أخبروه Me‏ ونفايات أكبر من اللازم. وكانت 
إنتاجيته تتجاوز متوسط الإنتاج. ظنوا أن dlall‏ يدخل lyse Inas‏ فاختاروا احتقار 
والدهم بناء على الطريقة القدية. . دفع هذا الأمر “ميث | M EE‏ 
جديد» ووعد بالاستغار في عمليات sale]‏ التدويرء لكن امتلكه شعور داخلي بأن 
هنالك عنصراً ناقصاًء وقد كان E Wit‏ ذلك. وظهرت de‏ فكرته في AL‏ 
اسقرار تشويه الطلاء الأحمر لبابه كل ald‏ واسقرار نعته بالسيد البخيل. 


IU‏ نبدي اهتاماً US‏ هذه التفاصيل في حين يكن للسيد ميث SS SA‏ بتنظيف 
Sab‏ يقدم التارج الدموي المأساوي خلال ال 150 Lele‏ الماضية سيب كافياً. "فلم يتغير 
موقفنا جاه السوق منذ عهد أفلاطون. ألس من الممكن أن يكون الوقت قد حان 
لإعادة التفكير في هذه المسألة؟"1 


الفصل الذي لم يكتبه توكفيل أبداً 


أظهرت التجارب ضرورة سد الهوة بين المثقفين ورجال الأعال. beta kel‏ "الأمتين 
ll, Lie yaw cia obe ste cll, duly cal‏ 
ومشاعرهماء كا لو كانتا تقطنان في مناطق مختلفة بعيدة» أو أا من ساكنة SAF‏ 
متباعدة؛ اختلفت طريقة guy‏ كا اختلف ebb‏ وطرق وأخلاق Aes‏ 
وبالإضافة لكل هذاء لا USE‏ نفس القوانين". في جميع دول العام «quil‏ يشكل 
المثقفون ورجال الأعال أمتين بداخل كل ab‏ لقد تقاتلوا في خضم حروب العقل ضد 
المال» التي كانتء شأنها شأن معظم الحروب الأهلية» مريرة ودموية بشكل استئنائي.2 
dis‏ سنة 1845« تطرق بينجامين دزرائيلي لإشكالية وجود "أمتين "2 واحدة للأغنياء 
والأخرى للفقراء. ورأى بينجامين أن تفلص الفجوة بين الأغنياء cel dilly‏ قابله اتساع 
الهوة بين المثقفين والطبقات الوسطى بشكل كير. فرغ وجود اختلافات كيرة بين 
رأسمالية القرن التاسع عشر ورأسمالية القرن الحادي والعشرينء لم تقدر هذه الأخيرة 
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على تغيير رأي المثقفين كثيراً. لقد أضحت الطبقة المثقفة أكبر مما كانت عليه في سنة 
ل Y MC‏ بخص بالضرورة زيادة sac‏ \ المثقفين الذين يعيشون في اغتراب. 
لطالما siet‏ العدين”/مق Vy ecl‏ يزالون» of‏ الرأسالية de a Sc oed My‏ 
eel‏ يرفضون قبول مشروعية الرأسمالية بشكل كلي. 


وفي محاولة إحداث وفاق بين العقل والمال» وجب ole)‏ طريقة لإقناع المثقفين بقبول 
الدور الذي يلعبه رجال الأعمال وتجارتهم في امجقع الديقراطي» أو على الأقل» لتخفيف 
معارضتهم |b‏ وفي 4 مقابلةء من الضروري تواجد المثقفين في ie d‏ 
فهنالك حاجة أساسية لأفكارهم الجديدة» ولا يقدموه من مساعدة في gle‏ العديد من 
dd‏ الاجتاعية والسياسية» وذلك منذ مرحاة الصفقة الجديدة وصولاً إلى عهد 
لبيئية. ولكن» لحدود اليوم» يُمثل المثقفون ثنائية بين الضرورة والخطر. ولهذاء 
وجب a.‏ المثقفون d à‏ الرأسمالي. bp‏ الم يكن oy‏ 
يلعبون دور بُعجهم» فلن يقوموا بتخفيف معاداتهم M‏ الرأسمالي أبداً. oad‏ 
SS à‏ حم ومسل AUI aed e ets‏ 


من المهم إقناع المثقفين بضرورة وضع حد eg Jo‏ لتدمير الرأسماليةء ولكن لبس فقط 
من أجل تجنب الكوارث» بل Gre‏ تجويدها وتأطيرها أيضا. إنهم يعتبرون الطبقة 
الوحيدة القادرة على تحسين الرأسمالية. ثمثل الوظيفة e e‏ دور يقومون به 
منذ زمن بدون bs‏ وبغير رغبة» dm Ny‏ 7 جيد. اهتم المثقفون أصحاب 
الأفكار الحيوية والداعمة لتحسين الرأسمالية سواء تلك المتعلقة un‏ الاجتاعي أو 
قوانين Bs‏ التلوث باستبدال ual a‏ بتحسينها. ad‏ كانوا ثوريين 
بالأساسء ,35 | نوا عرضية غير مقصودة. سيُجوّد المثقفون النظام 
الرأسمالي لو أدركوا حقيقة وظيفتهم. سكع بإمكاهم القيام بدورهم باتباع طريقة 
ستقلل مخاطر وقوع كارئة ثورية. فبالتالي» إذا اعتبرنا أن الصراع بين العقل والمال أمر 
polis Ke GLU cae jio Y‏ ف igh‏ 
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بدل إنتاج مقردين ومقاتلي حرب عصابات ضد الرأسمالية» يجب أن يصبح المثقفون 
شي للمعارضة الخلصة -loyal opposition‏ من E‏ معارضة الحكومة دون 
التحول AL‏ لثورة» ومن الممكن كره الرأسماليين دون إبداء رغبة في التخلص منهم. 
jos‏ فكرة المعارضة الخاصة جوهر الحكومة الدمقراطية المستقرة. فإذا زؤد المثقفون 
الرأسمالية بالخارجين عن القانون والثوريين في الماضي» يجب في المستقبل أن يزودوها 


يحكي لنا التارية عن dle‏ مشابهة لوضعية المثقفين. لعب المحامون سابقاً دوراً مشاماً 
للدور الذي aal‏ المثقفون على مدار المئة وخمسين Lele‏ الماضية. لقد 331 سابقاً دور 
à E‏ العام الغربي» والآن à ose ua‏ إشعاعه. خلال الثورة الفرنسية» كانت 
dad‏ الوطنية الفرفسية تضم عددا GS‏ من المحامين الذين أثروا على أيديولوجيتها التي 
أخذت pe‏ بالتطرف» وتجدر الإشارة إلى أن الحامين اعثروا أفراداً كتين بالمبادئ 
أكثر من الحقائق» شأنهم شأن المثقفين. وقد اشتك إدموند بيرك الحافظ الشهير في 
تلك المرحلة من هذه الخصائص. كان العديد من قادة الثورة الفرنسية» وخاصة الأكثر 
راديكالية منهم وأكثرهم تعطشاً للدماء» من المحامين أو أصحاب المعرفة القانونية. وتهدد 
الأمر ليصبح Ju iJ‏ القارة E‏ من طبقة | المحامين. 


ورغم عموميتهء تمثل إنجلترا وخاصة أمريكا استثناء ig‏ عرف المحامون في البلدين 
بالنزعة الحافظة. وهنا يطرح السؤال: لاذا كان المحامون à Vs‏ أوروبا القارية 
عاطق herum Jd à‏ لجواب ul,‏ حالت الأنظمة الأرستقراطية 
iA‏ دون تولي المحامين لدور e‏ في الحياة السياسية. ونتيجة لذلك العزل» 
aZ‏ المحامون نحو التطرف. فإذا حرمت الحامين من الدور السياسي المستحق» 
Panem‏ "في d‏ الذي يحتل فيه الحامون مكانة Atle‏ ومستحقة 
في qi‏ ستكون نزعتهم محافظة بشكل بارز".3 
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خصّص توكفيل فصلا من كتاب الدمقراطية في أمريكا لإظهار كيف يستطيع امحامون, 
عندما يسمح لم بتأدية دورهم المناسب» أن يصبحوا طبقة ضرورية مفيدة بدل 
نشكيل واحدة خطيرة. uam Ogle alid gy à‏ ميولات وعادار” ت الطبقة 
الأرستقراطية". وبناء على هذا | | السبب بالذات» يُروّدُون BA‏ الديمقراطي ا 
الصفات المفيدة غير E ab oy Lull‏ الطبقات. وفي هذا الصددء ei‏ اغترا 
الثوري في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مؤقتاً بسبب بعض الظروف غير et‏ 
لاندماجم. يُعتب JS‏ شورتز )1906-1829( طالب القانون والثوري في Veo UU‏ 
على ذلك. أجبر GUM‏ على الفرار إلى أمريكا بعد فشل ثورة 1848. اختار أن & 
دراسته ويصبح Lele‏ وبدلاً من التروج لفكر الثورة» أصبح عضواً في مجلس الشيوخ 
عن ولاية نبراسكا. 


رغم وجود الكثير من القواسم المشتركة بين المحامين والمثقفين» يرغب الأفراد في esd‏ 

PESE تحتاج‎ ë الواة‎ B التصور.‎ B c 
ولو اة‎ E والمثقفين أيضاً. يُمثل المغقفون طبقة قيادية‎ gull 
يُشكلون في الوقت ذاته خطراً وضرورة» تاماً كا فعل المحامون سابقاً. شأهم شأن‎ 
m" لن ينتج المثقفون خطراً في حالة ما تم إقناعهم بضرورة التخلي عن‎ > «uela 
تستطيع الرأسمالية أن تعامل المثقفين كا فعلت الدمقراطية مع الحامين ؟‎ 


ا القيام بذلك» ولكن ليس بنفس الطريقة. مُشكل المحامون نخبة 

قد تصبح في اغترا eee dr‏ ا 

اغتراب داتم. لا يمكننا حل مشكلة الحرب بين العقل لعقل والمال مجرد إعادة كتابة فصل 

ويل ع الي Dy‏ عي کله "مق" ا لص اني غاب 

هو الفصل | ba‏ يكتبه توكفيل قط. بكلمات esl‏ كيف يكن إقناع 

بتفضيل المعارضة الخلصة والتخلي عن الثورة؟ m‏ 
عن الثقافة الأخلاقية للرأسالية. 
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في الواقع» هذا ULI‏ ليس بالفكرة الجديدة. لقد تم اقتراحما في قوالب مختلفة من قبل 
OS‏ مختلفين مثل ماثيو أرنواد وجوليان بيندا وهيرمان هيسه. لكن لا علاقة ليزة 
الاقتراح بأصالته. 


الثقافة الأخلاقية للرأسمالية 


إن الديمقراطية في حاجة Xo‏ إلى المحامين. ونتيجة ارتباطها الوجودي cme‏ وجدت 
طريقة للحد من خطورتهم. وحسب نفس التوجهء تحتاج الرأسمالية إلى مثقفين ما 
dat‏ من ضرورة إيجاد طريقة للحد من خطورهم أساسية. كتب توكفيل 0 me‏ 
Lis‏ الصفات» 0 عيوب العقل القانوني Lent‏ مناسبة للهمة asd‏ الرذائل 


في الحكومة الشعبية . ومن خلال صفاتهم وعيوهم» A 3 S aP A‏ 
00 لتحييد | الرذائل ئل الكامنة في الرأسمالية. وبدل محاولة استبدال AMM‏ يمكنهم 
المساهة في تحسيها.4 


ما لني يعن مجر افون الأفضل؟ الأفضل بالنسبة من؟ إن ما هو معروف» لا 

بعر الرأسماليون الأفضل في إنتاج الثروة لأن الرأسمالية تتقن ذلك وتمتلك قدرة كيرة 
عل ليام + بتلك المهمة. أفضل في توزيع الثروة؟ الجواب بالإيجاب نسبيء لكن جل 
امحاولات لم تحقق سوى نجاح محدود في أفضل الظروف» ولم تفعل الكثير للتوفيق بين 
المثقفين والرأسمالية. يمكن للمثقفين» بل يجب cede‏ جعل الرأسمالية أفضل بطرق لا 
تقل dal‏ عن كسب الأموال أو توزيعها. وبعيداً عن هذا AT‏ بقيت dad‏ واحد 
للمثقفين: تحسين الثقافة الأخلاقية للرأسمالية. 


JA Ul إن الثقافة الأخلاقية هي كل ما يتجاهله السوق.‎ a s 
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قبل الحرب العالمية الثانية, أي à‏ مرحلة ثقل مصطلح "اقتصادي" ودلالتها العمرقة 
مقارنة بالوضع SL‏ كتب مجهول: "الهدف الرئيسي الذي يتطلع إليه الفرد في الواقع 
ليس إرضاء رعباته» بل إرضاء JST OLE,‏ وأفضل .... لا تعتبر الحياة في الأساس 
سعياً لتحقيق الغايات» أو لإشباعهاء بل بالأحرى قشل أساساً لزيد من السعي .. 
لإنجاز الحقيتي هو تحسين ورفع مكانة AEN‏ وتفية الذوق".5 JE Sy‏ عرض 
IRR E. Ga‏ ل dad d pun‏ 
حتياجاتهم اليومية. وبناء على تلبية هذه الرغبات بدل تحديد أا أفضلء يحقق رجل 
pad ia Je‏ اللهمة الرقيسية للسوق :فى Slory GLEN Ads‏ ادراق 
بصورة متساوية. فهو يلي الاحتياجات gall‏ عنهاء o‏ الحاجات أو 
ايحتياجات الأكثر استحقاقاً والأفضل. OS‏ من البزء والسيارات رباعية الف 
والمواد uem VA‏ "منتجات" يجب تأدية نها Ble‏ لهذاء CS‏ الاحتياجات 
de‏ سام مرتبط بمدى مقدرة واستعداد الأفراد As e de‏ 


لا دخل للسوق برأيه في مدى "صحة" LEN‏ لكنء في الجهة المقابلة» يرى المثقفون 
ec‏ ملزمون بالقيام بهذه المهمة. رما لا نتفق مع iudice de ouais‏ 
Wie ere a iq e‏ القوة لفرض آرائهم على 
أفراد د اجقع. من الجيد أن السوق لا ييز بين الذوق ا at‏ والسين» ولا يحاول ترتيب 
احتياجاتنا باستعال مقياس أخلاقي» Y),‏ فقد es‏ في هذه AB‏ إلى قبول ذوق 
وأخلاق فرد آخر. لكنناء ورغ كل هذاء نظل بحاجة إلى سماع نقاشات حول ماهية 
الذوق السليم ونوعية وصنف الأخلاق الميدة. eb‏ هذه النقاشات تؤسس وهر 
الثقافة الأخلاقية» حيث تعتبر أساسا ما يفعله المثقفون. le)‏ طريقة ig‏ وفعالة 
يستخدما المثقفون لتجويد الرأسمالية. 

وهكذاء يستطيع المثقفون أن يجعاوا الرأسمالية أفضل من خلال مساعدة الأفراد على 
شار العالم. إذا م يتحدث أحد على الإطلاق عن معنى SI‏ فسوف تفقد الحياة 
daos Gal‏ مكن او اف at‏ فى eel ere gee de ai‏ 


\ 
\ 
\ 
\ 
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حمة لا o‏ السوق ولا يسام في s‏ على Ball‏ من كثرة الرفوف Stegall‏ 
المساعدة الذاتية. فالرغبة في عبش حياة ذات «(gyre‏ حياة تتجاو ز إطار جني om‏ 
تعتبر رغبة يكن أن تكؤن أساساً ديقراطياً لدور المثقفين في الرأسمالية. ولهذاء LG‏ 

تصور youll‏ المناسب لطبقة المثقفين في مساعدة الأفراد على تحسين وتطوير أنفسهم» 
petet de epic‏ معنى أفضل لحياتهم e‏ من جعل حياتهم أكثر رضى 
وسعادة. cade,‏ تتجلى المساهة | الأساسية للمثقفين في | الثقافة ١‏ الأخلاقية eis‏ في 
كين كل فرد Sl uri cea‏ لسلوكه". هل نحن حقاً بحاجة إلى 
مثقفين من أجل هذا الأمر؟ "تعتبر البراءة Vl‏ مجيداء لكن من المؤسف آنا لا 
تستطيع الحفاظ على نفسها بشكل جيد Sey‏ | غواؤها ٠ "bea‏ بر LE gl]‏ 
هذه الكلات الحاجة إلى ظريات أخلاقية. يطبق نفس التبرير على جميع أشكال 
الثقافة الأخلاقية. تشكل نظرية كنط الأخلاقية مثالا لما يحب على المثقفين فعله 
لمساعدة الأفراد على تفسير العالم ومعرفة مكاتتهم فيه. هل يمكن للمثقفين تأدية الدور 
feel pak Galea) deeds‏ كنب ky‏ الذاتية الأكثر مبيعاً؟ لا داع 
للتذكير بقدرهم على خلق وإنتاج السيء. يتب الأفراد Glas‏ كنب المساعدين الذاتيين 
لني GE‏ رم مبيعات كير دون ظهور تحن ملحوظ على مستويئ Sli‏ 


اذا تعتبر الثقافة الأخلاقية عنصراً Gt‏ للمفقفين؟ لأن الرأسمالية لن تستطيع التكفل 
بالمهمة بمفردها دون النخبة المثقفة التي تعش في اغتراب TAE Ka‏ فهذه النخبة 
ee‏ الرأسهالية وتفرض مستوى معيناً من السلوك الأخلاقي. cades‏ يدرك التجار أن 
سمعة الكاذب وامحتال لا تصب في مصلحتهم. يبذل المسوّقون قصارى جمدم لتوقع 
وتلبية احتياجات ورغبات eel cathy‏ شأن سعي الأزواج لتلبية حاجيات بعضهم 
البعض. واختار توكفيل تسمية هذه العملية "بالمصلحة الشخصية المستذرة". ويتجسد 
ذلك à‏ شعار نادي الروتاري Rotary Club‏ القائل ok‏ "الفرد الذي يقدم خدمة 
بشكل أفضل سيحقق أرباحاً أكثر". فقي مقع ديمقراطي يسعى فيه gtl‏ تقريباً إلى 
جني الأموال» S‏ المصلحة الشخصية المستنيرة أمراً ضرورياً. لكن» رغ كل هذ 
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pox,‏ الأمر ye‏ كاف. فبالإضافة إلى ذلك» تظل الحاجة إلى ثقافة أخلاقية Ad‏ لتمكيننا 
من تحديد أهداف خارج إطار فكرة الثراء ضرورية. وعلى سبيل المقارنة» فإذا كانت 
قنحنا المصلحة الشخصية المستنيرة bys‏ الأخلاقي اليوي بدون ملحء فالثقافة 
الأخلاقية ضفي عليه الطعم. 

4 صياغة العديد من القرارات سواء الحاسمة‎ 0 du تشارك الثقافة‎ lle 
iu Debo: pom أن يكون‎ Bk كان‎ 
وجوب وقانونية إجراء الفرد لعملية الإجماض. في هذا التوجه» يُظهر مثال الإجماض أن‎ 
أو‎ Tu امتلاك ثقافة أخلاقة لا يعني امتلاك إجابة صحيحة عن سؤال أخلاقي‎ 
اعتبارك بمثابة شخص أخلاقي. لا يتشبّع المثقفون بالضرورة بالثقافة الأخلاقيةء وقد لا‎ 
يكونون أفراداً أخلاقيين في الأساسء لكنهم يعرفون كيف يرفعون مستوى التفكير‎ 


تشارك الثقافة pl sq‏ المبادلاث psd oS aks‏ 
الاقتصادي أن يخبرنا بتكلفة الخيارات LI p Bisel!‏ المعلومة بخصوص 

Bb خارج حدود 0 ر الذي يحي جزءاً فقط من القصة. تعقد‎ å call الحياة‎ dake 
uid ine. ic ud أجزاء القصة حول كيفية تقيم‎ 
على أشياء لا يمكن للسوق تحديد سعر لها إلا‎ cay أو أي مكان نختاره للعيش‎ 4258 
"SAW, وفقاً معاير أخرى تنطوي عليها الثقافة الأخلاقية مثل "الحقيقة"»‎ Got بعد‎ 
في حالة حديثنا عن موضوع الشَغْر.‎ 


يجيد الأساتذة الجامعيون الحديث عن الحريات والحقوق والقم» ويتقن الروائيون 
بتفان عن الحب والتنازلات التي ينطوي علما. تشكل كل هذه العناصر الثقافة 
الأخلاقية وتؤسس لها. إنهم لا jae gei‏ كير من المعرفة والخبرة Savoir-faire‏ 
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أي معرفة TU ed‏ ولكنهم يتعون بحكمة الحياة es Savoir-vivre‏ يدرون 
ماهية وجوديتهم ويفهمون كيف يجب أن يعيشوا. هكذا كان جوهر الفلسفة قبل أن 
يستولي Le‏ خبراء نظرية المعرفة. لقد تجاوز التفكير في الثقافة الأخلاقية حدود 
الفبلسوف ورجل الدين وأصبح الشغل الشاغل للطبقة المثقفة. 


od‏ المثقفون أفراداً ذوو خبرة فى الثقافة الأخلاقية» خرة لا تستجيب للقوانين 
النظامية للعرض والطلب» لأن الطلب على الثقافة الأخلاقية في السوق الرأسمالية هو 
مطلب مستقبلي إدى الأفراد» وليس مطلباً bah‏ يستجيب المثقفون كطبقة لسوق 
مختلفة في law‏ وشكلها عن السوق المعروفة. يقوم كل سوق على معابير ومقايس 
مقبولة بشكل عام ويلعب المثقفون دور "مكاتب الأوزان والمقاييس المعيارية الثقافية". 
ad‏ تأثروا بالتقاليد التاريخية مثل "Sell cae‏ التي سبقت الرأسمالية Sy‏ 
كانت معادية لها. فلا تقوم هويتهم ال لشخصية والاجتاعية على تصنيف Ae‏ بين 
طبقتي الأغنياء والفقراء etl ey‏ عقلانية الخطاب التقدي الدقيق بدل الرخية. أما 
Tr‏ > فترتبط باستخداتهم للصوت الأخلاتي. وهكذاء يطؤرون بشكل طبيعي خبرة 
في الثقافة ١‏ الأخلاقية. يمكن هذا yy‏ فراد في الحياة عن 

تلك التي ed lesa‏ وعلى مدار السنوات JI‏ 150 الماضيةء حاولوا a‏ لتب 
في بعض VE!‏ وإجباره في حالات esl‏ على التخلي عن الرأسمالية واستبدالها 
> متهم تقوم de‏ تشجيع الأفراد د على امتلاك أهداف مختلفة 
عن الأهداف البديلة التي leds‏ السوق» مع وضع شرط أن يقوموا بتكميلها Jda‏ 
استبدالها. تقوم الثقافة الرأسمالية على فكرة شراء ما تريد ومتى ey‏ ويقوم تصوّر 
gual!‏ على الثقافة الأخلاقية, أي ما ينبغي أن تشتريه. فالبشر يحتاج إلى ثقافة 
السوق والثقافة الأخلاقية. ER ades‏ الدور المناسب ASL,‏ للمثقفين في SP‏ 
الرأسمالي الدبمقراطى في نشر الثقافة الأخلاقية.7 


هذا ما اعتيره نيتشه بأنه "المهمة المستقبلية للفلاسفة ... والتى تتمثل في je‏ مشكلة 
e‏ وتحديد تصنيف الرتب حسب القيم". لكن أراد نيتشه من المثقفين فرض وإكراه 
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الثقافة الأخلاقية. حيث تشكل iog‏ ميؤوس منها ودموية. أراد من المثقفين التصرف 

كأرستقراطية dade‏ ولكن باعتبار أن دور الأرستقراطية مط 
قم «uei‏ فإن المثقفين في هذه ALl‏ جرد طبقة أرستقراطية alee‏ 
على فرض تصنيفاتهم الخاصة للرتب. وعكس lls‏ ورغ كل هذه الحدوديات» 
all le‏ على القدرة في dh‏ على خيارات الآخرين. i‏ ينشر agi‏ 
بفاعلية الثقافة الأخلاقية leks P‏ الرأسمالية. فعلى سبيل «Jil‏ 00 يسبب 
GEN Ld‏ الجيد في انخفاض مبيعات السيارات رباعية SUVs gall‏ التي 
تستباك الكثير من الوقود.؟ 


عموماًء يشارك المثقفون» بواسطة التعليم الذي تلقوه» في تقليد طويل من التفكير الجاد 
حول القم والأهداف lash Xa,‏ على حياتنا. لقد تدربوا على مناقشة قضايا أخلاقية 
كيرة باستعمال AK‏ ومفاهيم خاصة. ويحاولون» بالإضافة إلى ذلك» تزويد الغير باللغة 
والأفكار yT‏ العيش» بطريقة أفضل مما تقدمه كتب 
المساعدة الذ تية. يمكنهم توفير الأدوات المناسبة للأفرا les e‏ أفضل لحياتهم 

الشخصية. بدون هذه الأدوات» تزداد احتالية 361 قراراتنا النسبية بأنفسنا. lee‏ 
يمكن للمثقفين مساعدة أفراد gi?!‏ على Se‏ فيا ينبغي أن يريدوهء بدل ALY‏ 
ajo abe] e‏ اول ins Se e) phat spiny le Jo‏ كنب Schall‏ 
اذاتية). إن امجتقعات الديقراطية في حاجة لأفراد ممتهم تقوم على إثارة هذا النوع من 
الأسئلة التي لا i‏ السوق اهتاماً لأنها غير مربحة. وبناء على تشكيلة هوية المثقفين 
al‏ على ا جانب الأرستقراطي الزائف أولاً» asi,‏ رجال دين الزائفين cat‏ وأطراف 
مقكنين من لغة نقدية تميل للوعظ LIE GEN‏ يعتبر المثقفون مثاليين لتأدية هذا 
لدور. تحدث الشاعر والناقد aum‏ هاينرش هاينه "e‏ هذا الأمر في بدايات سنة 
4 بحيث قال: "لم يعد الأمر يتعلق 0 لكنيسة القديمة بعنف» بل ببناء كنيسة 
unis Bade‏ عن الرغبة في إبادة رجال «ell‏ نريد اي . بتعبير 
آخرء ثل دور الطبقة المثقفة في نشر الثقافة الأخلاقية» ليس من خلال التبشير 
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s qui seh dee Va i) ION oo a eh 
من خلال إثارة القضايا التي تتجاهلها الرأسالية. تضعهم استقلاليهم شبه‎ 
? الأرستقراطية في وضع يسمح لم بالقيام بذلك.‎ 


لاذا يحب على ge‏ الرأسمالي أن مهتم بهذه التفاصيل كاملة؟ الجواب bo em‏ 
ade srl gus‏ عضن E‏ عن مد C‏ الرأسهالية في ملء بطون الفردء فهذ 
الأخير AGS‏ شهوات أخرى تختلف عن الشهوات الجنسية. بعد فترة وجيزة من 
shel‏ الشيوعية في سنة 1992 وصف المعلق الفرشي جان فرافسوا ريفيل o‏ 
العام لن يكون SLB‏ للحياة أو قابلاً tall‏ إذا لم يتم تبني الرأسمالية الديقراطيةء 
ولكن» لن تكون الرأسمالية الدمقراطية مقبولة إذا لم تصبح أخلاقية".19 


إن إضافة الطابع BEM‏ على الرأسمالية بالمعنى الواسع ضرورة We dele‏ أكثر 
شرعية في عيون المثقفين أولء ولتخفيف حدة التوتر بين المثقفين والرأسمالية o‏ فإن 
م يتم الأمرء سيعاني etl‏ الرأسمالي الفاقد للثقافة الأخلاقية Lele‏ من الازدراء من 
طرف جزء كمير من المثقفين. وما يزيد الطين بلة هو تقامم العديد من الأفراد غير 
cul‏ لنفس الفكرة. فعلى سبيل المثال» EL‏ الجهاديون حقداً دفيناً تجاه أوروبا 
وأمريكا pet‏ يرون Go‏ رأسمالية تفتقد للثقافة الأخلاقية. وني ظل هذه iJ‏ سيعاني 
لنظام الاقتضادي من شرعية مشكوك فهاء Go‏ في نظر غالبية الفئة المستفيدة منه. 
إذلك» يظل طابع الثقافة الأخلاقية للرأسمالية ما بشكل كير بالنسبة للجميع. BP‏ 
لرأسماليون وأصحاب الحلات التجارية يمتلكون أرواحا. ولهذاء نعتبر أن atl‏ (خاصة 
لرأسماليون وأصحاب المحلات التجارية) يحتاج إلى ae‏ أكبر من المال لعيش حياة 
مرضية. وفي الواقع» يصبح كل فرد حاملاً Lgl‏ المنتفين abel)‏ في LS‏ الثقافة 
الأخلاقية في Pert i‏ فالطبقة | ta‏ تك كل المقومات التي من الممكن 
تقديها للجميع. ويبقى الخيار في الأخير متروكا للأفراد للأخذ بذلك أو Y‏ 
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من المح والضروري أن يتولى المثقفون الغربيون هذه المهمة. ففي القرن العشرين» 
تعض atl‏ الغربي للتبديد من قبل الأصوليات السياسية المعادية للرأسمالية مثل 
الشيوعية والفاشية. أما في الوقت الراهن» on‏ ااام الأصوليات 
الدينية المتنوعة. ولهذا E ud‏ الرأسمالي بتركيبته AML!‏ عاجز عن ga‏ ملايين 
الأفراد د من تبني مثل هذه الآراء. إن re‏ الثقافة الأخلاقية تفتقد للحاية 
ضد التعصب المذهبي sol Lj aie‏ للامبالية والحوف اک 
ناحية أخرى. ad‏ كانت الرأسمالية في حالة يز كير لأن طبقتها المثقفة كانت في كثير 

من الأحيان مقركزة على الجانب الآخرء ولأا ل تجد أي وسيلة لتجنيدهم» ولأنها 
caza‏ للرغبة في القيام بذلك. ولكن على المدى الطويل» "يظل التقدم QUSS‏ 
لغالبية الأفراد الطرف الوحيد الذي سيسمح للديقراطية بامتلاك القدرة على الصمود". 
وفي dle‏ عدم حدوث ذلك» سيظهر للوجودء نتيجة دعم نقدي» بعض المثقفين المتبنين 
لنوع معين من التعصب المذهبي لملء الفراغ الأخلاقي والروحي الذي تبغضه الطبيعة 
البشرية. ولهذه الضرورة» يجب على الثقافة الأخلاقية أن Se‏ هذا الفراغ قبل قيام 
التعصب المذهبي بذلك.11 


قد يعترض البعض على عدم حاجتنا لطبقة مثقفة للحديث عن معنى oY ld)‏ 
المثقفين وحدهم من يولون Leal‏ لهذه المسألة. Sey‏ القول إن الرأسمالية تتوفر على 
يديل للعقافة الأغلافية قافر Je‏ الد من ES C‏ 7 البديل؟ الألعاب 
Toys‏ فمكن مثلاً لأحواض السباحة» والهواتف A godt!‏ هب الإلكترونيةء 
إرضاء الأفراد لعيش حياة بدون معنى» أو على الأقل» عبش ee e‏ المثقفون 
بلا معنى. ley‏ هذه الفكرة Cas‏ حجة مدرسة فرانكفورت وورثتها (انظر الفصل 
السابع). US‏ زاد عدد «glee‏ بحثوا eu ar‏ ا سيراه 
Ene leor‏ لبوا الي D‏ 
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قد يمكن اعتبا تجميع الألعاب | ستراتيجية أفضل وسياة لتحقيق السعادة رم رفض 
o‏ إلا أنه عموماً تظل غير كافية في Al‏ لإشباع رغبات معظم 
الأفراد. فعلى سبيل المثال» كان عدد الأفراد الذين قبلوا بفكرة القمصان في الغانينيات 
قليلاً. "من ad‏ عدد من GW‏ عند الموت» سيصبح ce "Vela‏ أن 
الألعاب Xe‏ وأن الأفراد في حاجة للخبز للتمكن من العدشء لكنء ورم ذلك» يظلون 
في حاجة إلى Gall‏ أيضاً كا me a‏ إذلك A" OS‏ الشخصية" 
و"الروحانية". في إطار الحرب بين العقل We Wy‏ ما ab‏ كراهية البرجوازية من 
كراهية اللامعنى ومن الافتقار إلى هدف عام في الحياة تستطيع الرأسمالية توليده. لقد 
كانت الثورة وسيلة لإعادة المعنى إلى العالم. لقد كانت» في الواقع» جحمداً وحشياً أخرقا 
من قبل المثقفين لنشر الثقافة الأخلاقية من خلال poss‏ الرأسالية. 


لا يجب أن تفهم استعادة gall‏ للعالم على lel‏ تدمير للرأسمالية. فمكن See‏ أن تتعايش 
الثقافة الأخلاقية مع at‏ التجاري. bat cht‏ الرأسمالية إلى إدراك أن حمة توفير 
الثقافة الأخلاقية منوطة للمثقفين LALA‏ كما cht‏ المثقفون إلى فهم أن الثورة ليست 
أفضل طريقة لتحسين الثقافة الأخلاقية للرأسالية. Lea‏ الدور المناسب لطبقة المثقفين 
في wt‏ الدمقراطي في توفير الثقافة الأخلاقية» بدل تسمم أنفسهم والآخرين بأوهام 
الألفية. يمكن للمثقفين» بطريقة معتدأة ومحدودة, إعادة بحر العام .re-enchant‏ ولا 
يتعلق الأمر dy‏ بأسره» TUR US QR,‏ ل Puget‏ ولي 
يحدث «is‏ ال a‏ بل يجب إعادة تكوين | poro us‏ 
باعتبارها الطرف الذي يحتاج إلى التغيير بشكل أسامي. وفى شل هد 

إضافة الثقافة الأخلاقية إلى a‏ وخلطها بداخل مقع Ru pus‏ 
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إصلاح طبقة ا لمحققين 


لا نكر بأننا في حاجة إلى إصلاح طبقة المثقفين بنفس نسبة حاجتنا إلى إصلاح 
الرأسمالية. وعلى سبيل الإشارةء يخدم مثل هذا الإصلاح عدة أهداف. فأولاء سيزيد 
من فائدة المثقفين ويقلل من خطورتهم» ورا سيجعلهم GST‏ سعادة. ومن شأن هذا 
أيضاً المساههة في تحسين الرأسمالية» وجعل العالم أكثر Ley‏ عنها. 

يجب على المثقفين الإصلاحيين Reformed intellectuals‏ التخلى عن ادعاء 
المعرفة الكهنوتية لمعنى التارية. فعندما يتطرق المثقفون لإشكالية معنى التارج فإنهم لا 
يقصدون الماضي فقطء بل يتحدثون عن المستقبل أيضا. ادعى الفلاسفة والمنظرون 
الاجتاعيون في القرن التاسع عشرء ورواد الإيديولوجيات المعادية للرأسمالية في القرن 
العشرين» معرفتهم gal‏ التارج. ol;‏ ماركس عرف التاريخ على أنه عبارة عن تارج 
صراع Gb‏ وأن مصير البروليتاريا ee‏ في وراثة الأرضء فقد دعا إلى الثورة وهو 
واثق من ضرورة فعل ذلك اكان الثن والمقابل. 


يُعتبر التوهم بمعرفة معنى التارج» على الأقل في خطوطه العريضة الغامضة» dowd‏ 
علانية لفكرة tle‏ آخرة أفضل. وقد يمكن تصنيفه على أنه محاولة للحفاظ على المعنى 
الديني للحياة ضد خيبة الأمل التي تسببها الرأسمالية للعالم. فلقد تغذت أوهام 
الشيوعية من الحاجة إلى الإمان بعالم أفضل قادم» وهي حاجة يشعر بها الأفراد الذين 
لم يعودوا واثقين من أن الجنة تنتظرهم بعد الموت. لقد أطالت الشيوعية من ole]‏ 
بعض الأفراد بأحزابها لفترة طويلة رغم الكوارث الاقتصادية والجازر البشرية التي 
تسببت فيهاء والتي كان مفترضاً أن تدفعهم إلى التخلي عن ged‏ بها. يُعتبر هذا النوع 
من الوهم جزءاً من كل ما تخيله أو شيده مثقفو أبراج بابل. لقد ca‏ مراراً وتكراراً tel‏ 
قنباة موقوتة. 
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إن خبرة المثقفين SL‏ الأخلاقية Y‏ تمنحهم معرفة خاصة بالمستقبل. يجب على 
المثقفين القيام بالوعظء لكن يحب علهم تعلم القيام بذلك دون ادعائهم امتلاك معرفة 
خاصة gas‏ التارج. يحتاج المثقفون الإصلاحيون إلى التحول أولاً مما أسماه SLs‏ وير 
"أخلاقيات الغايات الهائية" إلى "أخلاقبات المسؤولية", ثم محاولة المع بين الإثنين 
بعد ذلك. 


ac‏ "أخلاقيات الغايات النهائية" بالنوايا والأهداف الهائية بدلاً من dli‏ الفورية. لا 
تركز أخلاقيات الغايات النهائية بالضرورة على الوسائل التي ستعزز الهدف الختار 
والمنشود كالسلام الأبدي والعدالة الاجتاعية. إنها أخلاقيات الثوار See‏ الاشتراكيين 
خلال الحرب العالمية الأولى الذين أبدوا سعادتهم باسقرار الحرب بغض النظر عن 
عدد القتلى» لأن اسقرارها سيعجّل من الثورة. وشكلت هذه البنية الأخلاقية سلوك 
العديد من المثقفين الذين اختاروا أن يكونوا شيوعيين أو مناصرين لها. فلقد lax‏ 
أهوال (Slee, 8 y gill‏ بأهدافها وتجاهلوا (tls‏ قصيرة «ced‏ ولهذه All‏ تعتر 
أخلاقيات الغايات النهائية أن الرأسمالية Ulo‏ ما ستكون Gal‏ درجة من AS EVA‏ 
لأنها لا نملك مثل هذه الأهداف الجيدة. فضي كثير من الأحيان» انتقد المثقفون» حتى 
تلك الفئة التي لم تدع الثورات العنيفة» الرأسمالية باستعال les‏ أخلاقيات الغايات 
EC‏ 


من dag‏ تستخدم "أخلاقيات المسؤولية" لغة مختلفة. فأخلاقيات المسؤولية تصب 
Glo‏ على dl‏ (ما (Ge‏ عمل معين» بدل التركيز على أهدافه. وتكتسي dl‏ 
لفورية أهمية كيرة وسط منظومتها أكثر من تلك المتوقعة على المدى الطويل. وعكس 
أخلاق الغايات النهائية التي تركز على الوسائل» تيل أخلاقيات المسؤولية إلى تجاهل 
لهدف. فقد تكون بدون هدفء وغير gall ARP‏ الهائي للحل» وتسعى فقط إلى 
إيجاد حل لمشكلة معينة. وفي هذا السياق» يحتاج call‏ با فيهم المثقفون» إلى إيلاء 
هتام بصنفي الأخلاقيات cles‏ كا أن المصلحة الشخصية المستذيرة والثقافة الأخلاقية 
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ضرورية. "لا تعتر أخلاق الغايات النبائية وأخلاق المسؤولية تناقضات مطلقة» بل 


على مدى السنوات ال 150 الماضية» ركز المثقفونء فى Kary gle dle‏ 
حصريء على الغايات الائيةء ما e‏ عواقب وخهة. أما رجال الأعمال» فغالباً ما 
سلكوا نفس نبج أخلاقيات المسؤولية» دون الاهقام أو التفكير في الأهداف x‏ 
ما أدى في نهاية المطاف إلى توليد أكثر من فاجعة. ففي الحقيقة» برع الرأسماليون ael‏ 
جعاوا من مانشستر مركزاً للثورة الصناعية في توقع العواقب الفورية لأفعاهم» s‏ 
في نفس الوقت» تجاهلوا العواقب النهائية بعيدة addi, cal‏ أن هوان Avy,‏ 
just‏ امنيا ado‏ ی كان ما Siar d JA‏ أعار WES‏ حيث أصبح 
متوسط nonu Gb Joy‏ بالكاد uen Y‏ متوسط العمر By‏ لفلاح فقير في 
مزرعة إنجليزية. فبالتالي» تختلف الغايات الهائية عن العواقب طويلة الأمدء ولكن 
تجاهلها ينتج نفس التأثير في الأخير. ولهذاء يجب على المثقفين الإصلاحيين ممارسة 
وتطبيق كلا الأخلاقيات بشكل متساو. يجب أن يركزوا على الإضافة والربط cele‏ 
ف "و" isa Ju‏ المتعلقة Pa‏ ".معن cR‏ جب أن يركزوا عل AA‏ 
الفضيلة» والرأسمالية والمساواة» والرأسمالية والبيئة. يحب el ede‏ بين التركيز 
الرأسمالي 0 الوسائل» والرؤية الدينية للغايات النهائية. وفي اللهاية» ثبت أن شعار 
ASTRA"‏ ذات الوجه الإنساني" يعتبر مصطاحاً سبعينياً متناقضاًء oY‏ الشيوعية قد 
انبارت مباشرة بعد أن نقصت حدة القمع الذي exe‏ لكن الأمر مختلف بالنسبة 
للرأسمالية. فهذه الأخيرة YG‏ تأدية الدور "ib GLA‏ بالروح البشرية من 
خلال الثقافة الأخلاقية. على سبيل المثال» يمكن النظر TT‏ التي duse‏ 
تقدا الرأسمالية حماية البيئةء سواء من خلال a‏ حصص انبعاثات غاز الكريون» 
أو تطوير تقنيات جديدة أكثر كفاءة BUN‏ الشمسية وطاقة الرياح» أو باستعال sol‏ 
الأدوات ن الرأسالية الجوهرية (نخض بالحديث ١‏ النظام المصرفي الذي Jj»‏ خدمات 
قروض صغرى للمساعدة على الخروج من الفقر). 


405 | العقل في مواهحمة JU‏ 


من خلال تبني أخلاقيات. المسؤوليةء. بالإضافة. إلى أخلاقيات. الغايات Ags ٠‏ 
سيخاق المثقفون الإصلاحيون Be‏ إيجابية مع الرأسمالية. فسيصبح في مقدورهم 
التعايش مع el‏ التجاري» بدل النظر إلى مكوناته على أا كائنات مفترسة أو تصيف 
في خانة الطفيليات. وبدل ole | ale‏ الرأسمالية» أو محاولة العبش على أنقاضها 
دون محاولة المساهمة في اسقرارهاء يمكن للمثقفين أخيراً إطالة عمرها وتغذية ذواتهم في 
نفس الوقت. cade,‏ يمكننا القول بأن المثقفين التائبين يمتلكون القدرة على المساعدة في 


فى القرون الماضية» واظبت الأديان الرسمية على as‏ أساسيات الثقافة الأخلاقية 
Ka‏ رئسي. لآلاف السنين» وجدت الأديان طرقاً لتغذية روحانية البشر مع ضهان 
ce? Wl‏ الحدود المسطرة» |S‏ ضمنت مساعدة الأفراد على xe olal‏ لحياتهم دون 
اللجوء (عادة) إلى التطرف. كان الدين الرسمى سابقاً مصدر الثقافة الأخلاقية بالنسبة 
للأفرادء ولكن مع تراجع المارسة الدينية التقليدية في الرأسمالية الغربيةء تضاءل الدور 
المنوط لهذه البنية. من M‏ اليوم أن uas‏ الثقافة الأخلاقية عن المثقفين ورجال 
الدين الزائفين العلانيين» بدل الكهنة كا كان في السابق. أما بالنسبة للأفراد غير 
المتدينين» قد يُمثل المثقفون العلمانيون مصدرهم الوحيد للثقافة الأخلاقية. 


في القرن التاسع عشرء رأى جون ستيوارت ميل أن الإنسانية قد تلعب دور الدين 
من الأفراد دافعاً Sun‏ وأساس حياة آخر غير المصلحة الشخصية المستنيرة. اليوم» لا 
بهم ما إذا كنا سنطلق علا تسمية دين الإنسانية» أو أي دين ولكن ما بهم هو أننا 
Qao‏ في حاجة إلى شكل من أشكال الثقافة الأخلاقية في الرأسالية. لا يحب 
استبدال الدين التقليدي على الرغم من أن بعض المثقفين سيكونون سعداء بلا شك 
إذا حدث ذلك. لكنء لا يوجد سبب ينع المثقفين ورجال الدين» الذين يتشابهون في 
بعض الأحيان» وني كثير من النقاطء من العمل على نفس الأهداف في الجقع 
الرأسمالي. يقول توكفيل غي هذا الصدد: Jue"‏ المهمة الرئيسية للأديان في تطهير 
وتنظيم وسح الرغبة المفرطة الزائدة في الرفاهية التي يشعر با الرجال في عصور 
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المساواة» لكنني أعتقد أنه من الخطأ d.e‏ إخضاعها بالكامل وإيقافها. eel‏ لن 
ينجحوا في ثني الأفراد عن حب الثروة.... ". تعتبر نصيحة توكفيل ل "الأديان" مفيدة 
بنفس المقدار "لدين الإنسانية" وللمثقفين. فبدل محاواة التخلص من الرأسمالية» يكن 
للمثقفين المصلحين إعانة المصلحة الشخصية المستنيرة للرأسالية بمنظور أخلاق 
aj‏ | 
ستصبح هذه النخبة dull‏ المصلحة أقل خطورة على العام وأكثر ميلاً لتحسينه. 
din,‏ هذا التحول على أنه تقدم كير. والأكثر من «i‏ سينتج عن إصلاح 
ab‏ المثقفين فوائد أخرى إضافية. يمكن للمثقفين المصلحين المساعدة في عملية 
المصالحة بين جميع الطبقات الاجتاعية والرأسمالية. ففي الوقت الراهن» يقبل فرد ETI‏ 
الغربي العادي النظام الحالي بشكل محدود. بعبارات أخرىء "يمكن لرأسمالية دولة 
الرفاه أن تحقق ولاء cope‏ لكن لا يمكن للرأسماليةء باعتبارها نظاماًء إنتاج نفس 
الولاء على الرم من بضع حاولات بطولية جذابة من الناحية الأخلاقية في السنوات 
\ 


م تنتلك الرأسمالية طموحاً لبناء مجقع مثالي أو إنسان مثالي. كا ل Je‏ لديها من قبل 
أي هدف BET‏ من ناحية» تتشكل لدى معظم الأفراد بعض من هذه الطموحات 
رغم مرتبتها المتدنبة في سام أولوياتهم. يسعى الأفراد إلى تحسين وضعيتهم والرفع من & 
d‏ باستعال طرق متنوعة تختلف عن الطرق الادية. ولحدود Abadi‏ حرم 
سعي المثقفين إلى ربط الأخلاق وأسلوب الحياة الأخلاقي برفض الرأسمالية» الرأسمالية 
من خطوط دفاع ضد التعصب السياسي والديني باستثناء خط المصلحة الشخصية 
المستذيرة الذي يعد غير كاف في كل الأحوال. فقيام المثقفين بدور المعارضة الخلصةء 
Kee‏ الرأسمالية من الدفاع بشكل أفضل ضد التطرف. إن get‏ الرأسالي الني 
يشعر فيه غالبية الأفراد بوجود مغزى في حياتهم سيساعد في خلق ولاء قويّء الأمر 
الذي سينعكس Lele!‏ على الجميع. إذا لم يتم ربط الرأسمالية الغربية بشكل رئيسي بالمال 
والمواد الإباحية وماكدونالدز في غالبية بقاع dll‏ هل كان سيجد النضال ضدها 
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Pen o SEE + الغريين‎ ae ra z عامة»‎ E 
مصدر ترف بالنسبة‎ E | sale عي ار‎ nie 
للأثرياء» بل ضرورة لضان اسقرارية الرأسمالية.‎ 


هل المثقفون "المصلحون" ملائمون Tie‏ لنشر الثقافة الأخلاقية؟ يكتب أودن: "إلى 
Je‏ في الشارع ue D me gill‏ / تعني كلمة 
مثقف على الفور / رجل غير مخلص لزوجته". إن قدرة المثقفين على لعب دور أخلاقي 
سامي» لجسن الحظء men mul aie d n dea‏ 
إلها شخصياً. فبناء على هذا التصورء لا يمكن اعتبار المثقفين أفضل (أو أسوأ) من 
الناحية الأخلاقية مقارنة yall‏ فالاعتقاد بصحة iv‏ خاطئ. فلا التعليم ولا 
الغة ولا الموقف البوههي يضمن الشخصية الأخلاقية. وتحقيق JS‏ الأخلاقي لا 
يعتبر Ibs‏ لتحصيل الثقافة الأخلاقية. TM‏ لمثقفين» ولغتهمء ومواقفهمء ووضعهم 
«cle‏ تؤهلهم لإضافة الثقافة الأخلاقية إلى لى AMUN‏ ولس سلوكهم من يفعل 
ذلك. 


ألعاب الأفراد 


يحب أن يشمل تعريف "المثقفون المصلحون" المثقفين الذين تغيرت مواقفهم تجاه 
الرأسمالية على عدة مستويات. d».‏ في «eu!‏ من المعقول bin‏ مطالبة المثقفين بوضع حد 
لطموحاتهم E s‏ العش في نظام دكا تور لكن على المدى الطويل» 
aec‏ تحول المواقف إلى مقت المثقفين للرأسمالية التي e‏ حتى من عيش عزاء 
sins‏ المفقودة. إذا أردنا طبقة مثقفة ترغب في أن تكوّن معارضة dale‏ 
فسيتعين علينا إقناعها بوجود أسباب إيجابية للولاء للرأسالية. سيتعين علينا إقناع 
لمثقفين بوجود قواسم مشتركة مع الرأسماليين أكثر ما يعتقدون. "أيها السادة الحترمون! 
حدث سوء تفاهم بيننا! یری البرجوازي في كل Je,‏ يأخذ Us‏ أو لوحاء أو als‏ 
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أو قر رصاص» فرداً بدون iP‏ مضافة؛ يرى البرجوازي في كل ve‏ عدواً. إنه تحيز 
محزن» ورأي أحمق» وعداء تعبس. قضيتنا هي نفسهاء قضية الوصوليين الجريئة! "16 


WA QUU MU ا لما‎ ra 
لا يتناسب أسلوب حياة الأول ومواقفه وشمه مع أسلوب حياة ومواقف وقم‎ dee 
ee AE MUERTE 
المثقفون إلى تصديق أن "تأليف‎ c ويخص الأمر حتى المثقفين والبروليتاريين.‎ 
على‎ Hall كتاب... إنجاز أكبر مقارنة بتتوج المرء بطلاً من أبطال كوينز البولينج للسنة‎ 
مبيعات". يلعب المثقف‎ dey التوالي"» وهو أمر أهم من الفوز بجائزة "أفضل‎ 
ومواقف قف المثقفين‎ e$ لعبة حياة واحدة بقواعد مختلفة. ويصعب جعل‎ QUU. 

متناسبة مع قيم ومواقف الرأسمالية أو الرأسماليين.17 


يقوم نقد المثقفين لأسلوب ١‏ الحياة | البرجوازي من TU‏ وازدراء ء الأساتذة | الجامعيين 
لسماسرة البورصة من حمة dot‏ على فكرة 335 مط حياتهم الخاص من الناحية 
الأخلاقية. "يرى المثقفون أن fle‏ الأعال تسوده القيم الخاطئةء والحوافز المنخفضةء 
والمكافات ١‏ المغلوطة". لن يقوم المثقف بازدراء » ما على أساس العرق أو الإثنية أو 
الدين ار ار ختار العمل في مصرف استغاري کيرء 
رغم أن في الوقت QUI‏ لم يعد مألوفاً تن تنى cam‏ لوقف ثوري. تعتبر معاداة 
الرأسالية doles‏ لمعاداة السامية في القرن Mul caet tue uae M‏ مسلا به 
في أوساط المثقفين.18 


ن مطالبة الأستاذ que‏ بالتخلي LS‏ عن ازدرائه ئه الذي 4S,‏ تجاه ades‏ 8 البورصة 
ue‏ ولكن k‏ أن giall‏ سيظلون يُعتبرون Ub‏ طبقة منفصاة» 
يكنم تعلم مظاهر إضافية من قم الاحترام والتسامح مع الأفراد الحقين بلعب dod‏ 
بدل ألعاب اللغة. فضي القرن السابع عشرء > بدى قبول فكرة ة التسامح الديني أمراً صعباً 
وشبه مستحيل بالنسبة لمعظم الأفراد. وهنا يطرح السؤال: هل من الصعب على 
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الأستاذ الجامعي تعام التسامح مع مسار البورصة مقارنة le‏ قام به البروتستاتتي مع 
الكاثوليكي ؟ قد يكون gla‏ أسلوب حياتك GST‏ والعناصر التي تشر اهتامك مختلفة 
أو حتى أقل Lal‏ عن تلك الخاصة بي» ولكن ذلك لن ges‏ من تقبلهاء أو قد 
digi cal J go cule Xd Ld] OWL uas gets‏ إن dedi eod‏ 
لذلك. osa‏ لم تقدّم الحروب الدينية حافزاً للتسامح أكثر من الغولاغ. يجب أن 
يتعام المقفون التسامح مع من يفضلون e‏ مكاسم Lab‏ بدلا من Je‏ النقود Aj‏ 


طوال GY‏ السنين» أدان المثقفون الغريبون أولئك الذين ن يعبدون الملل Ya‏ من 
Nd e s‏ عن القيام بذلك. وحتى وإن أرادواء بالتاكيد eel‏ لن 
موا بذلك بشكل مباشر وفوري. لهذا الغرض» يجب أن يتعام المثقفون التعايش 
b pe Là‏ ومن المرح أن يشكّل هؤلاء الكفار نسبة X4‏ في صفوف 
البروليتاريا کا هو 1 بين نخبة رجال الأعمال. "من الناحية | ead‏ يبدو الأمر 
صحيحا" رخ تطلع المثقفين إلى عدم حدوث ذلك بمعنى "عدم اعتبار Stell‏ بأن العمل 
امثير read‏ يستحق خسارة مال INIT‏ حتى مع التخويل بالاقترام المشكوك فيه 
بأن Ale‏ بيع أو صنع الأدوات lo‏ ما تكون أقل إثارة els‏ من تدريس اللغة 
الإنجليزية في الجامعة» itn‏ الكثير من الأفراد فعل ذلك» ee‏ يقدّرون الال أكثر 
ما Jaw‏ المثقف. قد يكونون أفضل من الناحية الأخلاقية من وعظ المثقف ومن 
دروسه في القيم الأرستقراطية. dig‏ يجب على المثقفين تعام قبول أن الاختلافات 
بهم وبين الآخر تعتبر مجرد تبرير واهن للازدراء BIE‏ أولاء وأا ليست مبرراً 
الحرب الطبقية zea kp t‏ لفون في التأثير على Tibe T‏ 
ih, ee oe‏ الأعال» لكنهم يجب أن يسعوا في ظل هذا كله 
إبقاء جمهورهم في حالة أفضلء مع فهم أن هذه الفكرة تلخص كل pee lah‏ 


ley,‏ يجب على المثقفين إعادة التفكير في مسألة الملل من جديد. يسعى بعض الأفراد 
وراء المال كغاية في حد ذاته» وليس كوسيلة لتحقيق غايات أخرى. by‏ هذا الصددء 
تعمل الرأسمالية على تشجيع هذه الفكرة» في حين أن المثقفين يرفضونها. وفي الحقيقةء 
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eR‏ نهم لا يقومون بذلك. فإذا كان الال يشل الغاية الوحيدة التي يسعى 
pL NU NU DH M‏ 
وراء المال كغاية في حد ذاته. ub‏ باب التشبيه» يُعتبركل من التفاح Blaby‏ اللحم 
موادا غير قابلة للدخول في مقارنة» لكن كلاه يمتلكان مكانة خاصة في نظام Qe‏ 
متنوع. فإذا ا الأفراد من العمل مجزد كنبب بطع agile‏ فسيقود ذلك إلى 
خلق عام أكثر فقراًء لأن اجقع سَيُحرم من مواهمم الاقتصادية» وسيتوقفون عن القيام 
ما يتقنونه. من الجيد أن يرتبط معنى حياة الأفراد بجني المال. Seb‏ لو تقاعد Je‏ 
غيتس» مؤسس شركة مایکروسوفت» بعد جنيه لأول 10 ملايين دولار» لكان العام 
کک uos e‏ 
فاحشی dr‏ ء بتوجيه er‏ نحو M Lo‏ ويشبه الأمر p‏ أستاذ اللغة 
الطالب بسلك نفس توجه أستاذهء لن يدين أستاذ اللغة ل الطالب (eS‏ لأنه 
de wl‏ اجتاع. . وبنفس الرؤيةء لا يحب أن يدين ال all Gaal‏ لأنه أصبح مصرفياً 
أو تول وظيفة في مكتب أو مصنع» أو حتى لأنه أسس شركة كبرى. 


حقيقة» لن يكون من السهل إقناع المثقفين بتغيير مواقفهم تجاه ore‏ « ودفعهم إلى 

ال“عتراف jm‏ رفقاء "وصوليين <"Parvenus‏ أو على الأقل» النظر لنظر ecl de ed!‏ 

أعضاء من à‏ قسن aS OR‏ على QUAV Una SU‏ )16:38 
مستوى الموقف) في كتابات المثقفين المعروفين. أدرك ous Sle‏ أن "الإلهام في مجال 
العلوم لا يلعب بأي حال من الأحوال uS‏ أهمء كا يتوه الغرور الأكاديمي» ما يلعبه 
an‏ الأعمال الحديث في Sle‏ إدراك مشاكل الحياة العملية". إذا كان من الممكن دفع 
المثقفين إلى القعن في المشاكل التي Waly‏ بائعو وصناع الأدوات» لاستخدام تلك 
المصطلحات dail)‏ إدى الاقتصاديين» باعتبارها مثيرة للاهتام (as‏ وتتطلب 
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لإبداع والإلهام» وتستحق وقت واهقام الفرد il‏ > فستكون هذه خطوة إضافية في 
e‏ الصحيح. | إذا تمكن المخقفون المصلحون من تعام قبول الألعاب التي hess‏ 
لآخرون» فسيصبحون في وضع يسمح لهم بلعب دور معارضة مخلصة للرأسمالية» ما 
Sem‏ من تزويد الرأسالية والرأسماليين le‏ تحتاجه كل سلطة وطبقة Wa‏ 
لحدود.20 


الحدود الفكرية للرأسمالية 


F‏ بعض المهام المنوطة للمثقفين في وضع قيود أو حدود ive‏ إنها dad‏ مناسبة 
لطبقة أرستقراطية زائفة تعيش بداخل مقع ديمقراطي قائم على المساواة. ias‏ اجقعات 
الديمقراطية Ulo‏ بعض | الفئات ١‏ الأرستقراطية مثل الحامين أو mei. ie‏ هذه | الفئات 
اجقعات الديقراطية بعض المزايا الخاصة بالأرستقراطيات. وفي اتجاه ماثلء p‏ 
المثقفون نفس dal‏ مع الرأسمالية. فهم يتحققون من بعض الميولات الرأسمالية السلبية 

ويوازنون Law‏ من رغباتهم بناء على معيار الأولوية من AE‏ ويؤكدون على فكرة عدم 
تجاهل lal‏ الأخرى غر تلك المتعلقة بالسوق من ASE AT‏ تعتبر معاير الرأسمالية 
أفضل» في بعض الحالات» لتقي الأشياء وتسعيرها as)‏ يمكن اعتبار المناظر الجميلة في 
Mee MIETEN‏ موقي AE‏ 
مستكماة ومحدودة من قبل المثقفين. يمكن تشبيه دور طبقة المثقفين بحبوب الفيتامين. 
إذا 2 تحصل ا على ١‏ الفيتامينات والمكونات النادرة «trace elements‏ 
فستعاني لا dle‏ وإذا تجاوز الأمر الحدود Agili‏ فستدخل في حالة مرض. 


لا يعيش المثقفون» خاصة المنوطة do ed]‏ وضع حدود للرأسمالية والرقابة «de‏ في 
et bres‏ الرأسمالي. لكن» حقيقة» تشكل حالة عدم الارتياح وضعاً مناسباً 

للنخبة التي تعيش في اغتراب داتمء والتي يحبى العديد من glasi‏ على الهامش. BF‏ 
إحدى طرق مقارنة الدور الذي يلعبه | pu‏ على الهامش بهمة "مرجي "fool‏ 
البلاط SM‏ في العصور الوسطى. في الواقع» يُعتبر المثقفون Ale‏ حرجي النظام 
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الرأسمالي. ويقوم هذا التشبيه على فكرة أن الوظيفة الاجتاعية ud‏ البلاط SUN‏ 
قلت في التموقع خارج إطار قواعد الاحترام المعتادة واستفزاز رجالات الساطة لرؤية 
ردود فعلهم التي تشكل الجانب الآخر. وهقارتتها بدور Hl‏ فهو يؤدي نفس 
الوظيفة في علاقته مع الرأسمالية. فقي بعض الحالات» يمكن أن تكون السخرية من 
البرجوازية مفيدة. ويتجسد أفضل مثال على ذلك في الكاتب ١‏ المسرحي الإنجليزي 
Sy alll‏ والعضو البارز في | المعية الفابية ALLEY‏ > جورج برنارد شو. فقي إحدى 
لمناسبات» وصفه لينين ب "حرج البرجوازية"» لكن لم يكن des‏ بأنه سيُشكل تهديداً 
خطيراً لهم (للينين وأتباعه) بعد الثورة. عكس لينين» اعثبر المسرح حلبة تفوّق لبرنارد 
شوء حيث كان يقدم Loge‏ للبرجوازية» مُختلفة عن تلك التي كان يقودها على 
منصته الصغيرة حيث كان يؤدي عروضاً للجمعية الفابية الاشتراكمة. وكخلاصة Ase‏ 
لا برضي دور "المهرّج" كرامة المثقفء خاصة بعد تبوؤ مكانة مرموقة. YS‏ أفضل من 
ادّعاء النبوة» وأكثر فائدة وأقل خطورة.21 

تزؤّد le,‏ نظر المثقفين» سواء كانت مسلية أو جادةء الرأسالية باراء بديلة مغايرة 
Jd,‏ من le‏ وتعتبر هذه الوظيفة محمة ومفيدة للغاية. لكن لا يمكن للطبقة المثقفة 
أن تؤدي متها بشكل جيد | لا إذا شعروا بالراحة في القيام بها أولاًء de 3| Y,‏ 
a‏ الرأسمالمي مرتاحاً في تكليقهم ها Lat‏ ومن أجل القيام cell‏ يحتاج المثققون إلى 
تعلم عدم الشعور بالحرج من الثقافة الأخلاقية من d Ens e AB‏ 
و ccs Mas, vas Ra‏ هذه Sos A os Sall‏ 
من الوعي الطبفي» حيث ستتوقف عن TRE‏ لأرستقرا spé ib‏ 
وعن مطالبتها بدمج هويتها بالبروليتاريا أو الفلاحين. وفي الحقيقةء لا يوجد مثل هذا 
الصنف من المثقفين لحدود اليوم. فلا يزال يكره o gue‏ إطلاق لقب "النخبويين" 
علهم. لأنه في الواقع» يعتبر هذا الأخير جزءاً من الإهانات التي يستخدمونها تجاه 
بعضهم البعض. Sy Ades‏ أنه قد حان الوقت Lae É‏ + المثقفون مع أنفسهم dads‏ 
اختلافهم. وفي الحالة العامة» غالبا ما يستبدل الأفراد حالة الحرج AAU‏ عن اختلافهم 
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بخلق حالة تحمس وحاس تجاه عنصر آخر. يحتاج المثقفون إلى الشعور بالراحة في 
ue‏ الرأسمالي aly‏ الدمقراطي لأن ذلك سيقودهم إلى الإفراط الثوري. فشعورهم 


بالراحة» سيحد من ثوريتهم. 


سيؤدي المثقفون وظيفتهم بشكل أفضل بكثير إذا قاموا بها برغبة وبناء على A‏ 
وقصد محددين. شمقدورهم القيام بعمل جيد في Ale‏ تحسين الرأسمالية» بدل السعي 
نحو حفر قبورهاء في حالة ما قاموا بذلك ely‏ على موافقتهم الخاصة. لأن AFI‏ 
الرأسمالي بإمكانه خلق دور محدد للمثقفين» لكنه لا يستطيع أن يفرضه علهم. على 
مدار ال150 سنة الماضية» غص المثقفون "من P a‏ و ... رفضوا التعاون في بناء 
هيكل المستقبل". ففي de‏ ما pol‏ المثقفون على تصنيف أنفسهم في خانة الثوارء 
سيقل دورهم c o‏ وتقل معه الحدود التي يضعونها de‏ الرأسمالمي وفعاليتها.22 


يظل السؤال المطروح متعلقاً بكيفية إقناع المثقفين بكل هذه المطالب؟ يكن أن la‏ 
Abe‏ التوفيق بين المثقفين ودورهم المنتظر والأقل تحدياً Jes‏ التعليم. من بين جميع 
الاختصاصات الأخرى» 0 المثقفون في التعليم براحة أكبر لأنه يساعدهم في تعزيز 
سلطتهم. بعبارات أخرىء إذا أردنا تحديد تخصص يشعر فيه المثقفون بالراحة وحرية 
التصرف كعارضة Ae Lal‏ فلن يكون JA usa‏ الي 


TP التعليم‎ 


لا تلعب كل أصناف التعليم دوراً في تعزيز وظيفة المثقفين كعارضة مخلصة للرأسمالية. 
وعتبر التعلم الني يظل قادراً على خلق قية مضافة هو التعلم العموي. يمكن 
للمثقفين المعترف بهم كقدي cula‏ | التعليم العموبي داخل خل الثقافة ١‏ الأخلاقية تحسين 
aea‏ الخاص. 
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نشل الغرض من التعليم العمومي في تمكين الأفراد من أساسيات الثقافة الأخلاقية» أو 
الح ان يبدأ التعليم العموبي في مرحلة الطفولةء ois‏ في وضع 
نه pla dd de‏ كل 9 الآباءء ومربو روض الأطفال» والأساتذة 
الجامعيون» والروائيون» والشعراء» والقساوسة» في تشكيل هذ هذا النوع من التعليم. 
ولكن إذا انخرط atl‏ في التعليم cam d et n‏ يفعل اجميع في السوق 
في utt‏ الرأسالي)» dE‏ الطريقة» أو بنفس النسبة. يعتبر التعليم 
Ve "T‏ خاصاً بالمثقفين» سواء الأكادييين منهم أو البوشميين. من خلال دورها 
الرئبسي في التعليم «enl!‏ یکن لن المنقفين بأكلها تحسين الرأسمالية. فبقبوهم تأدية 
هذا الدورء يصبحون معارضين مخلصين للرأسمالية. 


لحد الآن» غلباً ما عُورض هذا التعليم العموبي المقدّم في الفصول الدراسية أو 
الروايات أو الأفلام الرأسمالية بشكل واضم وصرج. فصورة رجل الأعال في Ge!‏ 
أو التلفزيون تعتبر سلبية تاما كا في معظم الروايات التي تدرش في فصول اللغة 
الإنجليزية. يقول أحد النقاد المعاصرين في هذا الصدد: "لا يمكن أن ينكر galas‏ الأدب 
حقيقة تركيزهم على مواضيع لا تربطها أي علاقة بالحياة التي سيضطر التلامذة على 
عبشها في Ale‏ المطاف. ينتج بعض مؤلفي القرن العشرين» وخاصة الكبار منهم.... 
موقف ازدراء للمواطنين العاديين الذين يسعون فقط iud‏ لقمة علشهم ا 5 

الواقع» 5 ملف التعليم العمومي الجهة der!‏ الحرب بين العقل والمال. فباعتباره 
eccle RIS‏ ليه الطلاب والآباء والقراء coi‏ 
p^ uS s‏ الأحيان a‏ على أنه معارض FU pled gli‏ وكا قال 
gle) 3m EAM‏ كانط: "إن للتعليم Gl‏ عَدُوَانَء الحكومة والآباء". ولرما كانا 
gies‏ سبباً lary‏ لهذا العد 


إن هذا الوضع Y‏ يمكن أن يتغير ما دامت طبقة المثقفين النخبوية تعيش في اغتراب 
دائم. TT Jis oÍ,‏ و OP‏ 
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"المواطنين الذين يكسبون لقمة عبشهم"» وإذا أدرك المثقفون أن الثقافة الأخلاقية 

يمكن أن تلعب دوراً YALE‏ أن UF‏ محل المصلحة الشخصية» فسيحدث تغيير 

Y us‏ حالة. من خلال "i‏ حاجة الرأسمالية للثقافة الأخلاقية ودور المثقفين في 

توفيرهاء oS‏ للمعام (سواء ١‏ أكان أستاذاً Vase‏ أو شاعراً) والآباء والطلاب» kya‏ 
حتى de SDI‏ معرفة طرق العمل المشترك. 


طب التعليم العموعي ذواتنا العامة والخاصة» أي حيث و الثقافة الأخلاقية. 
mum‏ الثقافة الأخلاقية بأكتشاف xe‏ حياة الفردء فهي في الأساس تصبح عبارة 
عن bus‏ خاص. أيضأء Gag‏ الثقافة الأخلاقية التي gig‏ التعليم العموي إلى خدمة 
ذواتنا العامة. عندما تجبرنا bals‏ الأخلاقية على اتخاذ مواقف ias‏ بخصوص البيئة 
أو الرعاية الصحية» فيعتبر قرارنا محم سياسياً. وبالتالي» يكون التعليم العموي موجماً 
إلى الأفراد Un‏ والمواظية كل Jo‏ سوا LLLA AM pay‏ $$ 
usas Ad‏ "الدرينة" الى ترق abl‏ كارشة فردية في إطار الحياة الخاصة» أو 
n‏ حيث ترتبط تبط الحرية بالمشاركة السياسية. في كلا odel‏ تعتير الثقافة 
الأخلاقية والتعليم العام الني يخلتها JK‏ الفكري والروجي للمصلحة الشخصية 
المستذرة. 


ASE, الأفراد المع بين أخلاقيات المسؤولية‎ pled التعليم العمومي وسيلة‎ post 
BLN, :والشتدراء‎ CLS, - العلموق‎ cf cota casio xs coll 
إن التعليم‎ lee الجامعيين» بإحدى هذه الأخلاقيات. لكن تظهر التجربة إلى حاجتنا لما‎ 
الحديث للفنون الحرة القدية» الفنون الضرورية للإفسان الحرء‎ D هو‎ Sxl 
كفرد بصفته الشخصية» وكهضو في مجقع سياسي.‎ 

يصعب تقديم تركبة معينة ترشد غالبية المثقفين pla‏ بوظيفتهم التعلهية على أفضل 
وجه.24 كما أنه ليس من الضروري توفير مثل هذه الوصفة. بمجرد اتفاقهم على ملاءمة 
الوظيفة لشخصيتهم» سيكون المثقفون جد سعدا ء للمشاركة في حوارات وسلسلة من 
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لتجارب لا متتبية. إذا جد or‏ واحد يحب المثقفون الدخول في نقاش حولهء 
فسيكون be‏ موضوع التعليم. وإذا وجد مكان واحد قادر على الرفع من فاعلية وجودة 
TI‏ ان لي الطلاب والمعلمين» فسيكون 
الجامعة. فبِحَرّم هذه الأخيرةء يختار الأفراد وظائفهم ويحددون المسار الأولي meld‏ 
لمهنية. Loa,‏ بدأ التعليم العمومي عن عمر يناهز 20 أو 21 عاماء بدل السن JH‏ 
الذي هو 18 سنة. فني هذا الأخير» حيث يكون الأفراد في بدايات استقلاههم الذاتي 
ALS,‏ قصتهم الخاصة وبناء معاني لحياتهم» يكون الوقت مناسباً لنقل ثقافتهم الأخلاقية 
إلى مستوى جديد. 


das‏ طلاب الجامعات اليوم مارات ستساعدهم في الحصول على وظيفةء لكنهم لا 
يتلقون أساسيات الثقافة الأخلاقية. تطرّق الفيلسوف الأمريكي ويليام جيمس في القرن 
التاسع عشر لهذا الموضوع. يقول: "يجب أن كنك مدرستك التقنية من التفاوض على 
an Ap‏ اساسا و eae‏ النوع من 
لصفقة التي تعتبر رديئة للغاية» راء في السياسة البشرية برمتها". كان جمس على 

بغض النظر عن تحيزه لوقف معاكس للرأسمالية. لا ينبغي أن يوفر التعايم 

pa‏ أيديولوجية أو فلسفة tle‏ جاهزة» ولكن يجب أن يُمكن الأفراد من مناقشة 
مثل هذه الأسئلة وخلق clle]‏ متاسكة لأنفسهم. وهذه الثقافة الأخلاقية التي 


cal leks 


تتوفر أمريكا فعلاً على "التعليم العموعي" في العديد من الجامعاتء ولكن Lob‏ ما 
يكون له أي علاقة بالثقافة الأخلاقية. في بعض الأحيان يُعتبر فقط مجرد "متطلبات 
للتوزيع distribution requirement‏ "« أي جموعة من الدورات التدريدية المتفرقة 
في مجالات مختلفة. lob,‏ ما PA‏ ا جامعة في ضرورة وجود وتوفر جموعة معينة من 
ee,‏ لكتب التي يجب دراستها. قد يكون لتدريس بعض 

لكب الرموقة" القليل من الأث اللسظرء الذي تادر ما يكون كايا حتى لو مم 
i‏ بالشكل المطلوب. ثل الغرض من التعليم العموبي في تعليم الأفراد منبجية 
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تفكيرية 9 Ud P i‏ 0 أفضل. d uin.‏ 
T‏ ا pn du‏ 
لمدى الحياة» والجامعة ليست بالضرورة أهم جزء Ld‏ ستوجد طرق عديدة لوضع منهج 

يمكن أن يساعد على تحقيق هذا الهدف مستقبلاً. 


Jef‏ تستغرق معظم Pls‏ التعليم العموبي Wee‏ من سنة واحدة إلى أربع سنوات 
جامعية. تتكوّن السنة الجامعية الواحدة من ADU‏ فصول دراسية مقسمة على النحو 
التالي: 


eal ١ في دراسة أي مادة أدبية» بشرط أن ال لقراءة الأدبية‎ can e 
ت الأخلاقية سواء الإلياذة أو رواية اللون الأرجواني.‎ 

à 5 i‏ "التفكير الأخلاقي والسياسي" > os gis‏ تدريسها من قبل 
أساتذة الفلسفة» أو الدين» أو العلوم السياسيةء أو glia de‏ التارج. 
تقوم هاتين الدورتين بدفع الطلاب إلى التفكير في القضايا ذات الأهمية الكبرى 

° ولنفس POP‏ دورة واحدة à‏ التارج الحديث من القرن الثامن عشر (m‏ 
الوقت الا 

de من المستحيل فهم عام اليوم دون دراسة‎ ay دورة واحدة في الإإحصاءء‎ ٠ 
الإحصاء.‎ 
والمعاني.‎ 

del, ٠‏ دورة تهيدية في الاقتصادء بحيث يحصل جميع الأفراد على مقدمة 
لأفكار وطرق Sell‏ الأساسية للرأسالية» والتي يظل معظم الأفراد جاهلين 
e‏ 
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يمكن مناقشة هذا الرسم التخطيطي للمنهج الدراسي بشكل Fl‏ لكن ما يعتبر مأ في 
هذا الإطار لا las,‏ بالتفاصيلء بل بضرورة إيجاد المثقفين ais‏ الرأسمالي لوسيلة 
عملية Ale id deed!‏ الوفاق oN „détente‏ أن gow‏ هذا الوفاق في التعليم 
باعتباره Me‏ استرا تيجيا. وأي مؤسسة تدع هذه العملية» سواء كانت دورات ت التعليم 
el 0 D VEM‏ التلفزيونية أو الدورات الثقافية | LS oe‏ ر التي ترعاها 
المجموعات العامة أو الخاصةء تعتر همة. 


ورغ هذاء لن تكون المؤسسات كافية لإقناع المثقفين بلعب دور المعارضة الخلصة أو 
لنشر الثقافة الأخلاقية في a‏ الرأسمالية. لا يشعر = ad Nia a‏ 

ل الفرد الطرف a‏ لكب والقصائدء ويمثل Hw ET‏ 
ا من أجل أن يقرأها أفراد آخرون. dy‏ تغير التكنولوجيا الحديثة هذا الواقع. 
لا توجد عصا Jad Aer‏ المثقفين من ثوار ساخطين gules‏ غلاظ القلوب إلى 
معارضين ساخطين وبخلصين في نفس الوقت. كان "بسمارك" على حق عندما كتب 
أن "السخط بين المتعلمين... يؤدي إلى مرض مزمن يصعب تشخيصه ويطول 
علاجه". يجب أن تتم الخطوة الأولى من المثقفين الراغبين في تلقي العلاج. She‏ 
الانفراج أو الوفاق détente‏ بين العقل والمال من الأفراد المثقفين الذين يقررون C^‏ 
فرصة للسلام.26 


الوفاق 


يجب على المثقفين والبرجوازيين <philistines‏ إدراك أن الحرب بسا لا تفيد Joel‏ 
وأنه لا يمكن لأي من i ero eee nad Sas es‏ 
فترة شهر عسل ASE‏ ولا زواج Sy cot‏ لا يعني ذلك انعدام كل فرص الهدنة. لن 
تلبي الرأسمالية كل حاجيات ia‏ على مستوى النظام ser‏ الاقتصادي» Gm‏ 
و كك 2A peal oil gS, of lb Xa je alvi La qe‏ 08 
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أرباح الرأسماليين. فن الضروري BL‏ على بعض الاستياء المتبادل. ؤجد EP‏ 
bl acl‏ لتحقيق أكبر قدر من الخير لأكبر عدد ممكن من الأفراد. وهذا لا يعني قبام 
نظام عدالة مثالي» كما سيحدده العقل أو المال» ولا السلام التام بيهما. يُصبح الوفاق 
والمعارضة الخلصة مدعوين للقيام بذلك. قد تلخص à adl‏ الثانية الشبه ker‏ 


ذات cag,‏ ذهب السيد سعيث إلى العمل كالمعتاد. عندما عاد إلى المنزل في اية اليوم» 

وجد بعض من الأفراد cuui‏ عند باب منزله. ad‏ اعتاد على ذلك. Ule,‏ ما كانوا 

يحملون لافتات ويرددون هتافات ضده. وفي الأوقات الصعبة» دهنوا الطلاء الأحمر على 

بابه ليظل Le‏ تند واسقر في المشي» حيث بذل قصارى جمده للتركيز على أحدث 
أكن هذه all‏ على عكس العادة» افترق الحشد الصغير بأدب. استغرب السيد 
ميث عندما وصل إلى باب منزله ووجده pan‏ مدهون بطلاء أحمر. eb‏ کان 
قوفت ماخر مق بعد الطيرف ن ال aede d edel‏ عل ابه ن 
اكتشف أن عبارة "السيد البخيل" قد تم إزالتباء الأمر الذي زاد من استغرابه. لقد 
LLL" aus cua‏ “فيك ye «3S5 «ye cob duel‏ 
و شركائه Mr. A. Smith, Managing Partner, Smith, Dickens,‏ 
."Marx & Co‏ 


استدار سميث وصاخ أقرب فرد بجانبه mS‏ ذقنه Ad‏ ويرتدي معطفاً (Ut‏ قدم 
له فرد آخر ما زجاجة خمرء وعرض عليه ثالث لفافة حشيشة (رفضها معأ بطريقة 
لبقة). والأمر الأكثر إثارة للدهشة على الإطلاق» ل يكن UI‏ من شركائه الجدد مبالين 


هذه هي الطريقة التي نجعل بها العالم آمناً للمثقفين» وآمناً «gio‏ 
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العقل 
في مواجهة 


Jai 


الحرب بين المثقفين والرأسمالية 


على مدار ال 150 سنة الماضية. jic‏ العديد من المثقفين الغربيين عن رفضهم للرأسمالية 
والرأسماليين. لقد كتبوا روايات وألفوا مسرحيات ونشروا منشورات لتبيان مدى سوء 
النظام الاقتصادي الذي يعيشون تحت كنفه. اعتُبرت كراهية وازدراء البرجوازية والطبقة 
الوسطى والصناعة والتجارة شيئاً بارزاً بين JLS‏ الكتاب والفنانين الغربيين. إن كتاب "العقل 
في مواجهة المال" بمثابة تاريخ تحليلي لكيفية وسبب معاداة مجموعة من المثقفين 
للرأسمالية. كما يُمثل محاولة تهدف aly‏ وسيلة للتخفيف من حدة هذا الصراع. 


تاريخياً. Jic‏ هؤلاء المثقفون عن رفضهم للرأسمالية من خلال الانضمام إلى العديد من 
الحركات المختلفة. ly‏ في ذلك القومية. ومعاداة .drobull‏ والدشتراكية. والفاشية, 
والشيوعية. والثقافة المضادة. ولا تزال معاداة الرأسمالية تتخذ أشكالاً جديدة في عصرنا 
الحالي. Jio‏ الحركات المناهضة للعولمة. وحركات الخضر. والجماعاتية. وحركات jill‏ 
الجديد. لقد aio‏ المثقفون لهذه الحركات والإيديولوجيات مظاهر القوة. والقيادة, 
والشرعية. التي كانوا في حاجة لها. لقد 296 رفض الرأسمالية كلاً من المثقفين الراديكاليين 
في القرن التاسع عشر. والشيوعيين والفاشيين في القرن العشرين. والمتظاهرين 
المناهضين للعولمة في القرن الحادي والعشرين. بالإضافة إلى العديد من المثقفين 
الآخرين. ويبرهن الكاتب كاهان بأن المثقفين هم نخبة منعزلة بشكل دائم في المجتمعات 
الرأسمالية. 


في أشكال لا تعد ولا تحصى. وعلى أصعدة مختلفة. ما زالت الحرب بين العقل والمال 
مستمرة حتى يومنا هذا. يعتبر العداء لأمريكا معركة من معارك هذه الحرب. فإذا كان يحب 
الأمريكيون اعتبار بلادهم منارة للحرية والازدهار. فالمثقفون الأوروبيون والأمريكيون 
يحؤلونها من منارة أخلاقية إلى "الشيطان الأكبر" عندما يتم Aij‏ أمريكا بالرأسمالية. lai]‏ 
مجرد قضية من القضايا التي يتطرق إليها كتاب العقل في مواجهة المال. إن الصراع بين 
العقل والمال هو الصراع الأكبر الذي لم يتم إنهاؤه في المجتمع الحديث. ومن أجل أن نقوم 
بذلك. يجب أن نقوم بفهم ماهيته أولاً. 
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